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لباب اصن 


الإيجاز وَالإِطْتَابُ وَالْسبَاوَاة 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول : نسّبُ الكثافة بين الألفاظ والمعاني 
وملاءمتها لمقتضيات الأحوال. 
الفصل الثاني : المساواة بين الألفاظ والمعاني . 
الفصل الثالثك : الإيجاز. وفيه نوعان: 
النوع الأول : إيجاز الْقصّر . 
النوع الثاني : إيجاز الحذف . 
الفصل الرابع : الإطناب. وهو قسمان: 
القسم الأول: الإطناب بالتشط. ,3 
القسم الثاني : الإطناب بالرّيادة. ١,‏ ,77 


انفد الاولت 
نسَبُ الكثافة بين الألفاظ والمعاني 
وملاءمنُها لمقتضيات الأحوال 


ينقسم الكلام بالنظر إلى المنطوق به وإلى معانيه من جهة نسّبٍ الكثافة بين 
كلّ منهما في مقابل الآخر إلى ثلاثة أقسام رئيسة سويّة» ويأتي وراءها أقسامٌ 
أخرى . 

© فالأقسام السويّة الثلاثة هي ما يلي : 

القسم الأول: الكلام المتّصفُ بالمساواة بين ألفاظه ومعانيه مع مطابقته 
لمقتضئ الحال. 

المساواة: هى التطابق التام بين المنطوق من الكلام وبين المراد منه دون 
زيادة ولا نقصان. 

القسم الثاني: الكلام المتصف بالإيجاز غير المُخل» مع مطابقته لمقتضى 
الحال. 

الإيجاز: كون الكلام دالاً على معان كثيرة بعبارات قليلة وجيزة دون إخلال 
بالمراد. 

القسم الثالث: الكلام المتّصفٌ بالاطناب لاشتماله على زيادة ذات فائدة» 
مع مطابقته لمقتضئ الحال. 


الاطناب: كون الكلام زائدا عمًا يمكن أن يُوَدَىْ به من المعاني في معتاد 
الفصحاء لفائدة تَقْصّد. 

ويكون الكلام بليغاً إذ وُضع كل قسْم من هذه الأقسام في موضعه الملائم 
له؛ وروعيّ فيه مقتتضئ حال المتلقي . 

© وأمًا المعيب من الكلام في هذا الباب فيكون بواحد فأكثر من الوجوه 
الثلاثة التالية : 

الوجه الأول: الإيجاز المخلّ بالمعنى المقصود بالبيان. 

الوجه الثاني: الإطنابٌ بزيادة غير ذات فائدة تَقْصَّدُ لدّئ أذكياء البلغاء» وقد 
يطلق عليه لفظ «الاسهاب» أو لفظ «التطويل». 

ويكون الإطناب غير المفيد بأحد أَمْريْن: 

© بالتطويل دون فائدة» وطريقةٌ أن لا يتعيّن الزائد في الكلام على وجه 
الخصوصء كأن توجد لفظتان مترادفتان تصلح كل منهما لأن تكون هي الزائدة. 

«أو ِالْحَشُْو دون فائدة» وطريقه أن يكون الزائد غير المفيد في الكلام 

هذا ما توصَّلَتْ إليه أنظار المحققين من أهل البلاغة والأدب حول تقسيمات 
الكلام من جهة النَّسَّبٍ العامّة للكثافة بين الألفاظ والمعاني. 

د ة 

مقتضيات استعمال كل من الأقسام السويّة : 

ممّا اتفق عليه أئمة البلاغة والأدب أن لكل قِسْم من أقسام الكلام الثلاثة: 
«المساواة ‏ الإيجاز ‏ الإطناب» مقتضيات أحوال ثلائمه» ومناسبات تقتضيه» 


ودواعيّ بلاغيّة تستدعيه» وموضوعات يَحْسّن أن يُختار لها. 
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وفيما يلي طائفةٌ من أقوالهم : 
)١(‏ رُوي أن الخليل بن أحمد الفراهيدي أحد أئمة اللّغة والأدب قال: 
3 مه و 5 

١يخْتّصرٌ‏ الكتّاب ليخفظ» وييسط ليفه 6 

(؟) قيل لأبى عَمْرو بن العلاء «وهو أحد أثمة اللّغة والأدب» وأحد القرّاء 
ووْصف بأنّه أعلم الناس بالأدب والعربيّة والقران والشعر»: هل كانت العربُ 
تُطيل؟ 

قال «نعم» كانت تُطيلٌ لِيُسْمَعَ مئْهاء وثوجرٌ ليُحْفَظ عنها». 

(9) وروي أن جعفر بن يحيئ البرمكيّ «أحد الموصوفين بفصاحة المنطق 
وبلاغة القول» قال: 

ه١1‏ 5 00ت 5 00 - م 

«مت كان الإيجاز أَبْلغْ كان الإكثارٌ عِيَاء ومتئ كانت الكفايّة بالإكثار كان 
الإيجاز تقصيرا». 

(5) وقال أحد الشعراء يثنى على خطباء (إياد» كما ذكر الجاحظ : 
5 02 موس 85 28 3 5 0 2 2 
يَرْمُونَ بِالْخطْب الطُوّال وتَارَة ‏ وَخي الْمَلاحظ حَشْيَةَ الرُقَبَاءِ 

5 و سس روم مس - 

أي : يخطبون تارة خطبا طوالاء إذا كانت حال المخاطبين تقتضى الاطالة» 
ويوجزون خطبهم تارة أخرئ إيجازاً يشبه وخيّ الملاحظ . 

الوحي : الكلام الخفئٌ السريع . 

0 22 ه. ثم هم 3 

الملاحظ : جمع (مَلحَظ» وهو اللحظط أو موضعه من العين» واللحظ هو 
النظر بطرف العين مما يلي الصَّدءْء ومن المعروف أن الناس قد يتفاهمون عن 
طريق اللخط» وإشازاته.حفية الرقياة: 

(5) وقال قائل لبشار بن يُرْد «أحد فحول الشعراءء وقد أدرك الدّولتين 
الأمَّويّة والعباسيّة»: إِنَّكَ لَتَجىءٌ بالشىء الهجين المتفاوت7" . 


. الهجين من الكلام: ما كان معيباً مزذولاً . والمتفاوت: هو المتباين وغير السويّ‎ )١( 
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قال بشار: وما ذاك؟ 

اله بينما عير النقم وتَْلع القلوي يقولك : 
إِذَا مَا عَضِبْئَا عَضْبَةًَ مُضَريَةً َتَكُنَا حجَاب الشّمْس أوْ تُمْطرَ الدّمَا 
ِذََمَا أَعَرْنَاسَيِّداً مِنْ قَبِيلة وا مقر ولا مقس وبلكسا 

تراك تقول: 

رَبَابِهةٌرَتَ ةلت صب الْحَلَّ في الرَيْتِ 

لهساعَفئٌٌ تاجات ودينتك حَسسن الصَسوْت 

فقال بشار: 

الكل وَجْهُ وَموضعء فالقولٌ الأوّل جدٌّء والثاني فُلّْه في «ربَابَةَه جاريتي» 
وَأنَّا لا آكل البيض من السّوق. و «رَبَابَة» لها عشْرُ دّجاجات وديك» فهي تجمع لي 
البيض» فهذا القول عندها أَحْسَنٌ من (قفًا نَئْك منْ ذكرئ حَبِيبٍ وَمَنْزِل) عندك». 

(5) وقال الزمخشري: «كما يجب على البليغ في مَظَانَّ الإجمال أن يُجْمِلَ 
ويُوجرّء فكذلِكَ الواجب عليه في موارد التفصيل أن يُمَصّل ويُشبع». 

0) وقالوا: «لكل مقام مقال». 

(4) ومن أمثلة مراعاة مقتضيات الأحوال بكلّ من «المساواة والإيجاز 
والإطناب» ما جاء فيما حكاه الله عرَّ وجل من قصة موسى والخضر عليهما السلام 
في سورة (الكهف/ ١4‏ مصحف/ 54 نزول) : 

« قَالَ لَمْ موسى هل أَبَبحْكَ عَلِح أن تُعَلْمَنِ مما عْلَمَتَ رَشْدَا (©) قَالَ نك أن َتَطِيمَ مع 

َال سَتَحِدٌفْة إن شَآءَ أَسَّهُ صَارَا ول أعَصى لك أَمرا () َال ين عت لان عن سَىْءِ 


َال أَحَرقها لِنُغْرقَ أَهْلَهَا لَقَدَحِْتَ سَيْمًا مرا ١/9‏ 
َالَ ألم أَلْ تل أن تَسَتَطِيمَ مه صَبرًا (؟ 
َال لا مولن يِسَاضسِيمِت ولا رجفي من أمْرِى غترا 79" 


عرس يس سي اس ل سس ل عر ل و 


فانط لقا حو إِذَا لقياغلما فقئلم 
َلأكَ تنما كي بتر يس قدت يك فك 0 


# َال أل فل لك إِنَكَ كن م مَسْتَطِيم مه ىَ صإرا وي 


ع رصعومه سس اس 27 004 عل عط رس دس ل عه ووو 
قَالَ إن سَأَلْنكَ عن َئْء بَعَدَهَا قلا تحب قَد بغت من لَدَقٍ عذوا 3 


ألما عق دآ أي أخل قرم أسعَظممآ عله بون مُصَيَهُوهُمَافَوَجَدَاَِاجِدَاَايرِيدُ أن 


ري سل حت عر ليل 


قَالَ لوث شِنَت لتَحَذْت عليه أ أَجرا © 
َال هدَاورَاقُ نوين سيك ِسأويلٍ ممعي َي صا )4 . 


© نلاحظ في هذا النص أن الخضر قال لموسى عليهما السلام في بدء الأمر: 


لإِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَعِي صَبْرا» . 


هذا كلام مزع قار لالب اللتشرة انه لا إطناب فيه ولا إيجاز. 
» وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الأول على الخضر بشأن 


خرقه الفينة» قال له الخضة 


000( إثراً: أي : أمراً عجيباً منكراً. 
زفق ولا تُرُهقني : أي : : ولا تُحَمُلني: والمعنى: ولا تُحَمائرٍ من أمْرِي ما يعْسّر علي 3 تحمّله 


بشدّة المحاسبة . 


() ذكراً: أي : أمراً منكراً عظيماً . 


1١١ 
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اقل 


دِألَمْ أقل: إِنَّكَ لَنْ تَسْبَطيعَ مَعِيَّ صَبْرا) . 
هذا أيضاً كلام مَؤكد وَكسّاو للفعق" النقضود ييائة» لا إطنات فيه ولا 
إيجاز. 


وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الثاني على الخضر بشأن قتله 

الغلام قال له الخضر: 
<ألَمْ أقل لَكَ: إِنَّكَ لَنْ تَستَطيعَ مَعِيّ صَبْرا» . 

قأَطْنَبَ إِذْ أضاف عبارة الَكَ4 مع أنَّ هذه الرّيادة لا لزوم لها في الكلام 
المساوي. فعبارة «إِنّكَ لَنْ تَسْيَطيعَ مَعِيَ صَبْرا» بأسلوب القطاب: تَذن على أن 
الخطاب قَدُ وَجَهَهُ الخضرٌ له» فما الداعي لأنْ يقَول له 4: للم كَل لَكَ؟»#؟ 

أقول: إن الداعي البلاغي لهذا الإطناب هو أنَّ مُوسَىْ عليه السلام تصرّفٌ 
تَصَرُف من لم يُدرِكُ أن الْخِطاب قَدْ كان وخا لناقيما سيق فاعترضن: در 
عقالة أن يقول له الحضن: إني كُنْتُ وجّهْتُ الخطاب لَكَ بِأَنّكَ لَنْ سَسْتَطيمَ مَعِيّ 
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صَبْراً. 

وحين اعترض موسى عليه السلام الاعتراض الثالث على الخضر يشأن إِقامَته 
الجدار المائل في قرية أَبَىْ أهْلّها أنْ يُضَيّمَوهُماء قال له الخضر: 

«هَذا فراق بَيْني وَبَيْنكَ». 

فأوجز فى كلامه. إِذْ طوئ من اللفظ عبارة: لأنّكَ لم تَسْتَطعْ معِيّ صبراء 
وقد انتهت مُدَّة الاتفاق على مصاحبتى . 

وبعد أن أبان الخضر لموسى عليهما السلام التأويل الحكيم للأحداث التي 
مسا له: 


. 4) دَلِكَ نول مَالَرَضَنِع عَلَيو صَبرَا‎ ١ 


1١ 


فأَوْجَرَ في بيانه حتى في كلمة «تَسْتَطعْ» إِذْ قال: «تَسْطعْ» بحذف التاء التي 
بعد السين . 

إِنْ مقتضئ الحال بعد انتهاء أجل المصاحبة» إِذْ لم يلتزم موسّى عليه السلام 
بشروطهاء أن يكون الكلامٌ مُوجِرَا جدّاء إذ لا داعي للاطناب ولا للمساواة» ومثل 

5-4 و 5-4 
موسى عليه السلام يكفيه من الكلام عبارة: «هذا فراق بيني وَبَيُنك» فهو الخبير 
بإخلاله بشروط المصاحبة المتّفق عليها. 
نم فنا 


مجالات استعمال الأقسام السّوية 


ذكر أساطين الأدبء وبُلَغْاء الناس وفطناؤهم طائفة من مجالآت القول التي 
يَحْسّنْ فيها استعمال كل من أقسام الكلام الثلاثة : 
«(المساواة ‏ الإيجاز الاطناب». 


وفيما يلي عرض مفَصّلٌ لبعض هذه المجالات : 

وَل : 

ممًا هُو مُتَمَنُ عليه لزوم اختيار أسلوب «المساواة» بَيْنَ الألفاظ والمعاني» 
حبَّىْ تكونّ الألفاظ كالقوالب للمعاني دون زيادة ولا نقصان» في عِدَّةِ مجالآتِ من 
مجالات القول» منها ما يلى: 

)١(‏ مُنُونٌ العلوم المحيّرة. 

() نُصُّوصٌ الموادٌ القانونية والتشريعيّة. 

(*) نُصّوص المعاهدات بين الدُول. 


(5) القرارات والمراسيم. 
(9) بيانات أحكام الدين» ومطالب الشريعة المحدّدة. 


الا 


(5) بيانات الحقوق والواجبات. 
إلى غير ذلك مما يشبه هذه المجالات. 
د ف 


م 


ثانيا: 

واستحسن الأدباء والبلغاء والعلماء «الإيجاز» في طائفة من مجالات القول» 
منها ما يلي : 

)١(‏ الكتب الصادرة عن الملوك والرؤساء إلى الولاة والعمّال» ولا سيما في 
أوقات الحروب, وفي الشدائد والأزمات. 

(6) الأوامر والنواهي السُّلْطانية. 

(*) كتب السلاطين بطلب الخراج وجباية الأموال وتدبير الأعمال. 

(4:) كتب الوعد والوعيد. 

() الشكر على لتحم التي تُهْدَْء الْعَوَارِفٍ التي تُسْدَئ 

(5) الاستعطاف وشكوى الحال. 

0) استجداء حُسْن النظر وشمول العناية. 

(8) الاعتذار» والتَنصّل من ثُهُمة ادنب وتبعَاته . 

(9) العتاب بين المحبّين والأصحاب. 


)٠١(‏ مخاطبة الأذكياء الذين يكفيهم اللَّمْحُ» وتُقْنعهم الإشارة. 


)١١(‏ المواطن التي يَحْسّنْ فيها الرّمز لإخفاء المقاصد عن غير من يوجه له 
القول» من رقباء أو ذوي فضول. 


إلى غير هذه المجالات مما يُشبهها. 


عا ا نا 


١ 


ص 


ثالثا: 

واستحسنّ الأدباء والبلغاء وذوو التجارب «الإطناب» وبسط الكلام 
والإسهاب فيه» في عدّة مجالات من القول» منها ما يلي: 

)١(‏ الحاجة إلى الإقناع في مشكلات القضايا الفكرية» وفي تعليم مسائل 
العلوم الدقيقة الخفيّة الصعبة الفهم. 

(5) الوعظ بالترغيب والترهيب» والتحسين والتزيين» والتنفير» والتقبيح» 
وسّؤْق الأمثال والقصص . 

(9) الخطب في الحماسة» وفي إثارة مشاعر الحبّ أو الكراهية» وفي 
استجلاب الرضاء أو استثارة الغضبء. وذلك لأنْ تحريك العواطف واستثارتها 
يحتاج إطناباء وبياناً مفصّلاً مبسوطاً. 

(5) كتابة التاريخ وتدوين الحوادث. 

(0) الْخْطبُ في الصلح بين المتخاصمين» لإصلاح ذات البين» وتهديم ما 
في النفوس من ضغائن . 

(5) بعض مجالات المدح لمستحقيه» بغية دفع الممدوح للاستزادة من 
الخير» والالتزام بالبعد عمًا يُوجَهُ لفاعله أو تاركه الْذْمَّ بسببه. 

(0) تعبيرات العشاق والمحجّين عن مشاعرهم وأشواقهم. 

(4) تعبيرات ذوي الأحزان والالام عن مشاعرهم . 

(9) كتب الصكوك والعقود في البيوع والمداينات ونحوهاء إذ ينبغي فيها 
التفصيل الدقيق» لأمن الخلاف والتلاعب. 

م نا 
وفي الفصول الثلاثة التالية شرح وتفصيل لأقسام الكلام السويّة التالية: 
«المساواة. والايجاز. والآطناب». 
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المساواة بين الألفاظ والمعانى 


الأصل في الكلام أنْ يُؤْتىْ به مساوياً للمعاني التي يدل عليهاء دون أن تكون 
ألْفاظهٌ زائدة ولا ناقصة . 

أمَا القدرة على المطابقة التامّة بين الْجُمّل المنطوقة والمعاني المرادة منهاء 
فهي من القدرات النادرة في المتكلمين من الناس» لأنَّ النام في التَسْبّة العظمئ 
منهم : 

© إِمّا أن يكونوا من ذوي القدرة على الكلام والرغبة فيه مع تمد تمتّعهم بذاكرة 
كلاميّة واسعة وفيّاضة» فتفيض لديهم منابع القول» وبذلك يزداد الور من 
كلامهم عمًا يريدون التعبير عنه من المعاني . 

وقد يصل بعض هؤلاء إلى مستوى الإسراف والتبذير في القول» والثرثرة بلا 
طائل» وللنساء التنصيبٌ الأكبر من هذا. 

« وإمًا أن يكونوا ميّالين إلى قلّة الكلام وإيثئار الصّمت إلا عند الحاجة 
الماسّة بسبب ضابط حكيم من عقولهم» أو بسبب شعورهم بالعجز عن استدعاء 
الكلمات المعبّرات عمًّا يُريدون من المعاني» إِذْ لا تُساعدهم ذاكراتُهُمْ على اختيار 
الكلمات المناسبات لما يُريدون التعبير عنه» أو يصابون بالْعِيّ وَالْحَصَّرِ في مواقف 
الرّغبة أو الرّهبة» أو اضطراب النفس وقلقَها لأمْر ماء فيتَعثََونَ في الكلام» 
ويحاولون عند الحاجة إليه اختيار أقلّه» للدلالة عما يريدون التعبير عنه» أو تكون 
ألسنتهم ثقيلة الحركة يتعثر فيها النطق بحسب فطرتهم 
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© لكنّ الذين يتحلّْن بالقدرة على القول الكثير» والقدرة أيضاً على ضبط 
نفوسهم وألسنتهم عن شهوة الكلام والإطالة فيه» وعلى اختيار الكلام المساوي 
تماماً للمعاني التي يريدون التعبير عنها دون زيادة ولا نقصء» فَهُم القلّة النادرة من 
الناس . 

ولا يصل الواصلون إلى القدرة على هذه المطابقة إلا إذا اجتمعت لديهم عدّة 
صفات» يتضح لنا منها الصفات التاليات : 

الأول: الاستعداد الفطريٌ للتَحكُم بما يقولون. 

الثانية : الثروة اللّغوية الواسعة. 

الثالثة: القدرة على حَسْنٍ الاختيار والانتقاء من الكلمات وأساليب التعبير. 

الرابعة: الحكمة في ضبط مسيرة القول على منهج التوسط دون وكس ولا 

الخامسة: التدرّبٌ الطويل والممارسة» مع متابعة النظر الناقد» والتمحيص 
والتحسين . 

وبالتتبّع نلاحظ أن الكلام المطابق للمعاني التي يراد التعبير عنها به حتى 
يكون بمثابة القوالب لها تماماً كلامٌ نادرٌ» وهو الأقلّ دواماً من مجموع الكلام» 
ومنزلته رفيعة جدًاً إذا كان في الموضوعات التي يحسّنٌ أن يكون الكلام فيها مطابقاً 
للمعاني المرادة منه تماماً» لا زائداً ولا ناقصاًء وهي الموضوعات التي سبق بيانها 
في الفصل الأوّل من هذا الباب. 

إن القادر على ضَبْط كلامه وجَغله مطابقاً لما يريد من المعاني دون زيادة ولا 
نقصان متكلم ماهرٌ جدّاء وهو بمثابة من يمشي على طريق مطابق لحدود مواطىء 
قدميه تماماًء إذا انحرف يميناً أو شمالاً خرج عنه فأساءً مُنْحَدراً أو صاعدا 
أو ساقطا. 
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ولذلك يُحْتَارُ لصياغة القوانين والقرارات والمعاهدات والبيانات المحدّدة 
والمواد المحرّرة الممحصّة أَنْهَرُ كُتّاب القوانين وصائغي نصوصهاء إذ يجب أنْ 
تكون موادٌُها مطابقة تماماً للمعاني التي يُرّاد الدلالة عليها بهاء حتّى لا تَمَسَّر بما 
يَنْقُص عن المعاني التي حصل عليها الاتفاق» أو بما يزيد عليهاء فلمفسّري مواد 
القوانين والمعاهدات والعقود والقرارات ونحوها حيّلٌ كثيرة يغيّرون بها مفاهيم 
نصوصهاء متى وجَدُوا فيها ثغرات نقص أو زيادة تسْمّح بالتحايل والتلاغعب في 
التفسير . 

وقلما نجد في مجموع كلام كثير كلاماً مساوياً للمعاني المرادة منه دون زيادة 
ولا نقص» ولاأعييما قن التصرص التي تَصَاغْ بأساليب أدبية» فالأمثلة على الكلام 
المساوي في النصوص الأدبية أو المطعّمة بالأساليب الأدبية نادرة» قد نجدها في 
جُمَلء وفي كلام قصيرء وفي بيت من الشعرء أو في شَّطْرٍ من بيت. 

ولندرة المساواة في الكلام توهم بعض الباحثين أنه لا واسطة بين الإيجاز 
والاطناب» وجعل القسمة ثنائيّة لا ثلاثية وأدخل المساواة في الإيجاز. 

نخد حم ف 
اختلاف مقادير الكلام 
في المساواة مع اتحاد المعنى المراد 

من الملاحظ في أساليب الكلام العربي ذي التعبيرات المختلفات عن 
المعنى الواحدء أنه قد. يُوجَدُ فيها تعبيران أو أكثر عن معنىّ واحد» ينطبق عليهما 
أنهما مساويان للمعنى» مع أنْ عدد كلمات أحدهما أكثر من عدد كلمات الآخرء 
َيْقَالُ لذي الكلمات الأكثر أطول» ولذي الكلمات الأقلّ أقصر. 

إِنَ قول القائل: «أريد أن أشرب ماءً» كلامٌ مطابقُ لمعناه دون زيادة ولا نقص 
بحسب أصول الكلام العربي . 
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فإذا قال: «أَرِيدُ حت ماء» باستعمال المصدر «شرب» بدل: «أن أشرب» 
المؤوّلان بمصدرء فقد جاء أيضاً بكلام مطابق لمعناه دون زيادة ولا نقص وفق 

لكنّ العبارة الثانية أَقْصَّرُ بالنظر إلى أنّها مؤلّفةٌ من ثلاث كلمات ملفوظة» أما 
الأولى فهي مَؤَلّفَةٌ من أربع كلمات ملفوظة . 

ورب كلمة تدلّ على معنيَيْنِ فأكثر» ويكون فيها غناءٌ عن كلمِئَيْنِ فأكثر» 
واستعمالها يقلّل من طول الكلام المطابق المساوي لمعناه. 

إن عبارة «مدينة» أو «قَرْية» مساوية في المعنى لعبارة «مباني سكنية مجتمعة» 
وقولٌ القائل: «سكنتٌُ في قرية» أو «سكنْتُ في مدينة» يساوي في المعنى قوله: 
«سكنت فى مبان سكنية مجتمعة» وكلٌّ من التعبيرين ينطبق عليه عنوان الكلام 
المساوي لمعناه الذي لا زيادة فيه ولا نقصان» مع أن أحدهما مؤلف من ثلاث 
كلمات ملفوظة» والاخر مؤلف من خمس كلمات ملفوظة. 

وبناءً على هذا فباستطاعتنا أن نُمَضّل الكلام المساويّ لمعناه فنجعلَهُ ذا نسب 
مختلفة في الطولٍ والْقصّره كشأن القسمّيْن الاخرين من الكلام: «الإيجاز 
والاطناب» كما سيأتى به البيان إن شاء الله» ففي المساوي أقصر وقصيرء وطويل 
وأطول أحيانا . 

بعد هذا أقول: إنَّ كلا من المساوي الأقصر والمساوي القصير والمساوي 
الطويل والمساوي الأطول له مواضع تلائمهء ويكون فيها هو الأبلغ بحسب 
مقتضيات الأحوال. 


فكبّابُ المتون المكثفة يَلْجَؤُونَ إلى اختيار المساوي القصير أو الأقصرء 
وكذلك مختزلو المقالات الطوال لتقديمها لرؤسائهم الذين تضيق أوقاتهم عن قراءة 
الكلام الكثير . 


وشرّاح المتون بشروح موجزة تقتصر على حل العبارة يَلْجَوُونَ إلى اختيار 
المساوي الطويل أو الأطول. 

ملاحظتان: 

)١(‏ لم يتبّه نبّه علماء البلاغة ‏ فيما أعلم ‏ على هذا التفصيل للكلام المطابق 
الستاوى الهنافه ادر رسم حدود لهء إلا أنّني رأيت أن من المناسب التنبيه 
عليه» لبيان أن لكل من أقسام الكلام المساوي مواضع تلائمه» ومقتضيات أحوال 


() قد يلتبس المساوي القصير أو الأقصر بقسْم: «إيجاز الْقصّرا الاتي يانه 
- إن شاء الله إل أنّ باستطاعتنا التفريق بن «إيجاز الْقصَرِ ييختضٌ بجوا مع الْكَلم 
الذي تحار فيه الكليّات العامّة» بدلالاتها الشاملاات» وتكون عباراته بوجه عامٌ مما 
لا يطبق عَلَيْها عُُوانْ «المساواة» فإيجارٌ الْقِصَر قَدْ يُفيض بمعان كثيرة» تحتِاجُ 
شروحاً وتفصيلات بكلام كثير جداً. 
أمثلة: 
أورد البلاغيون أمثلة من الكلام الذي أذ أنه يَنَصِففٌ بالمساواة بينه وبين 
المعانى المرادة منه ) دون أنْ يشبعوها بدراسات تحليلية كاشفات » وليس من 
المستبعد أن يكون بعض ما أوردوه منها عَرْضَةً لاحتمالات كونه ممّا ينطبق عليه 
عنوان: «الإيجاز» لا عنوان المساواة أو ينطبق على بعض عناصره عنوان: 
«الإطناب» والكاشف لذلك الدراسة التحليلية الشاملة للنص بكل جِمّله وعناصرها. 


والمهمّ أنْ نقول: إن من الكلام ما ينطبق عليه عنوان المساواة حتماء 
ولو كانت الأمثلة منه ذاتٌ التُصوص الطويلة نادرة» ولا تخلو من اعتراضات 
وإشكالات قد تجعلها أمثلة غير مطابقة لما سيقت له. 


؟” 


فمن الأمثلة على الكلام المتصف بالمساواة ما يلي: 

المثال الأوّل: 

قول الله عز وجل في سورة (فاطر/ ه” مصحف/ و نزول) على ما أورد 
القزويني في اله لتلخيص : 

ال 4 [الآية 48]. 

يَحَيقَ: أي : د تخبط . السوى: الاطار المحيط بالشيء المستدير حوله. 

المكر السَّيّىء : 5 التدبير الخفيَّ الموصوف بأنَّه سَيَىِءٌ لأنه اْتخدم في 
الشرّ لا في الخيرء فليس كل مكر سَيْئاء إِذْ من المَكْرٍ ما هو مَكْرٌ في الخيرء وهو 

إل بأهله : أي : إّ بأصحابه المدبّرين له أو إلا بالمستحقين له. 

دلت هذه العبارة القرآنية علق أنَّ إحاطة المكر القتىء إتخاطة تامة لا تكون 
إل باسكا الملاتزين لذ أن المشتسفين له 

لكنّ هذا المثال قابل للمناقشة من وجهين: 

الوجه الأول: أنْ كلمة [يَحِيقُ] في اللّغة تَدُلُ على معنئ الإحاطة» وقد فهم 
المفسّرون منها مع معنى الاحاطة معنئ الإصابة والنزول» وهذه الزيادة إنما فهموها 
من دلالات لزوميّة فكريّة» خارجة عن المعنئ المطابقىّ لفعل «يحيق» وبناء على 
هذا يكون المثال مما يندرج تحت عنوان: «الإيجاز) الذي اعْتْمدَ فيه على الدلالة 
اللّزوميّة» ولا يندرج تحت عنوان: «المساواة» التي فيها تطابّقٌ تام بين اللفظ 
والمعنى بحسب الأوضاع اللّغوية. 

الوجه الثاني : أن عبارة [بأَهْله] ذاثٌ احتمالين : 

© فهل المراد منها أصحابٌ المكر المدبّرون له؟ 
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© أو المراد منها المستحقون له. سواء أكانوا هم المدبّرين له أَوْهُمْ ومعهم 
الذين دُبّر ضدّهم» إذا كان هؤلاء أصحاب شر أيضاً يسْتَحقُون أن يَحِيقَ بهم المكر 
السَيّىء؟. فإذا كان المراد هذا المعنى الثاني فالعبارة تشتمل على إيجاز الْقِصّر 
باستخدام لفظ ذي معنىّ كلّيّ صالح لنوعَيْن: مُدَبَري المكرء ومَسْتَحِقَيه من 
ا ٍِ 

المثال الثاني : 

قول النابغة الذبياني من قصيدة يَمْدَحَ بها «التعمان ب بن المنذر» مَلِكَ الحيرة» 
على ما أورد القزويني في التلخيص: 
فَإِنّكَ كَاللَدِلٍ الَذِي مُوَ مُذركي وَإِنَ خَلْتُ 


ده 
ع-- 


أن العا ى عَنْكَ وَاسع 

مُدْركي: أي : بالغ إليّ ومحيط مَهُمَا فررثُ منه. 

خلتٌ : أي : ظَبَئْتٌ. 

الْمُنْتأى : أي : مَكَان الابتعاد. 

والمعنى: فَإنَّكَ ‏ أَيُها الملك ‏ بسبب قَدْرَتك على الوصول إلى الْقَبْض 
علىَ» والإمْسَاك بي تشبه اللّيل الذي هو مُذركي لا محالة أينما فَرَرْتُ منه قاصداً 

هذا واقع حالي بالنسبة إلى قدرتك على الظفر بي» وإِنْ ظننتٌ أنَّ مكان 
الابتعاد عن جُتُوُد سلطانك في البلاد مكانٌ واسمٌ أَجِدٌّ فيه مفرًاً منهم . 

لكنّ هذا المثال قابل للمناقشة أيضاً من وجوه: 

0 م و 3 .0 

الوجه الأول: أن استخدام «النابغة» أَسْلوبَ تشبيه «النعمان» بالليل في فَدرَته 

57 و 01 ع.ى سس 1 7 و ريم 
على الظفر بمن يطلبه من قومه أسلوبٌ أَوْجِر فيه كلاما طويلا فهو مثال يصلح 
للايجاز لا للمساواة. 


بف 


الوجه الثانى: من الملاحظ أنّ «النابغة» خاطب الملك بكاف الخطاب» وهو 
يريد سُلْطته عن طريق جتُوده ِذْ هو بشخصه لا يستطيع أن يدْركَ النابغة لو أراد 
الفرار منه» وهذا من إطلاق السبب وإرادة المسبّب» فهو من المجاز المرسل أَحَد 
العناصر التي تُسْتَخْدَم للايجاز» والتقدير فإنْ سُلْطَتَكَ التي تَسْتَحْدِمٌ فيها جَنُودكَ 
الكثيرين كاللْيْل الذي هو مدركي» وهذا إيجاز بالحذف. 

الوجه الثالث : بالّمَ النابغة فشيّه «التُعمان» باللّيل» فزادَ عم يُريد التعبير عنه» 
من أن الملك قادر على أن يوجّه أوامره فتلْحَق جنوذه بِمَنْ يفرُ منه فتقبض عليه 
وهذه الزيادة ذات فائدة» فهى من الاطناب الحسن . 

الوجه الرابع : أنّ الشطر الأوّل من البيت كاف للدّلالة على مقصودهء إلا أنه 
زاده تأكيداً بقوله في الشطر الثاني: «وَإِنْ خَلْتٌ أنَّ المنتأئى عنك واسمٌ» وهذا 
إِطنابٌ بزيادة مفيدة . 

المثال الثالث: 


قول الله عر وجل في سورة (الروم/ "٠‏ مصحف/ 64 نزول): 


عو لاله عاد 4م .سس ضاير 


« من كَُرَ عليه حُفرم وَمَْحِلَ صلِحاوَلأَنفيم يَمْهَدُودَ 43 . 
يَْدْتُ هذا المثال من أن يكون مثالاً صالحاً للمساواة» إل أن استعمال 
عبارة: طفَعَلَيْهِ كُنرْهُ»تَصْلْحُ لأنْ تكونَ مالا للإيجارٌ بِالْحَذْفِء إِذْ التقدير: فَعَلَيْه 
يَنِْلُ عِقَابُ كفْره. 
٠.‏ 2و 2 - 0 2 5 
وكذلك عبارة: طفَلآئْفسِهمْ يَمْهَدُون4 إذ تقديرها: فَلخَيْرٍ أنفسهمء 
يضاف إلى هذا أن عبارة: لوَمَنْ عَملَّ صَالحاً» فيها إيجاز بالحذف أيضاء 


اسل 


إذ التقدير: ومَنْ عمل عملاً صالحاً هُو ثَّمَرَة إيمان صحيح . 


رف 


المثال الرابع : 
قول الله عزْ وجل في سورة (الطور/ ؟© مصحف/ كلا نزول): 
م ع سلس سارلا ١‏ 

« كل أتري عا كسب ريا 40 . 

هذا المثال مع قربه لأن يكون مثالاً صالحاً للْمسّاواة» إلا أننا نجد فيه لدى 
التحليل إيجازاً بالحذف» إذ التقدير: كل امئرىء كسب إِنّْماً فهو بما كسب منه 
محبوسٌ حنّى يحَاسَبَ على ما كسّب ويجازئء أو يغفر الله له. 

المثال الخامس: 

قول الله عزّ وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 45 نزول) خطاباً للمؤمنين 
الذكور حول المواريث: 

7 ل 0 .كسم آ ‏ 7 1 
«# وَلْحكُم يضف مَاتَرَكَ أزوجحكُم إن لز يكن هري ولد ون كاد لهنّ ولد 
ا 


رعرع منود هريد لوءا مس. د مس مدو سك ده 6 ساد سير 4لشوم ‏ م 
فلحكم الريع مما تَرَكن ين بعد وَصِيَِّةٍ نوؤصيرت بها أؤ دن ولهرى الربع مِمَا 


ع هو 


تَرَكْسُمْ إن لم ب يَحكن لَك ولد كن حكانَ لحكم ولد فلهنّ لثمن و 
وَصِيَّةَ نوصورب بها أَوْدَيْنْ . . . © [الآية 17]. 

نظرتٌ في هذا النصّ فوجَدْتٌ معظَمَهُ صالحاً لأن يكون مثالاً للمساواة» إلا 
أن من الملاحظة فيه أن عبارة: لمِنْ بَمْدِ وَصِيّة4 الواردة فيه مرّتين تشتمل على 


إيجاز بالحذف, إذ التقدير: من بِعْد عَزْلِ وصِيّةَ أو من بَعْد تنفيذ وَصِيّة. . . 


المثال السادس : 
قول الله عرّ وجل في سورة (النساء) أيضاً: 


يبدو أن هذا النّصّ صالمٌ لآن يعتبر مثالاً للمساواة» إِذْ لم ألاحظ فيه عبارة فيها 
إيجاز» ولا عبارةً هي من قبيل الإطناب . إلا أن يقال: إِنَ المراد من عبارة لتَجْرِي 
منْ تَحْتهًا4 تجري مِنْ بحت فُصُورهاء أو: تَجْري من تحت فْرُوع أشجارها. 

وقد يجاب بأنّ #جَنّات4 يُطلَقْ على السّاترات من الأشجار والقصور لا على 
الأرض من تحتهاء فتكون الأنهار الجاريات على أراضيها جاريات من تحتهاء ولا 


وذكروا من أمثلة الكلام الموصوف «بالمساواة» قول الشاعر: 


2 ا 0 - 3 #2 2 
2 00 ا ١‏ .6 0 2 25 له 
وَشَدّث عَلَى دُهُمٍ الْمَطايًا رحَالمًا 
آعَذنا كإياطواف الأَحَادِيثِ َتنا 


المثال الثامن : 


وذكروا منها أيضاً قول أبي نواس 


س هم ريو 
0:7 . 


شعرا بي 
داق تدافتر عطلوهنا ولسوا 
مَسَاحِبُ مِنْ جر الزّقاقٍ عَلَى الثّرَىئ 
ره يم 02 سام سد يمه و > وسام ى 
حيست 1 صحبي فجددت عهدهم 
عَلِيْهَا الرَّاحَ في عَسْجَديَة 
قَرَاريها كشرئ وَفي جَسَاتِها 
قللرّاح مَازُوَتْ عَلَيْه جُيُوبُها 


دا 


0 


ص 


2 


1 م بالأزكان مَنْ هو ا 
وَكمْ ير الغادي الذي هُوَّرَائحٌ 
وَسَكَالت بِأَعْتَاقٍ الْمَطيّ الأَبَاطْعٌ 


الذي قال «الجاحظ» بشأنه: لا أعرف 


بها 1 
وَأَضِعَاتُ رَيحَان: : جني م وَيَابسن 
وَإِنْي عَلَى أَنْثَالٍ تَلْكَ لَحَابِسُ 
حَبنْها جأنواع النَسَاويرٍ فَارِسٌ 
مَهآ تدرهي تين الَْوارِسٌ 
وللكشا و كسا وار اانه اتن 


حزنيا: جَدِيدٌ وَدَارس 


لكنّ هذين المثالين الأخيرين يحتاجان إلى دراسة تحليليّة للتحقق من انطباق 


عنوان «المساواة» عليهما. 


المَصّرالثنالث 


الإيجاز 


2000 

الإيجاز لغة: اختصار الكلام وتقليل ألفاظه مع بلاغته» يقال لغة: أوجز 
الكلامٌ إذا جعله قصيرا ينتهي من نطقه بسرعة. 

ويقال: كلامٌ وجيزء أي: خفيفٌ قصير. ويقال: أُوْجَرَ في صّلاتِه إذا خمَّفها 
ولم يطل فيها. 

قالناذة تدوو بخرل: التخنيك» والقصينة» ؤفن. الحديت: أن :رخذ “فال 
للرسول ككلِ: عِظَني وأوجرٌء أي: قُلْ لي كلاماً خفيفاً قصيراً أَحْمَظَهُ عنك فيه 
موعظة لي . 

روى الإمام أحمد بسنده عن أبي أيوبَ الأنصاري قال: جاء رجل إلى 
1 «إذا قمْتَ في صَلاتِكَ فصّل صَلاة مُوَدْعْ» ولا تكلم بكلام تَعْتَذْرٌ مِْهُ غداء 
وأَجْمع الإيّاسَ ممًا في أندي النّاس؟. 

فوعظه الرسولٌ كَل بهذه الفقرات الثلاثء وأَوْجَرَ له فيها. 

الإيجاز في اصطلاح البلاغيين: هو التعبير عن المراد بكلام قصير ناقص عن 
الألفاظ التي يُوَدَىْ بها عاذة فى متعارف الناس» مع وفائه بالدّلالة على المقصود. 


اما 


أو نقول: هو صياغة كلام قصير يدل على معنىّ كثير وافٍ بالمقصودء عن 
طريق اختيار التعبيرات ذات الدّلالات الكثيرات» كالأمثال والكليّات من الكلمات» 
أو عن طريق استخدام مجاز الحذف» لتقليل الكلمات المنطوقة» والاستغناء بدلالة 
القرائن على ما خذفء. أو عن طريق استخدام ما بني على الإيجاز في كلام العرب» 
كالحصرء والعطف». والضمير» والتثنية» والجمع» وأدوات الاستفهام» وأدوات 
الشرط»ء وألفاظ العموم» وغير ذلك. 
فإذا لم يكن الكلام وافياً بالدّلالة على المقصود كان الإيجاز فيه إيجازاً 
مُخْلدٌء إِذْ رافق التقصير في الألفاظ تقصيدٌ في المعنى الذي أراد المتكلم التعبير 
عنهة . 
قالوا: ومن أمثلة التعبير بكلام قصير فيه إخلال بأداء المعنى المراد قول 
«الحارث بن حَِلَّرَةَ الْيَسْكْرِي» هو شاعر جاهليّ من أهل بادية العراق» وهو أحد 
أصحاب المعلّقات: 
فحن يجة ١‏ عجره كود هنا أرنتعت هذا 
الْعَئِشُ حَيِرٌ في ظلآلٍ النَوْكِ مِمَنْ عَائَ كدا 


5 7 2 
بجَدّ: أي : بحظ من الدنياء كالنعمة والسّعة. 


لآ يَضِرْكَ : أي : لا يُنْرِلٌ بكَ ضرَراء من «ضارَه يضيرة). 

الوك : الحماقة من قلة العقل. 

قال ذ 3 ا ا ا 0 
1 قال في البيت الأول: إذا كان لك حظ من الذنيا يُسْعَدَك وكنْت أَحمّق فيش 
بحظكٌ فإنْ حماقتك لا تَضِيرْك . 

وقال في البيت الثاني : والعيشٌ مع الحظ السعيد في ظلال النّوْك ( - الحمق) 
خَيْدٌ ممّن عَاشَْ عَيْشاً كذاً مُضْنياً بعَقْلِ ورُشْدٍ دُونَ أن يكون محظوظاً بما يُسْعده في 
دنيا . ش 


وف 


لكنّ هذا المعنى الذي أراده لا تدلٌ عليه عبارات البيت الثاني مَهُما تكلَفُنًا في 
استخراج اللّوازم الذهنيّة» لكثرة المحاذيف فيه» مع عدم وجود قرائن تدك عليهاء 
ولولا البيت الأوّل لصَعْبَ جداً إذراك مُرَادهء فَهُو من الإيجاز المخل . 

ولدى إبراز المحاذيف نقول: والعيْش بِجَدٌ في ظلال النَّؤْك خيرٌ ممن عاش 
عيشاً كذّاً غير محظوظ في ظلال العقل والرُشد. 

ومن أمثلة الإيجاز المخلّ على ما قالوا قول «غْرْوة بْنَّ الْوَرْد بن زيّد العَبْسي» 
هو شاعر جاهليّ» كا نواد لروه اراي 
عَجِبِتُ لَهُْ إِذْ يَقَتلُونَ نُفُوسَهُمْ وَمقْتَلْهُمْ عِنْدَ الْوَعَئْ كَانَ أَغذَّرا 

قالُوا: أراد إِذْ يقتلونَ نُفُوْسَهُمٌ في السشلم من غَيْر حراب؛ فحدّفٌ عبارة: «فى 
السّلّم» وهذا من الإيجاز المخل . 

أقول: لقد استغنى بِدَلآلَةَ الشطر المقابل» إِذْ قَيّدَ القتل الذي يُعْذَرٌ به القتيل 
بأن يكون عند الوغئئ» أي: عند الحرب» وهذه قرينةٌ كافية لمثل هذا الحذف» 
قتَقَابُلٌَ التضاد ذو دلالة قويّة» وقرينتّه تدلٌ على المحذوف فى مقابله بسهولة» وله 
نظائر فى القرآن المجيد. 

وذكروا من أمثلة الإيجاز المخلّ قولَ الشاعر: 
أَعَاؤلَ عََاجِلٌ ما أشتهى- أحك من الأكثر الرائش 

يريد أن يقول: إِنْ عاجل ما يشتهي مع قلّته أحبّ إلى نفسه من المؤجل وإن 

فحذف محاذيف لا تُسْتَخرجٍ إلا بصعوبة» فهو من الإيجاز المخلّ على ما 
ذكروا. 
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زه 
الإيجاز السّويّ ينقسم إلى قسمين : 
القسم الأول: «إِيجَازٌ القصّر""2 وهو الإيجاز الذي لآ يُْتَمَدُ فيه على 
استخدام الحذف. 
القسم الثاني : «إيجازٌ الْحَذْف» وهو الإيجاز الذي يكون قِصّرٌ الكلام فيه 
بسبب استخدام حذف بعض الكلامء اكتفاءً بدلالة القرائنٍ على ما حذف. 
د ا 
فرق 
شرح إيجاز القصر 
سبق بيان أن «إيجارٌ القصّر» هُو الإيجاز الذي لا يُعْتَمَدُ فيه على استخدام 
الحذف. 
ولكن كيف يكون «إيجاز القصّرا؛ هذا؟ . 
لقد جاء في وصف خاتم المرسلين محمد بن عبد الله يَلِ: أَنَّهُ أوتي جَوَامعَ 
الكلمء ونجد في أقواله أمثلةً كثيرة جدّا ينطبق عليها عنوان «إيجاز الْقصّر؛ ألفاظها 
قليلة» ومعانيها غزيرة» دون أن يكون فيها ما يدُلٌَ على كلام مطويّ محذوف من 
الّفظء مُشار إليه بقرينة من قرائن المقال» أو قرائن الحال» أو الاقتضاء العقلي. 
وفي القرآن أمثلة رائعة وكثيرة جذَاً يَرَىْ فيها متدبّرو كتاب الله المجيد قصّراً 
)١(‏ القصّدُ: هو ضدّ الطول» يقال لغة: قَصُرَ الشيء قَضْراً وَقِصّراً وَقَصَارَة» ضِدٌ «طال» فهو 


قصيرء وجممُه قصارٌ وقُصراء. ونختار لفظة «القصّره بكسر القاف وفتح الصادء لأن 
«القَضْر» بفتح القاف وإسكان الصاد مشترك بين معنيين هما: الْحَبْسُ وَمَا هُوَ ضدٌ الطول. 
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في ألفاظهاء وثَرْوَةَ واسعة في معانيها ودلالاتهاء مع أنّها لا تطوي في مثانيها 
ا لعل اا ا د 

ولعلَّنا بنظرة تحليليّة معن فاحصة نكتشفتٌ امات قصر العبارات وغزارة 
المعانى . 

أولاً: من الملاحظ أنَّ بع الجزئيّات بالبحث والتأمّل يكتشف صفاتها 
فا بعد أذ يجمع في فسه أو في سجلأته صذات هذه الجزئات يلاح آنه 

قد تشترك جميعاً في بعض الصفات التي وجدها فيهاء فإذا أراد أن يتحدّث عمًا 

اكتشفه فَأمَامَهُ طريقان: 

© إِمَا أن يفصّل فيذكرٌ كُلَّ جزئيّة ويعدّد صفاتهاء لكنّه في هذا التفصيل 
سيجد نفسه مضطراً أن يكرّر بعض هذه الصفات مع ذكر كلّ جزئية» وعندئذٍ يطول 
معه حَبْلٌُ الكلام طولاً مُمِلاٌ مكروها. 

» وإمًا أن يَنْجأْ إلى اختيار عبارة كليّة شاملة موجزة مختصرة قليلة الكلمات 
تدك على أن جميع الجزثيات التي تَتبَعَها وَيَدُلُ عليها لفظ «كذا» تتّصف بصفة «كذا 
وكذا». 

وهنا نللاحظ أن «القصّرًه ة في تعر داجن جنع الجرحات التي تتبّعها 
بلفظ عام يشملهاء ووصفها 0 بالوصف الذي راها تتصف به» فيقول مث 

«العَبَاتُ والسّطو في الأسود. والغدرٌ ذ فى النمورء والحيلة في التعالب» 
والهمّةٌ والخيلاء في أَلخَيْل» والجلّدُ في البغال» والبلادة ذ في الحمير». 

وبهذا يكون قد أوجز في عباراته» إِذْ جمع تفصيلات كثيرات» دون أن يُقَدّر 
في كلامه محاذيف» وكانت وسيلته في هذا الإيجاز استخدام العبارات ذوات 
الدلالات الكليّات الشاملات. 


ثانياً: وقد يجد مُنْشَىء الكلام أن ما يُريد الحديث عنه لَهُ صفاتٌ كثيراتٌ 
يحتاج تفصيلها إلى بيان طويل قد يُكتبُ في صفحات أو كرّاساتٍ أو أكثر من ذلك . 

ثمّ ينظر في مخُزونات معارفه فيرى صُورة من صُوَرِ الكَوْنِ مثلاء» أو طائفة 
من المعلومات الجزئيّة مجتمعة في إطار واحد له عنوان خاصٌ يدل على الْمُحَاط 
75 ويُلاحظ أن ما يُرِيدُ التحوياف نيعا لياه الصورة» أو لما أحيط بهذا الإطار 
ذي العنوان الخاص» فيهها فُْصَة يور بها على نفسه كلاماً طويل» ِذْ يُبيّن أن ما 
يُرِيدُ التحدّث عن صفاته مشابهٌ لهذه الصورة» أو لما خبط بهذا الإطارء ثم إن 
المتلقي يِنَب تفصيل الصفات عن طريق النظر في العناصر المتشابهة بين المشبّه 
والمشبّه به وهذه إحدى الفوائد الثمينة من ضرب الأمثال. 

فإذا قال المتحدّث: لما ألقَىْ الأمريكيون القنبلة الذْرَيّة على المدينة اليابانية 
«هيروشيما» ضارت هذه القدينة كلها كما لو فجرت" الك ألف قنبلة فنثرت رماداً 
ودخاناً في الجوّ. 

زإال اسح قت السو لله ا 

وبهذا يكون قد أوجز في عبارته» إذ جمع تفصيلات كثيرات» دون أن يقدّر 
في كلامه محاذيف». وكانت وسيلته في هذا الإيجاز استخدام أسلوب التشبيه 
وضرب المثل . 

ثالثاً: وقد يجد منشىء الكلام أنه يحتاج إلى عدد من الكلمات أو العبارات 
حتّىْ نودي معنىّ من المعاني» ثم يرى أن باستطاعته أن يختار كلمة واحدة» 
أو عبارة ما قصيرة» تستدعي بطبيعة معناها لوازم فكريّة» يستطيع المتلقي أن يكتفي 
بها عن الكلمات أو العبارات المتعدّدات إذا جاءت بديلا في الكلام. 

عندئل يَعْدلُ إلى اختيار الكلمة أوالعبارة ذات اللّوازم الفكرية» مستغنياً بها 
عن كلام طويل» ليوجز في كلامه ويجعله قصيراً مع غزارة في معانيه. 
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فمن الأمثلة نلاحظ أن كلمة «الذّكْر» المختارة للتعبير بها عن القرآن في كثير 
من نصوص الكتاب العزيز تُغْنى بلوازمها الفكريّة عن جملة كلمات أو عبارات 
تتضمّن المعانيّ التالية «تبليغ القرآن وجوب تلقيه عن المبلغ ‏ وجوب فهمه 
وتدبّره - وجوب حفظه ‏ وجوب جعله حاضراً في الذاكرة ليُرْجَمّ إلى نصوصه عند 
كل مناسبة داعية لمعرفة دين الله وأحكامه». 

كل هذه المعاني فهمناها باللّزوم الذهنيء لأنَّهُ لا يكون ذكْراً دواماً ما لم يكن 
مسبوقا بالتبليغ والتلقي والفهم والتدبّر والحفظ فمن استوفى كلّ هذه الأمور كان 
القراة بالنسة التدحدكرا توالا كان مركا سنييا, 

فأغنت كلمة واحدة ذات لوازم ذهنيّة عن عددٍ من الكلمات. أو العبارات» 
دون أن يُقَدَرَ في الكلام محاذيف. والوسيلة هنا في هذا الإيجاز الاستغناء بما 
تُغطيه اللوازم الفكرية» وحُسْنٌُ انتقاء الكلمات التي تَدُلُ على اللوازم الفكريّة 
المطلوية. 

م ا 

بهذه النظرات التحليليّة استطعنا أن نكتشف أسباباً ثلاثة نستطيع بوساطتها أن 
نجعل الكلام قصيراً موجزاء مع دلالته على معان غزيرة كثيرة» دون الحاجة إلى 
تقدير محاذيف حُذفت من منطوق اللّفظ وبقيت مقدرة فيه ذهناً. 

وتلخيص هذه الأسباب الثلاثة فيما يلى : 

السبب الأوّل: اختيار الألفاظ والتعبيرات الكليّة» ذوات الدلالات العامّات 
الشاملاات. 

السبب الثاني : الاستغناء عن التفصيلات الكثيرات بالأمثال والتشبيهات التي 
تدلٌ فيها الأشباه والنظائر على مقابلاتهاء إِذْ يدلٌ الممثّل به الجامع لصّوّر وصفات 
ومعَانِ كثيرة على صّور وصفاتٍ ومَّعَانَ موجودة في الممثل له. 


نض 


السبب الثالث: الاستغناء بما تعطيه اللّوازم الفكريّة لعبارة» عن ذكر كلام 
ذي دلالات مباشرات تَدُلٌَّ بالمطابقة على هذه اللّوازم. 


ا تنا نا 


أمثلة على «إيجاز الْقصّر) 

المثال الأوّل : 

قول الله عرَّ وجل في سورة (الزلزلة/ 49 مصحف/ *9 نزول) : 

« هْمَنَ يَمَمَلْ يِنْقكال دده حيرا يَرَهُ () وَمَن يَمَمَلْ ونككال دَرّوَ شنا 
ممم 40. 

وصف الرسول تيك هذا القول بأنّه فَاذّ ا فقد روى البخاري عن 
أبي هريرة أنَّ الّسول تحدث عن اقتناء الخيل فقسّمها ثلاثة أقسام» وشرحهاء 
وبعد ذلك سبل عَنِ الْحمُرٍ فقال: 

دما ِل عَلَيّ فيهًا إلا هذه الذي الْعَاذّة الجامعة: # فُمَن 
يرا يرم وَعَنِيَضْمَلْ ونال كر ََمَوَ شََيَرُ )4 . 

جعل الآيَيْنِ لترابطهما بمثابة الآية الواحدة» ووصفها بأنّها فاه وبأنّها 
جافغة: 


م# 


© أمّا كونها فاذة فمعناه أنَّها منفردة فيما دلّت عليه من معنى» لم يأت في 
القرآن نظيرها بهذا الإيجاز الجامع . 

ف وأنا كوتها حاضة فمعناه أنها اكائلة عامة اول كن عم ضير كاذ 
أو كبيراً خيراً كان أو شرّاء فهي من جوامع الكلم . 

إِنّ هذا البيان القراني على قصّره وقلَّة كلماته يَدْكُ على مَعَانَ يمكن أن تَمصّل 
ونَشْرَّحَ بسفْرٍ » لما جاء فيها من اخختيار الألفاظ ذَّوات الدلالات العامّات الشاملات. 


رذن 


)١(‏ كلمة «مَنْ» من ألفاظ العمومء فهي تعطي دلالة كليّة عامّة تَشْمَلَ كل 
مكلّف» وهي اسم شرط جازم . 

(0) وفعل الشرط «يَعْمَل) يشمل كلّ عمّل إراديٌ من الأعمال الظاهرة 
والباطنة . 

(*) وعبارة «مثقال ذرّة» عبارةٌ ذات شمول بيدأ من أصغر الأعمال وأقلها 
عددا وينطلق دون حدود عظماً وعدداً كثيراً. 

(4؟) وكل من كلمقة؛ (خيرا» و١شرًاً)‏ تمييز على تقدير (من» وهو منكر» 
فهو يفيد العموم الذي يشمل كلَّ خير وكلّ شر ظاهر أو باطن. 

(5) وكلمة: ١يَرَهُ»‏ التي هي جواب الشرط تدك على حتميّة رؤية عَمَله الذي 
كان عَمِلّهُ في الدنياء إذْ يراه في كتاب أعماله مسجّلاً بالصُّورة والصوت والخواطر 
والئيات. 

هذا من أبدع وأَعْبجَب «إيجاز الْقِصّرِ؛ وطريقه اختيار الألفاظ والتعبيرات 
ذوات الدّلالات العائّات الشاملات. 

ع كد ف 

المثال الثانى : 

قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ "١‏ مصحف/ 87 نزول): 

« ولك ف الْتِصَاِص حَيه يكتأؤل لابب لمَلَكْمْ تَتَقُونَ )4 . 

إِنَ جملة: لوَلَكُمْ في الْقصّاص حَيّاة» من أبْدع وأنّْن «إيجَازٍ الْقصّر؛ الذي 
لا حَذُف فيهء إِنّما فيه حُسْنٌ انتقاء الكلمات» مع اتقان الصياغة» فهي على قصّرها 
وقلة ألفاظها تَدَلُُ على معنىّ كثير جد . 

وطريق الإيجاز فيها اختيار الألفاظ ذوات الدّلالات العامّات الشاملات. 


ين 


وقد اشتغل البلاغيّون فى تحليل هذه العبارة القرانية لاكتشاف عناصر إيجازها 
البديع المتقّن» ولمقارنتها بما كان لدى فصحاء العرب من عبارة مناظرة كانوا 
يردّدونها ويعتبرونها من أقصر الكلم وأوجزهء وهي قولهم: «القتل أنفئ للقتل». 

وأعرض فيما يلي أبرزها مع إضافات تحليليّة من عندي : 

)١(‏ إِنَّ كلمة «القصّاص» كلمة عامّة تشمل القتل بالقتل» والقطع بالقطع» 
والجروح بالجروح» وتدخلٌ فيها كُُ تفصيلات الجنايات مما يتعلّق بذوات الأحياء 
من الناس » أَنفسهمٌ فما دون ذلك . 

(؟) وإِنْ كلمة ١حياة»‏ تشمل حياة النفس» وحياة كل بعْضٍ من أبعاض 
الجسد الذي إذا انطقع مات» فيكون حاله كحال كل الجسد إذا ماتت النفس. 

وتنكير لفظ «حياة» يدل على أصل بقاء الحياة للنفس» ويدُلٌ على نوع نفيس 
من أنواع الحياة يتَمِنَاه الأحياء» وهو نوع الحياة الآمنة» التي لا خوف فيها ولا 
قلَقَّء والذي يتحقّق بتقرير حكم القصاص وتنفيذه» وذلك لأنْ من تُحَدّنه نفسُه 
بالعدوان على فرد أو أكثر من أفراد المجتمع في كل النفس» أو في بعض أعضاء 
الجسد» فإن خوقه من القضاضن تروغه فيكت عن ارتكات التجريمة» 'وبهذا تقل 
جرائم القتل والقطع والجروح في المجتمع إلى أدنئْ الحدودء فيعيش أفراد 
المجتمع مطمئنينَ حياة امنة . 

وبالمقارنة بين العبارة القرانية : «وَلَكُمْ في الْقصّاص حَيّاة» وبين أوجز عبارة 
مشابهة كان العرب يردّدونهاء وهي قولهم: «الْمَْلُ أنمَئ للْقتل» ظهر ما يلي : 

)١(‏ إِنْ حروف العبارة القرآنية: في الْقصّاص حَيّاة# أقل من عبارة 
العرب : «الْمَثْلّ أنْمَئ للقتل». 

(6) العبارة القرانية ذكرت «الْقصّاصٌ» فعمّت كلّ ما تَقَايَلُ به الجناية على 
الأنفس فما دون الأنفس من عقوبة مُمَائلة» وحدّدّتٍ الأمر بأنْ يكون عقوبة لعمل 
سبق» ودلت على مبدا العدل. 


أمَا عبارة العرب فقد ذكرت القتل فقطء ولم تقيّده بأن يكون عقوبة» ولم 
تش إلى هبدأ العدل+“فهى قاضرة وناقصة. 

(*) العبارة القرانية نصَّتْ على ثبوت الحياة بتقرير حكم القصاص . 

أما عبارة العرب فذكرت نَفَى القتلء وهو لا يدك على المعنئ الذي يدل عليه 
لفظ ١حياة»‏ . 

(5) العبارة القرانية خالية من عيب التكرارء بخلاف الأخرى . 

(0) العبارة القرانية صريحة فى دلالتها على معانيهاء مستغنية بكلماتها عن 
تقدير محاذيف . 

بخلاف عبارة «العرب» فهي تحتاج إلى عدّة تقديرات حتى يُستقيم معناهاء إِذْ 
لا بْدَّ فيها من ثلاث تقديرات» وهي كما يلي : 

«القتلّ» قصّاصاً «أنْقى من تركه «للقئل» عنداً وعدواناً. 

(1) في العبارة القرآنية سَّلآّسةء لاشتمالها على حروف متلائمة سهلة التتابع 
في النطق . 

أمَا عبارة «العرب» ففيها تكرير حرف القاف المتحرّك بين ساكنين» وفي هذا 
ثقل على الناطق . 

(0) في العبارة القرآنية من البديع «الطباق» بين لفظتي : القصاص والحياة. 

(8) العبارة القرآنية خالية من عيب إيهام التناقضء إِذْ الموضوع تشريع 
لا يحتمل مثل هذا الإيهام الذي قد يَحْسُنُ في موضع آخرء كالمدح والدْمّ. 

فظاهر عبارة «القتل أنفئ للقتل» متناقض» ولا يستقيم المعنئ» إلا بملاحظة 
المقدّرات المحذوفة من اللفظ . 

إلى غير ذلك من دقائق يكشفها المحلّل الخبير بتحليل دلالات الكلام. 


كد نا نا 


ون 


المثال الثالث : 

قول الله عز وجل لرسوله في سورة (الحجر/ ١١‏ مصحف/ "١‏ نزول): 

َس اوعس ارك 9) إناكتنك التستبرويت 49 . 

إن جملة #قَاصدَعٌ بما تُؤْمَرُ موجزة العبارة» لكنّهًا تَدْلُ على معان كثيرة» 
وقد ذكرها «ابْنْ أبي الاصبع» من أمثلة «الإيجاز» ونبَّهَ على ما في عبارة #فاصدَعٌ » 
من دقائق» فقال: 

المح مدن بكتيوا أرسن التلكة نويلم كرا ما أمزنة الهو وان شن 
بعض ذَلِكَ عَلىْ بعض القلوب فانْصَّدَعَتْ). 

وأشار إلى أن استعمال #قَاصْدَع4 هُنَا هو استعمال على سبيل الاستعارة» 
ومعلوم أن الاستعارة عِمَادُها التشبيه» ضسّبّهَ تأثير التصريح في القلوب الكارهة 
للبيانات الدّينيّة» بالضرب على الزجاج الذي يَنْصَدِعٌ دون أن يتكسّر ويتفرّق» فتابع 
قاتلا : 

«والمشابهة بِينَهُما فيما يونَيهُ التصريح في القلوبء فيظهَرُ أَثّرُ ذلك على 
ظاهر الوجوه من القبض و«الانبساطء وما يلوح عليها من علامات الإنكار 
والاستبشارء كما يظهر على ظاهر الزجاجة المصدوعة. 

فانظر إلى جليل هذه الاستعارة» وعِظم إيجازهاء وما انطوت عليه من 
المعاني الكثيرة». 

وحكيّ أَنْ بعض الأعراب لما سمع هذه الآية سَجَدَء وقال: سَجَدْتُ لفصاحة 
هذا الكلام. 

أقول: إِنْ إيجاز هذه الجملة القرآنية: «إيجازٌ قصّر» وطريقه التشبيه الذي 
جاء بأسلوب الاستعارة» و «إيجازٌ حَذّْفِ) إِذْ في العبارة حل المفعول به لفعل 
«تَؤْمَرُ) والتقدير: فاصدع يما تَؤْمَرُ أن :تلق اللتان. 


ا 


بوذن 


المثال الرابع : 

قول الله عرّ وجل في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 4" نزول) خطاباً لرسوله 
فكل داع إلى سبيل ربّه : 

خْ اموأ غرف عرض عن لفهيوت 469 . 

في هنما لأنة ها د مجحبو إذ كاله عن قلماك تعدزواضت زلا انما تدز 
على معان كثيرة. 

وطريق الإيجاز فيها استخدام التعبيرات الكلية ذوات الدلالات العامّات 
الشاملات» والاستغناء بما تعطيه اللوازم الفكرية. 


لدف 


وقد شرحت هذا النصٌّ وآيات ثلاثاً بعده في كتاب «أمثال القرآن وصور من 
أدبه الرّفيع؟ فلا داعي لإعادة شرحه هنا”" . 
ين ا 
المثال الخامس: 
قول الله عرّ وجلّ في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 5ه نزول) في عرض 
لقطات من قصة نوح وقومه: 


من م مركم 4 200 2 م ©» م وح سرت مه 2 رس ملاس جك 7# د 
« وَقِبِلَ يتأرض ابلص ماك وَمنْسَمَاهُ أقلبي غيص الْمَآء وفضى الأمر وَأَسَمَوتٌ عل الحُوديٌ 


قالوا في هذه الآية من الإيجاز ما يعجز البيان عن استيفاء تحليله وشرحهء 
ققد أغز فيهاترئنا وتو والعيث :وثاذلء. ونكت +«ونكراواهلك:وائقئ: واسعد: 
وأَشْقَىء وقصّ من الأنباء ما حقّق به الغاية القصوّئ من البيان. 

وطريق الإيجاز فيها التعبيرات الكليّة العامّة» والاستغناء بما تعطيه اللوازم 
الفكرية . 
)١(‏ انظر الصفة (81”) الصورة التاسعة من الكتاب المذكور. 


تن 


وقد شرحت هذه الآية في كتاب «نوح عليه السلام وقومه في القرآن 
المكين 0 


المثال السادس : 

قول الله عر وجل في سورة (النمل/ ١1‏ مصحف/ 48 نزول) في عرض 
لقطات من قصة سليمان وجنوده: 
شمن يمور لامنئوة 409 . 

قالوا: إِنَّ التعبير عن قول النملة قد جمع ثلاثة عشر جنساً من الكلام : 

(النداء ‏ الكناية في «أَييُ» ‏ التنبيه في «ها»ه ‏ التسمية في (النمل) ‏ 
الأمر القصة في «مساكنكم ‏ النهي التحذيري ‏ التخصيص في «سليمان» ‏ 
التعميم في «وجنوده» ‏ الكناية بالضمير في مواضع ‏ العذر في «وهم 
لا يشعرون» ‏ التأكيد في «لا يحطمَبّكُم؛ ‏ الإيجاز بالعطف ‏ ). 

وفي أقوال الرسول كك من هذا الإيجاز الشيء الكثير. 

ونجد أيضاً في أقوال فصحاء العرب» وبلغاء الأدباء والكتاب أمثلة كثيرة. 

وفيما أوردته من أمثلة قرانية كفاية. 


ين فك 


0 
شرح «إيجاز الحذف» 
سبق بيان أن «إيجاز الحذف» هو الإيجاز الذي يكونٌ قِصّرُ الكلام فيه بسبب 
استخدام حذف بعضه. اكتفاءً بدلالة القرائن على ما خذف . 
)١(‏ انظر الصفحات من )١1718-17(‏ من الكتاب المذكور. 


8 


إن من طبيعة البلغاء والمتحدّثين الأذكياء أن يَحْذْفوا من كلامهم ما يَرَوْن 
المتَلَقَّيَ له قادراً على إذراكه بِيْسْرِ وسُّهُولة. أو بشيء من التفكير والتأكّل إذا كان 
أهلاً لذلك. ٌْ 

والسبب في هذا أنْ الإسراف في الكلام لا يلي بِرَرَائَِ ورّصّانة أهل العقل 
والفكر الحصيف» بل هو من صفات الثرثارين وأهل الطيش والخفة» وهو في 
الغالب من طبائع النساء . 

وقد سمّئ «ابن جنى» الحذفٌ شجاعة العربية؛ وقال: اعلالامر 
الجرجاني»: «ما من اسم حذفٌ في الحالة التي ينبي ي أن يحَذفَ فيها ّ ودف 
َحْسَنُ من ذكره؟ . 

وأعالج شرح «إيجاز الحذف» من خلال ثلاثة مباحث مع الأمثلة . 

المبحث الأول: فوائد الحذف. 

المبحث الثاني: شروط الحذف. 

المبحث الثالث: أنواع الحذف. 

وفيما يلي التفصيل والشرح: 
أوَلاً ‏ فوائد الحذف: 

ذكر الباحثون في هذا المجال إحدى عشرة فائدة أَجْمَعها في «تسْع» إذا 
تحققت واحدة منها فأكثر دون الإساءة إلى المعنى المراد فالحذف بشروطه عمل 
بليغ» ومسلك في الكلام رشيد. 

الفائدة الأولى: الاختصار اقتصاداً في التعبير» واحترازاً عن البعث» 
تحقٌّق المطلوب بظهور المعنى المراد لدئ المتلَمّيء ككّؤْن المذكور لا يصلّح | 1 
للمحذوف» ومنه حذف المبتدأ إذا كان الخبر من الصفات التي لا تصلّحٌ إلا لله عرّ 
وجل»ء وككؤن المحذوف مشهوراً حتى يكون ذكره وحذفه سواء. 


5 


الفائدة الثانية: التَنِيهُ على أن الوقت مع الحدث لايتسع للتصريح 
بالمحذوف من اللفظء أو أن الاشتغال بالتصريح به يُفضي إلى تفويت أُمْرٍ مُهِمّء 
وتظهر هذه الفائدة كثيراً في باب «التحذير والإغراء» ومنه ما في قول الله عرٍّ وجل 
في سورة (الشمس/ 1١‏ مصحف/ 36 نزول) المشتمل على قول صالح عليه 
السلام لقومه: 

« كَذَبْتْ تود يطغودهآ © إذ أبعت تمتها © مَمَالَ م رَسُولٌ أ نَاقَدَ أله 
وَسيكهَ 40 . 


فحَدَرَهُمْ أن يَمَسُوا نَاقَةَ الله» فحدّف فَعْلَ التحذير فقال: ١نَاقَةَ‏ الله» والتقدير: 
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دَرُوا نَاقَةَ الله . 

وأغراهم بأن يحافظوا على شروط سُقَيَاهاء فحذف فعْلّ الإغراء فقال: 
«وسُقَيَاها» والتقدير: الزموا سقياهاء أو الزموا شروط سقياها. 

الفائدة الثالثة: التفخيم والتعظيم» أو التهويل ونحو ذلك» بسبب ما يُحْدنه 
الحذف في نفس المتلقي من الإبهام الذي قد يجعل نَفْسّه تقدّر ما شاءت دون 
حدود, ويَحْسّنْ مثل هذا الحذف في المواضع التي يُراد بها التعجيب والتهويل وأن 
تذهب النفس في تقدير المحذوف كلَّ مذهب . 

كحذف جواب الشرط في قول الله عز وجل في سورة (الزمر/ 4 مصحف/ 
4ه نزول): 

« وَسِبِقَ اليس انريم إلى الجن ورا حو إدا جَآمُوهَاوَفيِحَت بوبه وال دز 
حَرَنَمٌَاسَكمُ تح طِبْشْرَدَأَدَْلوْهَا خَِانَ 407 . 

وتقدير الجواب: لَرَأَْا شيئاً عظيماً جدّاً تعجز عباراتهم عن وصفه. 

وكحذف جواب الشرط أيضاً في قول الله عرّ وجلّ في سورة «الأنعام/ 


5 مصحف/ 6ه نزول): 


١ 


ولد رك دوقعل رمأي ردكا مكدب عات ركنن لبن )4 
أى : ول ثري 3 زفقو علئ كار ركنت ماهم افيه نم الذغب والكرب 
والْحَسْرَةٍ وَالنَّدَم شيئاً لا : تستطيع وصفه بالعبارة . 
دَوّرَانه في الكلام على الألسنة. 
و 


الفائدة الرابعة : التخفيف على التّطق لكثرة دَوَرَ 
وهذه الفائدة تظهر في حذف أداة النداء» وحذف النون من فعل "يكن» 


المجزوم» وحذف ياء المتكلم؛ وحذف مثل ياء «يَسْري» كما قال تعالى: #واللَيْل 
إِذَا يَسْرِ» وحذف آخر المرخم في النداء» ونحو ذلك. 

الفائدة الخامسة: صيانة المحذوف عن الذكر تشريفا 

الفائدة السادسة: صيانة اللّسان عن ذكره فيحدّفٌ تحقيراً له وامتهانا 

الفائدة السابعة: إرادة العموم» مثل قولنا في الفاتحة خطاباً لربّنا: لوَإِيّاكَ 


ولو ترك إِذ وققوأ 


تكيرن »أي فى أمؤو دنتانا وأمور أخرانا: 
الفائدة الثامنة: مراعاة التّناظر في الفاصلة» مثل قول الله عزّ وجلّ في سورة 
(العّكا/ #ة مصخت 1١‏ ترول): 
« ولص نري) وَائَيْلٍ إِدَاسبى لريامَاودَعَكَ ريك وَمَاقلٌ )4 . 
أي : وما قَلاكَ. 
الفائدة التاسعة: إرادة تحريك التَّفْس وسُعْلِهًا بالإبهام الذي يتبعه البيان» 
حتى يكون البيان أوقع وأثبت في النفس. 
مثل قول الله عزّ وجل في سورة (النحل/ 75 مصحف/ ١/نزول):‏ 
«... يَرَكَةَكَدَح ميرك 40. 
أي: ولو شاء هدايتَكَمْ لسلبكُمُ الاختيار ولجعلكم مجبورين» وإذن لهداكم 


أجمعين . 
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قالوا: إِنْ مفعول المشيئة والإرادة بعد الشرط لا يذكر غالباً إلا إذا كان غريباً 

أوَعَظيماً: 
ين فت 

ثانياً ‏ شروط الحذف: 

ذكروا شروطاً سبعة لجواز الحذف. منها ما هو بلاغيّ» ومنها ما يدور في 
ل ا ا 

الشرط الأول: أذ لا يي | االعدف إلن البديل بالتقصوفة شيط أن تخد 
دليل 3 عل المحذوف.ء وقد يعبَّرُ عنه بالقرائن الدالة. 

الشرط الثاني: أنْ 01 المحذوفٌ مُؤكّداً للمذكورء إِذْ الحذْفٌُ مناف 
للتأكيد. 

والدليل الدَّالُ على المحذوف : 

. إمّا أنْ يكون من قرائن المقال الموجودة في السّبَاق أَوْ في السّيّاق‎ )١( 

(9) وإمّا أن يكون من قرائن الحال. 

() وإمًا أنيكون من المفاهيم الفكرية والاقتضاءات العقليّة» واللوازم الذهنية . 

أمثلة: 

المثال الأول: 

قول الله عز وجل في سورة (النحل/ ١5‏ مصحف/ 7/١‏ نزول) في عرض 
لقطة من أحداث يوم الدذين 

« #وقيل لذن تماد أل ويم فَالُوأ را .> [الآية .]"٠‏ 

أي: قالوا: أَنْرّلَ ْنَا خَيْراً. إِنْ إجابتهم تقتصر على ذكر المفعول به فقطء 
وهو لفظ «خيرا» وقد دلت قريئة المقال في سباقه على المحذوف. 


وف 


المثال الثاني : 
قول الله عر وجل في سورة (الذاريات/ ١ه‏ مصحف/ 57 نزول): 


3-3 
1" كل يور 


« هل أندك حَدِيتُ صَيِفِ إبرهم التُكردِيت 9 إذ دلوا يقالا سلما قال سلم قوم 
4 . 

هؤلاء الضيوف كانوا الملائكة الذين بشروه بغلام عليم من زوجته «سارّة» 
وأخبَرُوةُ بأنّهُمْ ذاهبون لإهلاك قَوْم لوط . 

وقد جرئ في تحيّتهم له حذفء وفي رد إبراهيم عليهم حذف أيضاً ودّلَّ 
على المحذوف قريئة الحال» وتقدير الكلام إذا رَدَدْنا المحذوفات كما يلي : 

قالوا: ُسَلَّمُ عليك سّلاماً. 

قال: سَلامٌ عليكم أَنَتُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُون . 

وداعي الحذف هنا الإيجاز والتخفيف لكثرة دوران مثل هذا الاستعمال على 
الألسنة. 

المثال الثالث: 

قول الله عرّ وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١75‏ نزول): 

« ييه ال ءَامَنُوَا ووأ المُقُود. . . > [الاية .]١‏ 

وقوله في سورة (الإسراء/ ١1/‏ مصحف/ 50 نزول): 

« وَأوْضايالمهْد إنَالْعَهَدَ كرح متقولا (©)4 . 

إن العقودً والْعُهُودَ التزاماتٌ بالقول يُنْشْئْها المتعاقدون والمتعاهدون» وترتبط 
ذه الالتزامات الإنشائية بإبرامها بالقول» فكيف يُطالِبٌ اللَّهُ عرّ وجل بِالْوّفاء بها وقد 
استوقثُ شروط إبرامها؟ . 

الدليل العقلي يَهدِي إلى أن المطلوب الْوَقَاءٌ بمقتضاهاء لأن العقود والعهود 
رم بالأقوال ثم على مَنْ أبْرَمَها أن يلتزم بمقتضاها . 
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ا ا أدفوا , بمقتضئ العقود» وأوفوا , بمقتضى العهد. 
المثال الرابع 
قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ 0 مصحف/ "4 نزول) : 


و 


« من كان ريد الْعره مه والْعرَوْجيعاً. . . » [الآية .]٠١‏ 

فى هذه العبارة محاذيف يدل عليها النظر الفكري والتأمل» إذ المعنى: من 
كان يريد العرّة فلَيُوْمِنْ باللّه ولْيطَلبْهَا مئْة» ولْيَسْلُكْ سَبيل الوصول إليها عن طريق 
مرضاته» قَللّهِ الْعرَّة جميعاً 

إِنَ جواب الشرط «مَنْ كان يُرِيدٌ العرّة» الذي جاء بصيغة «فللّه العرّة جَميعاً» 
يستلزم عقلاً التوجيه لطليها عند من يَمْلِكَهاء ولمًا كانتِ العرَّة كلّها للّه عزّ وجل 
َكَل امن ريد ها أن للها ممق :لها إنّما يكون بالإيمان به والإسلام لهء 
وسلوك السبيل التى ارتضاها لعباده. العمل بمراضيه» وسؤاله النصر والتأييد» 
والاستعانة به» وذكره كثيراً. 

فالدليل الدالٌ على المحذوف هنا فكريٌّ عقلى . 


المثال الخامس : 
قول الله عزْ وجل في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 9” نزول): 
«دَأسنكآ إل كك إذ انكشقدة تَومُهُءك أطرب ينمال لجر ست 


ديع _2 هد مه ب ل 


مِنْه اننا عَفْرَهَعِدِنامَدَعِلمَ حكُلُ نا تَفْرَيه . . .> [الآية .]15٠‏ 


00 نعضاة مو لسرم 2 


أي : فَضرب مُوسَى ب ِعَصَاهُ الْحَجَر فَانْبَجَسَتْ منْهُ اننا عَشْرَّة عَيناً. 
انْبَحَسَتْ ا : الْفجَرَتُ . 

قَالُوا: الفاء في [فَانْبجَسَتْ ث] هي الفاء الفصيحة» إِذْ أَفْصَحَتْ عن محذوفات 
في التص . 


ه: 


أقول: الذي دَلَّ على هذه المحذوفات دليلٌ النظر الفكري» والتأقُل في 
اللوازم الذهنيّة التي تَرْبط بين الأمْرِ بأن يضرب بعصاه الحجرء وبين حدوث ظاهرة 
تفَجْرٍ الْحَجَرِ بالماء» والفاء لم تدلٌ إلا على الترتيب مع التعقيب . 

قد ف 

الث أنواع الحذف: 

ذكروا أنْ الحذف ينقسم إلى خمسة أقسام . 

القسم الثاني : الاكتفاء . 

القسم الرايع : الاحتباك. 

وفيما يلي الشرح مع الأمثلة: 
شرح القسم الأول : الاقتطاع: 

الاقتطاع : هو حذف بعض حروف الكلمة أو ما هو بمثابة الكلمة الواحدة» 
تخفيفاً على مخارج الحروف» أو لداعي السرعة» أو لأجل القافية في الشعرء 
أو الفاصلة فى النثرء أو التحيّب فى النداء» أو نحو ذلك من دواعي بلاغية. 

© فمنه حذف نون فعل «يكون» المجزم» كما جاء في قول الله عر وجل في 
سورة (القيامة/. هلا مصحف/ ”١‏ نزول): 

( تسب الإدن أديزة شت () أتريك تلد ين يوق )4 . 

الأصل: «ألَمْ يَكَنْ» فَحُذْقَت التُونُ تخفيفاًء وربّما لأغراضٍ أخرى تتصل 
بأعداد الحروف» أو لغير ذلك . 


كك 


© ومنه حذف إحدى التاءَيّْن المتواليتَيْن في الفعل الوارد على وزن «تتفعل» 
كما جاء في قول الله عرّ وجل في سورة (الأنعام/ *" مصحف/ 8ه نزول): 

« دنحم وَصَدمْ بو هلح تَدكرُورت 40 . 

تَذَكُوون: أصلها تَتَذَكّرونء فَحُذْفْت إحدى التَاءَيْن تخفيفاً. 

وكما جاء في قول الله عر وجل في سورة (عَبَسسَ/ مصحف/ 74 نزول) 
خطاباً لرسوله : 

« أمامنٍ أستنى (ي) كلت لوصَدَى )4* . 

تَصَدَى: أصلّها تتصدّى. فحذفت إحدى التَاءَيْن تخفيفاً. 

© ومنه حذف التاء من استطاع على غير قياس» كما جاء في قول الله عر 
وجل في سورة (الكهف/ ١48‏ مصحف/ 59 نزول) حكاية لما قال الخضر لموسَّئ 
عليهما السلام : 

« دَلِكَ تيل مَالَرسَيلع علو صا )4 . 

بعد أن قال له قبل هذا: 

ولعله أشار أخيراً بفعل «تَسْطعْ) إلى طبيعة موسئ عليه السلام التي تقل فيها 
استطاعة الصبرء فناسبها تقليل حروف الكلمة. 

© ومنه الترخيم في النداء. كما جاء في قول امرىء القيس : 
أقاطمٌ مَهْلاً بَمْضّ هّذا التَدَْلِ وَإِنْ كُنْتِ قَد أَرْممْتِ صَرْمِي فَأَجْيلي 

أي : أَقَاطْمَة . 

ومنه حذف آخر الكلمة لمراعاة التناسب في الفواصل» كما جاء في قول 
الله عر وجل في سورة (الفجر/ 44 مصحف/ ٠١‏ نزول): 


/وع 


«وَالْتَج )ونال عَئْرِ © وَاَلشّف َالو )نال سر )4 . 
يَسْر: 50 فَحُذْفَ آخر حرف فيها لمراعاة الفاصلة. 
وكذلك قوله تعالى فيها: 
وَتَمُود رين بجا جَابواألصَحْرَ بالواد ) وَفرعونَ ذِى الَرنار 4 . 

الْوَادِ: أضْلّها «بالوادي» فَحُذْفَتِ الياء لمراعاة الفاصلة . 

© ومنه حذف ياء المتكلم» كما جاء في قول الله عز وجل في سورة (القمر/ 
5 مصحف/ 7" نزول) : 

0 مكف كان عا ودر 403 . 

ونُدّر: أي: وتُذْرِيء فَحَذْفَتْ ياء المتكلم لمراعاة التناظر في الفواصل . 

إلى غير ذلك . 

خ# د د 

شرح القسم الثاني : الاكتفاء : 

الاكتفاء: هو أن يقتضي المقام ذكرَ شيئيْن بيْنَهُمَا تَلازْمٌ وارتباطء فيُكتفَى 
بأحَدِهما عن الآخر لنكتة بلاغيّة 

ويختصٌ غالبا بالارتباط العطفي . 

أمثلة: 

المثال الأول: 

0 7 مصحف/ 0-0 

« وَللَهُ جَعَلَ لَك مَمَاخَلَقََ حَلَقََ ظِدلا وَحَعلَ 1 يبال حكنننا وَجَعَلَ لَك 

سَرَيِلَ يَتبحكُم الْحَرّ وَسَرَيلَ كر بأسحكم كَدَلِكَ بيد هْمَتَمُ عبِحكُم َلك 
موت 43 . 
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ففي قوله تَعَالَنْ: لوَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلََقِيكُمْ الْحو إيجادٌ بالحذف. على 
سبيل الاكتفاء» إذ التَفْدِير : تقيكمٌ الْحَرَ والْبَْد . 

قالوا: وحص الح بالذكر لأنَّ المخاطبين الْأُدَلِينَ كانوا عرباً» وبِلادهُمْ 
حارّة» والوقاية من الحرٌ هى الأهم لدى معظمهم . 

أقول: إِنَّ من أساليب القرآن تَجْرِتَةَ العناصر الفكريّة على النصوص» وقد 
جاء فيه الامتنان بالدفء فى قوله تعالى فى سورة (النحل) أيضاً: 

فتكامل النصّان فى الدَّلآلة على الوقاية من الحرّ والبرد. 

المثال الثاني : 

قول الله عرَّ وجل في سورة (الأنعام/ " مصحف/ 00 نزول): 

« #وَلَمْمَاسَكنَ فى اَل وَالَارِوَهْوَ لمع ألْعَِيم 49 . 

أي : وله ما سَكَنَّ وَمَا تَحَوَكَ في اليل والتهار» لأن كل ساكن في الوجود هو 
ذُ حركة ماء فالأمران مُتّلازمان فحصل الاكتفاء بأحدهما عن الآخر. 


د د ا 


شرح القسم الثالث : التضمين : 

التتضمين: هو تضمين كلمة معنى كلمة أخرى» وجعْلُ الكلام بعدها مَبَْا 
على الكلمة غير المذكورة» كالتعدية بالحرف المناسب لمعناهاء فتكون الجملة 
بهذا التضمين بقوّة جملتين» دلَّ على إحداهما الكلمة المذكورة التي ذف ما 
يتَعلّنُ بهاء وبُقَدّرُ معناه ذهْناً» ودَلّ على الأخْرَى الكلمةٌ التي جاءث بعدها المتعلقة 
بالكلمة المحذوفة الْمُلاحَظ مَعْنَاها ذهناً. 

وهذا التضمين فَنٌّ رَفيعٌ من فنون الإيجاز في البيان» وهو لا يخضع لقواعد 


: 


الاستعمالات العربيّة الجامدة التقليديّة» التي قد يتقيّد بها النحاة» بل هو لَمْحٌ 
ابتكاريٌ يُلاحظه البَليغ إِذْ يَرئُ فَعْلَيْن مُتَفَاربيْنَء أَوْ تَحْوَهُماء وهو يريد استعمال 
3 آأ )ااه 6 8 3 5 3 ةق .ه 

كلَّ منهما في كلامه؛ وهذا يقتضي منه أن يصوغهما في جُمْلتِينء وَيُعْطيَ كلا منْهُما 
تعديتهُ التى تلائمه» لكنَّهُ يرَئ ما وا يو نك وأخصّرٌء وأرفع أسلوباً في أداء 
بيانيّ جميل » ل ذهن المتلقّي, لفهمه. ويعجب لمّاحي الذكاء من البلغاف وهو 
أن يختار أحدّ الفعليْن بفنيّة» ا ثم يأتي بما يتعدّئ إليه الفعلٌ الآخرء 
أو يمل افيه مذكزة.:ويخدك”منثون الفثل الدئ ذكرة إذا كان اله :معمول» 
سواءٌ أكان مفعولاً به» أمْ غير ذلك, ويَسْتَغْنِي بذكر جملّة واحدة عن جملتين. 


ولدى تَخُلِيل التضمين يظهر لنا أنه صنف من أصناف الحذف الذي يُنْرَكُ في 
التفظ ما يَدل علنه: 

فالفعلٌ المذكور يَدُلُ بحسب تَعْديّته العربيّة على معموله المحذوف» 
والمعمول المذكور مع قرائن النص يدل على عامله المحذوف. وِيَنْتُجُ عن ذلك 
أداء مُوجَرٌ بليغ » اعتمد على أسلوب بيانيّ ذكي . 

ولا :2 اوالارك أن جل هذا الاجر اليا لا يستقيم بين كل لعل لاني 
يقل كلوه عل لكر رخات واه استقام الاداء البيانيّ أَمْ لم يستقمء بل 
يحتاج من البليغ رؤيةً فيه بيَانيّة» يَصِلّ بها إلى وام هذا الأسلوب في 
جْمْلَته لأدركه الْبُلَعَاءُ والأذكياءء دون إعنات ذَهُْنىّ ويذركه الأخرون بالتَدَيُر 
والتأكّل . 

اق اف فلن ولد عون الماك اباو ل “ا ا 2 3 وي 

فمثلا: أريد أن أقول: جَلسْت على فراشي» وأمَلتَ حسمي إلى متكني. 
فأَخْتَصرُ الكلام فأقُولٌ: جَلَسْتُ إلى متكي . 

ومثل هذا الإيجاز القائم على الحذف والإيصالء سلوب ينهجه بلغاء 
العَرب» وتقدير الكلام: جَلِسْتٌ مائلا إلى متكني . 


:م6 
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أمثلة: 

المثال الأول: 

قول الله عزَّ وجل فى سورة (الإنسان/ 5/ا مصحف/ 98 نزول): 

2 مم 11001 م 0 2 72004 ابر 000 د 0-1 

«إنّ الابرار مَتْرَبوْت من كأين كارت هِرَلجُهَا كافورا () عَْنا يشْرَبُ يها عِبَاد أله 
انيرا 4. 

إن فعل: «يَشْرَبُ) يُحَدَئ لغةَ بحرف «منْ» لكنّه جاء في النّصّ هنا متعديا 
بحرف «الباء» قلماذا؟ 

بالتأل يظهر لنا أن فعْلّ «يشرب» ضمٌّنَ معتّئ فغلٍ: «يتلَذّذا أو ١يَرْتَِي»‏ 
الذي يُعَدََىْ بحرف «الباء» فَعُدَي تعديته» والتقدير : عيناً يَشْرَبُ منها مُتَلذَذا بها عباذ 
الله» فأغنئ «يَشْربُ بها» عن عبارة: يشربُ منها ويتلذذ بما يشرب عباد الله. 

الفعلُ المذكور دلَّ على معناه بصريح العبارة» وحرف الجر «الباء» دل على 
الفعل المحذوف الذي ضَمّنَ الْفَمْلُ المذكور معناه» فأغنت جُمْلةٌ عن جَمْلتَيْنَء 
وعبارة عن عبارتين» وهذا من روائع الإيجار في القرآن المجيد. 

المثال الثاني : 

قول الله عزَّ وجل في سورة (البقرة/ ' مصحف/ 87 نزول): 


© .اعمس مون ا سا #2 04 52 2 2 يواوه اله 
«يْينّ لَحُ تَِكدَ آضيا أرَفَتُ إل ضَآبِكُ هن لاس لَك وَأَسُم ِيَاسسُ لَّهُنَّ ٠‏ . . * 


كَلمَةُ «الرَفَثْ» مَصْدَرُ «رَفتٌ يَرْقَتُ رَكَئآه أي: صَرَّحَ بكلام يتعلّقَ بالجماع 
وكتذمانف آق فك ناا تمن ولاك ' ّْ 

وأصل الرقث لا يَتَعدَئ لغة بحرف (إلَىْ» لكله ضَمُنَ مَنتى فل «أفْضَئ» 
َعُدّيَ تعديته» يُقَالَ: أَقْضَىْ إلى زوجتهء أي: أزال ما بَيْنهما من الفضاء فالتصق 
بهاء وهو كناية عن الجماع . 


اه 


وتقدير الكلام: أحلّ لك ليلة الصّيام الرَّقْثْ بالحديث م نسائكم مُقَدّمَة 
مُنَاسبَةٌ يون بَعدها الافضاء إِليهن وجماعهنٌ واللّه بهذا يُعَلّم الأزواج أدب 
المعاشرة باستخدام المقدمات قبل الافضاء والمعاشرة الزوجيّة. 

المثال الثالث : 

قول الله عرَّ وجل في سورة (النازعات/ 9/ا مصحف/ 8١‏ نزول): 

6 هَل أَنَنكَ حَدِيثُ موسق 9 | إِذ تادله ريم الوا 1 1 سدس طوى (() أذهب إل فون إِنَّه طق 3 فل 
با و اعم 

هَْ لَكَ إلى أنْ تَرَكَمْ؟: عبارة: اهل لَكَ» استفهامٌ وخبَرٌ مقدّم والمبتدأ 
محذوف تقديره: قن لَك شيك وكلمة ١رغبّة»‏ تَعَدَّىْ بحرف «في» لا بحرف «إلي» 
لكن ضَمْنَت معنئ فعل «أدعو» فَعُدَيَتْ تَعْديته» والتقدير: هَلْ لَكَ رَغْبَةٌ في أن 
أَدْعْوَك إِلَْ أن ترك ؟ 

قول الله عرٍّ وجل في سورة (الشورى/ 47 مصحف/ 57 نزول): 


0 ملاظ مضي مد 1 


« وهو الْذى يعْبلٌ النومدَعَنْ عبَاووء وَيَعْشْأعِن السَيكَاتِ وَيعَلمُمَالُفُعلُوت 47 . 

إن فعل ايَقْبَلُ يتعدّئ لغة بحرف «من» فيقال: قبل الله منه توبته. 

ولكنْ عَدَيَّ هنا بحرف ١عَنْ‏ ) لأنّه م ضمُره معنى فعْلٍ «عَمَا» أو « صَفْحَ) فَعَُدّي 

7 3 آم م ا عف مو 

تعديته» والتقدير: وهو الذي يَقَبَلُ التوبة من عباده إذ يَحْفُو ويَصْفْحٌ عنهم . 

المثال الخامس : 

قول الله عزّ وجل في سورة (البقرة/) ؟' مصحف/ 87 نزول) بشأن منافقي 
العرب : 

« وَإِدَاعَلوا إل سَيْطِنِوَ كَالوا نامي إِكَمَاححنُ مُسكَهِزِمُودَ 40 . 


إن 


إِنَّ فعل «خَلاً؛ يأتي في اللّغة للدّلالة على بعتى اتثراد الإنسان في حَلوة: 
لا يكون معه فيها أحد فيقولون: خلا الرجل» وربّما قالوا: خلا بنفسه » فإذا 
أرادوا بيان أنْ الخلوة ة حصلّتُ مم فريق آخر قالوا خل به لحم ويد يُعَدَى 
فغل لخلا» بحرف «إلى» بيحسب أصل الاستعمال. 

فكيف نُفْسّر هذه التعدية؟ 

أقول : إنّ فعل «خلا ضمّن معنى فعل «رجَعٌ» دي تَثِيته؛ والتقدير: وإذا 
خَلَوَا راجعينَ إلى شمياطينهم قالوا لهم : إن معكم إِنّما نحن مستهزئون بالمؤمنين 

المثال السادس : ظ 


قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (ص/ > مصحف/ 8 نزول» في حكاية قتوا 
داود عليه السلام للفريقين الَدَيْنِ تَسَوّروا عليه المحراب: 


7 3 


< فَالَ َتَدَغَلَمَكَ سْوَالٍ تيك إِكَ يعَاحِقُ. . . * [الآية 5 1]. 


2 


إن كلمة ١سُد‏ سوال اك ل وله تت معنن الجن وال 


قال ابن تيمية7؟ . 

00000 وتُحَدّيه تعديته» ومن هنا غلط من جعل 
بعض الحروف تقوم مقام بعض» كما يقولون في قوله: ظلْقَدْ ظلمَكَ بِسُوَالٍ 
نَمْجَتكَ إِلَىْ نتاجه» أي: مع نعاجه و طوَمَنْ أَنْصَارِي إلى الله» أي: مع الله ونحو 
ذلك. ظ 


والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين» فسؤال النعجة يتضمّن جمعها 
وضّمّها إلى نعاجه؛ وكذلك قوله: لوَإِنْ كادوا ليََتِنُونَكَ عَنٍ الذي أوْحَيْنَا ك4 


إن 


ضَمُّنَ مََْى يُرِيمُونك» و ١يَصَدُوتَكَ»‏ وكذلك قوله: لوَتَصَرْنَاهُ منّ الْقَوْم الْذِينَ 
كَذَّيُوا لكك مت مشل «تكناء زاخلمتاتة وَكَذَلِكَ قوله: 9يَشْرَبُ بها عِبادُ 
اله4 ضمُّنَ ١يَرْوَى‏ بها» ونظائره كثيرة». 

قول الله عرَّ وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١7‏ نزول): 

0 انإ جل لكا * أنْفِرُوا في سَبِلٍ ) 
أَضِيئر والصيزة لديا مت الْآحْرَة هَمَا مَتعُ الكيّزة دنا فى الجر إلا 
# حص 
قلِيِلٌ(4. 

اناقَلتُم إلى الأض: أي : اَم مائلينَ أَوْ مُخْلدين إلى الأرض» فَعُدٌيت 
كلمة «اتَاقَلتُم» بحرف «إلى' لأنها ضمّئّت مَعْتَئْ كلمة «أخلد» أو «مَالَ». 


5 


أنظر طائفة من الأمثلة الأخرى في كتابى «قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله عزّ 
وجلَ70". 


شرح القسم الرابع : الاحتباك : 

الاحتباك: هو أن يُحْذْفَ من الأوائل ما جاء نظيره أو مقابله في الأواخرء 
ويُحْذَْفَ من الأواخر ما جاء نظيره أو مقابله في الأوائل. 

ومأخذ هذه التسمية من الْحَبْكْء وهو الشدّ والإحكامء وتحسين أثر الصنعة 
في الثوب, فَحَبْكُ الثوب هو سد ما بين خيوطه من الْفْرَج وشَدُهُ وإحكامه إحكاماً 
يمنع عنه الْخَلَلء مع الْحْسْنِ والرونق. 


)١(‏ انظر المقولة الثالثة «حول مراعاة ظاهرة التضمين» ص )١95(‏ من «القاعدة الرابعة عشرة» 


6 


وبيان أخذ هذه التسمية من حَبْكَ الثوب أنَّ مواضع الحذف من الكلام شَبّهَتْ 
الْفرَج بين الخيوط» فلمًا أذركها المتدبر البصير بصياغة الكلام» الماهر بإحكام 
0 وأذرك يا إلى مل" ترج ب بأمثال مقابلاتهاء كه إيفعل الال 

يقال لغة: حبك الغوبت» 5 والششكة إذا عاد نيجه وأتقنه» ل 
الحيْلَء إذا شدّ فتله. وحبّكٌ الثوب» إذا ثنّه طرقه وخاطه. ظ 

أمثلة: 

المثال الأول: 

قول الله عنَّ وجل في سورة (آل عمران/ " مصحف/ 84 نزول): 


50 2 يس ملاء ل ع هد .م مم ل 0 7 م فد 
0 ا فى وِقَحَين الَهَمًا فِمَ تقََيوُ ف بل الله وَأَمْرا كا 
رو سل مسرءة 8 كد 1ك 


تهم يَتْلِتهِمَ رأف المين والله يويد يِنصْرِوء من يشا يكَادٌ إرك فى كيلك ير لأثئ”ب 
التتصر 4 . ظ 
تلاحظ في هذه الآية حَذْفاً من الأوَائل لدلالة ما في لراش ةنا فق 
الأواخر ِدَلَالَةَ مَا في الأوائل» وهذا من بدائع القرآن وإيجازه الرائع . 
إن إبراز المحاذيف يتطلّبٍ منا أن نقول: 
(قذ كد حم آنأ في نيالك نأ مؤة لا ني سبيل ال و4 خة 
«أخرئ كافرّة» تُقَاتِلُ في سبيل الطاغوت 9يَرَوْنهم. . . إلى آخره» ٠.‏ 
فتحقّق «الاحتباك» بدلالة ما في الأوائل على المحذوف من الأراخر ودلالة 
000 
المثال الثاني : 


قول الله عرّ وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١"‏ زول 


نشت 
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« وََاحَرونَ أعفوأ دفي حَلأحَمَكَاسكِسَاوْءَاخر سيدا عسَى اله أن يوب علو لَه 
0 400 

قالوا: أي: خَلَطوا عَمَلا صَالحاً بسَيِّىءِ وعملاً آخرَ سيّئاً بصالح. 

أقول: مثل هذا التقدير ليس أمراً لازماً فى هذا الشاهد. بل الأولى ‏ فيما 
أَرَئ - فهمُهُ على الوجه التالى : 

«وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا» أي: جَمَعُوا ا مختلطاً أَعَئْالاً مختلفة 
«عملاً صالحاً وآخر سَيّناً» . 

والمعنى أنهم يعملون عم صالحاء ويعملون بعذه عملاً سيئاء وهكذا 
دواليك» فهذا المعنئ التتابعي الذي يجمع في صحائفهم خليطاً غير متجانس 

المثال الثالث: 

قول الله عزّ وجل في سورة (النمل/ ١1‏ مصحف/ 48 نزول) حكاية لما 
خاطب به موسى عليه السلام عند تكليمه: 

« وَل يدَكَ ف بيك رج بض مِن غير سُووً. . . 4 [الآية 11]. 

التقدير: «وَأَدْخْلْ يَدَكَ في جَيْيِكَ» تذخل غَيْرَ بيضاء. وأخرجْهًا «تَخْرْجْ 
بَيْضاءَ مِنْ غيْر سُوءِ» . 

فدلَ لفظ «بيضاء» فى الأواخر على عبارة «غير بيضاء» المحذوفة من 
الأوائل» ودلَّتْ عبارة «وَأَدْحْلُ» في الأوائل على عبارة «وأخرجها» المحذوفة من 
الأواخر» فتمّ الاحتباك . 


تم ا 


كم 


شرح القسم الخامس : الاختزال : 
الاختزال: هو كل حذف في الكلام لا يدخل في واحد من الأفسام الأربعة 
السابقة : 0 الاكتفاء ‏ التضمين ‏ الاحتباك» . 


قد تتبّع البلاغيون والنحويّون والمفسّرون هذا الحذف المستى بالاختزال 

0 أنّهُ يَشْمَلُ حذف الاسمء والفعل» والحرف» وحذف جملة» أو عذّة 
جمل» وحذف كلام طويل في قضَّةٍ ذات أحداث كثيرة. ظ 

وتتبعوا الأمثلة بالتفصيل فوجدوا أمثلة من كل ما يلي : 

)١(‏ حذف المضاف. وهو كثير جدَا في القران» حتّىْ عَدَّ اين جني منه 
زُهاءَ ألف موضع. . 

(؟) حذف المضاف إليه. 

(9) حذف المبتدأ. 

(4) حذف الخبر. 

(6) حذف الموصوف. | 

435 خذف الصنة: ظ 

0) حذف المعطوف عليه. 

(4) حذف المعطوف مع العاطف . 

0( حذف المبدّل منه. 

)2٠١(‏ حذف الفاعل. 

)١١(‏ حذف المفعول به. 

)١19(‏ حذف الحال. 

)١9(‏ حذف المتادئ. 

)١4(‏ حذف العائد. 

)١(‏ حذف الموصول. 


يم 


(15) حذف الفعل. 
10) حذف الحرف. 
63 حذف أكثر من كلمة» وقد تَبْلعْ جملاً كثيرة» وأحداثاً طويلة من 


وإ إذ يطول بي هنا ذكن الله ابع انرسي وتحليلهاء فإني اقتصر الآن على 
طائفة يسيرة منهاء حل القارىء على ما فصَّلْتٌ ذ فى القاعدة الرابعة عشرة» من 
كتابي: «قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله عر 1 وعلى كتاب «الإشارة إلى 
الإيجاز في بعض أنواع المجاز» للشيخ «عز الدين بن عبد السلام» وعلى ما جاء في 
كتاب «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام» في الباب الخامس منه» فقد 
فصل في أواخره القول في الحذف . 

أقول: إِنْ المهمّ في الدراسة البلاغيّة لظاهرة «الحذف» اكتشاف الداعي 
البلاغي له في الكلام» والتنبية عليه. 


(1) قول الله عرَّ وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7‏ نزول): 


00 ول لع سمو سا صا بر مرج 1 رم وق لمج يرس ل سار م 
حَرَمَتَ عَلَيَك الميئة وَألدمْ وَلكم أيلززير و ما أل لت مه بو وَالْمِتْحَيْقَة والموفودة 
روه سك سرع 2 آذ ا ل 20 أ 2 آذه 
وَالْمِتَدِيةَ والتطيحة و أكل السَبعْ إلا مادَكيمٌ مَاذْيِحَ عَلَ ألتُصضٌبٍ . . . * [الآية 1]. 


أ : حُرُمَ عليكم أَكُلُ هذه المذكورات» وهذا من حذف الاسم المضاف. 

(1) وقول الله عرَّ وجل في سورة (الروم/ ١‏ مصحف/ 84 نزول) بشأن 
الروم إِذْ غُلبوا من قبل الفرس وبيان أنهم سَيَغْليُون : 

« هلاحر من فيل وَمِنْ يَمَد . . . » [الآية 4]. 

أي: لله الآأمرُ مِنْ قَبْلٍ الْعَلَبٍ وَمِنْ بَعْدِ الْعَلَبه وهذا من حذف المضاف 
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مه 


(6) وقول الله عرَّ وجلّ في سورة (الكهف/ ١6‏ مصحف/ 14 نزول) في 
حكاية بيان الخضر لموسى عليهما 0 أفنات أعماله التي استتكرها : 
تيه لمكن يََمَلُونَ فى الببحر فر سخر مدت أ لاون ووم يَكُ ْخدُ كل 


و2 . 2 سمه 2-6 53 ,عم مه 1-1 ٠‏ 
: يأخذ كلّ سفينة غير مَعِيبَة غضباء بدليل قوله: فأرّدْتٌ أن أعيبها. وهذا 
5-08 
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احلن 


الفصّلالابع 


الاطناب 


نلك 
التعريف 

الاطناب فى اللّغة: يدور حول معن الإطالة والإكثار والطول والكثرة 
والزيادة عن المعتاد. 

يقال لغة: أطْنّبَ النهرٌُ إذا طال مجراه. وأطنبت الرّيحٌ إذا اشتدت مثيرة 
غباراً. وأطنبتٍ الدّواب» إذا تَبعَ حيا نحقنا ف لقي روطان كا هيا واطت 
الْعَدَّاء في عَدُوهء إذا بالّغ فيه وابتعد. 

ويقال أيضاً: أطنب الرجل في الكلام أو الوصف أو الأمرء إذا بالغ وأكثر 

الإطناب في اصطلاح البلاغيين: كرّنُ الكلام زائداً عم يُمْكن أن يُوَدَىْ به من 
المعانى فى معتاد الفصحاءء لفائدة تقْصّد. 

ويقال للمتحدّث بالكلام الذي فيه إطناب : أطنب في كلامه فهو مُطنب. 

واخترز بقيد: «لفائدة تَقْصَدٌ) لإخراج الزيادة في الكلام دون فائنة تقْصد لدف 
البلغاء» وقد يطلق على هذه الزيادة لفظ «الإسهاب». والزيادة في الكلام بلا فائدة 
تَقْصّد تكون ‏ كما سبق به البيان فى الفصل الأوّل من هذه الباب ‏ بالتطويل: 
كذكر المترادفين» أو بالحشوء وكلاهما أمران مَعِيبان» وأضيف هنا أن الحشو قد 
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يكون حشواً غير مفسد للمعنى» فهو كالتطويل» وقد يكون مفسداً للمعنى وهو 
حينئذ حشوٌ ساقط. وضربوا مثلاً للحشو الساقط بقول المتنبي تعد عاص اليا" 
الدنيا: ا 


وَل قَصْلَ فيها للشَّجَاعَةٍ والندَى 2 صَبْرٍ الْمَتَئ لولاً لِقَاءُ شَعُوبٍ 


لكوت : اسم عدم على المنيّة. 

قالوا: جاءت عبارة «والتدى» وا فول للمعنى» وذلك أن الإنسان إذا 
من من ملاقاة الموت زاد تغلقة بالمال» ِذْ 56 حاجته إليه بدوام الحياة» فلا 
يكون لديه و به وعندئذ يظهر فَضَلٌ النّدَى أي : الجود» د مترقب الموت 
فإنّه يكثر جوده. أما الشجاعة فعلّى عكس الندئ» لولا توقّم ملاقاة الموت بهاء 
ولولا الخوف منه» لما تفاضل الناس بها. ! 

ولم يتعرّض العكبري لهذا النَقْده بل شرح كلام المتنبي دُونَ تعقيب . 

أما الحشو غير المفسد فمنه قول أبي العيال الهذلي: ظ 


دَكَرْتُ أخي فَعَاوَهئي صَذدَحٌ الرأس و الْوَسَبٌ 


0 


نهاك ذكر الراسس حيرا ين مسد لآن الصداع لا يكون ن إلا ة في الرأس 
وقول ني عد [ 
نَحْنُ الرَؤُوسسٌُ وَمَا الوُؤُوس إِذَا سَمَثْ | في الْمَجْدِلِلآقُوَام كَالأَدْتَابٍ 
فجاء ذكر اللأقوام» حشواً غير مفسد» وهكذا"”" . ظ 
000 


)١(‏ قال بدر الدين بن مالك في المصباح: يكثر الحشو بلفظ أصبح وأمسى وعداء ولخ وقد 
| 


واليومء ولعمري» ويا صاحبي . ا 
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زفة 
تقسم الإطناب 
ينقسم الإطناب إلى قسمين: إطناب بالبسطء وإطناب بالزيادة : 
ما القسم الأول: وهو «الإطناب بِالْبَسْط» فيكون بتكثير الجمل وبسط 
المعاني» واستعمال كلام طويل يُعْنِي عنه كلام قصيرء دون أنْ تكون فيه ألفاظ 


زائدة . 


قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ؟' مصحف/ 87 نزول): 
ل إنَّ فى حَلْقِ آلتحمَواتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيكَنٍ أَلْمَلٍ وَأَلتَهَارِ وَآلمقِ آل ججْرى فى ابر يما 
رَلَ أمَهُ منَ آلتسمَآءِ من مو هايا بد الْاَرْصٌ بَعْدَ مَوْيجَا ويَتَّ ويا من كُلٍ دَآتَقَ 
وَتسَرِيفٍ الريك وألشحًا ب الفسكّر يتن للصماء وار لبس لمر يفره 4 . 

في هذه الآية إطنابٌ بالبسط» لتوجيه الأنظار لآيات كونيّة دالآت على طائفة 
من صفات الله عرّ وجلٌ» منها شمول علمهء وعظيم قدرته» وكمالٌ إرادته» وجليل 
حكمية زإتقاتة وإبذاعة لمخلوقاتة. وعنايتة بعباداه! 

وهذا البسط آتِ من ذكر طائفة مفصّلة من آياته في كونهء كل واحدة منها 
تدك علئ كلّ هذه الصفاتء فذكرها هو من البسط في إقامة الأدلّة دون زيادة في 
الألفاظ لدى ذكر كل آية منها 

والآيات هي الايات السبع التاليات : 

الأولى: ظاهرة خلق السماوات والاأرض. 

الثانية : ظاهرة اختلاف اللَّيل والنهار. 

الثالثة : ظاهرة الْفُلّك التي تجري في الْبَخْر بما يَنْفَعُ النّاس . 
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الرابعة: ظاهرة الماء الذي يُنْْله الله من السماء فَيُحْيِي به الأرض بعد موتها. 

الخامسة: ما بَثَّ اللّهُ في الأرض مِنْ كلّ د اتيك لها ١‏ 

السادسة: تَصْرِيفُ الرّياح بتدبير أَمْرها وتوجيهها لتحقيق أَمُورِ جليلة في 
الكون. ْ 

السابعة : تسخير السحاب بين السماء والأزض. 

المثال الثاني : | 

ل ١‏ مصحف/ "٠‏ نزول): 

يلوت الْعَرك وَمَن حو يحون ِحَمْد يوم وَيُؤْمُوْنَ بوه . . . 4 [الآية 0]. 

إن غبار ا 534 وَضْفَاً للملائكة الذين يلون 8 ١‏ ا 
0000 وفك عونو طون يطل م [ 

والغرض البلاغيّ من هذا الإطناب إظهار شرف الإيمان» والترغيبُ فيه » 
والإشارة إلى أن تسبيحهم بحمد ربّهم هر من ثمرات إيمانهم » ا 56 
جَبْرِيا كتسبيحٍ السماوات والأرض والشجر والجمادء إذن فهم يملكون جنهازا 
يفكرء وجهازا يؤمن بالإرادة . 


المثال الثالث : ْ 
قول الله عزّ وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 407 نزول): ١‏ 

سر وريه لا أ 1 هك 1 ا 0200 ءءء 0 7 م 
( مَل ان يفون أو لَهُم في سمل ألو كَشَلٍ حََةٍ أَنْبسَت سَبِع نايل في كل سكل 


يَأمَهُ حب دوك ير نحت لِمَن يََآب وله وس ع لي 469 . 
في هذه الآية إطناب بالبسط. فالعرض كان مُضَاحَفَة أَجِرٍ المنفق ة في سبيل الله 
إلى سيعمائة ضعف فما فوق ذلك» وهذا المعنى يوٌّدَّى ب تعازة تصيوف :1ك اق 


نذا ْ 


الآية مبْسُوطاء وطريقٌ البسط تمثيلٌ المنفق لحبّة واحدة في سبيل الله بزارع حبّة 
أنبدثْ سبْع سنابل في كلّ سُنْبلَةِ مه حبّة . َ 

والغرض من هذا الْبَسط إثارة مخور الطمع في المخاطبين إِذْ يُعْرَضَ لهم 
الأَجْرُ الموعودٌ به على الإنفاق في سبيل الله في صورة مثال يَشْهّدون نظائره في 
الظواهر الزراعيّة» ليكون هذا الطمع محرّضاً ذاتيَاً في الأنفس على بَذْل الأموال في 
سبيل الله . 

قول الله عرّ وجلّ في سورة (فصَّلت/ ١؛؟‏ مصحف/ ١اانزول):‏ 

عن ركيت © اليس لاون ركد وَهْمبالآخْرَوَ هُمْ كَيرُونَ 40 . 

إن عبارة «الَّذِينَ لآ يُوُْونَ الرَّكَاة من الاطناب» لأنَّ المشركين لا يُرَكُونَ. 

والداعي لهذا الإطناب حت المؤمنين على أداء الزكاة» وتحذيرهم من المنع 
إِذْ أبان الله أَنَّهُ من صفات المشركين» وفيه دلالة على أنَّ من آثار الشرك جَفَافَ 
الرحمة على ذوي الحاجات» فهم لا يشعرون بمشاعر ذوي الحاجات» بخلاف 
المؤمنين بالله واليوم الآخرء إذ الإيمان يولد في قلوبهم خلق الرحمة» وعاطفة حبٌ 
العطاء ومساعدة ذوي الحاجات . 

د د نا 

وأمّا القسم الثاني: وهو «الإطناب بالزيادة» فيكون بزيادة في الألفاظ على 
أصل المعنى الذي يراد بيانه لتحقيق فائدة ما. 

فمنه قول الله عزْ وجل في سورة (القدر/ لا مصحف/ 55 نزول) : 

. 4 از التتبكة ينها يميد ل أتر‎ ١ 

إن عبارّة: #والرُوح» وهو جبريل عليه السلام من الإطناب بالزيادة» لأن 
جبريل داخلٌ في عموم الملائكة» ولكنّها زيادة ذاثُ فائدة» إذ الغرض من تخصيصه 
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بالذكر بعد دخوله في عموم الملائكة الإشعارٌ بتكريمه وتعظيم شأنه. نعترار كانه 
جِنْسٌ خاصٌ يُعْطَفٌ على الملائكة . ظ 
© ومنه قول الشاعر «الحسين بن مطير» من الشعراء الذين 17 الدولتين 
الأموية والعبّاسية» يَرْثئي د ظ 
ييا قَئِرَ من ألت أَوّلُ حُفْرَةٍ صن الأَرْضٍ حُطّتْ للسّمَاحَة مَرْضِعا 
وََاقئِرَمَمْنٍ كَيِف وَارَيَتَ ججودة وَقَذدْ كان هنة ال وَالْبَحْرٌ مُتْرَعآً 
3 قولَهٌ: «وَيَا بْرّ مَعْنِ) في البيت الثاني هو من الإطناب بالزيادة» لفائدة» 
وطريقته التكرير. ْ 
والداعي البلاغي لهذا الإطناب «التحشّر». 
ل ومنه قول «ابْنِ المعترً» يَصِفف فرساً: 
صيَئنًا عَلَهَا - ظَالِمِِنَ ‏ سِيَاطَنَا ‏ فَطَارَتْ بِهَا يد سِرَع وَأَدِجُلُ 
إِنَّ قولهُ: «ظالمينَ» من الإطناب بالزيادة لفائدة . ظ 
والداعي البلاغي لهذا الإطنات «الاحتراس» لذلك يسمّىئ به لولم يوج 
هذا الاحتراس لتومّمَ المبَلّي أنَّ رمس «ابْنِ المعتز» كان بليداً يَسْتَحقٌّ الضَّرْبَ 
بالسّياط» فكان قولّهُ ظالمينَ دافعاً لهذا التومُّم ْ 
ا 
إفة 
طرائق الزيادات الإطنابية المفيدة ودواعيها البلاغية 


نظر البلاغيون في الزيادات الكلامية التي يحخصل بها الإطنابٌ المفيدء فرأوا 
أنّها تكون في طرائق من القول» جَمَعْتْهَا في )١16(‏ طريقة يقة كنت في كثير منها متبعاء 
وفي بعضها محرًراً ومُصَئَّفا . ٠‏ 
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وبحثوا في الدواعي البلاغيّة لاختيار الإطناب المفيد بهذه الطرائق فتجمّعَتْ 
لَدَيْهم نتائج أفادتني في التصنيف والتمثيل . 
وأشير هنا إلى أن بعض الأمثلة قد تَصُلّح أمثلة لأكثر من طريقة من الطرائق 
التالية البالغة خمس عشرة طريقة: 
يقة الأولى: «الإيضاح بعد الإبهام» وذلك بأن يُورد المتكلّم المعنى 
مُبْهَماً» وَبَعْدَ ذلك يُوردُه مُوَضّحاّء قال أهل البيان: إذا أردت أن تَبْهمَ ثم توضح 


أ 


فإنّكَ تطنب. 

ووجه حُسْنَ هذه الطريقة مع الفوائد التي تتحصّل بها أن فيها ما يلي : 

)١‏ إبراز الكلام في مَعْرض الاعتدال الذي يدك عليه الإيجازٌ بالإبُهام» 
والإطنابُ بالإيضاح. فتكون المحصّلة اعتدالاً . 

0,0( إيهام ال ا بين المتنافييّنِ » هما الإيجاز والاطناب» إذ الجمع بين 
المتنافيين من الأأمور الغريبة المستطرفة المثيرة للاعجاب . 

ومن فوائد «الإيضاح بعد الإبهام» الداعية للاطناب به ما يلي : 


)00( بم المعنى الواحد في صورتين مختلفتين إحداهما مبهمة والأخرى 
رمم كما قم الحسناء ء في ده وَل وبعد ذَلِكَ عر ا إِذْ رفع 
الكلّةٌ عن وَجْهِها ورأسها ومواطن زينتهاء فتنجلي للأعين محاستها . 

(؟) تمكين المعنى في نفس لْمُتَلَقّي تمكيناً زائداء لوقوعه بعد استشراف 
النفس إليه بالإبهام . 

(6) تكميل لذَة العلم بهء إِذْ بدأث ناقصة بالإنهام, وكَمُلَتْ بالإيضاح» 
فالشيء إذا علم ناقصاً تشوّقت النفس إلى العلم به كاملاء وحصل لديها ظمأ 
(1) الْكلّة: ستر رقيق مثقب بِمَوَئّىْ به من البعوض وغيره. 
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لمعرفته» فإذا استكملت النفس معرفته كانت لذتها أشدّ من حصول العلم به دفعة 


واحدة. 
6 00 «التؤشيع 11 
الأوّل منْهماء كقول الرسول كل فيما روى البخاري ا عن أن قال: قال 
النبيئٌ ككل : 
١يهْرَمُ‏ ابْنُ آدَمَ وَيَشْبُ منْه اثْتّان : الحرص على المال» لحمل عل لقا 
وأيضاً عن أبي هريرة : 
دلا يَرَالُ قَلْبُ الكبيرٍ شَابَاً في انين : في حب الدّنِياء ُو الأعل». 
ومن التوشيع قول الشاعر: ْ 
وَل تبج عل عيم يراد به إلا الأدلآّن: عَيِدْ الْحَيّ وَالْوَتَدُ 


ومن التوشيع أيضا قول الشاعر: 
سَقَدْنِيَ في لَيْلٍ شبيه بشَعْرِهَا( شبيقة خَدَيْها بغْيِرٍ رَقهيِب 


قا رلك فى انو : ثُ كرو ظلمة ومضين اين خم رم ب حبيب 
ومن هذه 0 ا 00 الله عزّ وجل في صورة 
إنَّ عِدَه شور عند أله 00 
الي ا 500 5*]. 
)١(‏ هذا التوشيع عند البلاغيين» أمّا التوشيع في اللّغة فيأتي بمعنى إحاطة البستان بنحو سياج» 
وبمعنى دخول الشيء ء في الشيء» وبمعنى إدارة الغزل على الوشيعة وهي خشبة المكوّك» 
والمعنى الأخير هو الملائم للمعنى الاصطلاحي» وقد يكون المعنى الأول ملائما أيضاً. 
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فعبارة: «منها أَرْبَعَةٌ حَرُمٌ» تفصيل بعد إجمال. 

© ومنها «الإجمالٌ بَعْدَ التفصيل» مثل قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ 
" مصحف/ /41 نزول) : 

# هن تَمّم مم مره ِل لج )أ َسَْسَرَ ون لمَدَئَ ذْن لَّمْ بد مَصِيَام تلكو يأر في لي وَسبَمةٍ ذا 
يجنا يك عكر 6م 3 50 ناحيب سبال .4 [الآية 195]. 

جاءت في هذه الاية عبارة: «تِلَّكَ عشّرَةٌ كاملةٌ» إجمالاً بَعْدَ تفصيل» لرفع 
توهٌّم أن «الواو» في عبارة «وسّبْعَةِ إذا رَجَعْت) فى لخدتن "أر؟ اكوك البلانة ا واخله 
في السبعة» فجاء ذكر الأيّام كلّها مجملة بعبارة «تِلّكٌ عَشَرَةٌ كاملة». 


0 9 نزول): 

« # ووعَدَنًا موس تَلدِيت ليله وَأَتْمَمْئَهًا يِعَشرٍ فَتَمْ مِيقَّتُ ريده بعرت 
ين د 

جات في كله الاي عيارة" قن مبقَاتُ َب أبن ليْلَه» إجمالاً بعد تفصيلٍ 
- توهُّم أن عبارة: «وأَنْمَمْنَامًا بِعَشْرٍ) تَعْنِي كَوْنَ «تَلئِينَ َ لَيْلَة كات عشرين 
أَنَكَتْ بعشر فصارت ثلاثين» فذفعَ هَذا التومّم بالإجمال اللاحق. 

وذكروا من أمثلة الإيضاح بعد الإبهام ما يلي : 

)١('‏ قول الله عرّ وجلّ: 

الم ل لور اوري اوه َهِرَك لي وَرَممنَا لك 


دز 
4 
ها 

ا 


قالوا: كان يكفي أن يقول: أَلَمْ تَشْرَمْ صَذْرك. ووَضَعْنا ورْرَكَ الذي أنقض 
ظهرك اانا حك اكواقاة «لك» حن سرح و عاتن مرق يد 
الابهام ولا ف فتَسْتَشْرِفٌ النفس للإيضاح» وتَتَشوَّقٌ للتفسير» وبعبارات: ١صَدْرَك‏ - 
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وزْرَكَ ‏ ذِكْرَكَ؛ يرتفعُ الإبهام ويرتوي ظمآ النفس للمعرفة الذي أثاره التشويق» مع 
ما في «لَكَ» و ١عَنْكَ»‏ من تأكيد وتمكين» لأن المقام مقام امتنان سَبَقثْ دواعيه . 

ونظيره قول موسى عليه السلام الذي جاءت حكايته بقول الله . و وجل في 
سورة ة (طه/ +١‏ مميحك/ 48 نزول): 

2 ذهب ِل رون ِنَم طق )فال رَبَ آَم لصذيف 3 وَيرٌ ل مر 4 

ش ل نا 

الطريقة الثانية : الذْكرٌ الخاصٌ بَعْدَ الْحَامَ) ونظيره كر العام بعد الخاص.» . 

المراد بالعامّ هنا ما كان شاملاً في معناه لمقابله» لا العام والخاص في 
مصطلح علم أصول الفقه. ظ 

الع ع لان لوا د حل كانه ل من جنس 


وفائدة ذكر العام بعد 00 التعميم» وجاء إفراد الخاص 596 اهتماماً 
بشأنه» مع ما في إذخاله ضمن العام من تأكيد وتكرير ضمناً 

الأمثشلة: 

المثال الأول: 

قول الله عزّ وجل في سورة (البقرة/ "' مصحف/ 87 نزول): 


رم سي م 


«حَنفِْظ و أعَلَ ألصكوات وَالصصكوة الْوْسَطن وَُومُوأ َو قَدنتِين 403 . 

نلاحظ أن الصّلاة الوط وهي في أظهر الأقوال صلاةً الْمَضْر ‏ داخلة 
في عموم لفظ «لصَّلّوات» لكن حُصَّتْ بالذكر وعُطْمَتْ على عموم الصلوات اهتماماً 
بشأنهاء وتوجيهاً لتخصيصها بعناية فائقة خاصّة» وهذه فائدة الإطناب #للكزعاء ِذْ 
هي داخلةً في عموم لفظ «الصّلوات» الوارد قبلها في النص. 

هذا المثال من عطف الخاص على العام . 
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المثال الثانى : 

قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة) أيضاً: 

من كان عَدُوًَا ؟ ْلَه وَمَكَحكَيَدء وَرُسُْلِوء وَحِبرِدِلٌ وَمِيكَللٌ فَإِرك الله عدو 
ْلْكفْرِمِنَ 409 . 

إن جبريل وميكائيل عليهما السلام داخلان في عموم الملائكة ولكنْ خصّ 
جبريل بالذكر تحذيراً لليهود من معاداتهم له وضمٌ إليه ميكائيل لقيامه بوظيفة 
أرزاق العباد التي بها حياة الأجساد» مقابل قيام جبريل بوظيفة الوحي الذي به حياة 
القلوب والنفوس . 

هذا المثال من عطف الخاصٌ على العام أيضاً. 

المثال الثالث: 

قول الله عز وجل في سورة (نوح/ ١لا‏ مصحف/ ١ل‏ نزول) حكاية لدعاء 

« رت أفْفِرْ لي وَلوِدَصَ وَلِمَن ككَنَ بو مُؤْمًِ وَلْمُؤْصِينَ وَالْمُؤمتٍ ولاو الطيوينَ 
ِلَاَار». 

ار أي : هلاكا. 

لقد خصٌ نوح عليه السلام نفسه , بطلب المغفرة من ربّهء وأْنْبَعَهُ بطلب 
العكدة لوالديه؛ وأَنْبع ذلك بطلب المغفرة لكل مَنْ دَحَلَ بَْتَهُ مُؤْمناًء فَحَمَم 
ومعلومٌ أنه مدن دل به مُؤْمنا فأدْحَلَ نفسه في العموم؛ وأخبرا قال: «وللمؤمنين 
والمؤمتات» ومعلوم أنَّ من دَعَا لهم سابقاً يَدُخلون في عموم المؤمنين أو في عموم 
المؤمنات» فكأنّه شمَلّهم بالدّعاء الأخيرء فأفاد هذا التعميم بعد التخصيص تأكيد 
الدعاء وتكريوة لمن ذكزواامابقا. 

هذا المثال من ذكر العام بعد الخاص . 
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المثال الرابع : 

قول الله عر وجل في سورة (التحريم/ 5" مصحف/ ٠١7‏ نزول) خطابا 
لاثنتين من زوجات الرسول كَكاوْ: 

© إن 2 إل ال اتتتفكت تلكا ون ن تاها عَليِدِ ون أله ْو موْلَدهُ وَحِبْريلُ وصَيلِحُ 
ومين وَالمَكيِكَهبَعْدَدلِكَ ظهيرٌ 402 . 

فذكرٌ جبريل وَل على سبيل الخصوص وبعد ذلك ذكر عموم الملائكة 
ومعلومٌ أنَّ جبريل عليه السلام يدخل في عموم الملائكة» لكن جاء إفراد جبريل 
بالذكر أوَلاً اهتماماً بشأنه» وتعظيماً لمقامه» وإشادة بمكانته عند الله. 

دم فك 

الطريقة بقة الثالئة : «التكرير» لداع بلاغي » كقول عنترة بن شداد في بعض 

روايات معلقته : 


3 7 سوس > 6ه 0 
يَدَعُون عَنْمَرَ وَالرَمَاحَ كأنها 
يعون عكر والفكوت كأنها لَمْعٌ الْبَوَارِقِ في سَحَابٍ مُظلِم 


أَشْطانٌ بثر : أ حبَالّهُ التي تُعلّقُ بها الدّلء. 


أنطان 0 في نان الأفمَم 


في لَبَانِ الأدْمَم: أي: في صَدْرِ الْمَرَس الأذهم . 

فكرّر عبارة «يَدُعون عَثْيَرَه في البيتين إذْ قصَّد الافتخار بشجاعته» وبطلب 
الفرسان له في أحرج مواقف القتال. 

والدواعى البلاغية للتكرير متعدّدة» فمنها ما يلى: 

)١(‏ تمكين المعنئ وتأكيده في نفس المتلقّي» وزيادة التنبيه على ما ينفي 
التهمة إذا كان البيان يقتضي ذلك . 


هق التلذذ بتكرير عبارات الفخر والإشادة بالماثن الحميدة : 


الا 


(©) التنفيس عن النفس بعبارات التحسّر والندم أو الحزنء أو الفرح. 

(5) طول الفاصل في الكلام الذي تدعو الحاجة معه إلى التنبيه بالتكرير. 

(6) المدح أو الم أو الشتيمة. 

(") التنبيه على تعدّد المقتضي لذكر العبارة المكرّرة. 

(0) جعل العبارة المكررة فاصلةً في الكلام ذاتَ تأثير في جماليّ بديع 
مستطرفء كأنها أعلام ترفرف على مفاصيل السّورء أو لوحة مكرّرة على مقاطع 
من الطريق . 

مع ما فيها من معنىّ قد يحتاج تكريراً لتثبيته» أو استثارة دافع من دوافع 
النفس بهء أو تهيبج عاطفة» كالكليّات العامّة» وكالمعاني التي فيها ترغيب 
أو ترهيب» أو تحذير أو إنذار» أو تشويق» أو تنديمٌ أو تخسيرء أو نحو ذلك. 

(6) أنْ يكون المكرّر متعلقاً في الذكر الثاني بغير ما تعلّقَ به في الذكر 
الأول» ويسمّىئ هذا «ترديداً» ويكثر فيه الداعي الجمالي الفنيّ. 

(9) التعظيم والتهويل. 

إلى غير ذلك من دواعي بلاغيّة . 


أمثلة: 

المثال الأولى : 

التو ا عا ل ا 
ا َمَومِتٍ وَالْارْضِ مكل نوروء كَيشَكَووَ فا مِضَبًا لْمصبَاحٌ في في تَاجِةٍاليجَاجةٌ 


كنبا كوك درق . . . > [الآية هم]. 


جاء في هذه الآية تكريرُ «المصباح» مرَّيّْنء وتكرير «الرّجَاجة) مرتَيْن إلا أنْ 
المكرّر متعلق في الذكر الثاني بغير ما تعلّق به في الذّكر الأول» فهو ممّا يسمّئ 
«ترديداً» ولا يخفئ ما في هذا الترديد في الآية من جمال فنّي بديع . 


فى 


المثال الثانى : 

. 4) َي الريك تكذان‎ ١ 

إحدى وثلاثين مرّة خطاباً للإنْس والجنّ المخلوقين للامتحان في ظروف 
الحياة الدنيا . 

4 2 5 09 7 5 و ب 0 00 05 

فبأيّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذّبان: أي: فبأي نعم رَبْكمًا عَلَيْكما تكذبان. إن نعم الله 
على العباد لا يستطيع العباد إحصاءهاء ومع كل فمرة من فقرات حياتهم بتتابع 
السّاعات والأوقات تمرٌ على كل فَرْد مِنْهُمْ نِعَمٌ كثيرة وجليلة» وانصرافه الدائم إلى 
الاستمتاع بها دون ملاحظة خالقها والمتفضّل على عباده بها يحتاج تذكيراً بهاء 
ليقوم بحق الله عليه في مقابلها. بالإيمان والطاعة والحَمْد والشكر. 

ففي هذا التكرير عقب ذكْر كل فقرة من فقرات آيات صفات الله في كونه 
المشتملة على بعض نعَمهء أو الإنذارء بعقابه وعذابه» تنبية على حاجة العبد 
المبتلئ أن يَذْكرَ نعم الله عَلَيْهِ دَواماً عند كلّ فقرة من فقرات حياته» ومَوْجَة من 
موجات نهرها الجاري» لثلاً تَجْرَهُ الغفلات إلى النسيان» فالمعصية» فاجتيال 
الشياطين لفكره وتفْسه وعواطفهء ودفعه إلى السّيُّل المزلقة إلى الشقاء» فالعذاب» 

فَمجَعلَتْ هذه العبارة فاصلة فى السّورة» وهذه الفاصلة ذات تأثير ف جمالىٌ 
مستطرف» مع ما تشتمل عليه من معنىّ يدل على حاجّة العباد إلى ذكر نعم الله 
عليهم مع كل موجة من موجات تَهَر حياتهم» سواءٌ أكانت مما يحبّون أو ممًّا 
يكرهون» مما لتترنفية أو هاما ودود د 

المثال الثالث: 

جاء في سورة (المرسلات/ لالا مصحف/ “” نزول) تكرير عبارة: 


نف 


0 مرّات» 00 للمكذبين بيوم الدّينء وترهيباً من عذاب جهنم الذي 
سيلاقونه» إذا أَصَرُوا على كفرهم وتكذيبهم وماتوا على ذلك دون توبة. 

ومع أن كلّ مرّة قد جاءت عقب توجيه إقناع بقانون الجزاء الرَبَاني» أو إخبار 
ببعض الأحداث التي تكون قبل يوم القيامة» أو تقديم لقطات من مشاهد الحساب» 
أو مشاهد الجزاء بالعقاب أو بالثواب» أو تحريك سَوْط تهديدي بما سينزل بهم من 
عذاب أليم» فإِن تكريرها قد جاء بمثابة فاصلة ذات إيقاع» فهي تُعادٌُ وتكرّر في 
السّورة بِفنْيّة بديعة» ومضموثها مما يستدعي حال المكذبين تكريره» إِذْ فيها تَهُدِيدٌ 
ووعيد. وفيهم مكابرة وإصرار على الكفْرِ عنيد» هم يكرّرون إصرارهم» والعبارة 
تكرّر تهذيدهم بالويل. 

الويل: كلمة عذاب» فيها معنى الوعيد بحلول عقاب الله» وورد أنْ كلمة 
اويل» أسْمّ علم على واد في جهنم . 

المثال الرابع : 

جا ر قرو يدور انعد "اموت اع تروك) بير عار 

.4© تلتتتر انهه يدق مَزي فر‎ ١ 

أرْبَع مرّات» لأنها تضمّئت حثاً على تَلَقَي القرآن وتدَبّره وتذكره» فمضمونها 
يحمل معنىّ كليّاً من كُلَيَاتَ التكاليف الدينيّة التي تتطلَّبُ طبائع النفوس تكريرهاء 
لكثرة شرودها عنهاء ورغبتها في التفلت من واجباتها. 

واختيرت أن تكون هذه العبارة بمثابة فاصلة ذات جمال في تتْلَى بَيْنَ فقّرات 
من السّورة» فجاءت عقب ذكْرٍ موجز قصة إهلاك قوم نوح عليه السلام»؛ وعقب 
ذكر موجز قصة إهلاك عاد قوم هود عليه السلام؛ وعقب ذكر موجز قصّة إهلاك 
ثمود قوم صالح عليه السلام» وعقب ذكر موجز قصة إهلاك قوم لوط عليه السلام. 


”,ىق 


وفي تكريرها عقب عرض موجز كل قصة من قصص هؤلاء الأقوام إشارة إلى 
أنهم لو تلقَوا ما أنْزِلَ إليهم من ربّهم عن طريق رسّلهم» وتدبّروه» وَوَضعُوه في 
ذاكراتهم» وادَّكَرُوه حيناً فحيئاً ما عرّضوا أنفسهم للهلاك الشامل المعجّل في 
الدنياء وللعذاب الخالد المؤجل إلى يوم الذين. 

فمن تنبّه إلى هذه الإشارة من أمّة رسالة محمّد يك اتعظ بأحوال الأمم 
السابقة» فاشتغل بحفظ القرآن الميسّر للذكرء واشتغل بتدبّر معانيه» وادكرَ آياته 
حيئاً فحيناً عند كلّ مناسبة داعية . 

المثال الخامس : 

اك 5" مصحف/ 47 نزول) تكرير عبارة : 
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ل نف َلك ليد وما كان أكرهم مُؤمنِين () وَإِنَ ريك لهو عير د 
جاء به عن ربّه» ثم جاءت كل مرّة من المرّات الباقيات عقب عرض قصّةٍ من 
حب لدي ارين فكان لكل مرة منها منها داعيتها من القصة التي جاءت قبلهاء 
فإِذْ تَعَدَّدٌ المقتضي حسن حَسَن إعادة ذكر العبارة نفسها. 

كان «عَمْرو بْنُ هنْد؛ ملكاً في الحيرّة من ملوك العرب» وكان جبَّاراً عنيداء 
:لايَرَىئ فى الناس من يدانيه فى الشرف والمنزلة» فأراد أنتستدل الشاعر «عمرو بن 
كلثوم» باتّخاذ أَمّه وصيفةً لأمّهء فثارت الحميّة في قلب عمرو بن كلثوم» فسَلَّ سيفه 
وضرب الملك فقتله» وقرّض مُعَلّقته التى جاء فيها 
بأ مَشيءِ ٠‏ 2ه وَبْنّه 6 4 ن لقيْلك ما. > | قطي ا 


م م 


بأ مشيية مّشيئة عَمْرو بن هد ار 
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فكرّرٌ عبارته: بأَيّ مَشيئّة عَمْرَو بْنّ هئد» لأنّه في مقام الْفَخْر وإباء الضّيِم» 
وبيان عَذْره في قتل الملك إِذْ أراد الملك إذلاله وإهانته . 

مَيْلكُم: الْقَيْل: هو الملك دون الملك الأعظم . 

قطينا : أي : حدما 

ويمكن القياس على هذه الأمثلة مع ملاحظة الداعي البلاغي في كلّ منها. 

توجد تعبيرات يُظَنٌ أنّها من التكريرء ولدى البحث والتدبر والتحريرء يظهر 
أنها ليست من التكرير» فعلى دارس النصوص ومتدبّرها أن يُمْعِن فيها النظر طويلا 
حبّى لا يُغطيّ النّصّ حكماً ليس هو له. 

فمن ذلك ما جاء في سورة (الكافرون) ومنها ما يكون المقصود فيه مختلفاً 
في الألفاظ المكرّرةء» اختلاف أمكنة» أو اختلاف أزمان» أو اختلاف أنواع 
أو أصناف أو أفراد» إلى غير ذلك . 


الطريقة الرابعة: «الإيغال». 

الإيغال في اللّغة: الإمعان في التعمّق والمبالغة في الابتعادء يقال لغة: أَوْعَلَ 
في البلاد» إذا ذهب فيها وبالغ وأبعد. وأْوْغَلَ في السّيْرِ إذا أسْرَع فيه وابتعد. 

والإيغال عند البلاغيين: هو إضافة أخيرة تأتي في الكلام بعد انتهاء المقصود 
منه» لكنّها ذَاتُ فائدة ماء والدّاعي لها قد يكون الاحتياج إلى القافية في الشعرء 
أو إلى تناظر الفقرات في النثرء أو استغلال حالة طارئة عرضت للمتكلم» أو غَيْرَ 
ذلك . 


كلا 


فقال: مَنْ ينقضي كلامُه قبل انقضاء القافية» فإذا احتاج إِلَيَْا أَفادَ بها مَعْنىَ . 
قيل: نحو مَنْ؟ 
قتع الممة دقن اطلذ ل عله امال -٠وشوضا‏ تاختلواق نذاو المس ككل 
َم كلامُهُ بالرّداء» ثم قالَ: «الْمْسَلْسَل) فزاد به شيئاء ثم قالَ: 
ران وه 20 أ م 0 2 كوم 
أظْنٌ الذي يُجدي عَلَيْكَ سُوَالَهَا دُمُوعاً كتَبذير الْجُمَانِ الْمُمَصَّلٍ 
َتَمَّ كلامُهُ بالجمان» ثم قال: «المفصّل» فزاد شيئاً. 
قيل: ونحؤ مَنْ؟ 
قال: الأعشئ إِذْ يقول: 
2< ا ار ا 1 ا “1 اسل امه ركو ع بو و 0 31 
كتاطح صحرءهة يَوْماليُقلقها فلم يَضرَها وَاوؤهئى قرْتَه الوّعل 
َتَمّ كَلامُهُ بِيتضرهاء فلمًا احتاج إلى القافية قال: وأومّئ قرلّه الْوَعِلُ فزاد 
قال السائل: وكيف صار الْوَعِلَّ مفضّلاً على كلّ ما ينْطم؟ 
قال: لأنّه ينحطٌ من قلّة الجبل على قَرْنَيْهِ فلا يضرٌه. 
© ومن الإيغال قول الخنساء في رثاء أخيها ١صَحْر).‏ 
إن فخا جات اونا هن كاتذعلنة في رسيوافاز 
لقد تمّ المقصود بقولها: «كأنه علم» ولمّا احتاجت إلى القافية أضافت خاتمة 
مفيدة ذات حُسْن فقالت: «في 5 نار فبالغت في بيان أنه رجلٌ تَأَتَمُ يه الّهداة . 
© ومنه قول امرىء القيس : 
كأن مُبُونَ المَحْشٍ حَوْلَ خِبَائَا ورْحْلَا الْجَرْعُ الَزِي لَمْ ينب 


يف 


الْجَرْع: خرز يماني فيه سواد وبياض» يشبّه به عُيُونَ الوحش» قال 
الأصمعى : الطب » والبقرة إذا كانا حكن افشروثهما كلها سود فإذا مانا بذا 
بياضها . 

وك افقو انر لقني بالاع انها لخر وانستاة امن الوط رق 
بزيادته» التَّشْبِية الذي أراده. 

© ومنه قول زهير بن أبي سَلمَى: 

.سر © ىم و 5 ير ٠#‏ بي 5 آل خير 0 

كَأنَّ فثَاة الْهْن في كل مَنْزِلٍ تَرَلْنَ بِهحَتٌ الْمَتَالَمْ يُحَطم 

الْعِهْن: الضّوف المصبوغ ألواناً. 

الفنا: عِنّبٌ التعلب» نبات له ثمر يعناقيد صغار الحبّء كحبٌ العنب» إذا 
نضج احمرّء أو كان مختلط الألوان حمرة وخضرة» وباطن هذا الحبٌ أبيض. 

لقد تمّ كلامه بقوله «حبٌ الفنا» ولمّا احتاج إلى القافية قال: «لم يُحطم» 
فجاء بزيادة إيغالية مفيدة» قيّد بها المشبّه به محافظة على سلامة تشبيهه . 

© ومنه ما كان هارون الرشيد يعْجَبٌ به وهو قول «مسلم بن الوليد» : 


ا ا جك ه را الف اح لقره 
إذا ماعلث منّاذوَاَة شارب تمشت به مشىّ المقيّد فى الوّحل 
7 2 2 7 37 2 


و 


0 اع .مع -” عه جو 

ذؤاية : الذؤابة من كل شئْءٍ أعلاه. 
أي: إذا عَلَتْ ذُوَايةٌ شَارب الناشىء من قومنا جعلته يمشي متبختراً متثاقلاً 
وكان الرشيد يقول: قاتله الله أمَا كفاه أن يجعله مقيداً حتئ جعله في وخل . 
فعبارة «في الوحل» إيغال. 


كف 


٠‏ وقول الله عرَّ وجل في سورة (يس/ 5” مصحف/ 4١‏ نزول): 

«وَبَكَ مِنْ أقصَا الْمَدِيمَةِ يجلٌ يس قَالَ يفَو أتمعُوأ الفرسست © أَتَيِعوأ من لا 
َلك جا وهم مُمْتَدُونَ 4 . 

لقد تب تمّ المعنى المقصود ببيّان ن أنَهُمْ لون يَدْعُونَ إلى الحقء. ولا يسألون 
الناس أجراً فليس لهم مصلحة لدى من يدعونهم إلى دين الله» وبعد ذلك جاءت 
جملة: 9وَهُمْ مُهْتَدُونَ4 إيغالاًء فكوْن هؤلاء المرسلين مهتدين» أي: يسلكون في 
أعمالهم وأخلاقهم وكلّ تصرّفاتهم سبيل الهداية» دليل على صدقهم» وهذا يدعو 
إلى اتباعهم وعدم رفض دعوتهم . 

© وقول الله عزَّ وجلّ في سورة (النمل/ 77 مصحف/ 48 نزول) خطاباً 
لرسوله ويُلْحَق به كل داع إلى الله من بعْده: 

« نوكل 1 ل أترتلك عل لحي ألْمبينٍ 3 إِنَكُ لا ستيع الْمَوقَ ولا م لماه دا ولوأ 

نيت © هنا أت يجلدى الْعمي عن حكاتية إن يخ لفان مِنُ كيتنا فَهُم 

إن عبارة «إِذَا وَلَوا مُدبرِينَ» جاءت إيغالاً لتأكيد كون الصّمّ لآ يَسْمَعُونَ 

الدّعاء . 


وفائدة هذا الإيغال الإشارة إِلَىْ أنَّ الأصّعَّ إذا كان مُواجهاً لمن يدعوه» كان 
قادراً على إذراك أنه يدعوه» من تحريك فمه وحركات جسله عند التكلمء لكنه إذا 
كان مُدْبراً مبتعداً لم يَسْمَعْ صوتاً ولم يُدْرِكُ حركة دالَةَ عليه. وقدهنا أيضا عزاعاة 
كوْنِ المتحدّث عَنْهِمِ صُمَاً صَمَمَاً معنوياً بكُفْرهمْ وعَدَم إيمانهمء وهؤلاء قد 
يسمعون بعض وي دون أن 0 فيهم حالة المواجهة» فإذا وَلَوَا مُذُبرين لم 
يَسْمَعُوا شيئاً» فأفاد هذا الإيغال معانيّ نفيسة. 

© وقول الله عرّ وجل فى سورة (الذاريات/ اه مصحف/ ا نزول): 


,[ 


« وَفِ الع نفك ومَاوْعَدُونَ )موري اولض إِنَم قمعل مآ كك نَطِشْو 407 . 

إن عبارة: طمثْلَمَا أَنَكُمْ تَنْطقُونَ4 جاءت إيغالاً بَديعاً بعد انتهاء المعنى 
المقصودء إذ شبّة ضَمَانَ الرزق للعباد الذي يحرّكون أفواههم عليه في طعامهم. 
بقدرتهم على النطق حينما ينطقون» أي: كما أقدركم الله على إخراج نطقكم من 
أفواهكم أقدركم على كسب أرزاقكم وإدخالها إلى بطونكم عن طريق أفواهكم . 

فنع نم فين 

الطريقة الخامسة : «الاعتراض». 

الاعتراض فى اللغة: الدّخول بين الشّيْئيْن حتى يكون الداخل المعترض 
فاصلاٌ بينهماء ويسمّى «عارضاً» أي : حائلاٌ كسانها تاودا ومنه أخحذ الاعتراض فى 
البلاغة والنحو. 

الاعتراض اصطلاحاً: أنْ و في متا الكلام أو بين كلاميْن متصلين في 
معناهما بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة بلاغيّة سو دفع الإيهام . 

فإذا كان لدفع الإيهام فهو من طريقة (الاحتراس - التكميل) الاتي بيانها إن 
شاء الله . 

)١(‏ التنزيه والتعظيم. 

(5) الدّعاء. 

(6) التنبيه على أمْرء وكذلك الإشارة إلى أن ما وقع به الاعتراض قد حصل 
مضمونه خلال الزمن الفاصل بين الكلامين المتصليّن. 

(4) التبئك . 


(5) التقرير في نفس السامع . 


(5) التصريح بما هو المقصود. 

0 الاستعطاف. 

(6) انتهاز الفرصة المواتية» والمبادرة لبيان أَمْرِ ذي أهميّة . إلى غير ذلك . 

ووجه حُسْن الاعتراض امْتبَالُ الْفْرْصّة المواتية للإفادة والبيان» أو التعبير عم 
في النفس» مع مجيئه مجيء غير المترقب» فيكونُ كالشيء السّارَ الذي يأتي 
الإنسان من حيْتُ لا يحتسب. 

ولحسنه جاء في أرفع الكلام إعجازاًء وجاء في أقوال الفصحاء والبلغاء. 
أمثلة: 

المثال الأول: 

قول الله عزَّ وجل في سورة (النحل/ ١5‏ مصحف/ 7٠١‏ نزول): 

« مده أت سْبْحدر وك مانتو 40 . 

عبارة: «سيحانه») جملة اعتراضية بين كلامين متصلين في معناهماء للمبادرة 
إلى تنزيه الله عن أن يكون له بنات» والتشنيع على من جَعلَّهَنَ له بتصوّرهم الفاسد» 


وأقوالهم الكاذية. 
المثال الثاني : 
قول الله عرَّ وجل في سورة (الفتح/ 44 مصحف/ ١١١‏ نزول): 


اي ا الى يا 2 ألا 


لت سدق لَه َوه أ ا 


رمو سس ل سو مهاه 0-4 


فين رءوء وَمَفَصَرنَ لَا اهوت . .> [الآية /1؟]. 


عبارة : : (إِنّْ شاء الك جيه اجر عي حار كاد صر اي مدا للمبادرة 
إلى تعليم المؤمنين أن يقولُوا في كلّ ما يرجون وقوعه أو يريدون إيقاعه مستقبلا : 
(إِنْ شاء أله » وتعليمهم كيف يكون إذخال هذا التعليق على مشيئة الله في كلامهم . 


م١‎ 


المثال الثالث: 
قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ ' مصحف/ 87 نزول) : 


0000 2 
2600 


ساسم را 7 0000 8 رل سام 201010 هذه ا 2 مه 
١‏ وَيسَحَنُوتك عِنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هو أَذى علو لَه فى الْمَحِيض ولا ترون حي 


0 


عر مس ا سو ٠‏ عه ف رسكي 920 2 مير عر ب م22 لس سير بي ااه م 
يَظهرْنَ كَِدَا هرت وهر مِنْ حيَثُ أمرَد أ إن أله يِب ألتَبينَ ويب المتطهربت 9 
2 -8 


- 


لْمُؤْمِنِيت 9. . . 4. 

إنَ عبارة: «إِنَّ الله يحب التَوَابِينَ وَيْحتُ الْمتَطْهرَينَ4 عبارَةٌ اعتراضيّة» بين 
كلامينِ مُتصلَيْنٍ في معناهماء فقوله تعالى: طنِسَاوْكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ» متصل بقوله : 
ٍتَنُوهُنٌ مِنْ يْ مركم الل وجاءت العبارة الاعتراضيّة للمبادرة إلى الحثٌ 
على الطهارة واجتناب الأذبار والتّوبّة من إِنْم إتيانها الذي ربّما كان يفعله بعض 
الأزواج قبل البيان القراني . ّ 

المثال الرابع : 

قول الله عرّ وجلّ في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 8ه نزول) ضمن عرض 
قصة إغراق قوم نوح عليه السلام : ظ 


كس 31 20 آله ا" ع وه ررس ساعا 0 رمس مررس ص م و 
« وَقِيِلٌ يكأرض ابلص ماءك وَننسَمَاهُ أقِلى وَغِيصٌ اماه وفضى الأمر وَأسْنَوَت عَلَ الحووىٌ 


جاءت في هذه الاية ثلاث جُمّل اعتراضيّة بين كلامَيْن مُتَصِلَيْن في معناهماء 
وهي : دوغِيض الماءٌ وقضي الْأمْد واشتوث عَلَىْ الجُودي». 

هذا الاعتراض بهذه الجمل الثلاث أفاد أنَّ مضمونها قد حَصّل بين زمتّي 
القوليْنِ المتَصلَيْنَ في معناهما: [وقيل.  ..‏ وقيل. ..]. 

ويلاحظ أن جملة: وَقَضِيّ الأمْرُ» اعتراضٌ في اعتراض» إذ الجملتان: 
«وَغيض الماء» و طواسْتَوَتْ عَلَىْ الجوديٌ4 متصلتان في معناهماء وجاءت 
«وَقضِي الأمْر» معترضة بينهما. 


م 


المثال الخامس: 

قول الله عزَّ وجل في سورة (الواقعة/ ”0 مصحف/ 45 نزول): 

«« كلا أنيد يموع التجوز © وَإِتَمُ تمد لتَلَمونَ عَطِيطٌ © إنَهُ اد 
يم > . 

في هذا اعتراض بين القسم وجوابه بقوله تعالئ: #وإنّهُ لَقَسَمٌّ - لَوْ 
تَعْلَمُونَ ‏ عَظيم» للتنبيه على عظم هذا القسم مع الفرصة المواتية. 

واعتراضٌ في داخل الجملة المعترضة بين خبر «إنّ وصفتهء بجملة لَوْ 
تَعْلَمون4 للتنبيه على أن المخاطبين يجهلون عظمة مواقع النجوم . 

المثال السادس: 

قول العباس بن الأخنف: 
إن ما لهجي يا ظَنُوم وَل تم قَمَالِي في الْعَِسشَ مِنْ أَرَبٍ 

ظلُوم : اسْمُ صاحبته. والأرب: الحاجة. 

في هذا البيت اعتراض بين الشرط وجوابه بنداءِ مَنْ يحب والمبادرة إلى 
الدعاء بن لآ يتم مضمونٌ الشرط» والداعي له المبادرة إلى استعطاف «ظلوم» التي 
يُحِيّهاء وسؤال الله أن لا يتم هجرها له» والدافع له في نفسه رغبته في وصلها 
وخوفه من هجرها. 

المثال السابع : 

قول عوف بن ملحم الشيباني يشكو كبَرَه وضعفه : 
د اكَعَانييّ - وَبُلتَها-- 2 قَذَأَحْوَجَث سَنِْي إِلَى تُرْجْمانٍ 

فجملة: «وَيُلَدئها جملةٌ اعتراضيةٌ دُعَائية» استغلت فيها المناسبة استغلالاً 
حسناً ليدعو لمن يخاطبه بطول العمر. 


تذذا 


المثال الثامن : 

قول أبي الطيّب المتنبّي: 
0 0 0 5 1 3 2 2 00 5 سءه 5 00 
وَخفوق قلب لوْرَايْتِ لهِيبَة يا جتني لرأبت فيه جهنما 

قوله: «يا جَنَّنَي» جملة معترضة» والداعي لها الاستعطاف». واستغلال 
المناسبة ليَجَرِيَ مطابقة بين الجنة وجهم . 

قول ابن ميّادة : 
قلا مَجْرُهُ يَئدُو - وفي اليأس راحَةٌ 2 ولا وَضْلَهُ يَبْدُو لَنَا تتُكارمة 

قولة: (وفى اليأس رَاحَةٌ؛ جملةٌ اعتراضيّة جاءت تعليلة لآم من المستعرت 
أن يكون مطلوباًء وهو إبرامٌ الهجر وعدم التردد فيه» إذ المحيّون لا يطلبونه عادة» 
فبادر لبيان السبب فجاء بالجملة الاعتراضية» وهى مبادرة حسنة . 

م فك 

الطريقة السادسة : «الاحتراس - التكميل». 

الاحتراس: أو التكميل: اسمان أَطلقا على مسمّئ واحدء هو زيادة إطنابيةٌ 
في الكلام يدْفع بها المتكلّم إيهاماً اشتمل عليه كلامه. 

ويكون هذا الاحتراس حينما يأتي المتكلم بكلام يوهم خلاف ما يُريد» ويأتي 
بَعْدَه بكلام يدفع به ذلك الإيهام» ومثل هذا يُوجّد في أرفع الكلم لتحقيق غرضٍ 
بلاغي» وقد يوجد في كلام أهل الخطب الارتجالية على سبيل التدارك لما جاء في 
كلامهم قفطنوا إليه فاحترسوا تكميلة. 


م 


8 


أمثلة: 

المثال الأول: 

قول الله عرَّ وجل لموسى عليه السلام كما جاء في سورة (النمل/ 
/ا"' مصحف/ 58 نزول): 

« وَأَدخلْ يدَكَ في جك حر بضَاء من ير سوو في يع أ نت إل عون وقومدء إِنهُمْ كانوأ هوا 

إن عبارة: لتَخْرُج بَيْضاء» قذ د تُوهم بَيَاضْهًا رْبّمَا كان عَنْ بَرَصِ» فجاءةت 

رة: #إمنْ غير سُوءِ» تَكُميلاً الخترام ف سيا لدفع هذا الإيهام . 

المثال الثاني : 

قول طرفة بن الْعَبْد من قصيدة يمدح بها قتادة بن مسلمة الحنفي» على ما 
كان منه تجاه قومهء إِذْ بذل لهم في سنة أصابتهم : 


3 


ََقَئ دِيَارَكَ ‏ غَِرَ مفْسِيها- ‏ صَوبُ الرّبيع وَدِيِمَةٌ تفي 
الصّوب: المطر بقدر ما ينفع ولا يؤذي. 
الديمة: المطر يدوم زمانة فى سكون. 


0 


قوله: «غَيْرَ مُفُسدها» تكميل احتراسي» لأنَ سُقْيا الديار بمطر كثير قَدْ 
يفسدهاء فدّفع هذا الإيهام بالاحتراس الذي جاء به. 

المثال الثالث : 

قول كعب بن سعد الغنوي: 
حَلِيِمٌ إِدَا ما الْحِلْمُ رَيَنَ أَمْلَهُ مَمَ الْحلم في عَيْنٍ الْمَدُرّ مَهِيبُ 

في هذا البيت احتراسان كمّل بهما الشاعر كلامه: فقوله: «إذا ما الحلم 
زيّنَ أهله احترس به لدفع توهم أن يكون حمله عن ضعف» وقوله «في عين 
العدوٌ مهيب» احتراسنٌ اخر . 


الطريقة السابعة: «التذييل». 

التذييل: تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيداً لمنطوقهاء 
أو لمفهومهاء وينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يجري مجرى المثل» وهو ما استقلٌ معناه واستغنئ عمًّا 
قبله» مثل قول الله تعالى في سورة (الإسراء/ ١1/‏ مصحف/ ٠0‏ نزول): 

« وَقْلَ أ الْحنُ وَرَعقَ ليلل إن البنيلل كان رَهوا )4 . 

إن جملة إن الباطل كان زهوقاً» تتضمّن معنى الجملة التي جاءت قبلهاء 
فهي إطناب على طريقة التذييل» وعبارتها مما يجري مجُرى المثلء وهي تؤكد 
منطوق الجملة التي جاءت قبلها. 

القسم الثاني: ما لا يجري من التذييل مجرئ المثل» وهو ما لا يستقلٌ معناه 
عمًا قبله» كقول ابن نْبّاتَة السَعْدي: 

يلق خواة لي نا أكلة” ١‏ تركقي اخك الذتنابند أكل 

فالشطر الثاني من هذا البيت تذييل أَكَدَ مَمُهوم الشطر الأول» وهو ليس مما 
يجري مجرى المثل . 
أمثلة: 

)١(‏ قول الله عزَّ وجل في سورة (الأنبياء/, "١‏ مصحف/ 7 نزول) خطاباً 
لرسوله: 

« وَمَاجمَلَ ريك لد ين يَنَمَهُمْ الكيذوة 409 . 

إِنَ جملة «أفإن مت فَهُمُ الخالدُون» تذييلٌ يؤكّد منطوق الجملة التي جاءت 
قبلهاء وهي مما يجري مجرى المثل . 


زف قول الله عرّ وجل في سورة (سبأ/ ؟ “ مصحف/ مه نزول): 


كم 


ص 


عط 
2ص سا سس و ل سح م 3 مع سر ج م جر 

« دَلِكَ جرهم يما كُفروأ وحَلْ جر إلا الكتور )4 . 

إنّ جملة «وَهَلْ تجَازِي إل الكُور؟ تذييل يؤكّد مفهوم الجملة التي جاءت 
المعجّل بالعقاب المهلك الشامل للقوم إلا من كان كفوراً. 

(9) قول الحطيئة : 
تثوة قة: يلط «عن. العمد .ماله وحن يفط تمان المخامد يعمد 

الشطر الثانى من هذا البيت تذييلٌ يؤكد منطوق الشطر الأول منه» وهو مما 
يَجْرِي مجرى المثل» فهو تذييل جميل . 

(4) قول أحد الشعراء لمن أعطاه ومنَّ عليه: 
2 6 8 ا كم ااا 6مس م الس 0" ( ل 0 

الشطر الثانى من هذا البيت تذييل يؤكد به الشاعر مفهوم الشطر الأوّل منه 
وهذا التذييل مما يجري مجرى المثل» فهو إطنابٌ تذييليٌ جميل . 

() قول أبي الطيّب المتنبّي: 
كناك جنا سيقن المدزة درك ترق القيات ايقة ل تننهي: اللفن 

الشطر الثانى من هذا البيت تذييل أكَدَ به الشاعر منطوق الشطر الأول منه» 
وقد جرى مثلا. 

قال العكبري: وهو من أحسن الكلام. 

(5) قول زَمَيْر: 
عَرَهإِنَا هَاجِكَه مينلا كَأْنَكَ تُمطيه الَذِي أَنْتَ سَائِلَُهُ 

الشطر الثانى من هذا البيت «تذييل» أكد به الشاعر منطوق الشطر الأول منه» 
وهو ليس مما يجري مجرى المثل . 


/ام/ 


0) قول الشاعر: 
زأكذ عليحة قاض مقي إن المقايا اا طيض يوانيا 

الشطر الثاني من هذا البيت «تذييل» أكد به الشاعر منطوق الشطر الأول منهء 
وهو مما يجري مجرى المثل . 

د 

الطريقة الثامنة : «التتميم». 

التتميم : الإتيان بفضلة مفيدة في كلام لا يوهم خلاف المراد. 

يلاحظ أن قيد «في كلام لا يوهم خلاف المراد» قد أضيف هنا للتفريق بين 

أمثلة: 

)١١‏ قول الله عرّ وجل في سورة (الإنسان/ "لا مصحف/ 48 نزول) يصف 
الأبرار: 


و ل فض اس مه برس 21 0 ال ره ث اده +2 3 ست 1 
و ِمُونَ العام عل حي سكي ويس وأييرا () إنا سك لبه لَه لا نيد مك جه ولا 


شُورا )4 . 
قالوا: عبارة: 9عَلَىْ حُبّه» جاءت تتميماً مفيداً حصلت به المبالغة في أنَّهم 
حريصون جد على إطعام الطعام على الرغم من حبَّهِمْ له. وتعلّقٍ شَهُوَتهم به 
فالاطعام فى هذه الحالة أبلغ فى الدلالة على ابتغاء مرضاة اللّه» وهو بسبب ذلك 
أقول: إن عبارة #علئ حُبّه» قيد لازم لإذخال المطعم للطعام في مرتبة 
الأبرار» وهي فوق مرتبة المتقين الذين يكفيهم أن يطعموا الطعام الواجب عليهم أن 
يُطعِموه» ولو كان هذا الطعام غير محبوب لهم . 
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ونظير هذا الْقَيْد القيدٌ الذي جاء في الآية (11/1) من سورة (البقرة) فهو قيد 
لازم حتئ يكون من يؤتي المالَ مرتقياً ببذله إلى مرتبة الأبرار» إذ قدّم عملا هون 
من أعمال البرّء فأعمالٌ البرّ توسّعٌّ في الخير زائدٌ على أعمال التقوى 

(؟) قول الله عرّ وجل في سورة (الإسراء/ ١١/‏ مصحف/ 00 نزول) : 


بحن الى أنر بسَبَدِوء يلات الْسَْجِرِ ألْكَرَارِ إِلَ الْسَْجِرِ الْأقْصا الى ركنا 
حَوْلَةٌ. . . »* [الآية .]١‏ 
خارف و بده لك عننة نذا فيا :«زذلك الآن الأشراء لا يكون إلا 
بِاللَّيْلء وفائدة هذا التتميم الإشارة إلى قصَّرٍ المدّة التي حصل فيها الإسراء ذهابا 
وعودة» والإشارة إلى أن للَيْل خصّائصٌ من نفحات الله وإكراماته التي يفيض بها 
على بعض عباده . 
(9) قول «زهير بن أبي سُلْمَىْ» يمدح «هَرم يْنّ سنان» . 
ا تزه علرة مايه قرم« بلدو شاك عن افد خلها 
عَلى علاته : أي : عَلىْ كل حال من أحواله» فى انشراحه وانقباضه. وسروره 
وححزنه» ويُسْره وعسّره. 
فقد جاءت عبارة «عَلَىْ عللّته» تَنُميماً جميلاً ذا فائدة. 
62 قول أحد الشعراء : 
ُ ا سًِ ع اس بع اوت لس اق 
فقوله: 00 | أنه 
فائدة حسنة» فهو اتَنْمِيم» تخلص به من تَهْمّة تأثير كبر السنّ عليه. 


5 5 3 اه 
زيادة أفادت 


1 


(5) قول المعرّي: 
انون كلت الأخية زكاتنة* «لالعايتها لم لطي الأوافسن 

فقوله: «وإنْ كنْتُ الأخير رَمَانّهُ؛ كلام لم يدفع به إيهاماًء إلا أنّهُ زيادة أفادت 
التَمِيهَ على أنْ المتأخرين قَدْ يأنونَ بما لم يأت به الْمُتَقدّمونَء وأن مقولة: ما ترك 
الأول للآخر شيئاً مقُولَةٌ غَيْرُ صحيحة» فهذا القول «تتميم» أشار به إلى رد مقولة 
باطلة : 

(5) قول المتنبي في صباه يمدح محمّد بن عُبَيْدِ اللّهِ العلّويّ : 
14 واعر 2 م و رومس جح غم ور 
لحة ا حاتجي تسسابتحنة . ألحية مونحنا ولا الب ةدقهها 

أي : له أياد محسناتٌ إلىّء أو سابقةٌ إلي أَعْدٌ بَعْضَّها وَلا أستطيمٌ أنَّ أَعَدَّدَهَا 

#م وو 

فعبارة «ولا أَعَدَّدُها؛ جاءت زائدة على المقصود من القول» ولم تدفع 
إيهاماًء لكنّها زيادة مفيدة أشار بها إلى كثرة أيادي ممدوحهء فهو لكثرتها غير قادر 
على أنْ يعدّدها محصياً لهاء فالعبارة إذن «تتميم» جميل . 

0 قول الْحُصَّيْن بْنِ الْحُمام : 
له رن اس ءءء ضر و 9 سد دود مله هه رد ان لسو بير 8 
َلَسْنَا عَلَنْ الأعْتَاب تَدْمَ كُلُومنَة ‏ وَلَكن عَلَْ أَقَدَاممًَا تَقُطر الدَمَا 

الشطر الثاني من هذا البيت زائد على المقصود من القول» ولم يدفع إيهاماًء 
فهو تتميم أكدَ به الشاعر أنه وقومه شجعان يواجهون المقاتلين بصدورهم. ولا 
يفرّون مُذْبرين» فإذا أصابتهم الكلوم «أي: الجروح» في الحرب كانت من جهة 
وجوههم فتتساقط الدماء على أقدامهم؛ ولم تكن من جهة ظهورهم. 


جا ا 
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الطريقة التاسعة: «الطرد والعكس». 
الطرد والعكس: هو أن يُؤْتَى بكلامَيْنٍ ُقَرْرُ كل منها بمنطوقه مفهوم الثاني 
منهما. 
فهو من الإطناب ذي الفائدة» وفائدته تأكيد منطوق كل منهما لمفهوم 
الآخر. 
أمثلة: 
)١(‏ قول الله عز وجل في سورة (التحريم/ 55" مصحف/ ٠١7‏ 0 
2 ا لش َه عه مكيكة 


سه عر 70 ديل 3 م مرو 0 


سداد الما أله مآ أمرَهعٌ ويفْمَلُوتَ ما وود 40 

إن جئّلة: «لا يَنْصون الله مَا أَمَرَهُخْ4 تفيدُ بمنطوقها نفي المعصية عنهم 
وتفيد بمفهومها إثبات الطاعة لهم . 

وَإِنَّ جملة: 9وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمرُونَ4 تَفِيدُ بمنطوقها إثبات الطاعة لهم» وتفيد 

(©) قول الله عر وجل في سورة (النور/ 15" مصحف/ ٠١”‏ نزول): 

« يتأرهسا الذت اموأ إيستتزدث ادن مَلَكنْ يشو وأ ليوا الم منكز تتم 
ن سكا لجر د واكم نر ون بص صو 5000 
يك وَلَا يوج َم 2 ل 22 دي شك عل بَعنّ 32 كَ كَدِكَ بن أله لم الأب 1 
يط 22 4 

جاء في هذه 9 الأمْرُ بالاْتئذان في ثلاثة أوقات» وهذا يفيد بمفهومه عدم 
عدوا الأمغذانة في:غيرها. 

وجاء بعد ذلك رَفْعُ مم الجناح عن الطواف دون استئذان في غير الأوقات 
الثلاثئة.» وهذا يفيد بمفهومه وجوب الاستئذان فيها. 


14١ 


فكان كل من القولين مقرّرا بمنطوقه مفهوم الثاني منهماء وهو من التأكيد 
اللفليفت: 


تع كك 


الاستقصاء: هو أن يتناول 3 يان معنىّ» فيستقصيةُ من كل جوانبه» 


0 بجميع عوارضه» ولوازمه. بعد أن يستقصي بت أوصافه الذاتية» ع 
يكرك لمن يتتاولة بِمْدَهُ مقالاً إقنافا فيه 


ومن الأمثلة الرائعة للاستقصاء قول الله عر وجل في سورة «البقرة/ 
' مصحف/ 87 نزول) للتحذير من إبطال أثَّر الصّدقات بالمنّ والأذى : 
( لهك أن تكره كه نَل َأغتا ترك من ها أنه وها 


كي وى لد ار 


مِن كل التّمَرتٍ وَأصَابهُ + الكبر وَلَم ذرية صعفاء َأصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ تان فأحترة قَتْ كَدللكَ 
م يرس اَنَل م ليت يج َف 0 رك حت 46. 
نلاحظ في هذه الاية اسْتَقصَاءَ عجيباً. 


إن الاقتصار على لفظ «جنَّة» كان كافياًء لكن لم يأت في الآية الاقتصار 
عليه» بل جاء فى تفسير الجنة أنها من نخيل وأعناب أشرف الأشجار عند العرب» 
فكشف الله بهذا البيان أن المصاب بِإِحْرَاق الجنة أشدّ وأعظم من كونها مجرّد جنة 
عادية . 


وبعده زاد قوله تعالى: لتَجْرِي منْ تَحْتِهَا الأنْهَارُك فصوّر بهذه الزيادة مبلغ 
عناية صاحبها بها. 

وأضاف بعد ذلك وصفها بقوله: ظلَهُ فيهًا مِنْ كل الثَّمَرَات» فأتى بكلّ ما 
يكونُ في الجنان» لإظهار شدّة حزن صاحبها عليها إذا نزل به إعصار فأحرقها. 
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وقال بعد ذلك في وصف صاحبها: لوَأَضَابَهُ الكبَر» والإنسان حينما تكبر 
سنه يشتد حرصه على بستانه» وينقطع أَمَلّهُ من إِعَادَةِ تشجير جيره والعناية به. 

والع افر تر «وَلَهُ ذوَيَةٌ ضَعَمَاء» فأبان بهذا مبَلَمَ لَهْمَته ؛ على جنته» 
من أجل ذُرَيّته الضعفاء . 

بعد هذا الاستقصاء في وصف الجنّة» ووصف حال صاحبهاء ومبلغ تعلقه 
بها وحرصه عليهاء قال تعالى: 

لقَأْصَابَهًا إِعْصَادُ» والاعصارٌ أشدٌ الظواهر الكونية المهلكة للجئّات» ولم 
يقتصر على ذكر الإعصار بل أضاف قولَهُ: فيه تَارٌ# وهو أَعتفُ أنواع الأعاصير 
المهلكة . 

وقدّم أخيراً فقرة الختام التي أتمّ بها أحداث المأساة فقال تعالى: 
#قاخترقت». 

وكان هذا الختام آخر استقصاء صارت به الجنّة البديعة المثمرة رماداً. 

ل ا 

ما أروع هذا التمثيل وأتقَئة» وأكتره تَتتّعا أ واستقصاءً للجزئيات حتى لا مزيد 
عليها. 

أقول: حسْبٌُ الاستقصاء هذا الشاهد القرانى» لأننا لا نكاد نجد في غير 
القرآن استقصاءً بديعاً إلا في الْقصّص المطوّلة. 

د ند نا 

الطريقة الحادية عشرة: «التعليل». 

التعليل: زيادة في الكلام عن أصل المعنى الذي يُقَصَّدٌ التعبير عنه لبيان 
علتفى أو سببه» أو الدليل على صحته أو نفعه وفائدته. 


يل 


وفائدة التعليل الشامل لبيان العلّة أو السبب أو الدليل: 

)0( الإقناع بصحة الكلام» أو بفائدة العمل بمقتضاه. 

(؟) توليد الدافع الذاتي للعمل بمقتضاه. 

(©) زيادة تقرير مضمون الكلام بذكر علته» لأنّ النفوس أكثر استعداداً لتقبل 
الأعياو آل التعاليك“المعلل النقورنه يان 'أعبانيا بواداتياء' ديعا لز كذنت: لها 
الأخبار أو التكاليف مجرّدة من ذلك . 

فيكون تطويل الكلام بالتعليل وبيان الدليل إطناباً حسناً مفيداء ذا أثْرٍ في 
نفوس المتلقين له. ٍ 

وغالب ما جاء في القرآن من تعليل قد جاء بمثابة جواب سؤالٍ مقدّر ذهنا 
غير مذكور في اللفظ . 
أمثلة: 

)١(‏ قول ا 6 مصحف/ 88 نزول): 

د 0 ايت امنا إذا لبش فِصهٌ كانيتوا وأنكروا أله مكنا للم 
نيخت 409 

إِنَ عبَارةَ: «لَعَلَّكُمْ تُفْلحُونَ4 هي بمعنى لتُفْلِحُوا على سبيل الرّجاء . 

لقد نَمّ المطلوب بعبارة فائييُوا واذْكرُوا اللَّهَ كثيرً» لَكنْ جاء التعليل بعدها 
لتوليد الدافع الذاتي للعمل بهذا المطلوب. 

فزيادة التعليل قد كانت إطناباً نافعاً. 

(') قول الله عرّ وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ؟١١‏ نزول): 


ل م 1 جب ءردو بروروب» 00 روه وع بو 0ه وه مم ميس بي 21 ا ار 
« كايا الدِنَ امبُوأ نا احبر والْمنِيمٌ وَالانَصَاب والْاَرَكم رِجَسُ مِنْ عَمَلٍ الشَيِطنٍ فاجتنبوه لعلكم 


يناعا - 


ع ©« يرس عر ” سه 


مَلِحُون (م) إِنَّمَا يريد الصيطان أن بوقع نتم العداوة والْبعْضَا 4 كر وير ووس معن ور أله 
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في هذا النص اقبّرنَ النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلم ببيان العلّة 
أو السبب أو الحكمة» لتوليد الدافع الذاتى لاجتنابها. 


فهي : 

٠‏ رِجْسنٌ من عمَلٍ الشيطان. 

« وَاجْتنَابُها سَبَبُّ يُرْجَىْ معه الفلاح. 

© والشيطان يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين الناس في تعاطيهم الخمر 
وَالْمَيْسرء وريد أن يسذهم رهما عن ذكر الله وعن الضلاة: 

هذه الأسباب كافية لأن تجعل ذا اللَّب يُحَقَّقْ المطلوب اجتنابه في النص . 

فزيادة التعليل في النصٌّ قد كانت إطناباً نافعاً. 

() قول الله عرٍّ وجلّ في سورة (التين/ 40 مصحف/ 58 نزول) خطاباً 
للمكذّب بالدّينونة والجزاء : 

«سََا كرك بعد لين () أنسأمَه مَك لفكيين )4 . 

جاءت آية #أَلَيْسَ اللَّهُ بكم الْحَاكمِينَ» دَليلاً على الدينونة والجزاء» لأن 
أحكم الحاكمين لا يُمْكنُ عقلاً أن يُسَويَ بين المسلمين والمجرمين. 

(4) قول الله عر وجل في سورة (العنكبوت/ 9؟ مصحف/ 68 نزول): 

َم بهد وماد نفس إن هلح عن الْعدلِوِين 4 

أي: ومَنْ جَامَدَ ابْتمَاءَ مَرْضاة اللّه فنّهُ إِنّمَا يُجَاهدُ لبُحَقَقَ لنفسه عند الله ثواباً 
عظيماً» رقو يانه لا نميف إل نثلك الله عا 

ملاس د ل ل 

فجاء الجواب التعليلي بعبارة: اإِنَّ الله لََنينٌّ عَنِ الْعَالمِينَ4» أي: إن الله 
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قادرٌ على نْصّرة دينه دون مجاهدة المجاهدين المؤمنين» لكن ابتلاءهم في الحياة 
الدنيا اقتضئ تكليفهم بالجهاد لنصرة دينه» وتركٌ الأمر للأسباب التي وضعها 
للناس: 
ع م فت 

الطريقة الثانية عشرة: «التفسيرا. 

التفسير: أن يُؤْتَى بكلام لاحت يُفَسَّرُ به كلام سابق لإزالة ما فيه من لَبْس 
أو خفاء. 

ولمّا كان التفسير زيادة في الكلام مفيدة كان إطناباً حسناً كلّما اقتضاه الحال» 
ومن التفسير أن يؤتى بالمرادف الأظهر بعد المرادف الأخفى . 

أمثلة 

)١(‏ قول الله عزّ وجلّ في سورة (المعارج/ 7١‏ مصحف/ 74 نزول): 

« نانس حُلِقَ مَلوعًا (ؤْج) إِذامَسَهُ لش جروا () وَِداسَّهُ لير مَنْوكًا 4 . 

جاءت الآيتان 423١ ٠٠‏ من هذا النّص مُفَسْرت يْنِ لِمَعْتَى كلمة «مَلُوع؛ كما 
قال أبو العالية وغيره من قدماء أهل التفسير. 

فالَلوع : هو الذي إذا مسّهُ الشَّدُ كان جَرُوعاء وإذا مَمَّهُ الْخَيْدُ كان منوعاً. 

وهذا التفسير لم يضف إلى المعنى الذي دلّت عليه كلمة «هلوع» شيئاً» لكنّه 
كان مفيداً إِذْ شرح معنى كلمة هلوع» فهو إطناب حسن. 

)١(‏ قول الله عرّ وجلّ في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 87 نزول) خطاباً لبني 
إسرائيل : 

اكلا بتكم ين “ال رون وموم لوه الفكاب يديو بتاك وَمَسسَحيوَ 


كاتف يك كآنه يعدم 4 . 
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ل و أي: ار وَيُكَلْفُونَكُمْ . 

سُوءَ العذاب: أي : أَشَّدَّ العذاب وأكثره مشقة وظلْما. 

الطااتي0 لآية أن لز التاق لها 0 0 كفيو 

ومعنى: #اويستحيون نساءكم» يبقون نساءكم على قيد الحياة للتسخير 

إفية السب كيده ٠‏ مصحف/ 9١‏ نزول): 

0 1 1 ا 
يَنَأَلْحَنّ. . . » [الآية .]١‏ 

1 عِبَارةَ: طتُلقُونَ إِلَيْهمْ بالْمَوَدّة4 بيان لبعض عناصر اتخاذ أعداء الله وأعداء 
المؤمنين أولياء» فهو من التفسير الجزئيٌ * للموالآة» وهو يدل على النظير قياساء 
وعلى ما هو أشدّ منه من باب أولى . 

فهذا التفسير من الإطناب المفيد الحسن. 


(4:) قول الله عرّ وجل في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 9" نزول) : 


ع 
كم سوام +24 معو حر ِِ ملست م اس 2 الل و ا 
# ونادمة أصِحَب ألثّارٍ أصحاب الَْنَةَ أن أفيصوا علَكما من الماء أو مِمَا أنه فَالوأ 


و 


إِنَّ عبارة: هالَّذِينَ انَحَذُوا ديئَهُمْ لَهُواً وَلَعِباً وعْرَتْهُمُْ الْحَّاة الدَْيا» بيان 
لبعض عناصر الكفر وَأَسْبَابه فهو من التفسير الجزئي لكلمة «الكافرين». 
فهذا التفسير من الإطناب | لمفيد الحدق» 


4 


)6( ال 0 
00 هو أده 0 2 مكلد >1 - 20 
عد سد أَنَهُ أصَمَد )لم ب مَيِدوَلم يُولد 4 . 
قال «محمد بن كعب القرظي:: [لَمْ يَلِدْ ولَمْ يُولَدْ» تفسيرٌ للصّمد. 
أقول: هو من التفسير الجزئيّ لا من التفسير المطابق . 
د فد فت 

الطريقة يقة الثالثة عشرة: اوضع الاسم الظاهر موضع المضمر». 
«أحوال عناصر الجملة» جوانب مهمّة من وضع الاسم الظاهر موضع الضمير» 
يأتي في بحث «الإطناب» هنا يُعْبَبرُ مكملاً لما جاء في بحث الخروج عن مقتضى 

أصل وضع الضمائر في اللغة إِنّما كان للاختصارء والتقليل من طول الكلام 
الذي يحصل بذكر الأسماء الظاهرة ابتداءً أو تكراراً. 

فيحصل الاكتفاء بأن يكلَّىْ بالضمائر عن الأسماء الظاهرة» وبها يَقُصّر طول 
الكلام» وبهذا صار للضمائر في الكلام مواضع يعتبر استعمالها فيها هو الأصل . 

ولكن قد ا دواعي بلاغية لوضع الأسماء الظاهرة في مواضع استعمال 
من 00 شر 000 بهذه الأسماء الظاهرة. وبهذا دخل استعمال الاسم 

ونظر البلاغيّون في الدواعي البلاغية لهذا الاستعمال وفوائده فظهرت لهم 
الدواعى التالية المتضمّنة فوائده: 

)١(‏ إرادة زيادة التقرير والتمكين. 

(؟) قصد التعظيم والإجلال» أو قصد تعظيم الشيء وبيان ارتفاع منزلته . 
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(0) قصد الإاهانة والتحقير. 

(4) إرادة إزالة اللبس إذا كان استعمال الضمير يُضي إليه. 

(8) تربية المهابة وإدخال الرّوع على ضمير المتلقي بذكر الاسم الظاهر إذا 
كان مما يقتضى ذلك . 

(5) إرادة تقوية الدافع إلى تنفيذ الأمر وتحقيق الطاعة. 

(0) إرادة التلذّذ بذكر الاسم الظاهر» فالعشّاق يتلذذون بذكر أسماء من 
يُحبون» أو ما يحبّون. 

(4) إرادة التوصل إلى الوصف باستعمال الاسم الظاهر. 


(9) إرادة التنبيه على علة الحكم إذا كان الاسم الظاهر يدل عليها أو يشير 


إليها . 
)1١(‏ إرادة العموم إذا كان الاسم الظاهر يفيده» أو يُذَْكَرُ ليُقْرَنَ بما يفيده. 
)1١(‏ إرادة الخصوص إذا كان الاسم الظاهر يفيده» أو يُذَّكرُ ليقرن بما 
يفيه . 


)١0(‏ قصد الإشارة إلى استقلال الجملة» وعدم دخولها في حكم سابقتها 
إذا كان استعمالٌ الضمير يفيذه. 

(18) إرادة مراعاة صورة جمالية في اللفظ» أو محسّن من محسنات البديع 
كالجناس والتَّرصيع» إذا كان ذكر الاسم الظاهر يفيد ذلك . 

إلى غير ذلك من ذَوَاعي مقبولة لدى البلغاء الأذكياء . 
أمثلة: 

أوَلاً: في النصوص التالية وُضِعٌَ الاسم الظاهر موضع الضمير لزيادة التقدير 
والتمكين : 
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«الله» فى الأية الثانية. 
محمه سحورمر مءرر مرية 
هه © وبالحق أنزلته وبحي نزْلٌ» /١05[‏ الاسراء]. 
«بالحق» الثانية. 
« 9 إرت أنَّهَ آدُو مَضِلٍ ع1 لئاس وَلدكنَ كر ألنّاسن لا منكروت 9© 4 
[غافر/ .]51١‏ 


«الثاس» الثانية . 


(الكتاب» الثانية. 

© « وَيَعُولُونَ هْوٌمِنَ عند ألَهوَمَاهُوَ مِنعِنِدٍ الَو . . . © [8// آل عمران] . 

«الله» الثانية . 

د ا 

ثانياً: في النصوص التالية وُْضِعَّ الاسم الظاهر موضع الضمير لقصد التعظيم 
والإجلال» وقِصٌد تعظيم الشيء وبيان ارتفاع منزلته : 

« «وَائعُوا اه وَيَنَفْحكُمْ أهَدُوامَه كل عبد 40 [البقرة]. 

« « لهك 'ِرْبُ أده أل إنَحِرْبَ هه هُم لمق )4 [المجادلة]. 

© «اوَمُرَمالْفَجَر همان التَجْرِ كرك مَعْهوبًا )4 [الإسراء]. 

# وََاسُ التو دَلِكَ 4202 [5/الأعراف]. 

وضع لفظ «ذلك» بدل الضمير. 

© هَل أَقَ عَلَ الود يِينُ من ألدَهْرِ لم بَكن سَيِكًا مَذَورا () إِنَا حلفا لضن من مُلْمَةٍ 


)ار ه 


مساج . . . © [1/ الإنسان] . 


كان من الممكن أن يقال: إِنْ خلقناه. 

ثالثا : في النصوص التالية وضع الاسم الظاهر موضع الضمير لقصد الإهانة 
والتحقير : 

ه « أوْلَيِكَ 'ِرْبُ ليطن آلآ إيَحِرْب ليطن م للكيروة 43 [المجادلة[. 

ه 5 إذَّالَيِطَنَيََمْ يم إن لِك كال إِنَإِضنِ عَدُوَا ميا 4 [الإسراء] . 

ل « فَتَيلُوا أَوْليآء أ ليطن إِنَّ نَّكِدَ كِدَاَشَيْطن كان صَعِيقًا )4 [النساء]. 

رابعاً: في النصوص التالية وُضع الاسم الظاهر موضع الضميرء لإرادة إزالة 
الس إذ استعمال 0 


ماي مسى 


« الطائيت لك ألتزاعتي: كتير قرت 51 الفتح] . 
فلو قال: عليهم دائرته لأوهم أن الضمير عائد على الله عرَّ وجل . 
بدا بأَوَعسَتِهمْ مبْلَ وصَل 3 أو مُه سَسَخْرَجَهَا من ع أَخِيهِ أَخِيةٍ4 //١‏ يوسف]. 
فلو قال: ثم استخرجها من وعائه لأوهم أنَّ أخاه استخرجها من وعاء نفسه. 
ا 6د 
خامساً: في التصوص التالية وُضع الاسم الظاهر موضع الضمير لإرادة تربية 
المهابة وإدخال 0 
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ه #ثرّ لله يثوح اَمَأ الآيخرة إن أله 

« كايا اَن امنأ لا تعَدْمُوأ بن يدي أله ورسوله- وَأنَّأ هه إنَّ مه يع عَلِمْ و © 

» «وَبَرلَا كلك الْكيب بَنيددًا لْحُلّ ع وَهدى وَيَحْمَةٌ ويشَرئ لنْمْسْلِيِينَ 7©) © إن 
نيم بِلْمَدْلِوَالحِحْسَدن. . . » [النحل]. 


ا نا 


٠6١ 


سادساً: في النصوص التالية وُضع الاسم الظاهر موضع الضمير لإرادة تقوية 
الدافع إلى تنفيذ الأمر وتحقيق الطاعة: 
» «إِِذاعرْتَ فتك عل أله إن َه يحب ألْموكِينَ 4 [آل عمران] . 


ص 
6 


دود ووم لامو 070 020 آ 7 
3 #يث الله يدفم عِنِ لين ءامنواً نأ ه ايحت كل حوان كَمُور 43 [الحج]. 

« طوس يَكُثر بايد تِ لَه ورك أله سرِيعُ لساب )4 [آل عمران]. 

ند ف 

عاشق ليلى : 

وهذا الغرض هو الذي جعل أبا نواس يقول في حمريّاته : 
آلآ فاشقق يرا ون ل فر المدة - تاتس :نت لكين الك 

ثامنا: ومن وضع الاسم الظاهر موضع الضمير بغية التوصّل إلى وصفه ما 
جاء في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 4” نزول) خطاباً من الله لرسوله: 

« كُلَ يبا آلدّاسُ إنْ رَسُولُ للَّهِ إَحكُم جِيصًا الك آم مالف السَمنوات والايض 
لَآ لَه ِلَاهْوَ ب وَيِيتٌ كََامِئُوأ اله وَرَسُولِهِ لبي أي الى يوْصِتُ يله وَسكَلِمليَهء 
امعو مَل كُمْ تَمتَدُوت 40 . 

إذا اعيرنا أن عِبَارةَ: «قامثوا بالله وَرَسُوَله السرم الأش ...> من جملة .ما 
أَمْرَ اللّهُ به رسوله أن يقوله للناس» فقد كان الأصل أن يقول: فآمبُوا باللّه 
وَبي... لكنْ قصد التوصل إلى وصف الرسول حسَّنَ وضع الاسم الظاهر موضع 
الفمير: 

ويحتمل أن يكون الكلام قد انتهئ عند لفظة: #يّميت» وأنْ يكونٌ الكلام 


6١ 


دعا ا لتَآمبُوا باللّه وَرَسُوله. . .» خطاباً مباشراً من اللَّه للناس» وهذا هو 
الأرجح فيما أرى. 
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تاسعاً: في النصوص التالية وُضِع الاسم الظاهر موضع الضمير للتنبيه على 
علة الحكم : 
هََدَلَ المت ظَكمُوا مولا عير وى هل َعم كَأَرَنَا عَلَ الْدنَ طَلَمُوأ رِجِرًا ين 
الما يك ة] يَنْمُْنَ )4 [البقرة] 
لم يأت النص: فأنزلنا عليهم» إنما جاء : تئر عَلَى الَذِينَ َلَمُوا4 للتّييه 
على أن الحكم عليهم بِإِنْرَّال الجز « - العذاب» كان شيب ظلمهة :الذي ظهرت 
آثاره بأعمال الفسق الذي كانوا يفسقونه. 


كان الأصل أن تأتي العبارة بالضمير: إِنّهُمْ لا يُقِلحُون» لكنْ جاء الاسم 
الظاهر #الظالمون4 للتنبيه على أن عدم فلاحهم إنما هو بسبب ظلمهم . 
تم ف 


عاشراً: ومن وضع الاسم الظاهر موضع الضمير لإرادة العموم أو إرادة 
الخصوص ما يلي 

© #3 وَمآ أبَرَنُ نْب إِنَّ ألنفْس لَأْمَارَة يلش © [01/ يوسف]ء لم يقل: «إنْها 
لأمَارَة بالسّوء» لأنّه 0 الصنفة على كل التفوسس: 

٠‏ « وليك مُه الْكَرونَ ما وأعتَدَنا ِلَكَنَ عَذَابامْهِيمًا 43 /١5١1[‏ النساء]ء 
لم يقل: «واعتدنا 0 لأنه 0 هذا العذاب على كل الكافرين 


١٠١ 


سر سر حت يل 


ه «وَآئزة مُؤْسَةٌ إن وَعَبَتَ تَفْسَهَا لبي . . . © [50/ الأحزاب] لم يقل 
وَهَبَثْ نَفْسّها لَك كما هو مقتضئ السّياق لثلا يُنَوهّمْ قيامُ غيره عليه» 96 
الظاهر «للنّيَ» للتنبيه على أنَّ الحكم خاصٌ بالنبيّ لكونه نَياً. 
بن د تن 
أحد عشر: ومن وضع الاسم الظاهر موضع الضمير لقصد الإشارة إلى 
استقلال الجملة مُعْظم خواتم الايات التي تنتهي بنحو: 


«إنْ اللّهَ حَبِيدُ بما تَعْمَلوُن ‏ إِنَّ اللّهَ عَفُودٌ رَحِيمٌ ‏ إِنَّ اللّهَ لآ يَهْدِي الْقَومَ 
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الْمَاسقِينَ ‏ وَأَنَّ اللّهَ قَدْ أحاط بكل شَيْءٍ عِلّما» . 
وبهده الاستقلاليّة تكون الجملة بمثابة قضيّة كليّة لها صفة العموم. 
ذا كنا 
اثنا عشر: ومن وضع الاسم الظاهر موضع الضمير لمراعاة صُوّر جماليّة في 
اللفظ أو مُحَسُّنِ من مُحَسْنَاتِ البديع» قول الله عزّ وجل : 


« عل آلإسَنَمارجِ1 © لآ إنَ الس إطئ (4 . 


قالوا: 

)١(‏ إعادة الاسم الظاهر بمعناه أَحْسَّنْ من إعادته بلفظه. 

أقول: ليس هذا عامّاًء بل ربّما كانت إعادته بلفظه هي الأحْسّنء كما وجدنا 
هذا في كثير من نصوص التنزيل . 

(1) إعادة الظاهر فى جملة أُخْرئ أحْسَنُّ منه فى الجملة الواحدة. 
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() إعادة الظاهر بعد طول الفاصل أحسَّنْ من الإضمارء لثلا يشتغل الذهن 
بالبحث عمًّا يعود عليه الضمير. 
نبا يا ف 
الطريقة الرابعة عشرة: «التأكيد» . 
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الأصل في الكلام لتأدية المعنى المراد أنْ لا تزيد كلماتة عمّا يودي أصل 
المعنى» فإذا زادت عمًّا يؤدّي أصل المعنى المقصود بالبيان لغرض يُقَصَّدٌ لدى 
البلغاء كان ذلك إطناباً مفيداً» كلما دعت الحاجة إليهء كأن تكون الزيادة مما 
يقتضيها حال المتلقي للكلام» أو حال المعبّر عما في نفسه» كعاشق» أو فرح» 

ومن الزيادات في الكلام عن أصل المعنى المقصود بالبيان إضافةٌ المؤكدات 
إليه مراعاة لحال من يُوَجّه له. 

وقد سبق في الفصل الثالث من الباب الأول «مدخل إلى علم المعاني» بيان 
التأكيد وعدمه في الجملة الخبرية» وبيان مؤكدات الإسناد الخبري . 

ونبحث هنا التأكيد من جهة كون الألفاظ الدالة عليه زوائد تجعل الكلام 
الذي أضيفت إليه يندرج في قسم الإطناب . 

والتأكيد هنا يشْمَلٌ تأكيد المفرد» وتأكيد الجملتين الخبريّة والإنشائية» 

وأَبيَنُ هنا أن من يُوجّهُ له الكلام» إذا كانت حاله لا تقتضي تأكيداء كانت 
إضافة المؤكدات إلى الكلام الموجّه له إسهاباً وتطويلاً لا داعِيَ له» وكان الكلام 
الموجه له غير بليغ» إذ الكلام البليغ هو المطابق لمقتضئ الحال. 

ومن المستحسن هنا أن أوجز عرْض المؤكّدات» والدواعِي البلاغيّة للتأكيد» 
وأحيل مع هذا على ما سبق في الباب الأوّل من الكتاب . 


ل 


إجمال المؤكدات: 

نظر البلاغيّون في المؤكدات عند علماء العربيّة فقسّموها إلى الأقسام السَنّة 
التالية : 

القسم الأول: الزوائد من الحروف والكلمات التي يؤتىئ بها للتوكيد. 

457 6. 03 

)١(‏ منها «أحرف الصلة» وهي حروف تزاد للتأكيد» وهي: إن أن 
ما منْ ‏ الباء» مثل : ما إِنْ فعلْتٌ ما تكره ‏ لما أَنْ جَاءَ البَشير ‏ أَكْرَمْتُكَ منْ 
َيِْ ما مَْرِفة ‏ ما جَاءَنَا مِنْ أَحَدٍ ‏ ما أن بْهمِلٍ - ألَيْسَ اله يكَافٍ عَبْدَه . 

قالوا: وترّاد «منْ» في النفي خاصّة, لتأكيده وتعميمه» مثل: #مَا جَاءَنَا من 
بَشير ولا تذير». 

3 . . لااء اه 00 8 و و 00 0 

ونظير النفي الاستفهام. مثل: طهَلٌ مِنْ خالت غير الله وتقول: هل من 
مَزِيد# . 

وتزاد الباء لتأكيد النفى» وتزاد أيضاً لتأكيد الإيجاب» مثل : 

6٠‏ لألَيْسَ اللّهُ بكَافِ عَبْدَه#: أي: أليس الله عانقا عند 

© قول الرسول يكِ: «بِحَسْب أصْحَابي الْقَنْل) أي : يكفيهم. 

© لوَكفَئ باللّه نصيراً» أي : وكفئ اللّهُ تصيراً. 

وتُزاد «ما بعد «إذاء مثل: طوَإِذًا ما أَنِْلَتْ سُورَة» أي: وإِذًا أنزلت 

ع مو 0 0 مو 

سورة... وتزاد كافة عن عمل الرفع , وهى المتصلة ب «قل» و «طال» و اكثر)» 
فتقولٌ: قلَّمَاء وَطَالَ ماء وكثر مَّاء وتفيد التأكيد» وما هنا كفّت الفعل عن طلب 
الفاعل . تراد كَافَةٌ عن عمل النصب والرفع ‏ وهى المتصلة ب (إنَّ) وأخواتها 
«إِنّما ‏ أنّما ‏ ليتما.. .». وتزاد كافة عن عمل الجرّء وهى التى تتصل بأحرف 
جرّء أو بظروف» فالأحرف التى تتصل بها هي: «رُبَ ‏ الكاف ‏ الباء ‏ مِنْ» 


١٠١ 


فيقال: «رُبّما ‏ كما بمًا ‏ ممًا» وتتصل بظرفين: هما: «بعد بين» فيقال: 

ابَعْدَّما ‏ بينما». وقد تُزَاد بين المضاف والمضاف إليهء مثل: «من غير ما مَعْرفة». 
وأكثر ما تزاد (إنْ» بعد «ما» النافية» مثل: «مَا إِنْ فَعَلْتُ هذا» وقد تَرَّادُ بَعْدَ 

ام الموصولة الاسمية» وبعد «ما» التي بمعنى حين» مثل قول جابر بن رَألآن: 
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وَرَجٌّ الْمَمَىْ لِلْخَِرٍ مَاإِنْ رَأَِكَهُ عَلَىْ السّنٌّ خَيْرا لآ يَرَالَ يَزِيدُ 

وقد تزاد بعد «ألآ» الاستفتاحية . 

وَثْرَادُ أنْ4 بعد «لمًا» الحينيّة» مثل : قَلَمًا أن جَاءَ البشير». 

وقد تزاد بين الكاف الجارّة ومجرورهاء مثل قول كعْب بن أرقم اليشكري : 
ويَؤْماًنُوافنَا بِوَبجه مُقَهَم كَأنْ ظَبْبَةِ تَمطُو إِلَىْ وَارِقٍ التَلّم 

وقد تراد بين قعل لقم 'وشحرف» ««لو» امكل : أَقسم أن لو جَاءني البشير 
َكَافيئّه. َ 

وراد «منْ» فتّفيد التوكيد» أو التنصيص على العموم» أو تأكيد التنصيص 
على العموم. ولا تكون زائدة إلا بئلائة شروط ؛ 

الأوّل: أن يسبقها نفيٌ» أو نَهَْء أو استفهامٌ بحرف «هل». 

الثاني : أن يكون مجرورها نكرة. 

الثالث: أن يكون مجرورها إمّا فاعلاء مثل: لاما يَأتِيهمْ مِنْ ذكْرٍ». 

وما مفعولاء مثل: اهَل نحي مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ). 

وَإِمَا مُبْتداء مثل: ظهَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ لله . 

(؟) وقد يراد للتأكيد فعل «كان» وفعل «أصبح"» قالوا: ومن زيادة فعل 
«كان» ما جاء في قول الله عنَّ وجلّ: قَالُوا: كيف تكلم مَنْ كان في الْمَهْدِ صَبِي4 


٠١و‎ 


أي : كيف تكلم صبيّاً في المهدء فجاء تأكيد هذا الوصف بزيادة فعل «كان». 
(*) وقد يزاد للتأكيد لفظ «أَمَا؛ بمعنى «حقّاً» مثل : «أَمَ إِنّهِ رَجُلّ عاقل». 
(4) ويزادُ للتأكيد حرفا الاستقبال» وهما: «السين ‏ وسوف» إِذْ هما لتأكيد 
معنى الاستقبال في الفعل المضارع . 


٠.‏ فحرفا «إن ‏ وأَنَ2 لتأكيد الجملة الخبريّة. 

ل وحرف ١كَأَنَّ‏ للتشبيه مع التأكيد. 

©ه وحرف ١«لَكنَّ)‏ للاستدراك مع التأكيد. 

٠.‏ وحرف «لَيْتَ» للتَّمَئ مع التأكيد. 

» وحرف ١«لَعَلَّ‏ للترجي مع التأكيد. 
الجملة. وتخليص المضارع للحال» وتدخل على صدر الجملة الاسمية. والفعل 
المضارعء والفعل الذي لا يتصرّف. 

ومن لام الابتداء اللام المزحلقة عن صدر الجملة الاسميّة فتدخل على خبر 
«إن» أو معمول خبرهاء أو على اسم «إِن» إذا كان متأخراً عن الخبرء وعلى ضمير 
الفصل . 

وتأتي اللام زائدة للتوكيد كقول رؤبة بن العجاج : 
كي اأع مع 0 # يمه شماه ع ا 2 الث ذا كت 
م الخلِس لعَجُورٌ شهُرَة 2 تؤضى مِن اللخم يعظم الرَقبَة 

0) ومن المؤكدات «ضمير الشأن» و «ضمير الفصل». 
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(8) ومن المؤككدات حرف «قد» و «أمّاه الشرطية للدلالة على الشرط مع 
التأكيد. 


(9) ومن المؤكدات «نونا التأكيد الثقلية والخفيفة». 

)1١(‏ ومن المؤكدات «لَنْ» لتأكيد النفي ذ في المستقبل و ١لَمّا»‏ لتأكيد النفي 
فى الماضى . 

)١١(‏ قالوا: وفى «ألا» و «أما» الاستفتاحيتان معنى التأكيد. 

وفي «هاء» التنبيه التنبيةٌ مع التأكيد»ء وقد تأتي «يا» للتنبيه مع التأكيد» 
وصورتها صورة «يا» التي ينادى بها. 


230 وما يِقِسَمْ به من حروف أو أفعال أو أسماء هى مؤكدات تضاف في 
الكلام للتأكيد وكذلك اللام الواقعة في جواب القسم . 

(*1) ومن المؤكدات 299 الثافية للجنس . 

القسم الثاني : «التوكيد اللفظي» : 

ويكون بإعادة المؤكّد بلفظه أو بمرادفه» سواءٌ أكان اسماً ظاهراً» أَمْ ضميراًء 

وفائدة التوكيد اللفظى تقرير المؤكّد لَدَى من يُوجّه له الكلام» وتمكينه في 
نفسهء وإزالة ما لديه من شبّه حوله» مثل: ظمَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لما نُوعَدُونَ4 ومن 
التأكيد بالمرادف قول الله عر وجلّ: لأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدا. 

القسم الثالث : «التوكيد المعنوي»: 


ويكون بذكر ألفاظ «النفس ‏ أو العين ‏ أو كلّ ‏ أو جميع ‏ أو عامّة ‏ 
أو كلاً ‏ أو كلتا». 


ل 


ويشترط للتأكيد بها أن تضاف إلى ضمير يناسب المؤكّدَء مثل: «جاء خالد 
نفسه ‏ حضر رئيسا البلدين أنفسهما ‏ اجتمعت الضَّرَئَانَ كلتاهما ‏ فسجّدَ 
الملائكة كُلّهُم أَجْمَعُونَ؛ 

ويقوّئ التوكيد المعنوي بالكلمات المؤكدة التالية: 

)١(‏ «أجمع" يؤْتَىئ بها بعد كلمة «كلّه) مثل : «جاء القطيع كلّه أجمع 

0) «جَمْعاء» يؤتئ بها بعد كلمة ١كلها»‏ مثل: «حضرت القبيلة 0 
جمعاء). 

() «أجمعون' يؤتى بها بعد كلمة «كلّهم» مثل: «جاهد القوم كلهم 
أَجْمَعُون). 

(4) «جمّع» يؤتئ بها بعد كلمة «كلّهُن؛ مثل: «نجح طالبات المدرسة كَلَهُنَّ 
جَمّع1. 

وقد يؤكد بهذه الكلمات دون أن يتقدّمَهُنّ لفظ «كلّ». 

القسم الرابع: «تأكيد الفعل بمصدره». 

ويكون بما يُسَمّىْ «المفعول المطلق» وهو عوض عن تكرار الفعل مرتين. 

وفائدته رفع توهم المجاز في الفعل» ومنه قول الله عرَّ وجلّ: «ركلّم الله 
مُوسَئ تكليماً» أي : تكليماً حقيقيّاء لا تكليماً مجازياً. 

القسم الخامس . «الحال المؤكدة». 

النوع الأول: الحال المؤكدة لعاملهاء وتكون: 

)١(‏ من لفظ العامل» مثل: وَأَرْسَلْنَاكَ للئّس رَسُولاً». 
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(9) أو مع شق العامل» هفل :“دمت الكجل سير 
النوع الثاني: الحال المؤكّدة لصاحبهاء مثل قول الله عرَّ وجلّ: « وَوْسَآهَ 
َي لَأمَنَمن في الأَرضٍ كلهم جِيعًا 4 [14/ يونس]. 


النوع الثالث: الحال المؤكدة لمضمون جملة» مثل ما جاء في قول الله 
ل سر ال هيه سم م 


تعالى : ل هَدذِوٍ ناقَةٌ أنه َحكُمَ ءَايَة4 [*1// الأعراف]. 

والعامل فى هذه الحال المؤكدة لمضمون جملة محذوفٌ مقدّر ذهناً بما يلائم 
الكلام فى الجملة. 

القسم السادس: صيغ المبالغة التى يؤتى بها للتأكيدء مثل: «غَفَار ‏ 


شكور ‏ رحيم ‏ جبّار ‏ قهار» إلى غير ذلك من صيغ المبالغة القياسية 
والسامية 


ا فنا 
دواعى التأكيد : 
للتأكيد دواعي كثيرة» منها ما يلي : 


(1) حالة الإنكار لدى من يُوجّه له الكلام» وتزداد المؤكّدات بحسب قوّة 
الإنكار. 


() حالة الشّكٌ والتردّد لدى من يُوجّه له الكلام» وتزداد المؤكدات بحسب 
قوة الشك والتردّد. 


(©) تنزيل غير المنكر وغير الشاك منزلة أحدهماء إذا ظهرت عليه علامات 


(4) دفع توهم المجاز. 
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(©) تقرير الكلام وتمكينه وتثبيته» مراعاة لمضمون الكلام الذي تتطلب 
طبيعته تقريراً وتمكيناً» أو مراعاة لحال من يوجّه له الكلام. 

إلى غير ذلك من دواعي بلاغية» كالترغيب» والترهيب» والإطماع. 

وقد يترك التأكيد مع إنكار من يوجّه له الكلام لداع بلاغيّ آخر أقوئ» كأن 
يكون الكلام مقترناً بأدلّة قوية ظاهرة لو تأمّلها لرجع عن إنكاره. 

أمثلة: 

المثال الأول: 


فى سورة (يس/ 5" مصحف/ 4١‏ نزول) ضرب الله مثلاً قصة أصحاب 
القرية التي جاءها المرسلون (ذكروا أنها أنطاكية) قال الله عزٍّ وجلّ: 
وَأَضْرِبٍ لمم مَنََا أحصب الْقَرْيَةِ إذ جَآءها الْمرْسكُونَ 7) إذ أَرَسلنا ليم انين فَكَدَوهُمَا 
ناتاس فقاو إن يكم مرَسَُونَ 403 . 
دَلَّ هذا عَلَى أنَّ الْمُرْسَلَيْن الاثنيْن قالاً لأضحَاب القرية: نَحْنُ رسُولآن 
فأرْسَلَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مُرْسَلا تَالِئاًء قال الله تعالى : 
عباس فَقَالوا نآ بكم مرَسلُونَ 409 . 
هنا نلاحظ أن إِنْكارَهُمْ ناسَبَهُ أَنْ يُوَكَدَ لَهُمُ الكلام» فاقترنت عبارتهم: «إنَا 
0 5 و ور سم 57 2 
إِليِكُمْ مُرْسَلُونَ4 بمؤكّدين: الجملة الاسمية» وحرف «إنَّ وقد نلاحظ في تقديم 
فكان موقف أصحاب القرية ما أبانه الله بقوله: 
« ةالوأمآ أنش ِلَب نومآ رك لمكن كئء إن لمر لمكن 402 . 
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فاقتضى هذا الإصرار على الانكار والتكذيب» أن يزيد الٌسُل بِيائَهُمْ تأكيداء 
قال الله عزَّ وجلّ: 

« مَالْوأْريَايمَكك إِنَا َي لمرْسَنُونَ © وَمَاعَلقِمَ إلا البلغ الْغييث 49 . 

فأضَاقُوا إلى المؤكّدات السابقات تأكيدا بِالْقَسَم: طرَبَْا يَعْلَمْ» وباللام 
المزحلقة» التي هي لام الابتداء» رُحْلِقَتْ إلى خبّر «إن» فهي الداخلة على 
و 

فتكاثرث نسْبَةٌ المؤكدات بحسب الإمعان في التكذيب والإنكار. 

المثال الثانى : 

في عرض لقطات من قصة نوح عليه السلام وقومه في سورة (المؤمنون/ 
؟” مصحف/ 74 نزول) أبان الله عرَّ وجل أنّ نوحاً سأل ريّه أن ينْصِرَهُ فقال: # رب 
برف يما كَزَو 4 . 

فأوحئ الله إليه أن يضم الفلّكَ» حي إذا أَنَّمَهَا وَجَاءَ آَمْدُ اللّهِ قَإِنَ عليه أولاً : 
أنْ يَسْلْكَ فيهًا منْ كل رَوْجَيْن الْتيّن وَجَمِيع أَهْله بِاسْيفتاءِ مَنْ سَبَقَ عَلَيِْ قَوْلُ الله بان 
من المهلكين بسبب كفره. وإنّ عليه ثانياً أنْ لا يسأَلَ رَبَهُ في رفع عَذَابِ الْهَلآك عَنْ 
قَوْمه . 
فلرْبّما سألَ رَبَّهُ أن يرفع العذاب عنهم أو يؤخره؛ كانت حالته تستدعي تأكيد القضاء 
الربَانيَ بإغراقهم» حنَّ لآ يكون لدى نوح أمَلَّ بخلاف ذلك» فقال الله تعالى له: 

( ل كينو لزيد طكئراً ام تنرفة 49 . 

فأكدَ له قرار إغراقهم بحرف التأكيد (إن» مراعاة لحالته القلبيّة الحليمة 


العم 


2# 
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المثال الثالث : 

© وفي إطماع الله عباده أكدَ لهم أنه تََابٌ رَحيم» فقال تعالى فى سورة 
(البقرة/ ؟ مصحف/ /81 نزول) : 

ٍ إِلَا ادن َانوأ كحو أ ونوا ةكيك أنوْ ب عَكْ وَأناالتوَابُ اليم 40 . 

فأَكّدَ بصِيعَتَيْنَ منْ صيغ المبالغة وبالجملة الاسميّة. 

0 وفي معرض بيان توبة الله على ادم عليه السلام» وإطماعاً لكل التائبين 
من بعده قال الله عنَّ وجل في سورة 00 أيضا : 

لاقَلَيَءَادَمْمن ويه كت عاب عَلِيةِ َه هو لاب ليج ]4 . 

فأكّدَ بالمؤكدات التالية: «إنَّ والجملة الاسميّة وضمير الفصل ‏ 
وصيغتي المبالغة» . 


00 يد كك 

الطريقة الخامسة عشرة: «زيادة بعض التوابع في الكلام». 

قد تزادٌُ بعض التوابع في الكلام دون أن يكون وتجودها مؤدياً كينا عن 
المعاني الأصليّة المقصودة بالبيان» لكنَّ زيادتها في الكلام مفيدة فائدة تُقْصَّدُ لدى 
البلغاء» فتكون هذه الزيادة من الإطناب البليغ» إذا دعت الحاجةٌ إليها. 

أما إذا كان المعنى المقصود بالبيان لا يت يتحقّق إلا بذكرها في الكلام» فإن 
ذكرها لا يكون زيادة أصلاء ولا يكون به الكلام داخلاً تحت عنوان الإطناب. 

وظاهر أَنَّ الزيادة إذا لم تكن ذات فائدة تُقُصَّدُ لدى البلغاء كانت إسهاباً 
وتطويلاً غير بليغ . 

وهذه التوابع هي : «الصفة ‏ البدل ‏ عطف البيان ‏ عطف النسق». 

ويلاحظ في الدواعي البلاغية لزيادة التوابع في الكلام ما يلي : 
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الداعى الأول : التأ 


الداعي الثاني : التوضيح ودفع الاشتباه. 
الداعي الثالث: المدحء أو الذَّم. 


الداعي الرابع : التفجع . 

الداعي الخامس : إرادة التعريض بغير المذكور. 

إلى غير ذلك مما يزيد على المعاني الأصليّة المقصودة بالبيان. فالزيادة بذكر 
بعض التوابع لتحقيق غرض بلاغي هي من الإطناب المفيد البليغ . 
أمئلة: 
)0( قول الله عزَّ وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١7”‏ نزول): 


سم 86 


< إنآ أرََا الَو يا هُدَى وود يكم يا يبوت الْذِينَأسْلَمُوا دين مادا 
2 ل لاي سام سمس حال 1 5 مهو 
الرََنِيُونَ وَالْأَحَبَارٌ يما أُسْمُحَفِْظُوأ من كب أله 
5ع]. 
جاء فى هذه الآية وضْفُ النبيين بعبارة الَّذِينَ أَسْلَّمُوَا4 وهذا الوصف من 
الأوصاف التي تضمَّتَهَا كوْنَهُمْ َبيَين» فَهُو زيادةء لكنّها زيادة مفيدةء وفائدثها 
ا ا يه ال 
(5) عبارة «أَعَودُ باللّه من الشَّيْطَانَ الرجيم» جاء فيها وصف الشيطان بأنه 
رجيمء مع أن ذكر كلمة الشيطان تدلٌ على أنّه مطرودٌ من رحمة الله» ومرجوم بكلّ 
مذمّة» لكنّ ذكر كلمة رجيم ذو فائدة» وفائدثه تكرير التذكير بطرد الله له» للتّنفير 
5ه م 35 4 
كو اانه وها وي وشّحْن النفس بمعاداته» وعَدَم اتباع خطواته. 
(0) قول الله عرَّ وجل في سورة (النحل/ ١5‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 
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عط 
ايليا 


« #وَوَالَ أمَّهلَاسَحِدُوأ هين انين ماهو لله ود وى فرصبو (4)2 . 

جاء وصف لفظ: (١إِلهَيْنَ4‏ بكلمة هانْتيْنِ»4 مع أن التثنيّة تَدُلُ على هذا 
الوصف. فما الفائدة من هذه الزيادة لتكون إطناباً بليغاً؟ 

أقول: إِنْ كلمة #الَهين» قد تُوهمٌ أن المراد صنفان أو نوعان من الالهة» 
كإِلْهَيْن مخلوقين» أو حادثين» أو قديمَيْن أو نحو ذلك» فجاء الوصف بكلمة 
«اثيّين » لإفادة النّهُى عَنْ مُجرّد جعل المعبود اثنين بأيّة صورة من الصّورء وجاءت 
عبارة «إِنّمَا هُو إِلَهٌ وَاحَدٌ» للدّلالة على بطلان تعدّد الالهة اثنين فصاعداً. 

(4:) قول الله عرَّ وجل في سورة (الحاقة/ 9" مصحف/ 78 نزول): 

ٍاوَذا نم فى الصور مََحَه وكْدَه )وت الْادش ولِبَالُ دكا كه وِحِدَهٌ () فْمبِذِ وَقَتٍ 
الاقنة 4 . 

جاء في هذا النصّ وصف النفحة بأنها واحدة» ووصف الدكة بأنّها واحدة» . 
وقد يقول قائل: أليست كلمة «نفخة» وكلمة «دكّة» تدلٌ على كونها واحدة. 

والجواب: أن كلمة «نفخة» وكذلك «دكّة» ونظائرهما استعمال قد يُراد به 
الجنس» وهو يَصُدّقُ بالواحد من الجنس فأكثرء ودفعاً لهذا الاحتمال الذي قد يدل 
عليه مثل هذا الاستعمال جاء الوصف مُحَدٌّداً بأنَّ النفخة واحدةٌ عدداًء وبأنّ الدَّكَة 
واحدة علاداء فهذه الزيادة من الإاطناب البليغ . 

(5) قول الله عرَّ وجل في سورة (الأنعام/ *" مصحف/ 5ه نزول): 


7 مسال . ل 2-7 ل ص صرت هب رع هم عر 1 4 04 
9# ومامن داب في الْأرضٍ ولاطاير يطِير تَاحيّه | أمم أمتالكم قطنا في ألمب من شو 


4 ب مدسء ععير 


ثَمَإِلَ يهم يحشَروت )4 . 
جاء في هذه الآية وَضْفُ كلمة [طائر] بعبارة: [يَطِيرٌ بِجَتَاحَيْه] وقد يقول 


قائل ما فائدة هذا الوصف مع أنَّ من المعروف أنَّ الطائر يَطيرُ يجناحيه؟ 
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والجواب: أن كلمة: «طائر» عامّةٌ في كَل ما يرتمُعُ إلى الأ 
على وقد يُطلّقَ مجازاً على الذي يسير بسرعة على الأرض» وقد أطلق هذا اللفظ 
في القرآن مراداً به العمل الذي يطير عن الذي عمله بمجرّد فعله له» وهذا في قول 
الله تعالى في سورة (الإسراء/ ١/‏ مصحف/ 50 نزول): 


و حر رو جد سر 


« وكُنٌ إن الرَسَهُ ميرم فى نقد فرح لمم الم كته نه منشوًا © قرا 

فدفعاً لتومُّم إرادة كلّ ما يمكن إطلاق لفظ «طائر» عَلَيهِ حقيقة أو مجازاء 
وللنصٌ على أنّ المراد الحيوان الذي يطير بجناحيه» جاء في الاية الوصف بأنّه يطير 
بجناحيه» فهو من الإطناب البليغ . 

5( قول الله عزَّ وجل في سورة (الفاتحة) : 

مء مر رس م م5 1210 مم وزء ددمي . 4 1 201 يي م 

« أهرنا الصررط المستقيم () صر لذت أنعمت علتهم غير المغضوب َه 
سل م سعك مر 
لاأصَالن ©». 

إن عبارة #صِرًاط الذين أنعمت عليهم» بِدَلّ من عبارة «الصّراط المستقيم» 
وهذا البدل هو من الإطناب البليغ» إِذْ لا يتوقّفُ عليه أصل المعنئ» لكنّهُ ذو فائدة 
جليلة» وهي بيان أن الصراط المستقيم هو صراط كلّ الذين أنعم الله عليهم في كل 
الأمَم سواءٌ أكانوا رُسُّلاً أم غير رُسّل . 

(0) قول الله عرَّ وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١5‏ نزول): 

« © جَمَلَ لَه الكتبسةَ لدت اكرام قبا نّيسن. .  .‏ [الآية /91]. 

إنْ عبارة #البيت الحرام» هي عطف بيان» وقد زيد في الكلام للمدح وبيان 
حرمة الكعبة» فهو إطنابٌ مفيد. 


١1١1/ 


ملاحظة: 

ذكروا من الأمثلة ما جاء في قول الله عرَّ وجل في سورة (الحج/ 
وف مصحف/ ١.‏ نزول): 

© أفلز يسِيرواً في الْأرضٍ قنَكْونَ م قوب يَحَقِلُونَ يبآ أو ءادَانَ يَسْمَعُونَ يبا مالا منص 
ابص رٌ وليك تحص القلُوبُ أل في السُنور )4 . 

قالوا: إن وصف #القلوب4 بعبارة: «الّتي في الصَّدُور» هو من الإطناب. 

أقول: إِنَّ الْقَلْبَ أُطلقَ في الْقُرْآنِ على القوّة المدركة للمعارف» وأَطَلقَ على 
مواطن الارادة والعواطف» أو مراكز التأثّر بها. 

فالقوة المدركة للمعارف هي في الدماغ» وهو في الرأس» أمّا مواطن ظهور 
الرّغبات» والعواططاف والانفعاللات» ومَرَاكزٌ حركة عواطف الايمان والكفر» وحركة 
الإرادات للأعمال» فهي في القلوب التي في الصدورء وهذه القلوب التي في 
الصدور قد يحصل لديها عَمَىَ فتخالفٌ ما أدركته الأذهان من الحق» لانطماس 
بصيرتها بالأهواء والشهوات» فيكون من آثار ذلك كفرٌ وحركة إرادات نحو أفعال 
الشرّء وهذا هو الْحَمَْ الحقيقى الذي يُصَّاب به أهل الكفر والضلال. 

إن قُواهم المذركة الذهنية قد لا تكون عمياء» لكنّ مراكز ظهور وحركة 
إراداتهم وعواطفهم ورغباتهم هي العمياء. وهذه في الصدور لا في الرؤوس. 

وبهذا التحليل يكون وصف (القلوب) بعبارة: (التي في الصدور) قيداً لازماً 
في هذا المقام» ولا يتم المعنى المقصود إلا به» فهو ليس من الإطناب أصلاء بل 
الجملة تدخل تحت عنوان «المساواة» . 

أمَا نَفَْ العمّئ عَن الأبُصار فى عبارة: لفَإِنَّهَا له تَعْمئ الابْصّار» فالمراد منه 
َي الْحَمَْ الدّافع إلى الكفر والضلالء إذ الكلام في الاية جار في هذا الْمّساق» 
وهذا حقٌء والواقع المشاهد يُوَيّده فكثيرٌ منَّ الذين كَفَّتْ أَْصَارُهُم عن النظر هم من 
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أكثر الناس إيماناً وهدايةً واستقامة على صراط الهداية» ولَمْ يؤثّر عليهم حَرْمَائَهُمْ 
منْ نعمة الْبَصَر تأثيراً سَلْبِيَاً نْجَاهَ الْحَقَ والخير والفضيلة وفعل الصالحات. 

فالعَمئ الحقيقيئٌ الصارف عن السعادة الخالدة هو عَمَىْ الْقُلُوبٍ الَتِي في 
الصدون: 

وأمًا عَمَى الأذهان والأفكار فهو مَرَضٌ يَرْفَم المسؤوليّة عن المكلّف. 
ويُدْخَلُه في صنف الْبُلّهِ أو المجانين. 


احليل 


وفيه مقدمة عامة وثلاثة فصول: 
الفصل الأول : الكناية والتعريض . 
الفصل الثاني : التشبيه والتمثيل . 
الفصل الثالث : المجاز. 
وهو قسمان: 


القسم الأول : الاستعارة. 


القسم الثاني : المجاز المرسل. 
الفصل الرابع : نظرات تحليليّة إلى استخدام الأشباه 
والتّظائر والمجاز فى التعبيرات الأدبية . 
الفصل الخامس : منهج البيان القرآني في التنويع والتكامل 
وفى حكاية الأقوال واللأحداث والقصص . 
وفيه مقدمة ومقولتان 
المقولة الأولى: منهج البيان القرآني في التنويع والتكامل . 
المقولة الثانية : منهج البيان القرآني في حكاية الأقوال 
والأحداث والقصص 5 


- 
2 
3 


)000( 
الباعث والنشأة والتسمية 


٠.‏ مُمَارسَ صناعة الكلام قولاً وكتابة يلاحظ أن اللّعَاتَ جَمِيعها بِحَسّب 
أوضاعها اللغويّة التي جَرَْ فيها وضعٌ كل كلمة أو عبارة لفل “على معن هن 
المعاني» مهما انَّسَعَتْ فإنّها لا تكفي للدّلالة على المعاني التي تذركها الأذهان» 
والدّلالة على المشاعر التي تحن بها النفوس . 

ومع أن اللّغة العربية أوسع اللَّمَاتِ العالميّة وأثراها في الدلالة على المعاني 
الفكرية والمشاعر النفسيّة» فإنَّ هذا الحكم يشملهاء إذا نظرنا إلى حدود الأوضاع 
اللغوية للكلمات وللعبارات. 

© والذاكرة الإنسانيّة مهما عظمت قدرتها على استيعاب المفردات اللغويّة 
رو بدلالاتها على المعاني التي وُضِعَتْ لباه فيك عتديت قَدرَتُها على 
استدعاء ما تحتاج من هذه المفردات عند الحاجة إليهاء للدلالة بها على ما تُريد 
التعبير عنه من المعاني» لا تستطيع أن تستوعب وتحفظ كلّ مفردات اللّغة» ولا 
تستطيع أن تستذكر دواماً كلَّ ما تحتاج إليه من المفردات والتعبيرات اللُخوية» 
لتقدمها إلى أداة التعبير باللّسان أو بالقلم عند الحاجة . 

٠‏ لكنّ الإنسان قد أتاه الله عر وجل قَدرَةٌ َائِقَة ئقة على التعبير عمًا يريد من 
معان ذهنيّة» ومشاعر نفْسيّة عَنْ طرُق أُخرئ غير طريق الأوضاع اللّغويّة التي 
وُضعت بها المفردات والعبارات لتدّلٌ دلالةً مباشرة عليهاء فَهُوَ يحتال للتعبير عمًّا 
يريد التعبير عنه من خلال ما تسعفه به ذاكرتُه من مفردات وعبارات بواحد فأكثر من 
الطردق التالية : 


يفنل 


الطريق الأول: طريق التَّشْبِيه والتمثيل» واستخدام النظير يدن على نظيره. 

الطريق الثاني : طريق اللواذم الفكريّة التي تُدْركها الأذهان لدَئ إِذْراك أشياء 
تستدعيها باللرُوم الذهني» فيَذكر الألفاظ الدالّة على هذه الأشياء مشيراً بها إلى 
لوازمها الذهنيّة» كطول الثوب الذي يستّذعي باللّرُوم الذّهْني طَوَ لابسه. وكرؤية 
النجوم 5 واضحة الي تستدعي باللّزوم الذهني كونٌ هذه الوُؤية حاصلة في 
الليل» وهذا ما يُسمّىْ بالكناية. 

الطريق الثالث: طريقٌ ذكر أشياء يُنَبَه ذكُرُهَا على أشباههاء أو أضدادهاء 
أو ما يخالفهاء فيكون اذكثها مشيراً بتعريض إلى تَلّكَ الأشباه أو الأضداد 
أو المخالفات» وهذا ما يُسمّىئ بالتعريض. 

الطريق الرابع : طريق استخدام لفْظ مكان لفظ آخر صالح لأن يَدْلَّ على معناه 
لعلاقة بينهماء وهذا ما يُسَمّى بالمجاز. 

وفتحت هذه الحيل التعبيرية آفاقاً واسعة جد لانتقاء صُورٍ جمالية لآ تُخْصَىْء 
يتحقّق بها الغرضان المهمّان من أغراض الكلام وهما: 

الغرض الأوّل: إِفْهامُ المتلقّى ما يُريد المتكلّم التعبير عنه. 

الغرض الثاني : إمتاعه بصور جماليّة يشتمل عليها الكلام» ولهذا الإمتاع تأثيرٌ 
في النفوس» وقد يكون وسيلة لقبول المضمون الفكري الذي دلَّ عليه الكلام» 
ولاعتقاده. وللعمل بمقتضاه. 

« وممًا سبق بيائه في علم المعاني عرفنا أنه علم تناول بحث الكلمة 
المفردة» وبحث الجملة الخبرية» والجملة الإنشائية» وأقسام كل منهماء وأغراض 
توجيه الكلام»؛ وبحث لْقَضْرِ وما يتعلُّ به» وبحث الفصل والوصل بين المفردات 
والجمل» وبحث «المساواة والإيجاز والآطناب» وكلّ هذه البحوث تدور في فلك 
الأوضاع اللّعَويّة بوجه عامّ. 


١؟‎ 


لكنّ التعبير عن المراد لا يقتصر على ما يدل عليه الكلام بحسب أوضاعه 
اللّغوية ذات الدلالات المباشرات» بل يتجاوزه إلى تعبيرات أخرئ كما سبق 


إيضائحه اننا حول العئق الأربعة ال اق كر أصولها العامّة 


وقد اهتم علماء الع را ا في دراسة واسعة 
وضعوها ضمن إطار عِلَم أسموه «عِلْم البيان» إِذْ 0 في هذه الطّرق مهاراتٌ 
المتكلّمين في الإبانة عمّا يريدون التعبير عنه» مقرونة هذه الإبانة بِصوَّرٍ جمالية ذات 
تأثير في النفوس» وإمتاع للأذهان» ورياضة بديعة للأفكار. 


البيان: هو في اللغة الوضوح والظهورء يقال لغة: بَانَ الشيْءْ بياناً إذا انُضح 
وظهر. 


واضع هذا العلم : 
ذكروا أن أوّل من دوّن مسائل علّم البيان أبو عبيدة «مَعْمَرُ بن المثنّى»”" في 
مه 5 3 56 ره 
كتابه: «مجاز القرآن». وتبعه «الجاحظ»”". ثمّ «ابْنُ المعترّه”". ثُمّ «قَدَامَة بْنُ 


7 ,و 5 ا"أبو هلال العر> يي ثم جاء الشي عبد القاهر الجرجاني»20 


)١(‏ هو أبو عبّيدة «مَعْمَر بن المثئى» التيمي بالولاء من أهل البصرة» كان من أئمة العلم بالأدب 
واللغق. ولادته ووفاته: «١١9151١5ه).‏ 

(؟) هو «عمرو بن بحر؛ لقب بالجاحظء «كناني بالولاء؛ كبير أئمة الأدب» معتزلي من أهل 
البصرة» ولادته ووفاته:  151«‏ 6هلها. 

(6) هو عبد الله بن المعتز بالله بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيدء ولادته ووفاته 
41 957آها)ا. 

(4:) بغداديٌ» كاتب. يُضربٌ به المثل في البلاغة» توفي سنة ا/الالاها. 

(5) هو «الحسن بن عبد الله العسكري» عالم بالأدب» وله شعرء ألف مؤلفات كثيرة» توفي بعد 
(ه94"ه). 

(5) هو «أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني» واضع أصول البلاغة» كان 
من أئمة اللغة» توفي سنة «١/41ه).‏ 


١6 


فأحكم أساسهء وأكمل في بنيانه. 

أمَا شرح الطرق الأربعة التي تستخدم للتعبير عن المعاني التي يريد المتكلّم 
التعبير عنها وهي الخارجة عن دائرة الأوضاع اللّغوية التي يُعَبّر بها عن المعاني 
بصورة مباشرة» فيقتضي عَقَدَ فصول لهاء تجمع مباحثها وأمثلتها . 

وقد رأيثٌ أن أعقد لها فصولا ثلائة وفق العناوين التالية: 

الفصل الأول: الكناية والتعريض. 

الفصل الثانى : التشبيه والتمثيل. 

الفصل الثالث : الحقيقة» والمجاز بقسميه: الاستعارة» والمجاز المرسل . 

واخترثٌ أن أربّبها وفق هذا الترتيب السابق لأن الكناية والتعريض طريقان 
ليس لهما بحوث واسعة وتفصيلات كثيرات» وأخَّرْتٌ فصل المجاز لأنّ قسماً مئْهُ 
يعتمد على التشبيه » وهو قِسْم الاستعارة. 


تنا نا 


فم 


تعريف علم البيان: هو علم يبحث في كيفيّات تأدية المعنئ الواحد بطرقي 
تختلف في وضوح دلالاتهاء وتختلف في صورها وأشكالها وما تتصف به من إبداع 
وَجمال» أو قبْح وابتذال. 

ملاحظة: 

اقتصر البيانيّون في تعريفهم لهذا العلم على عنصر إيراد المعنى الواحد بطرق 
مختلفة في وضوح الدلالة. 

وقد رأيت أنَّ هذا التعريف ناقصء لأنَّ هذا العلم يهِتّمٌ أيضاً بما في الطَرّقٍ 


5 


الي يبحتُها من عناصر جمالية وإبداعيّة» ويهِتَمٌ بتربية الذوق الفتّيَ لإذراك نسب 
الجمال والإبْداع» والتمييز بين مستويات الصّور ودرجاتها جمالاً وإبداعاء وإذراك 
الصّوّر المبتذلة والصّوّر المرذولة المحرومة من الإبداع أو من الجمال» فأضفت 
هذه العناصر إلى التعريف . 

تعريف الكناية: هي اللّفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب 
للدّلالة به على معنىّ آخر لازم له أو مصاحب له أو يُشار به عادةٌ إليه. لما بينهما 
من الملابسة بوجه من الوجوه. 

كالكناية عن طول القامة بطول نجاد السيف «نجاد السيف: أي: حمائله» 
وكالكناية عن قضاء الحاجة الطبيعيّة بالمجىء من الغائط: «الغائط: الأرض 
المنخفضة التي كان العرب يقضون حاجتهم الطبيعية فيها». 

وقال البيانيون في تعريف الكناية: لفظّ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة 
ا 

تعريف التعريض: هو طريقة من الكلام أخفئ من الكناية» فلا يشترط في 
التعريض لزوم ذهني ولا مصاحبة ولا ملابّسَةٌ بين معنى الكلام وما يراد الدلالة به 
عليه» إِنّما قد تكفي فيه قرائن الحال» وما يُفْهُم ذهناً بها من توجيه الكلام. 

كأن يقول الراغب بخطبة امرأة معينة» كن رَجُل راغب في الرُواجج يحب أن 
تكون هذه المرأة زوجة له تَعْريضاً بأه يرغب في الزواج منها. 

تعريف التشبيه والتمثيل: هو الدلالة على مشاركة شيءٍ لشيءِ في معنى 

أو أكثر من المعاني لغرض» ويختص لفظ «التمثيل؟ بالتشبيه المركب الذي يكون 
وجْهُ الشبه فيه منتزعاً من متعدّد. 

© فمن التشبيه قول الله عرز وجل في سورة (البقرة/ ؟' مصحف/ 87 نزول) 
خطاباً لبني إسرائيل : 


١" 


« عست مُيِيْ يبد كل مه عَلفْجارةَ مدهو . . . 4 [الآية 01/4 . 

فشبّه قلوبهم بالحجارة» بجامع القساوة في كُلَّ منهماء لكِنّ قساوة قلوبهم 
قساوة معنوية تجاه الحقّ والخير والفضيلة» أمّا الحجارة فقساوتها مادية. 

© ومن التمثيل قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة) أيضاً: 

< مكل ال ينفش نوكم ف سد لٍأَّه هل حب ةٍأَت سَيع سك فى فل سج 


2107 رةه 5 
كَدُحَّةَ. . . » [الآية .]751١‏ 


فقن السبورة اله ةن مسر الأقاقه وغتمير كوه ف سيل اللسعيلة 
ونيّة» وعنصر ثمرته عند الله» بالحية التي تُرْرعٌ يدت سَبْع سنابل» في كل سُنْبلَة 
مه سي 

إِنَّ وجّة الشَّبّه من هذا التشبيه منتزعٌ من متَعَدّدء فهو من قسم «التمثيل». 

تعريف الحقيقة : هي اللّفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب . 

مثل: لفظ «الأسد» حينما يستعمل للدلالة على الحيوان المفترس المعروف 
بأنه ملك الوحوش . 

تعريف المجاز: هو اللّفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح 
التخاطب» على وجّْه يصحّ مع قرينة عدم إرادة ما وضع له. 

فإذا كانت العلاقة المصسّحة لهذا الاستعمال المشابهة بين ما اسْتُعْمل اللّفظ 
للدّلالة عليه ويَيّن ما وْضعَّ له في اصطلاح التخاطب» حص هذا المجاز بعنوان 
«الاستعارة» مثل لفظ «الأسد» إذا استعمل للذّلالة على الرجل الشجاع» مع قرينة 
دالّة على ذلك. فالعلاقة بين المعنى الموضوع له في اصطلاح التخاطب وبين 
المعنئ المستعمل للدّلالة عليه مجازا هي التشابه: ووجه الشبه بينهما الشجاعة في 
كلّ منهماء فهو من الاستعارة. 


اليل 


وإذا كانت العلاقة شيئاً آخر غير المشابهة خصٌ هذا المجاز بعنوان:. «المجاز 
المرسل». 

مثل إطلاق الكل وإرادة الجزء في قول الله عزرّ وجل في شورة ال 
" مصحف/ لب وو د 

« أو كسيب ين ل فِهِ ظحت وعد وبرَقٌ يجَعلُونَ أَصَنعَُم في ءاذَإنوم من صوق حدر 
الْمَوبٌ. .» [الآية 19]. 

أي: يجعلون أناملهم في آذانهم» فأطلق لفظ «الأصابع» مجازاً مادا بها 
«الأنامل» للإيحاء بأنّ حالتهم من الخوف تجعلهم يُدخلونَ جميع أصابعهم في 
آذانهم لو كان واقع الحال يسمح بذلك. هذا المجاز هو من إطلاق الكل وإرادة 
المستعمل للدّلالة عليه مجازاً هي «الكليّة والجزئية» أو «الكلٌ والبعض» فهو من 
«المجاز المرسل». 


دم فن 
إفرة 
الدلالات الوضعية اللفظية 1 

اقتبس البيانيون من علماء المنطق ومن علماء أصول الفقه بعض . مبيعحث 
الدلالات مقدّمة لبحوث علم البيان» نظراً ١‏ إلى ارتباط هذا العلم بدلالات الألفاظ 
الوضعيّة على المعاني . 

ولفائدة هذا البحث هنا أَنْبَت أقسام الدلالة اللفظية الوضعيّة» أمّا الدلالات 
الأخرى (العقلية والطبيعيّة) فتركتها لأنها من اهتمامات علماء المنطق'".. 


)١(‏ انظر بحث «الدلالات وأقسامها' في كتاب «ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال: والمناظرة» 


خيل 


تنقسم الدلالة اللفظية الوضعيّة إلى ثلاثة أقسام. وهي: 

القسم الأول: دلالة المطابقة. 

القسم الثاني : دلالة التضمّن . 

القسم الثالث: دلالة الالتزام . 

وذْلِكَ لأنّ الكلام : 

ما أن يُسَاقَ ليَدْكَ على تمام معناه الحقيقي أو المجازي» فتكون دلالته 
دلالة مطابقة تامّة بَيْن اللفظ والمعنى. 

فإذا قَلْنَا مثلاً: «نزل المطر» قاصدين فعلاً نزول المطر من السماء في الواقع» 
كانت هذه الدلالة دلالة مطابقة بين اللفظ والمعنى. 

© وإما أن يُسَاق لِيَدلَ على بعض معناه الحقيقي أو المجازيء» لا ليَدُلَ على 
كلّ معناه» لأنْ العناصر الأخرى من معناه غير مطلوبة أو غيرُ مُحْمَاجٍ إليهاء فتكونٌ 
دلالته دلالة تضحّن. 

ومن أمثلة دلالة التضمّن أن يسأل الطبيب المريض: هل تناولت اليوم في 
طعامك ملحاً كثيراً حبّى ارتفع ضَغْطك؟ . 

فأجابه المريض بقوله: دعانا صديقًا فلان وأطعمنا طعاماً وضَعَتْ له الملْحَ 
وَل زوجته» ثم وضعت له الملْحَ مرّة ثانية أَمّه ظانةَ أنه لم يُضَّف إليه الملّح بَعْد 
. ثم وضعَتٌْ له الملح ثالثاً أختّه فكان الطعام مالحاً جداً. 

لقد ذكَرَ كلّ هذا الكلام الذي لا مصلحة للطبيب فيه ليد علَىْ أنه تناول 
ملحا كثيرا. 

هذا الكلام دلَّ على بعض معناه لا على كلّ معناه؛ لأنَّ غرض الطبيب معرفة 
تناول مريضه الملح الكثير فقطء ولا مصلحة له بكل جوانب القصة التي ذكرها 
المريض » وهو في الغالب قد أهملها ولم يُعِرْها انتباهه. 


. ١#*« 


© وإمًا أن يساق ليَدْلَ على معنىّ آخر خارج عن معناه الحقيقي أو المجازي» 
فتكون دلالته دلالة التزام . 

ولازم المعنيل الذي يدك عليه اللفظ قد يكون لازماً له عقلاًء أو لازم له 
عادةٌ» أو لازما له عرفا . 

كأن تقول: هذه الشجرة لا نستطيع قطف أعلئ ثمارها إلا بُسَلّم طوله عشرة 
أمتار. 

أي : هي شجرة عالية يبلغ ارتفاع أغصانها قرابة عشرة أمتار. 

ومن دلالة الالتزام قول الخنساء في أخيها «صخحخر)ا: 
طَويل النجَاد رَفِعمٌ الْعِمَادِ كَثِي رٌالرَّمَاوإِذَا مَاشْتَىئى 

وسيأتي إن شاء الله شرح هذا البيت في الموضع المناسب للاستشهاد به. 


١١ 


الفَصّرالاوقل 


الكناية والتعرييض 


وفيه مقولتان: 
المقولة الأولى : الكناية . 
المقولة الثانية : التعريض . 


رضن 


المقولة الأولى 


الكناية 


التعريف اصطلاحاً: 

عرفنا في المقدّمة أن الكناية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح 
التخاطب للدّلالة به على معنى آخر لازم له» أو مصاحب له»ء أو يُشَارٌ به عادة إليه» 
لما بينهما من الملابسة بوجه من الوجوه. 

وتطلَّقٌ أيضاً على استعمال اللّفظ من قبل المتكلّم فيما ذكر في التعريف . 

أمَا الكناية في اللّغة: فهي أن تتكلّم بشيء وتُريد غيره. يُقالُ لَغة: كَنَىْ عَن 
الام شيزة يكين كانه أي : تكلم بغيره مما يُسْتَدَلُ به عليه. 

ويُقَالُ: تكن إذا تَسَتَره من كت عَنْهُ إذا وُرئ . 

فأصل الكناية تَرْكُ التصريح بالشيء, وَسَّيْرُهُ بحجاب ماء مم إرادة التعريف به 
بصورة فيها إخفاءٌ ما بحجاب غير ساتر سثْراً كاملا . 

وبهذا نلاحظ أن المعنى الاصطلاحيّ للكناية قريبٌ من المعنئ اللّغويّ لها. 

فرق ما بين الكناية والمجاز: 

إن إرادة المعنئ الأصليٌ للَفْظ مع إرادة المعنى الْآخَر الذي يُكَنَّْ باللفظ عنه 
جَائرة ولكتها غير لأزمة دائماء فقد. يُرادان معاء: وقد تُهْمَل إزادة النعد الأصلن 
ويراد المعئّل الآخر فقطء فقد يُقالُ: فلن كثِيرُ المّادء أي: مضيافٌ جواد» مع أنه 


ناولا 


لا يَطبّحُ الطعام لضَيُوفه الكثيرين بنار الحطب الّذي يُخَلَف رماداء إِنّما يطبّخ لهم 
بالأفران الكهربائية أو الغازية . 

وبهذا يظهر الفرق بين الكناية والمجاز» فالمجاز لا يصح معه إرادة المعنئ 
الحقيق للفظء بل يتعيّن فيه إرادة المعنى المجازيّ فقطء مثل: خطب الأسَدُ 
الفغوار خطبةٌ عظيمة فى الجيش ألهب بها المشاعرء واستثار الحماسة: فلفظ 
«الأسد؛ هنا مجاز عن الرجل الشجاع» ولا يصمح أن يراد به معناه الحقيقي» وهو 
الحيوان المفترسٌ المعروف. 

وتدخل الكناية في عموم التعبير عن المراد بأسلوب غير مباشرء فهي ممّا 
يتوارئ» أو يختفي بساترء وَيَدُلٌ على المقصود بلازم له؛ أو مقارن له» أو بطرفٍ 
من أطرافه. أو نحو ذلك . 

م فك 

أقسام الكناية : 

قسّم البيانيُون الكناية إلى كناية عن صفة» وكناية عن موصوف, وكتاية عن 
نسبة حكميّة بين الْمُسْنَد والمسند إليه ( - المحكو به والمحكوم عليه) وهذه 
الأقسام أقسامٌ تحليليّة غير ذات جدوئ ‏ عَلَىْ ما أرَئْ ‏ في تربية ذوق بيانيّ 
أدبي وقد رأيت الاعراض عن شرح هذه الأقسام وتحليل الأمثلة على وفقهاء 
والاكتفاء بذكر مثال لكل منهاء والاهتمام ببيان ما هو ذو فائدة بيانيّة أدبية. 

© فعبارة: «طويل النجاد» كناية عن صفة هى طول قامته. 

© وعبارة: (جاء قابض يده» كناية عن موصوف» أي : جاء الى لبخي 5 

© وعبارة: (إِنَّ اللَّهَ يْمْسكُ السَمَارَاتَ والأرْض أَنْ تَرُولاً» كناية عن نسبة 
إمداده لها بالبقاء فى الوجود» كالكهرياء لبقاء النور فى المصباح الكهربائي إذا 
انققطع إمداده انعدم النور منه» وللّه المثل الأعلى . 


طن 


وإِذْ أعرضتٌ عن شرح هذه الأقسام وتحليل كلّ الأمثلة على وفقها فقد رأيت 
تقسيم الكناية إلى قريبة وبعيدة: 

أمّا الكناية القريبة: فهى الكناية التى قلّت لوازمها الذهنيّة» أو كانت فيها 
العلاقة أو الملابسة بِيْنَ المكنّ به والمكبّئ عَنْه أمراآ لا تتدخل فيه وسائط ذوات 
عددء وهذه الكناية تكون في العادة وفي معظم الأمثئلة واضحة ظاهرة» يَسْهِل على 

كأن نقول: فلانٌ تَوْبُهِ طويل» وقلنسوثه كبيرة» وحذاؤةٌ يتّسع لقدمين» أي: 
هو طويل القامة» عظيم الرأس» كبير القدم. 

وقد تكونُ مع قَرْبها خفيّة إذا كان اللّزومٌ فيها أو كانت العلاقة أو الملابسة 
بين المكنّ به والمكنّ عنه أمراً خفياً. 
كأن نقول: فلانٌ عَيْنُه فارغةٌء كنايةٌ عن كونه يحت أنْ يشاهد كلّ شىيء» 
1١ 2‏ خم 
ويَنْظر إلى كل شيْءء فهذه الكناية يُتَوصَّل إلى المراد بها عن طريق لازم واحدء 
فهي قريبة» إذ يلزم من فراغ العين التي هي أداة النظر رغبة صاحبها بِمَلئِهَاء وملء 
العين إِنّما يكون بالنظر إلى الأشياء التى تَسْتّحستها. 

لكن استعمال فراغ العين للكناية عن هذا المعنئ غير متداول» فهي مع قربها 
فى هذا المثال كناية خفيّة . 

وأما الكناية البعيدة: فهى الكناية الّتى كثرت لوازمها الذهنية» أو كانت فيها 
العلاقة أو الملابسة بَيْن المكنَّى به والمكئَّ عنه تتدخلٌ فيه وسائط متعدّدة. 

وهذه الكناية تكون في العادة وفي كثير من الأمثلة خفيّةٌ تحتاج إلى تمل 
وتفكير» لكثرة لوازمها الذهنيّة» أو لكثرة الوسائط الذهنيّة التى توصل المكنّئ به 
إلى المكنّئ عنهء مما يجعل الانتقال إلى ما هو المقصود بالدلالة ممّا يختصٌ 
الأذكياءً بسرعة إذراكه؛ أما غَيْرُهُمْ فيجْهدونَ أذهانهم للوصول إلى إذراكه وفهمه. 


يفن 


كأن نقول: في يوم كذا من أَيّامم الحرب فرح أهل المزارع الواقعة. في أسفل 
المدينة» بما تدفق عليهم من سماد بشري» كنايةً عن أنَّ أهل المدينة أصابهم رعْبٌ 
شديدٌ في ذلك اليوم» الجأهم إلى استطلاق بطونهمء وقذف ما فيها داخل 
المراحيض التي صبّت على المجاري» وتدافعت حتّئ وصلت إلى المزارع. 

هذه كناية ذات لوازم بعيدة») وهى 0 لأنّها غير متداولة» ويَحتَّاح إدراك 
المقصود بها إلى تأمّل . 

وقد تكون مع كثرة لوازمها أو كثرة الوسائط بين المكنَّ به والمكنّئ عنه 
واضحة غير خفيّة» لتداولهاء أو لوضوح الوسائط . 

فإذا ذكر المادح العربىٌ ممدوحه من عرب البادية سكان الخيام بين قبائل 
عَرَب البادية» بأنّه كثير الرّمادء أدرك الجميع بسرعة ودون خفاء أنه جواد كريم 
مضياف» مع أن اللّوازم الذهنيّة بين المكنّئ به والمكنّئ عنه كثيرة . 

إن كثرة الرّماد تستلزم كثرة إيقاد النيران» وكثرة | إيقاد النيران تدلٌ على كثرة 
الطبخء وكثرة الطبخ تدلٌ على كثرة الاكلين» وكثرة الاكلين عند رجلٍ من سكان 
البادية تدلٌ على احتفائه بالضيوف» وهذا يدل على جوده وكرمه. 

والسبب في عدم خفاء هذه الكناية مع كثرة الوسائط بين المكنّئ به والمكتى 
عنه» تداوُلّها في بيئة عرب البادية» فهم لا يرونها خفيّة. 

© ويستعمل الناسنٌ فراغ العين كناية عن الحسّدء ومعلومٌ أن الحسّد لازم 
أَبْعَدُ من حب مشاهدة الأشياء. فم ازاى :شيا عننا أب التسيسة: ومن استحسن 
ريما تَمنَّْ لنفسهء ومن تمنى ريّما حسّد. 

فاللُوازم الذهنية الموصلة إلى الحسد متعدّدة» لكنَّ تداول استعمال فراغ 
العين كناية عن الحسد جعل المقصود بها أمراً غير خفيّ . 
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© ويستعمل الناس كبّر البطن كناية عن الجشع والطمع وظلم الناس بأكل 
أموالهم بالباطل» والأصل في هذه الكناية أن الشرهين في الطعام الّذين يأكلون 
كثيراً تكبّر بطونهم» والشّرَهُ في الطعام كثيراً ما يصاحبّهُ شَرَهٌ مشابه في جمع المال 
وكنزه. وهذا يدفع في كثير من الأحوال إلى كسب المال بالظلم والعدوان. 

فالتعبير بكبر البطن كناية عن الجشع والطمع وظلم الناس من الكنايات ذوات 
اللوازم الكثيرة» التي يكثر فيها خفاء المراد. 

لكنْ تداول استعمال الناس لها جعلها غير خفيّة . 

© ومن الكنايات التعبير بالصفة للدلالة بها على الموصوفء مثل: «والذي 
في السماء عرشه ‏ والذي نفس محمّد بيده اقَطعُوا ما ثبتت عليه رؤوسهمء أي: 
أعناقهم ‏ طاهر ما تحت الإزارء أي : طاهر الفرج ‏ ذات سوارء أي: امرأة ‏ هو 
على السّرير الأبيض» أي: في المستشفى مريض» إلى غير ذلك . 

© ومن الكنايات التعبير ببعض مصاحبات الشىء للدلالة بها عليه» مثل 
الكناية عن الجماع بالملامسةء أو المباشرة» أو الإفضاءء أو الدّخولء 
أو الغشيان» أو نحو ذلك . 

© ومن الكنايات التعبير ببعض الأسباب للدلالة بها على الأشياء التى تخصل 
بهاء مثل الحديث عن مُسَجَّى على سَرِير: «قطمَ رأسّهء أي: هو ميّت ‏ شرب 
عشرين كأسا من الخمرء أي: هو مطروح سكران على شفا الموت». 

© ومن الكنايات التعبير بالمكان للدلالة على ما يحل فيه أو يحدث فيه 
أو يستعمل له؛ مثل كلمة «الغائط» للدلالة بها على قضاء حاجة الإنسان الطبيعية» 
وهي في الأصل اسم للمكان المنخفض» ومن استعمالها كناية بهذا المعنى قول الله 
تعالى: «أوْ جَاءَ أَحَدّ مَكُمْ منّ الغائط». 

© ومن الكنايات التعبير بالتتائج للدلالة بها على أسبابهاء مثل: «حكم عَلَى 


غيل 


الرجل والمرأة بالرّجمء أي: هما زانيان محصنان ‏ جَلَسَ الرّجْلُ وراء مكتب 
الرئاسة» أي: انتخب رئيساً للبلاد ‏ أُودعَ السّجن» أي: تمكّن الجنود من القبض 
عليه وسوقه إلى السجن ‏ تصارع مع القروش في البحر فلم نجد له أثرآء أي: 
أكلته القروش ‏ حامل لواء الشعراء إلى النارء أي: مات كافراً هذا من أهل 
الجنة» أي: هو مؤمن تقيّ وسَيَمُوتُ مؤمناً تقيَا». 

© وقد تُصْنَعُ كنايات مَبْنيّة على مفاهيم غير صحيحة» فتبقى الدلالة بها على 
المكنَّْ عنهء دون النظر إلى صحّة معنى اللفظ المكنّئ بهء مثل الكناية عن الغبيّ 
بعبارة «عريض القفا أو عريض الوساد» فهذه الكناية مَبْنيَّةَ على تصوّر أن من كان 
عريض القفا كان في العادة غبيّاًء ومن كان عريض القفا احتاج عند النوم إلى وسادة 
عريضة . 


ا ف 


اقتراح للسّكاكي”''2 حول تقسيم الكناية : 

رأى السَكاكي على سبيل الاقتراح جعل التعريض قسماً من الكناية» ورأئ أن 
تقسّم الكناية مع ذلك إلى تلويح» ورمزء وإيماء أو إشارة. 

فالتعريض: أن يساق الكلام لِيَدّنَ على شيءٍ غير مذكور, ويُعْرَفٌ من قرائن 
الحال. 

والتلويح : كناية كثرت فيها الوسائط بِيْنَ المكنّئ به والمكتّى عنه. 

قال: ومن المناسب أن تسمِّ هذه الكناية تلويحا لأن التلويح في اللغة: أن 
تشير إلى غيرك عن بعد. 


الدين. حنفي المذهب, عالم بالعربيّة» من كتبه: مفتاح العلوم؛ خوارزمي» ولد وتوفي 
بخوارزم (084 آ-575ه). 
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ومن التاريج الى الكناية عن كون الرجل 0 بأنّه كثير للد ن. 
فنا نوع خجماع» ٠‏ مثل ال الكناية عن الغباء د بعبارة «عريض “القغا)” أو غبارة 

م0000 إلى قريب منك على سييل الْخُيّة. 

ال اا كني ليس بين المكن به والمكئن عنه وسائط كيمة ول 
بين قَمَا 17 سوّئ كريم وَحَنْبكٌ أن يَرُرْنَ :با سعييند 

فكبّئ بزيارة الإبل التي وصَّمَها أبا سعيد عن أنه كريم بعد أن أثبت.أن هذه 
الإبل أبت أن تزور غير كريم» وقد أطلق الإبل وأراد صاحبها على سنبيل: المجاز 

هذه كناية واضحة ليس فيها خفاء فهي حريّة بأن تُسَمَى إيماءً أو إشارة. 77 

أقول: من الصعب على دارس النصوص أن يُخْضعها لهذا التحليل الذي 
ذكره السّكاكي » ويفرزها ويسمّيها بالأسماء التي اقترحهاء على ا بع اسِما 
للخفيّة ذات الوسائط الكثيرة . 


فنا نا ا 


قيمة الكناية في الأدب : 

الكناية أسلوبٌ ذكييٌ من أساليب التعبير عن المراد بطريقة غير مباشرة» وهي 
من أبدع وأجمل فنون الأدب. ول انطع تكد الجميل النادر منها»” ووضعه في 
الموضع الملائم لمقتضئ الحال إّ أذكياء البلغاء وفطناؤهم» وممارسو التعبير عا 
يريدون التعبير عنه بطذق جميلة بديعة غير مباشزة: 
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ِنَ الذكيّ اللّاح إذا أراد أن يتحدّث عن شىءٍ ماء صفةً كان أو موصوفاء 
أو نسبة حكميّة» جال ذَهُْئْهُ لِيَدْلَ على ما يُريد التعبير عنه بطريقة غير مباشرة» 
وطافٌ فى محيط ذلك الشىء لينتقى مما يلاحظ ما يدل به عليه بعد حيئاً» 
ريز اث حينا روط عي ره ركف الا ترا سسا حملا نوما لا برف 
دلالته مناسبة لمقتضئ الحال. 


+ اهو 


تو و 2ن لمي 6ه 


ِنَهُ يُِيدُ مثلاً أنْ يتحدّث عن السّاحرات» فيرى من خصائصهنّ أَنَهِنَّ يَعْقَدْن 


2. 
4 
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في الخيوط» وتتحرّك ألْستتهنّ بهَمهمات وَعْمُعْمَاك وينْفدنَ في الْعْقّدء فيَدُلٌ 
عليهنّ بعبارة: «التَفّائات في الْعُقّده على سبيل الكناية التي تدلٌ على المعنئ المراد 
بطريق غير مباشر . 

ويريد مثلاً أن يتحدّث عن البخيل» ولكنْ لا يستَحْسنْ استعمال لفظة 
«البخيل» في كلامه» لأنّ دلالتها دلالَةٌ مباشرة» وليس فيها إبداعٌ فكريّ» فيلاحظ 
أن من سمَاتٍ البخيل قبض يَدَيْه عن العطاء» فيكثى عن الْبُخْل بعبارة «قبض 
اليدين» أو قبض اليد» ويكني عن البخيل بعبارة «قابض اليدين» أو قابض اليد» 
وعبارة «قبض الْيّد؛ أدقٌ» لأنْ العطاء يكون بيد واحدة في الناس . 

ويريد أن يتحدّث عن شديد الْبَخْلٍ الذي لا يستطيع أن يمد يَدَهُ بعطاء» فيكني 
بعبارة : «مَخْلُول الْيَد إلى الْعُنقَ» أن من كانت يده مغلولة إلى عنقه كان غير قادر 
على أن يبسطها لو أراد بسطها ويعطي بها أو يأذء وكذلك الشحيح الذي يكون 
بُخْلُهُ شديداًء تكون حالة يده لني يعطي بها عادة مع شح نفسه. كحالة مَنْ غُلْتْ 
يَدْهُ إلى عنقه . 

هذا التعبير اشتمل على مَرْج الكناية بتشبيه ضِمْنِيَ» وتقديم ذلك بعبارة جميلة 
بديعة تدلٌ على المقصود بطريقة غير مباشرة . 

وفي مقابل هذه الكناية تأتي كناية بسط اليّد للدّلآلة بها على الجود. وتأتي 
كناية الإفراط في البسط للدلالة بها على الإسراف. 


حنل 


هنا تُذْرك الإبداع والجمال في التعبير القرآني الذي قال الله عر وجل فيه 
بسورة (الإسراء/ و١‏ مصحف/ :6 نزول): 


00 وو ل نم صممومه 2 ملس ١‏ ملس بوم شر 


« وَلَاجححَل يدك معْوه إل عبقَك ولا تبسظهسا عل البسط تعد مَلُومًا سوا )4 . 

ونظيره ما جاء في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١١75‏ نزول): 

وات الوه يد لَه مول لت لمم ولوأ با لوا بل ياه متشُوطتا ميق كت 
يكل . . > [الآية 54]. 

ولعامّة الناس في تعبيراتهم الدارجات كناياتٌ كثيرات» قَبَدَلَ أَنْ يقولٌ 
قائلهم: «أنا أكبر من فلان سنا» يأتي في تعبيراتهم : 

لما كنت مُدرساً كان في المرحلة الابتدائية ‏ كْتُ أحمله وهو ابن سنتين - 
وتقول المرأة: هو ابني من الرضاعة. 

ويقول قائل: عن أسرة غنيّة: كانوا يستجدون ضدقات الئاس قبل الحرب» ‏ 
أي : هم أثرياء حَرْبٍ ‏ كانوا فقراء قبل أن يُعيّن وليّهم مديراً للمالية ‏ . 

وقال مُحَمّي مهنة أبيه : أنا اْنُ من خضعت له الرؤوس» أي: ابن حلاق. 

إلى غير ذلك من تعبيرات لا تخصّئ . 

م فنك 

الأغر اض البلاغيّة لاستخدام الكناية : 

تُستّخدم الكناية لأغراض بلاغيّة كثيرة» منها الأغراض التالية : 

الغرض الأول: إيثار الأسلوب غير المباشر في الكلام» إذا كان مقتضئ 
الحال يستدعي ذلك . 

فمن المعلوم أن الأسلوب غير المباشر أكثر تأثيراً فيمن يُقْصّد توجيه الكلام 
له غالباً. 
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الغرض الثانى: كون التعبير المكَئَّىْ به ينبّه على معنىّ لا يؤدّيه اللّفظ الصّريح 
المكتى عنة. 
فلو خاطب الله الناس فقال: هو الذي خلقكم من آدمء لم يكن في هذا 
التعبير التنبيه على عظيم قدرته, وبالغ حكمته الجليلة في قضائه وقدره» وواسع 
علمه. مثل قوله عر وجل في سورة (النساء/ ؛ مصحف/ 99 نزول): 
«يأيها لئاس أتَقوْارتَك4 الى حَلَفٌَ ين نفس وبودَوَ . . . * [الآية .]١‏ 
إِنَّ عبارة: «منْ تَفْس وَاحدَة4 جاءت كنايةً عن آدم» لكن ات فى 1 
جليل لا ييُ عليه عبارة : «منْ آدم؟. 
إنّها تبه على أنَّ السَلالّة الإنسائيّة كلّها مشتقة بتقدير العزيز العليم القدير 
الحكيم منْ نفس واحدة. 
الغرض الثالث : كَوْنَ المكّ به أجمل عبارة» وأعذب لفظاً من المكنّئ عنهء 
فمراعاة الجمال الفئّي من الأغراض المهمة التي تُقُصد في الكلام. 
الغرض الرابع : كَوْنُ المكَّ عنه ممّا يَحْسُّن سَْده ويقبحُ في الأدب الرّفيع 
التصريح به إِذْ هو من العورات» أو من المستقذرات» أو من المستقبحات. 
الغرض الخامس: إرادة إيضاح المكنّئ عنه بما في المكنّى به من توضيح له. 
الغرض السادس: إرادة بيان بعض صفات المكنَّىْ عنه مع الاختصارء 
بالاقتصار على ما يُذكرٌ من صفاته لغرض يتعلق بذكرها. 
“الغرض السابع: إرادة مَدْح المكنّئ عنه أو ذمّه بذكر ما يُمْدَحٌ به أو يُلْمّ به 
مع الاقتصار على ذكر اللفظ المكنّئ به. 
الغرضن الثامن: إرادة صيانة اسم المكنّى عنهء وإبعاده عن التداول» بذكر ما 


ص 
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الغرض التاسع : كون المكنّئ به أَسْهّل فهماً من لفظ المكنّئ عنه. 

الغرض العاشر: إرادة التعمية والإلغازء ويكون هذا في الكنايات التي 
يَضْعبِ على غير الأذكياء اللمّاحين إِذْراكٌ المقصود بها. 

إلى غير ذلك من أغراض بلاغية . 

وأنته هنا على أنه لا نُحْمّد الكناية لمجرّد كونها كناية» بل لا بدّ من ملاحظة 
غرض بلاغىّ فيهاء أدناه كونها أجمل من التعبير الصريح في أذواق الأدباء 


والبلغاء . 
ولا بذ أيضَاً من أن تكون خالية من العيوب الجمالية» والمستقبحات 
الفكرية . 
م ا 
أمثلة من الكنايات : 


المثال الأول: في عرض قصّة إلقاء أمّ موسى ولدها الطفل «مُوسَىَ» عل 
السلام ة في اليم خوفا عليه من تود قوعون أن يذبحوه تنفيذاً للأمر الفرعوني بقتل 
كلّ مولود ذكر من بني إسرائيل . 

لقد أوحئ الله إليها أن تضعه في صندوق وتلقيه في اليمٌ إذا خافت عليه من 
جنود فرعون أن يذبحوهء ففعلت». وجرى به النهرء حتى إذا بلغ شاطىء القصر 
الفرعونيّ التقطه آل فرعون» وقالت امرأة فرعون له: ره عَيْنِ لي ولكَّ؛ لا تقتلوه» 
عيبا عَسَىْ أن ينفعنا 5 ولداء بعد هذا العرض قال الله عر وجل في سورة 


« وَأصبِح فُوَادُ قر . » [الآية .]٠١‏ 
لقد كان فُوَادُها وهو عُمْنُ قلبها الشامل لأفكارها وعواطفها مشحوناً بالقلق 
والاضطراب والخوف عليه فلما ألقته في اليم وعلمت بما جرئ له أزيحت عن 


١: 


فؤادها الغمّة» وأصْبحّ فارغاً من القلق والاضطراب والخوف عليه فجاءت عبارة 
«وأصبَحَ فود م مُوسَى فارغاً» كناية عن طُمَأنينتها على وَلّدهاء وسكيتتهاء 
واستمتاعها بمشاعر السعادة» لأنَ من شأن فراغ الفؤاد من الأفكار والعواطف 
الفقوة: للفلق. والاخطرات: والكوف- ان تعاس الطتانة: واليكنة ومشاغر 
السّعادة. هذه الكناية خفيّةٌ نوعاً ماء مع عدم تعدّد الوسائط بين المكنَّى به والمكنّى 
عنهء وجاء خفاؤها بسبب احتمال الفراغ لأمرين متناقضين : 

الأوّل: الفراغ من الْهّمّ والخوف والقلقء وهو الفهم الذي ترجّح لديّ. 

الثاني : الفراغ من القوة المفكرة العاقلة بسبب الهمّ والخوف والقلق. 

وبسبب ترذد الفراغ بين هذين الاحتمالين اختلف أهل التفسير في إذْراك 
المكنّى عنه . 

لكنَّ المعنى الذي ذَكَرْنه هو المعنى الذي يتلاءم مع الحدث وسياق القصة. 

أمَا قول الله عزَّ وجل بعد هذه الكناية: «إِنْ كَادَتْ لَتُئْدِي به لَوْلاً أن رَبَطنَا 
عَلَى لها لتكُونَ مِنَ المُوْمِِينَ4 فَهُو رُجُوحٌ بالبيان إلى حال أُمّ موسّئ قبل أن تضعه 
في الصندوق وتَلْقيّه في الِيمّء إِذْ صعب عليها أن تباشر بنفسها إلقاء ولدها في الِيمّء 
ورأثْ أن احتمال هلاكه في اليم قريب من احتمال ذبحه بأيدي جنود فرعون» فجاء 
الرّبط على قلبها مانعاً لها من أن تظهر أمرهاء وممداً لها بالثبات لتنفيذ ما أوحئ الله 
لها به. 

وهذا الرجوع بالبيان هو من التفصيل بعد الاجمال» وهو من أساليب القرآان 
في عرض القصصء وله نظائر متعدّدة فيه. 

المثال الثاني: يستشهد البيانيون بقول الخنساء «ثُماضر بنت عمر؛ تصف 
أخاها صخرا: 
طُويلُ النجَاد رَفِعٌ اهماد كش رٌاليَمَاوَإفَامَاسنَا 
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كنَّثْ الخنساء عن طول قامة أخيها بطول نجاد سيفه. التُجاد: حمائل 
السيف, إذ من المعلوم باللّزوم الذهني أن الرجل ذا القامة القصيرة لا يتّخذ حمائل 
طويلة لسيفه» إِنّما يتَحْذ الحمائل الطويلة من كان من الناس طويل القامة. 

وكدَّثْ عن كون أخيها ذا منزلة رفيعة في قومه بقولها: 

(رفيع العماد» أي: بيته بين بيوت العرب ذو أعمدة عالية» إِذْ يلزم ذهناً من 
ارتفاع أعمدة سُكَّان الخيام في البادية أن تكون هذه الأعمدة لبيوت عظيمة كبيرة» 
وجرت العادة أن تكون هذه الخيام العظيمة لذوي المكانة الرفيعة في أقوامهم» أمّا 
سائر سُكَان البادية فتتشابٌّ خيامهم في ارتفاعها وأحجامها وأطوال أعمدتها. 

وكدّثْ عن كون أخيها جواداً مضيافاً بقولها: كثير الرّماد وقد سبق شرح 
دلالة هذه الكناية . 

المثال الثالث: قول الشاعر يصف شجاعة قومه وبأسهم : 
المَارٍ بين بكُلٌ يض مِخُدَم والطَّاعِنينَ مََجَامِمَ الأَضْمَانٍ 


له مر اس 
3-0 


بكُلَ بض مِخْدَم: أي: بكل سيفب أبيض قاطع . 

كنّئْ الشاعر فى هذا البيت عن القلوب بعبارة: «مَجَامع الأضغان». 
الأضغان: الأحقاد» لقد ترك الشاعر التصريح بلفظ القلوب» وكنّئ عنها بذكر بعض 
صفاتها وهي كون الأحقاد تجتمع فيهاء فإذا وُجدت الأضغان كانت مجتمعة في 
داخلها وملازمة لها. 

وأفادت هذه الكناية أنهم يطعنون قلوب أعدائهم الذين تجتمع في قلوبهم 

ويدخلٌ في الكناية إطلاق الصفة مراداً بها الموصوف» وعلى هذا فعبارة: 
بض مِخْدَّم؛ عبار كن بها عن السيف . 
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ومثل هذا كثير جدّاء وهو من الكنايات الشائعة الواضحة. 


ومن هذا إطلاق «السابح» مراداً به الفرس» وإطلاق «الْحَضْب» بمعنى القاطع 
مراداً به السيف . وإطلاق النابح كناية عن الكلب» وهكذا إلى أمثلة كثيرة جذاً. 

المثال الرابع: ما جاء في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 9" نزول) بشأن بني 
إسرائيل الذين اتخذوا العجل الذهبيىّ يعبدونه من دون الله» حينما ذهب موسى 
عليه السلام لمناجاة ربّه» لأنّهم استبطؤوا عودته إِذْ زاد الله له الميعاد من ثلاثين ليلة 
إلى أربعين ليلة» ثم لمّا رأوه من بعيد راجعاً إليهم وبيده الألواح ندموا على ما 

« وكا سق فت يديهم وأا نهم قد صَلُوا َالو لين لم يَرحَمََا ربا ويفير 


م“ 


نا 


جاء في هذه الاية الكناية عن نَدَمهم وخوفهم من سطوة موسى عليه السلام 
8 - أ - 

وعقابه» إذ خالفوا موعدهم الذي واعدوه إيّاه أن لا يُغيّروا ولا يبدّلوا في الدين شيئا 
بعبارة: «سْقِط في أيدِيه». 

قال أهل التفسير: أي : تَدمُوا وتحيّرُوا. 

قال الرّجاج: هُوَ نظمٌ لم يُسْمَع قبل القرآن ولم تَعْرِفه العرب. 

أقول: هو كنايةٌ عن نَدَمِهم وشدّة خوفهم» وأصّلٌ هذه الكناية أنْ الْمُجْرِمٌ إذا 
أذرَكَةٌ الجنود أسرعوا فأسقطوا بِعْنْفٍ في يَدَيْهِ الْقَيْدَ الحديديّ حتَّى لآ يَفَئَ فإذا 
فعلرا يهاذللف ارتضك اعصنابة» نوو تك عر انمه دو القن أنه دوق لليقات» 

وهؤلاء الذين انّخذوا العجل الذهبيّ الذي عبدوه أخسُوا بمثل هذا لما رَأَوْا 

- 3 ص 5 و 

من بعيدٍ موسّئ عليه السلام راجعا إليهم ومعه الالواح» كأنه قد حَصّل سُقوط قيد 
حديديٌ في أيديهم» وسيلاقون عقابهم . 
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هذه الكناية ريد منها لأزِمُها وهو الشعور بالندم والخوف من العقاب مع 
العجز عن الفرار» وهي كناية ذاثٌ إبداع فنّي رائع» وهي من الكنايات الخفية مع 
عدم وجود وسائط بين المكنّئ به والمكنّى عنه. 

المثال الخامس: قول الله عرَّ وجل في سورة (الزخرف/ 5 مصحف/ 
51 نزول): 

« اومن يُسَئَّوَأا ف الْحِليَةِ وَهْوَفِ للْنِصَا غير مين (40؟ 

في هذه الآية جاءت الكناية عن البنات في سياق الحديث عن المشركين 
الذين جعلوا الملائكة بنات الله بعيارة : ١مَنْ‏ يُنْشَاُْ في الحلية وهو في الخصام غير 
مبين) . 

8 0ه اله ا 5-7 سوه 

فمن المعروف يي عادات الناس انهم ينشكول بناتهم بما يلائم طبيعتهنْ » 
0 بإعدادهنن حتئ يكن زوجات مالكات قلوب أزواجهنٌ» وهذا الاعداد يتطلتثٌ 

يبَهُنّ على إتقان زيناتهن وحِلْيَاتِهِنَ ؛ والتخضع : فى القول» ومُّجَافَاة الجدال» 

بم صلم لم الذي يُقَال في المخاصمات» ثلا يمد عليها لسائها حياتّها مع 
زوجهاء أو مع أحد أولياء أمْرهاء فجمال المرأة بحشمتها وإتّقان زينتها 3 
لسائها عن الخصّومات . 

هذه الكناية جاء فيها ذكر الصفات كنايةً عمَّنْ يتصف بها عادّة» ومن البنات 
في قصور الملوك وكبراء القوم» في مقابل جعل المشركين الملائكة بنات اللّه وهو 
مَلِكُ الملوك . 

ونلاحظ في هذه الكتارة إيذاعا تعيرناء ودنيقياً عنيةا لكا يعدن أن تنذأ 
عليه البنات حتَّى يكن زوجات صالحات مُهُذْبَات . 

المثال السادس : قول البحتري في قصيدته التي يذكر فيها قتله للذئب : 
عَوَى تع أَقَمَئْ فَارْتَجَرْتُ فَهِجْتهُ قَأَقْبَلَ ممْلَ الْمَرَقٍ يَتْبَعَهُ الرَعْدُ 


حال 


5 0ه 


وتو اك عاك كم ابوه ارك 
فَأَوْجَرْثَهُ خَرْقَاءَ تَحْسَبُ ريشّهًا علئْ كؤكب ينقض والليل مُسودٌ 
تكبا ازذاة الا جحزة ومترافة” - :نقيت أن الأمة كن مكوالفة 
تأنكتها اخزى فاأستنت ايت" ,يفيك كون الله والذقك والحنة 
َأوْجَوْتُهُ حَرْقَاءَ: أي: وجَّهْتُ لَهُ طُْتَةٌ بنبْلّة حَرْقَاء لم تُصِبْةُء وصف النبلة 
بأنها خرقاء لأنها لم تصب الهدف . 
َأصللت تضليا: اق : شيعت تقل القبلة الكرى »كرا برهذة العبارة عد 
إصابتها الذئبٌ بها وضياعها داخل جسده. 
بحيث يكون اللَّبّ والرُعبٌُ والحقد: كنَّىْ بهذه العبارة عن قلب الذئب» إِذْ 
القلب هو مكان اللَب والرُعْبٍ والحَقد في مفاهيم الناس . 
وهذه الكناية من التعبير بالشىء عن المكان الذي يحل به أو يوجد عادة فيه. 
المثال السابع: قول المتنبيّ يمدح «سيف الدولة» لما ظفر ببني كلاب إِذْ 
فَيَكََا هُمْ 1 يمو 00 و2 ساو 
م حير وصبحهصم وو تراب 
0 2 2 2 
0 0 عي حَرِيرٌ» عن أَنَهُمْ كَانُوا في عرّة وسيادة قبل محاربته 
لهم لآن هع كان عزيرا سيدا كانت بشطة غالبا من حرير. 
وكنّى بعبارة ١وبْسْطهُم‏ ثُرَاب» عن حالة الذَّلَ والمهانة التي وصَّلُوا إليها بعد 
أن حاربهم وظفر بهم لأن الذليل المهين لا يجد غير التراب يفترشه. 
,رام 37 ص 53 
ووصف في البيت الثاني رجالهُمْ بانهم صاروا من ضعفهم عن مقاومة جيشه 
كالنساء اللواتي يخضْبْنَ أكمّهُنَ بالحنّاء» فكنّى عن النساء بالوصف الذي يتصف به 
عادة نساء عصره» وكنّى عن الرّجال بالوصف الخاص بهم . وهو القبض على 
قنوات الرّماح . 


١6 


بسوورقية انق الكو يسنان اعد ان موز 


00 


كيم بهذا التعبير عن كون آل طلْحَة سادة ثُمّ أشرافاً أَهْلَّ مَجْدء فَمَنْ ألقى 
المجدٌ رحْلهُ في داره ولم يتحوّل عنهاء فلا بُدَّ أنْ يكون المجدٌ منسوبا إليه لعظيم 
شرفه ورفيع منزلته . 


وفى هذه الكناية إمتاحٌ للأديب بصورة أدبيّة جميلة . 


المقولة الثانية 


التعريض 


التعريف اصطلاحاً : 

عرفنا في المقدمة أن التعريض طريقة من الكلام أخفئ من الكناية فلا يشترط 
في التعريض لزوم ذهني» ولامفاعية ولا مُلابسة ما بين الكلام وما يراد الدّلالة 
به عليه» إِنّما قد تكفي فيه قرائن الحال» وما يفهم ذهناً بها من توجيه الكلام» 
وبهذا يظهر الفرق بين الكناية والتعريض. 

وقد يراد بالتعريض المعنى الحقيقي للكلام» وقد لا يراد» فهو قسمان. 

المعنى اللغويٌ : 

التعريض في اللّغة: أن تقول كلاماً لا تُصرّح فيه بمرادكَ منهء لكنّه قد يشير 
إليه إشارة خفيّة» ويُمْكئك أن تتهرّب من التزام ما أشرتٌ به إليه إذا صِرْت مُخرجاً. 

يقال لغة: عرّض لي فلانٌ تعريضاً: أي: قال فلم يبي بصراحة اللفظ . 

أَعْراض الكلام ومَعَارضَهُ ومعاريضه: كلامٌ غير ظاهر الدلالة على المرادء 
وفي الحديث: «إِنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب» أي: فيها سعة يتخلّص بها 

والتعريض في خطبة المرأة: أنْ يتكلم الخاطب بكلام يشبه خطبتها دون 
تصريح . 

وقد يكون التعريض بضرب الأمثال وذكر الألغاز في جملة المقال. 
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ويقول الناس بشأن التعريض: إيّاك أعني» وَاسْمَعِي يا جارة. 

فما يدور حوله المعنى اللّغويٌ قريب جداً من المعنئ الذي ذكره البيانيُون 
للتعريض » أو إن المعنى الاصطلاحي مأخوذ هه المعنى اللغويّ بزيادة شيء من 
التحليل. 

الشرح التحليلي مع الأمثلة : 

© قد يتوسّل الإنسان بالتعريض العملي لدلالة حاله: 

فقد يلبس الفقير المحتاج تيبا مقطفة 2 أو فر تيه هون إن يفول شيا 
تعريضاً بأنّه من مستحقي الزكاة» ويكتفي بدلالة الحال عن دلالة المقال» فيراه 
المتصدّقون فيبذلون له من زكوات أموالهم. 

وكان يأتي بعض أصحاب الرسول كله في بعض الغزوات وقد ربط كل منهم 
على بطنه حجراء تعريضاً بأن الجوع قد بلغ منه مبلغاً شديداء فيكشف الرسولٌ لهم 
عن بطنه فيرون أنه قد ربط حجرين. 

وريّما حمل العْضو فى حزب من الأحزاب أو منظمة من المنظمات شعار 
الحزب أو المنظمة» تعريضاً بأنّه عضر فى ذلك الحزبء أو تلك المنظمة. 

وربّما خرج البخيل من بيته وهو يخلّل أسنانه» تعريضاً بأنّه قد أكلّ هو وأهله 
اللّحم الكثير» وقد يكون الواقع بخلاف ذلك. 

ونظير هذا التعريض العملي يكون التعريض في الكلام. 

© فقد يقول الشابّ الراغب في الزواج لوالديه: ابنة عمّي صارت ناضجة 
ومناسبة لمن يخطبّهاء تعريضاً بأنّه يريد أن يتزوّج ولا مانع لديه من خطبتها له. 

ويقول من يرئ ا كيد وعداءٍ ممّن هو ند له: جاءني اليوم بعض 


المنافسين وتطاوّل علي ب ببعض القول» فسلّطتٌ عليه بعض رجالي» فأمطروة ضرباً 


١ ون‎ 


ولَكُماً حبّى غاب عن وعيهء ولمًا علم أهله بأمره جاءوا فحملوهٌ مريضاً يئنٌّ من 
الألم» تعريضاً للمخاطب بأنّه إذا أراد التطاول عليه أنزل به مثل ذلك» فهو ذو 
عزوة وأنصار وقُذْرَة. 

ويقول طالب وظيفة ذات راتب في الدولة» بحضور من يملك توظيفه. 
أو باستطاعته أن يتوسط له لدى من يملك توظيفه: 

أنا لا عمل عندي أكسب منه مالآ» وعندي من المؤهلات كذاء وعندي أسرة 
من خمسة أشخاص أنا مسؤول عن إعالتهم» تعريضاً بأن يوظفه أو يتوسط له. 

فالتعريض فنٌّ من فنون القول غير المباشر يُحْتَمَدُ فيه غالباً على قرائن الحال 
لآعلى قرائن المقال» والتعريض ‏ كما سبق أخفى من الكناية» لأنْ الكناية 

تقتصر قرائنها على قرائن الحالء» بل لها من قرائن المقال ما يدّنُ على المراد 

بها. 


د د 


الأغراض البلاغية لاستخدام التعريض : 

قد يتحقق باستخدام التعريض أغراض بلاغيةٌ تشبه الأغراض البلاغيّة التي 
تتحقق باستخدام الكناية» وهي التي سبق بيانها في بحث الكناية» دون حصر. 

وفي التعريض مزيد إخفاء يجعلّهُ أكثر قبولاً حينما يكون التصريح مثيراً 
لغضب» أو نقدء أو اتهام, أو عَذْلِ وتَلُويم» أو يكشف أمراً يجب سَّثْرّه عن 
القباءء فيقوم التعريض مقام الإلغاز والرّئٍ الخفيَء وما يُسمّئْ في اصطلاح 
الجيوش «الشيفرة». 
أمثئلة: 

المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة (الزمر/ 9 مصحف/ 9ه نزول) 
خطابا لرسوله: 


«وَلبَّد أي إِكَكَ وَإِلَ اليس من مََلِدَك بن رقت لَِحَبِطنَّ عَلكَ وَلحَكْوتنَ مِنّ 

يرن 409 . 
من المعلوم في أصول الدين أنْ الرَسُولَ الذي يصطفيه الله لتبليغ رسالته 

للناس» لا بدَ أن يكون معصوماً عن أن يشرك بالله شيئاء فقول الله للرسول 
محنّد ول ولكل رسول اصطفاه الله من قبله: طلَئْنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطْنَّ عَمَلْكَ 
ولتَكُويَنّ من الْخَاسِرِينَ4 هو خطابٌ بصريح العبارة للرّسول» وهُوَ تَعْرِيض لكل من 
آمَنَ به واتَبَعَهُ أنْ يَحْذَّروا من الشَّرْك لئلاً تحبط أَعْمالُّهُمْ ويكونوا من الخاسرين. 

هذا التعريض أَبْلَعْ منْ موابهة غير الرسول بصريح الخطاب» وذلك لأن 
الرسول إذا كان لا يَمْلك لنفسه عند ريّه الحماية من أن يَحْبَط عمله ويكون من 
الخاسرين إذا أشرك» وهو ذو المكانة العالية عند ربّه والمحظوظ بالاصطفاء. 
فيكت بكر نابجال:مائن الناى/الذين ليق لهو عند رهم مكل ذلك 

وهذا نظير من يُهِدّدُ ولّدَه بالعقاب الشديد إذا كسّر له شيئاً من تُحف قَضْرِه 
أمَامَ أولاد الآخرين» وكان قد حذّر كلّ من يكْسرٌ له شيئاً منها بالعقاب الشديدء 
وهو قادر على تنفيذ عقوباته . 

نهم يدركون أن عقابهم سيكون أشدّ وأقسى إذا فعلوا ما نَهَى عنه» وحذّر 
من الاقتراب منه. 

المثال الثاني: ما جاء في القرآن من نحو قول الله عرّ وجلّ: «إنَّمَا يَتَذَكرُ 
ولد الألباب ‏ وليَذّكّر أولوا الأثاب ‏ وَدْكْرَىْ لأولي الأثبّاب ‏ كَذَلِكَ 0 
لآَاتٍ لقم يتمَكرُونَ ‏ إِنَّ في ذَلِكَ لآيات لِقَوْم يتفَكُرُونَ ‏ قَذ صلا الآياتٍ لَِم 


0-4 0 


يفقهون 


00000 
ؤاياتة في بياناته» بأنهم لا ألباب لهم وبأنهم يفكرون. وبأنهم لا يفقهون» 
دون أن تكون هذه المعاني منصوصاً عليهاء لكنها 2 َفْهُمُ إلماحاً. 


١6 


المثال الشالث: قول الله عرّ وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ 
١‏ ا 

« قرا محلو لمحلفوت مقت مَمَعَرِهِمَ خلافٌ رسُول أله 5 هرأ أن هد بأَمَوْطِرَ َم في 
سل لله وكاو لئان ل ارْجَمَئم دسا 5-7 متهن )4 . 

إن عبارة: ظقُلْ: تَارُ جَهْتّمَ أَسَدُ حَرَا» لم يُقْصَدْ مها إِعْلاُمُ المنافقين 
المخلّفِينَ عن رسول الله في غزوة 1 بن نار جهنم أشّد حَرَاً من حرارة الفصل 
الصيفي الذي خرج فيه الرسول والمؤمنون إلى غزوة تبوك» فهذا أَمْدُ واضحٌ» لكنّ 
المقصود التعريض بِأنَّ هؤلاء المنافقين هم من أهل جَهْتّمَ التي تَكُويهم بحرّها يوم 
الدين . 

المثال الرابع : دُعَاءُ مُوسَىْ عليه السلام عند ماء مَذْيّنَ إذْ خرج من مصر خائفاً 
يترّقبٌ» وهو ما جاء بيانه في سورة (القتصص/ >7 مصحف/ 48 نزول): 


0 2-0 1# 2 


وََاوَرَهمَهَمَيرت 2 وعد عَلَئَهِ مدو الكايس قورت وود من دونه أمْرَأَتَينِ 


ُ 


و امك كالما 2 د سه ري ريحة ررب 27 0 
تَذْودَانٍ قَالَ ما حَطبَكُما فَالَتَا لا ضَقى حقٌ بصي رارصا وأبوكا تامَيخ كويد فسقيل لهماثم 


ص م 


0 َقَالَ رت إِنْ لِمَآ رت إل مِنْ خَيرٍ فقي )جاه ِحَدَههمَاتَمْشى عَلَ أَسْيَحيَآوٍ 
يدَعوك لسجْرِيْلكت لكك لَجْرَ مَاسَقَيتَ آنأ . . » [الآية ©؟]. 


لاحظ في دعاء موسى عليه السلام بقوله: «رَبّ إِني لِمَا أَنْرَلْتَ إِلَيّ منْ خَيْرٍ 
فَقيرً) احتمال التعريض بحاجته إلى المأوئ والرزق والزوجة» ورأى أن الله قد ساق 
له مقدّمات ما هو بحاجة إليه» فقال: «رَبٌ إِني لما أَْرلْتَ بصيغة الفعل الماضي» 
ولم يَقّل: لما سَمُيْزِل» إِذْ شَعَر أَنْ بشائر ما هو مفتقر له قد ظهرت بفرحة المرأتين 
به لمّا سقى لهماء وعَلِمَ أن أباهما شيخ كبير يحتاج إلى معين رجل . 

لذلك جاء فى النصّ بعد حكاية دُعائه قول الله تعالى: #فجَاءً نَهُ إِحَدَاهُمًا 

تمُشي على اسْبَحيًا 3 فدلّت الفاء العاطفة على الترتيب مع التعقيب» وفي هذا 
[قماة ]آذ الله انننات له أعاءة الذي كهافتخريضا لآ تصويسا: 


١ك‎ 


وتضمّئت القصّة بعد ذلك تحقيق ما هو مفتقر إليه» فأوى عند أبيهما الشيخ 
الكبير» وأصاب رزقاء وزوجةً صالحة. 
المثال الخامس: قول الله عرّ وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 


/ا41 نزول) : 


مد 
ةو سيرب باص ذه م 00 


42 1 بملعى 2 22م ٍِ سسسب يك ساك 
« #6 يَلكَ الرسلٌ فصَلنا بعضهم عل بِعضٍ مَنْهم من كلم أ وَرَفَع بِعضَهم دَرَجَاتٍ وءاتينا 
ا الت سه صرح له عر لاح عبتن صل 0-0 م 2 
عِسَى أبن مَريْمَ اينات وَأَيَد نه بروج الْفدْس . ف * [الاية "7561 ]. 


ففي عبارة: #وَرَفعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ» تَعْرِيضٌ بازتفاع مُحَمَد خاتم الرُسُلٍ 
دَرَجَاتِ على سائر الرُسل» ولخ يَأْتِ هذا البيان بعبارة صريحة فيها نض على ارتفاع 
منزلته فوق سائر الأنبياء والمرسّلين تعليماً للمسلمين أن يتأدّبوا مع جميع الرُسل 
ولا يَنَخْذّ من أفضليّة محمّد يكهِ ذريعةً للتنافس والتفاخر به على سائر الأمم» فمثل 
هذا قد يولّد شقاقاًء ويَصّدُ أتباع الرسّل السابقين عن انبا محمّد خاتم المرسلين» 
ولعامّة الناس في تعبيراتهم الدّارجات والمبتكرات تعبيراتٌ هي من أمثلة التعريض» 
وهي كثيرة . 

ه سمعت أحدهم يقول لآخر: «كلّ عضّة بغصّة يا سفرجل» تعريضاً بأنّه 
صَعْبٌ عسر. فَرَّدّ عليه بقوله: «كلٌ عضة بشوكة يا صبّارة» الصبارة هي «التين 
الشوكي في مصر ‏ والبرشومي في الحجاز» تعريضاً بصفاته الشائكة. 

© وفي عهد أحد الانقلابيين الذين تَسَلّموا سدّة الحكم في سورية» وكان من 
مديئة حنماقء ترام للثامن أن نهاية عهده قاريث» :وكان الموسم مُوسم قرب انتهاء 
المشمس الحموي» فصار باعَةُ هذه الثمرة ينادون عليها في الأسواق: «خلصت 
أيامك يا حموي ‏ قربت أيامك يا حموي» تعريضاً بانتهاء سلطة الحاكم الانقلابي 
الذي هو من حماه. 

© ويتشاتم البيض والسُود بمعاريض الأقوال» فيقول البيض تعريضاً بالسّود 


١ /اه‎ 


«باذنجان كيس كبير برطل شعير» فيقول السّود تعريضاً بالبيض: «قرع كثير» كبير 
وصغير» سن أكابى كنت عير 


وتَسْمَع من الظرفاء طرائف كثيرة تشتمل على أمثلة كثيرة من أمثلة التعريض » 
وتُسْتَحْدَمٌ فيها الأمثال الدارجة بين الناس . 


ا١همل‎ 


المَصَرالثاات 
وفيه مقدمة فى التعريفات ومقولتان: 


المقولة الأولى : التشبيه . 
المقولة الثانية : التمثيل . 


المعنى اللغوي د 

التشبيه والتمثيل فى اللّغة مترادفان معناهما واحدء وهو بيان وُجود صفة 
أو أكثر في | لا اا لمشبّه به . 

والتشابه اشتراك * شيئين فأكثر في صفة أو صفات متماثللات» وقد يؤدي هذا 
الاشتراك إلى اللبْس 5 در على التَّعْيين» إذااكان المطلوب: فردا معي 
أو صنفاً معيّناً فيه هذه الصفة أو الصفات. 

المعنى الاصطلاحي: 

المعنى الاصطلاحي عند البيانيين للتشبيه والتمثيل طابقا للمعتن اللخرق» 
وقالوا فى تعريفه أقوالاً أحسنها : 

«الدلالة على مشاركة شيءٍ لشيءٍ في معنىّ من المعاني أو أكثر على سبيل 
التطابق أو التقارب د 

وخص البانيون لفظ «التمثيل» بالتشبيه المركب الذي يكون وجه الشبه فيه 


منتزعاً من متعدّد. 


اك١‎ 


المقولة الأولى 


التشسنيه 


هو الدلالة على مشاركة شيءٍ لشيءٍ في معنىّ من المعاني أو أكثر على سبيل 
التطابق أو التقارب لغرض ما ولا يكون وجه الشبه فيه منتزعاً من متعدد . 


وله أركان وتقسيمات متعددات على ما سيأتى بيانها إن شاء الله . 


للك 

من الواضح بداهة أنَّ لكلّ تشبيه أركاناً أربعة تدك عليها ألفاظ تذُكر في 
الدقبية» وقد يحذف بعضها لغرض باق : 

الركن الأول: المشبّه. 

الركن الثانى : المشبّه به. 

الركن الثالث : أداة التشبيه» وتأتى أداة التشبيه حرفاً» أو اسماء أو فعلاً. 

© فالحرف له لفظتان: 

)١(‏ «الكاف» ويليها المشبّه به مثل قول الله عر وجل في سورة (النحل/ 

«وَمَآكَرُ ألشَاعَةٍإِلَا كتج لص رِأَوْهْرٌَأَقْرَبُ 9). . . » [الآية لالا]. 

(9) «كآن» ويليها المكه به وتفيد التشبيه إذا كان خَيّدها جامد أو مودلا 
بجامد» مثل قول الله عر وجل فى سورة (لقمان/ ١‏ مصحف/ لاه نزول): 


١5 


2 سم ءلءه سم هم 
إن 


< رَِا ل عه شنا وَلَّ مُتيسكَيرا عن ل يسمعها كن أده وف مره يعَدَايِ 
ير ©4. 

قالوا: والتشبيه بكأنّ أبلغ من التشبيه بالكاف» لأنّها مركبة من الكاف وأَنَّ. 

© والاسم له ألفاظء منها: «مثل ‏ شبه ‏ شبيه ‏ نظير - مُثيل» ونحوها. 

« والفعل له ألفاظء منها: «يُشِْه ‏ يُمَائْل ‏ يُنَاظر ‏ » ونحوها من كُلَّ ما 
يدل على تشبيه بشيء. 

الركن الرابع: وجْهُ الشَّبَهء وهو مَا لُوحظ عند التشبيه اشتراك المشبّه والمشبّه 
به في الاتصاف بهء من صفة أو أكثرء ولو لم يتساويا في المقدارء» ولو كانت 
ملاحظةٌ الاشتراك خياليّة غير حقيقيّة» كتشبيه رأس إنسان منفرٌ مُرْعبِ برأس 
الْغول» وتشبيه السّاحرة بأنَ وجهها كوجه شيطان. 

أمثلة: 

)١(‏ قول المعرّي: 
كلجل كَأَنَّهُ الصّبْحُ في الحُسْ ‏ ن وَِنْ كَانَ أَسْوَدَ الطَيْلَسَانِ 

الطيلسان: نوع من الأوشحة يُلْبَس على الكتف أو يحيط بالبدن» خالٍ من 
الفتضل والخاطلة ؛ 

© فالمشبه في هذا التشبيه اللّيل الذي عناه المعرّي. 

٠‏ والمشبه به الصَّبْح. 

© وأداة التشبيه: «كأن». 

» ووجه الشبه: «الْحْسْن' المصرّح به في عبارة «في الْحْسْنِ). 

)١(‏ قول المعريّ يخاطب ممدوحه: 
أَنْتَ كالشّمْس في المَّيَاءِ وَنْ جا وَرْتَ كيِرَانَ في علو الْمَكَان 


دل 


كيوان: اسم لكوكب زُحَل أَبْعَد الكواكب السّيارة بالنسبة إلى الأرض . 
© فالمشبّه في هذا التشبيه هو ما دلَّ عليه لفظ «أنت». 

© والمشبّهُ به ما دل عليه لفظ «الشمس». 

© وأداة التشبيه «الكاف» في عبارة «كالشمس». 

ووجه الشبه ما دلّ عليه عبارة: «في الضياء». 


١‏ ا( 
00 
سما 


كَاللَيِثِ في الشَّجَاعَة وَالإفَ دام والسَيِفٍ في قرّاع الخطوت 
قرَاع الْحُطُوب : أي : مصارعة الشدائد والتَّخَلبِ عليها. 
في هذا البيت تشبيهان لمشبّه واحد. 
© فالمشبّه: «أنت). 
٠‏ والمشبّةُ به «اللَيثُ» في التشبيه الأول و «السّيف» في التشبيه الثاني . 
© وأداة التشبيه «الكاف». 
© ووجه الشبه «الشجاعة والإقدام» في التشبيه الأوّل» و «قرَّاع الخطوب» في 
التشبيه الثاني . 
(6) وقال آخر يصف الماءً وهو يجري صافياً: 
كَأْئمَا الْهَاءُ في صَفَاءٍ وقَدْجَرَئ ذَافِبُ اللْجَيِنِ 
النْجين : الفضة: 
© فالمشبة: «الماء؛. 
© والمشبّهُ به: «ذَائبُ اللجَيْن؛ . 
© وأداة التشبيه: «كَأنّما". 
© ووجه الشبه: «الصفاء والجريان». 


ا د 


جل 


هق 
فن التشبيه ودواعيه 

فنٌّ التشبيه : 

التشبيه قَيٌّ جميل من فنون القولء وهو يدك على دقَّة مُلاحظة الأشباه 
والنظائر في الأشياء» سواءٌ أكانت مادّيات تدرك بالحواس الظاهرة» أو معنويات» 
حتى الفكريات المحضء إِذْ ينتزع منها لماحو عناصر التشابه بين الأشياء التي 
تدخل في حدود ما يُعْلّم ولو لم يكن له وجودٌ خارج الأذهان» فيجدون بينها أجزاء 
يشبه بعضها بعضاً. على سبيل التطابق أو التقارب» فيُعبّرون عمًا لاحظوه من تشابه 
بعبارات التشبيه» ويحْسّن في ذوقهم الأدبي أنْ يُشبَهوا ذا الصفة الخفيّة بذي الصفة 
الجليّة» نظراً إلى وجود جنس هذه الصفة أو نوعها فيهماء وأن يشبّهوا ذا الصفة 
الجليّة بذي الصفة الأجلى» وأن يشبّهوا ذا الصفة الأقل أو الأضعف أو الأدنى» 
بذي الصفة الأكثرء أو الْأقْوَى» أو الأعلى» نظراً إلى التشابه في عين هذه الصفة 
أو نوعها أو جنسها فيهما. 

ويُقصّد التشبيه لتحقيق غرض بيانيٌ فكريّ أو جمالي» أو فكري وجماليٌ 


"”ُُ 


فعا 
ونزوع الأنفس إلى التشبيه هو إحدى فطرها التي فطرها الله عليهاء مع قصور 
التعبيرات ذوات الدلالات المباشرات عن أداء المعاني المرادة أحياناً كثيرة. 
لهذا نجد التشبيه موجوداً لدى كَُّ الأمم والشعوب» وفي كُلّ لغات الناس 
قال «المبد200 فى كتابه : «الكامل»: 


)١(‏ المبرّد: هو «أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي» اشتهر يلقب «المبرّد» 
ولادته ووفاته: 5٠1١١‏ 1485ها ‏ إمام العربية ببغداد فى زمنه ‏ أحد أئمة الأدب 


والأخبار ‏ ولد بالبصرة وتوفي ببغداد. 


١ 0 


«التشبيه جار كثيراً في كلام العرب» حتَّىْ لو قال قائل: هو أكثر كلامهم لم 
يبْعلٌ) . 


وقال «أبو هلال العسكري)07) في «كتاب الصناعتين : النظم والنثر» : 

(النشييه يريد المعرة وشتوعاء ويُكْسيه تأكيداً: ولهذا أطبق - جميع المتكلمين 
من العرب والعجم عليه» وَلَمْ يستغن أَحَدٌ عنه». 

وتشبيه شيء بشيء يعتمد على وجود عَنْصرٍ تشابه بينهماء أو وُجود أكثر من 
عنْصر تشابه . 

ففى هذا الوجود الكبير أشباهٌ ونظائر بحسب تقدير الله وإتقان صنعته 

5 واعءع‎ ٠. 1 00 

لَسْنَا تلاحظ فى ظواهر الأشياء. مما' تذركه: الحوامة أشباهاً 'ونظائر فى 
أجناسهاء وأنواعهاء وأصنافهاء وأفرادها؟ . 

ألَسْنَا نلاحظ مثل ذلك في طبائع الأشياء من كلّ ما خلّق الله من نبات» وماءٍء 
ورياح» ونارء وقوئ وطاقاتء. وغير ذلك مما بتْ الله في كونه من ذي حياة وغير 
ذي حياة؟ . 

2 4 ع 

لَسْنَا نُلاحظ مثل ذلك في طبائع النفوس وأحاسيسهاء وسلوك ذوي 
الإرادات الحرّة؟ . 

إن الملاحظة الذكيّة تستطيع أن تتصيّد للشيء الواحد عدّة أشباه ونظائر من 
هذا الوجود الكبير. 

ولا يشترط في الشبيه أن يكون مطابقاً من كلّ الوجوهء بل يكفي فيه أَنْ يُلْمَح 


0غ( أبو هلال العسكري : هو «الحسن بن عبد الله بن سهل» توفي بعد 8969" هجرية» لفظ 
«العسكري» نسبة إلى «عَسْكّر مُكْرّم) في كور الأهواز ‏ صاحب مؤلفات كثيرة» منها «كتاب 
الصناعتين» . 


ال 


منه جانبٌ فيه شبَهٌ ما صالحٌ لأنْ يُشَبَهَ به» بغية تحقيق غرض من أغراض التشبيه 


البلاغية . 
د فت 


يرجع اختيار أسلوب التشبيه في الكلام إلى الدواعي الرئيسة التالية: 

الداعي الأوّل: استخدام الأسلوب غير المباشر للتعبير عن المراد؛ إِذْ هو أكثر 
تأثيراً في النفوس من الأسلوب المباشر غالباًء وذلك في المجالات الأدبيّة» وفي 
الموعظة» وفي كثير من صُوّر الإقناع» وفي نحو ذلك . 

الداعي الثاني: ما في التشبيه من طرق متعدّدة» وصُورٍ كثيرة» تعْطي المعبّر 
البليغ مجالاً واسعاً لانتقاء ما يراه مانيراة أككر تأثرا فيد يرجه له الكلام: أو أكثر إبداعاًء 
وهذا أَمْدٌ يشعر فيه المتكلم بلذّة الإبداع والابتكار وإيجاد ما لم يُسبق إليه» وهي 
نزعة موجودة في طبائع الناس الفطريّة» تنمو عند الأذكياء والعباقرة» وتضمر عند 
غيرهنم!. 

الداعي الثالث: ما في كثير من الصُّور التشبيهيّة مِنْ جمالٍ يُرضِي أذواق 
المتلقين وَيُمْتِعُهم» إِذ يُقَدَم لهم لوحاتٍ جماليّة مختلفة : 

٠.‏ 0 الذاكرة اللمّاحة من الطبيعة الجميلة في المدركات الحسّيّة 
كبا هو :قيقيش الفكز عليه ةبيه 

« ومنها ما يجمع الفكر عناصره من الطبيعة» ويؤلّف الخيال بين هذه 
العناصر تأليفاً مبتكراً في صورة:» ثم يقيس الفكر عليها ويشبّه بها. 

© ومنها أشياء معنوية فكرية يصوّر لها الخيالٌ صوراً ثمّ يقيس الفكر عليها 
ويشبّه بها. وربّما يشبّه الفكر بها دون أن يتدخل الخيال في تصوير صور لها. 

ع م 6 


١ لا‎ 


زفرة 
أغراض التشبيه 

الأديبُ البليغ شاعراً كان أو ناثراء كاتباً أو متحدّثاء قد يختار في كلامه 
طريقة التشبيه ضمن ما يختار من طرق الكلام وأساليبه ليحقّق به غرضاً أو أكثر من 
الأغراض التالية» سواء أكان ما اختاره تشبيهاً مفرداً أو مُركباً» ويدخل فيه تشبيه 
العمثيل . 

الغرض الأول: كون الصورة التي دل عليها التشبيه أكثر بياناً وأوضح دلالة 
وأدَقّ أداءً من الكلمات التي تدلٌ بوضعها اللّغوي على المعنّىْ مباشرة» دون 
استخدام التشبيه . 

الغرض الثاني : تقريب صورة المشبّه إلى ذِهْنٍ المتلقي عَنْ طريق التشبيه» إذا 
كان وجْهُ الشّبَه في المشئه به أكْثَر وضوحاً وأظهرء أو كان مقدارُه أعظمء كتشبيه 
القلوب القاسية بالحجارة. 

الغرض الثالث: الإمْتَاعٌ أو الاستمتاع بصور جماليّة يشتمل عليها التشبيه» 
ففي كثير من التشبيهات الدقيقة المحكمة صَوّر عمال لتر ع رما طرق 
الكلام» فقولك: «ليلةٌ تمشى كالسلحفاة» أكثر إمتاعاً من قولك: «ليلة بطيئة 
المسير). 

الغرض الرابع : الإقناع بفكرة من الأفكارء وهذا الإقناع قد يصل إلى مستوى 
إقامة الحبّة البرهانيّة» وقد يقتصر على مستوى إقامة الحجّة الخطابية» وقد يقتصر 
على لفت النظر إلى الحقيقة عن طريق صورة مشابهة» ومنه تشبيه من يدعو غير الله 
بباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. 

الغرض الخامس: الترغيب بالتَّرْيين والتحسين» أو التنفير بكشف جوانب 


القبح . 


سل 


فالترغيب يكون بتزيين المشبّه وإبراز جوانب حسنه» عن طريق الال تشبيهه بما 
هو محبوب للنفوس مرغوبٌ لديها. 

والتنفير يكون بإيُراز جوانب قبّحهء عن طريق تشبيهه بما هو مكروه 
للنفوسء» أو تنفر النفوس منه. 

وقد يكون كل من الترغيب والتنفير عملا إيهامياً مُعْتَمداً عل صناعة كلاميّة 
مُبَالغْ فيها. 

الغرض السادس: إثارة مور الطمع والرَعَب في النفس» أو محْوّر الخوف 
والعدن إذا كان في المشبّه مطامع تطمع فيها النفوس» أو مخاوف تحذرها. 

كتصوير المنفق في سبيل الله بزارع الحب الّذي ثُثبت كل حيّة منه سَبْع سنابل 

وكتصوير أعمال الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء برماد اشتدث به الريح» 
فَسَفَنْهِ ونَسَفَنْهُ فجعلته هباءً مََُْاّه فهم لا يقدرون على إمساك شيءٍ ممًا كُسَبُوا. 

قلّدى إثارة مخوّر ا لطمّع والرَعَبٍ في النفس يتّجه الإنسانٌ بمحرّض ذاتيّ إلى 
ما يراد توجيهه له. 

ولَدَئ إثارة مشور الْكَوْف: والْحدّر في النفس يِبتَعِدٌ الإنسان بمحرّض ذَاتَيْ 
عمًا يراد إبعاده عَنّْه . 

الغرض السابع : المدحٌ أو الذَّمُ أو التعظيم أو التحقير. 

كأن 0 الشجاع بت* بتسبيهه بالأسدء تدم الجبان بتسبيهه بالأزنب» وتذم 
الدَيُوث بتشبيهه بالخنزير. 

ره الجواد بتشبيهه بالبحرء وتحقر خطبة خطيب بتشبيهها بنقيق 
الضفادع . 


4 


الغرض الثامن: شَّحْذٌ ذهن المتَلَمّى وتحريكُ طاقاته الفكريّة» أو استرضاء 
ذكائه» لتوجيه عنايته» حنَّى يتأمّل ويتفكر ويّصلّ إلى إذراك المراد عن طريق 
التفكر. 

كتشبيه الصراع بين الحق والباطل بصورة الغيث الغزير» الذي يجري سيلا 
يملا الوادي» والزبد الذي يطفو على سطحه. وما يتتهى إليه كلّ منهماء أمّا الزبد 
فيذهبٌ جُفاءء وأمًا ما ينفع الناس فيمكّتٌ في الأرض مُفيداً نافعاً. 

ومثل هذه التشبيهات يخاطب بها الأذكياء» وأهل التأمّل والنّظر والبحث 
العلميّ» والمتفكرون. 

الغردض التاسع : تقديم أفكار كثيرة عدا ودقيقة) وهي مما يحتاج بيائه عن 
غير طريق التشبيه كلاماً كثيراً قد يَصلٌ إلى عشرات الصفحات وأكثر من ذلكء فيَدُكٌ 
علَيّها التشبيه بأخصر عبارة» فالمشبّه به قد يكون بمثابة نموذج مشهود من نماذج 
الوسائل التعليميّة» فيكفى فى العبارة أن يقال: مثْل هذا. 

الغرض العاشر: إيثار تغطية المقصود من العبارة بالتشبيه» تَأدُباً في اللّفظ 

الغرض الحادي عشر : بيان صفة للمشبّه عن طريق التشبيه . 

© فمنه بيان إمكان وجود الصفة فى المشبّه» إِذْ هى فى المشبّه به ظاهرة 
لا نزاع في وجودها فيه» ويرى المتلقّي عدم إمكان وجودها في المشبّه. 

© ومنه بيان حقيقة الصّفة» إذا كانت أمراً غير معروف فى المشبّهء لخفائهاء 
فيأتي التشبيه فيكشف حقيقة هذه الصفة المجهولة. 


١ 


© ومنه بيان مقدار الصفة قوةً وضعفاًء إذا كانت حقيقئها معروفة» لكنّ 
مقدارها مجهول. 
إلى غير ذلك من أغراض . 
م فتك 


فم 
صفات وخصائص التشبيهات المثلى 
يَحْسّن قبل الدخول في شرح أقسام التشبيه والتمثيل» أن يكون الدارس لهذا 
الفنَ من فنون الكلام عارفاً بالصفات الأساسيّة للتشبيهات الْمُثْلىْء حيّى لا يَظَنَّ أن 
كُلَّ تشبيه أو تمثيل هو من صور الأدب الرفيع» فربٌ تشبيه أو تمثيل يُنْزِل من قيمة 
الكلام أدبياً وبلاغياً ولا يرقَعُهُ» وربّما يهوي به إلى الحضيض . 
ومن الخير له أن يَدْرْسَ التشبيهات والأمثال القرانية" 2» وأن يدْرُسَ تشبيهات 
وأمثال الأدباء البلغاء» ليكتسب الذوق الرّفيع» الذي يُمّر به بين الغث ا 
التشبيهات والأمثال» وليكتسب المهارة على تدبّر النصوص وتحليل ما فيها من 
ذلك. وعسّئ أن يكتسب مهارة الإبداع في هذا المجال. 
فمن الصفات الأسابية يّة للتشبيهات المثلى ما يلي : 
الصفة الأولى: دقَةٌ التصويرء مع إبراز العناصر المهمّة التي هي مقصود 
الفيية: 
الصفة الثانية: الابتكارء والابتعاد عن الاجترار والتكرار للتشبيهات 
المستعملة كثيراً فى أقوال الشعراء والأدباء. 
الصفة الشالثة : التنويع في أساليب التشبيهات والأمثال ضمن الكلام المتتابع؛ 
والابتعاد عن التزام الوتيرة الواحدة» والمتابعة على نَمَط واحد. 


. اقرأ كتاب «أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» للمؤلف‎ )١( 


1١/١ 


الصفة الرابعة: صدق المشابهة بين المشبئّه» والمشبّه به» ويكفي لتحقيق 
صدق المشابهة ما يسمّئ «الصَّدْق الفنيّ» أي: الصدق في إحساس صاحب الكلام 
ومشاعره. 
الصفة الخامسة: ممًا يَرْتَقِى بالتمثيل إلى مستوى الذروة» التصوير المتحرّك 
الحىّ الناطق» ذو الأبعاد المكانيّة والزّمانيّة» والذي تبرز فيه المشاعر النفسيّة 
والوجدانية» والحركات الفكرية للعناصر الحيّة فى الصورة. 
الصفة السادسة: الابتعاد عن الإسفاف والابتذال والتشبيه بما يَحْسّن في غير 
الكلام سَئْره» من العورات والمستقذرات. 
الصفة السابعة: عدم التصريح بما يمكن أن يُدْرَكَ ذهْناً من القرائن. 
الصفة الثامنة : البناءٌ عَلىْ المشئه به كأنّهُ عَيْنُ المشبّه» إِذ يُيْرَلُ المشيّةُ به منزلة 
المشبّه» بعد أن سيق لإحضار المقصود من المشبّه عن طريقه . 
وهذه الصفة هي من صفات الأمثال القرانيّة وخصائصها. 
م 6 
)2 
تقسيماث متعدّدات لأنواع وصور التشبيهات 


تقسيم التشبيه باعتبار ذكر 
أداة التشبيه ووّجْه الشّبَّهِ أو عَدَم ذكرهما 


يتعرّض التشبيه لأحوال مختلفة تتعلّق بذكر أداة التشبيه في اللّفظ وعدم 
ذكرهاء وذكر وجه الشبه في اللفظ وعدم ذكره. 


1١/1 


بصسسومم 


وينتج عن هذه الأحوال خمسة مصطلحات عند البيانيين» تتكوّن منها ثلاث 
و 


صور. 
المصطلح الأول: «التشبيه المرسل» وهو التشبيه الذي ذكرت فيه أداة من 
أدوات التشبيه . 


المصطلح الثاني : «التشبيه المؤكّد» وهو التشبيه الذي لم كر فيه أداةٌ من 
أدوات التشبيه . 

المصطلح الثالث : «التشبيه المفصّل» وهو التشبيه الذي ذُكِرَ فيه وجه الشبه. 

المصطلح الرابع : «التشبيه المجمل» وهو التشبيه الذي لم يُذْكر فيه وَجْه 
الشبه. 

المصطلح الخامس: «التشبيه البليغ» وهو التشبيه الذي لم تُذّكر فيه أداة 

ويتألف فى التطبيق العملىئّ من هذه المصطلحات الخمسة ثلاث صورء 
بمقتضئ طبيعة التداخل : 

الصورة الأولى: وهي الصورة الدُّنْيا في درجة الأبلغيّة على ما ذكَرُواء وهي 
التي يكون التشبيه كله فيها «مُرْسادٌ مُمَصّلاً» . 

أي : هو التشبيه الذي ذُكرت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه معاء مثل قولنا: 
«خالدٌ كالأسد فى الشجاعة والبأس». 

الصورة الثانية: وهى الصورة الوسطئ فى درجة الأبلغية على ما ذكرواء 
وتأني على وجهين : 

)١(‏ أن يكون التشبيه كلّه «مُرْسلاٌ مُجْملاً؛ أي: ذكرت فيه أداة التشبيه» لكن 
لم يذكر فيه وجه الشبه» مثل قولنا: «خالد كالأسد». 


رفن 


(7) أن يكون التشبيه كُلّهِ «مؤكّداً مفصّلاً» أي: لم تُذْكَرْ فيه أداة التشبيه» 
لكن ذكر فيه وجه الشبهء مثل قولنا: «خالد أَسَّدٌَ في الشجاعة والبأس». 

الصورة الثالثة: وهى الصورة العليا فى درجة الأبلغيّة على ما ذكرواء وهي 
التي يكون التشبيه كُلَهُ فيها «مؤكّداً مُجْملاً؛ أي: لم تُذْكٌرْ فيه أداة التشبيه» ولم يُذُكر 
فيه وجَهُ الشبه. مثل قولنا: «خالد أسد». 

وتَسَمَىْ هذه الصورة: «التَّشْبيةَ البليغ». 

أمفلة: 

© من أمثلة الصورة الأولئ التى يكون التشبيه فيها «مُرْسَلاً مُمَضَّلاه قول 
الشاعر : 
دو 5 و 2 2 ير 03 2 2 2 
لعفب متسل الضئيِ ف أو كالطيِف ليس لةإقامقة 

العم مش 

مثل : أداة التشبيه . 

الضيف ‏ الطيف : مسْبّه به. 

لين له إقامة: وجه الشيه. 

هذا تشبيه «مرسلّ مفصل». 

© ومن أمثلة الصورة الثانية التى يكون التشبيه فيها «مؤكّداً مفصّلاً أو «مرسلاً 
مجملاً» قول ابن المعتر: 
وَكأن الشنمت الجنيشرزة ويتتنا" ٠‏ :5 جلئة عب ةائتجد المبحوات 

جَلنْه : أي : صقلته . 

الضّاب: أي: الذي يَطَبَعٌ التّقود. 

كأن : أداة التشبيه . 
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دينائ جلته حدائد الضرّاب: مشبّه به. 

هذا تشبيه «مرسل مجمل»؟ ذكرت فيه أداة التشبيه ولم يذكر فيه وجه الشبه. 

وقول البحتري يمدح أمير المؤمنين المتوكل على الله. 
يَاائِنَ عَم الي حَقَاً ويا أَزْ كن قُرَيْشٍ تَفْساً وَدياً وَعِرْضاً 
بنْت بِالْقَصْل والْعُلّرٌ قامْبَف 2 دسَمَاءً وأضبَمَ النَّاسُ أَرْضاً 

الممدوح: كي 

سماء : مشبّة به» وأداة التشبيه غير مذكورة. 

بالفضل والْعُلُّو: وَجْهُ الشبه. 

هذا التشبيه «مؤكد مفصّل» ذكر فيه وجه الشبهء ولم تَذْكَرٌ فيه أداة التشبيه . 

©» ومن أمثلة الصورة الثالثة «التشبيه البليغ» الذي يكون التشبيه فيه «مؤكداً 
مجملاً» قول الشاعر أبي القاسم الزّاهي يصف حسناوات: 
سَقَوْنَ بُدُوراً . وَالَقَفِنَ أله ومسي غصّوناً . والْتَقَئْنَ جاذراً 

في هذا البيت أربعة تشبيهات هي من التشبيه البليغ» إِذْ لَّمْ يُذَكَرْ فيها أداة 
التشبيه ولا وجْة الشّبه. 

مِسْنّ: أي : تمايلنَ تبخثرا واختيالا . 

جاذراً: جمع اجُؤذْر) وهو ولد البقرة الوحشية» والعرب تعجبهم عيون 
الجاذرء فَيُشَبّهونَ بها. 

وقول الآخر: 
قافضوا مَارِبَكُمْ عِجَالاً إِنّما أَعْمَارْكُمْ سَفَممِنَ الأسْمَارٍ 


1>) 


شبّه الأعمار بالسّفرء على طريقة التشبيه البليغ الذي لم تذكر فيه أداة 
التشبيه » ولا وجه الشبه. 

وقول المرقش الأكبر (شاعر جاهلي) : 
لكر ميك + والؤكدوة وتنا" لبش والنياف الأكسث جه 

في هذا البيت ثلاثة تشبيهات هي من التشبيه البليغ» إِذْ لم يذكر فيها أداة 
التشبيه ولا وجه الشبه. 

النشر : الرائحة الطيبة. 

الْعَتَم: نبات أملس له أزهار قزْمزيّة» يُتَحَذُ مها خضَّابء ويبدو أنْ الشاعر 
شبّه أطراف أكف صَوَاحبه بأزهار هذا النبات على طريقة التشبيه البليغ» لا أنه اعتبر 
أنّها مخضبة بِصِبْْ هذه الأزهار» وتقدير كلامه: وأطراف الأكفت أَزْهارٌ عَنّم . 

ا 5 6 ّ وحن لات 0 

ويرى البيانيون أن التشبيه البليغ يعتّمد على المبالغة والإغراق في ادّعاء أن 
المشئّه هو المشبّهُ به نَفْسّهء لذلك لا تَُذْكَرُ فيه أداة التشبيه» ولا وجْهُ الشبه. 

ويرون أن التشبيه البليغ ذو مجال واسع لتسابق الْمُجيدِين من الأدياء 
والشعراء» وانتقاء روائع بديعة منه. 


١ك‎ 


التقسيم الثاني 


تقسيم التشبيه من جهة حسنه أو قبحه وقيمته 


ينقسم التشبيه بالنظر إلى الْعَرَض المسُوقٍ له إلى قِسْمَيْنِ أوَليْن: 

القسم الأول: الْحَسَنْ المقبول. 

القسم الثاني : القبيح المردود. 

فَالْحَسَنُ المقبول: 

هو ما كان وافياً بالغرض الْمَسُوقٍ له من التّاحيتين الفكريّة والجماليّة» وأمثلة 
هذا القسم كثيرة» لا داعي للاشتغال بها هنا. 

والْحَسَنُ المقبول ينقسم إلى قسْمَيْن: 

© قريب مبتذل. 

© وبعيد غريب . 

والقبيسح المردود: 

هو ما لم يكن وافياً بالغرض الْمَسُوق له من التَاحِيَيْنِ الفكريّة والجماليّة» 
أو من إحداهما. 

ومن أسباب ذلك انعدامٌ وجه الشبّه بين المشبّه والمشبّه نف أى عاق جذا 
دوق لكيه علية» : أوكون اناه تتا سدكرها لا يلين ,تكلم أدبن “رفيعة 
أو كوه غتّاً هزيلاً يدل على شك انقاد واتساريين يذائل الأنكار»: إلى .غير 
ذلك مما تمجه الأذواق الرفيعة» 5 ساحة الأدب المقبول» ولو من أدنى 
درجات «القريب المبتذل». 


ا١ا/ا/‎ 


وأتركٌُ هنا للأدباء مجال تعرية القبيح المردود من التشبيهات» فالتحليل 

الأدبيّ الناقد مسؤولٌ عن تقديم الأمثلة ونقدها. 
«القريب المبتذل والبعيد الغريب» 

لاحظ البيانيون ما ينتج عمًا يكشفه النظر إلى قيمة التشبيه ودَرَجّتهء بين 
مختلف التشبيهات ذوات القيم البيانيّة المختلفة» فانتهى بِحثُهُمْ إلى تَحْدِيدٍ مرتبتين 
رئيستيّْن للتشبيه»ء وتركوا تحديد درجات كل مرتبة منهما للأديب الباحث» 
ولاختلاف وجهات أنظار التُقّاد: 

المرتبة الذّنيا: مرتبة القريب المبتذل» وفيها درجات يعْسّر ضبطها. 

المرتبة العليا: مرتبة البعيد الغريب» وفيها درجات يَعْسْر ضبطها. 

(أ) التشبيه القريب المبتذل: 

هو ما يِنْتَقَلُ فيه من المشبّه إلى المشبّه به من غير تدقيق نظرء ولا إمعان 
فكرء بل يظهر وجُهه في بادي الرأي. 

وقد نظر البيانيةون نظرات تحليل لاكتشاف أسباب كون التشبيه قريباً مُبْتَذَلاً 
فظَهّرتٌ لهم طائفةٌ من الأسباب أشاروا إليها دون أن يَخْصّروا كلّ الأسباب بها: 

السبب الأوّل: كون التشبيه معتمداً على النظرة الكليّة الْمُجْمَلةء التي لم 
يصاحبها تفصيل ولا تحليلٌ للعناصر. 

إن النظرة الكليّة المجملة الي لا تبحثُ في دقائق الأشياء وتفصيلات 
عناصرها وصفاتها هي النظرة الأولى الساذجة للإنسان بحسب العادة» وهي نظرة 
يستوي فيها الصغير والكبيرء والجاهل والعالمء والأديب وغيره»ء ويستطيع 
جميعهم في الغالب التعبير عن مرادهم بها. 

لذلك تكون مبتذلة في العادة» ولا تَدُلُ على مَهّارة فكرية» ولا مقدرة بيانيّة 
في مجال التٌشبيه. 
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فالتشبيه المعتمد على النظرة الكليّة الْمُجْمَلَةَ يكون غالباً من مرتبة القريب 
المبتذل. 

إنَّ النظرة الكليّة المجملة هى التى تجعل الطفل يُسَمّي الحصان إذا رآه 
تجماراًء.وقد يسمي الجمل إذا رآه حماراًء وكذلك البقرة» لأنَّ خبْرَاته السّابقات 
عَلَمَْه شكل الحمار» وتعلّم مع ذلك أن اسمه حمارء فهو يرى الشكل العام 
للحصان والجمل والبقرة تمشي على أربع كما يمشي الحمار» فيُسَمّي كلا منها 
حماراء غير ناظر إلى الفروق الكثيرة التي تميّر كل نوع عن الاخر. 

من أجل هذا قالوا: النظرة الأولى حمقاء. ويقول العلماء بشأن من تُعْوِزُه 
الدقة في أقواله وآرائه: لم ينعم النظر في الأمرء ولم يُدَقّقَ ولم يتأمل. أو يقولون: 
قال قَوْلَهُ أ قَدمَ رأيه متعجّلاً دون أناة. 

السبب الثاني: كون وجه الشَّبَه المنتزع من ركتّي التشبيه قليل العناصر 
التفصيلية» سريع الْحُطور على الأذهان في العادة. 

أو كونٌ المشئّه به من الأشياء التي تَتَكَوَرُ مُشَاهَدَتُّهاء فهي مما يُسَارِع الذهن 
إلى التشبيه بهاء كالشمس في الضياء والاستدارة» وكالقَمّر في النور والحسن» 
وكاللّيل في السّواد»ء وكالتّهار» في البياض» وكالمطر في صفة تقاطره العام . 

فمن الملاحظ أن الإنسان العاديّ إذا أراد تشبيه شيء أَسُود خطر له بسرعة 
اللَيلُ والغراب» فيقول: هو كالليل» أو كالغراب. 


وإذا أراد تشبيه وجه جميل قال: هو كالقمر. وإذا أراد وضّفَ نَثْرِ التقود على 
جميع الناس قال: تئائرت عليهم كالمطر. 


هذه تشبيهات قريبة مبتذلة» يتناولّهًا معظم الناس كما يتناولون الماء والهواء 
والكلأ» فليس لها قيمةٌ أديكةٌ عالية. 


الحم 


والأدباء والكتّاب والخطباء» والمتحدّثون العاديُونَ التشبيه به حنّى ابْتّذِلَ 


اسْتَهْلك . 

كالتشبيه بالغزال في خفة الحركة والرشاقة ودقة الخصرء وكالتشبيه بالحمار 
فى البلادة» والتشبيه بالبغل فى الجلادة» والتشبيه بالكلب فى اتباع صاحبه» 
والتشبيه بالخنزير في الخسّة وعدم الغيرة على إناثه . 

إلى غير ذلك . 

لكنْ قد يتصرّف الأديب المتمرّس 0 القول. في التشبيه القريب المبتذل» 
تصرّفا بديعاً يَرْقَعْهُ إلى المرتبة العليا «مرتبة البعيد الغريب» فمن هذا التصرف ما 
يلي : 

)١(‏ قول أبي الطيّب المتنبّي من قصيدة يمدح بها «هارون بن عبد العزيز» 
لَمْ تلق هَذدَا الْمَجْه شَمْسٌ تَمَارِنا إِلأبِوَجوِيِسٌ في حَيَاهءٌ 

لقد تضمّن هذا القول تشبيه وجه ممدوحه بالشمس» وهو تشبيه قريبٌ 
مبتذل» لكن أبا الطيب تصرّف فيه بطريقة بديعة غريبة رفعت قيمته إلى المرتبة 
العلياء إِذْ أدخل في التشبيه عناصر غير مألوفة» فقد أَبَانَ دُون إفصاح صريح 
بالتشبيه أنه كان من واجب الأدب والحياء أن لا تظهر الشمس أمام وجهه لضالة 
الشممسن ريا ا مط ماضياة: 

(0) قول الشاعر: 
قَوُدتْ عَلَينَا الشَّمْسُ واللَِّلُ رَاغِمٌ شمر لَهُمْ مِنْ جَانبٍ الْحْدْرٍ تطلمُ 
قَوَاللَهِمَاأدْرِي أأخلامٌ تائم ألمت بنَا أَمْ كان في الرَكْبٍ يوسم 


حلبلا 


تضمّن هذا القول تَشْبيه مَنْ أَعْجبَ الشاعر بجمال وجهها بالشمس» وهو 
تشبيه مبتذل» لكن أَدْخَل فيه عناصر رفعته من المرتبة الدنيا إلى المرتبة العلياء إذ 
وَفَفَ طلعة وجههاء من خانيه الشدر فى اللبل عن صيورة نفائكة تعن بآن 
الشمس التي غابت أعيدت إلى الظهورء فهو في حَيْرَةِ: هل هو نائم يَرَ حُلّماًء 
أو يُوشّعٌ بن نون صاحب موسى موجود في الركب » ومن أجل طلبه أعيدت الشّمْس 
للظوورء كما حطئل له إذا اسنتوقك اعمس يعلى مااذكروا: ١‏ 
(6) قول الشاعر الوطواط في ممدوحه: 
عَرْعَاقة يِف الوم قرفا لَرْلَْ يكن إنقَاياتٍأثوة 
لقد رفع من قيمة هذا التشبيه إضافة الشاعر الاستدراك إليهء وهو كون 
النجوم الثواقب لها أفول» أمّا ممدوحه فلا أفولَ له. 
قالوا: ويسمّىئْ هذا «التشبيه المشروط». 
(4) ومن التشبيه المشروط الذي رفعته إضافة الشرط إلى المرتبة العلياء 
قول الشاعر في ممدوحه: 
يكَادُ يَمْكِيكَ صَوْبُ الْعَيْثِ مُنسكباً لَوْ كَانَ طَلْقَ الْمُحَيّا يُمْطِرُ ادها 
والتذوكا له عتم والشيس لر انطنك والأسْدُ لَؤ لَمْ تُصَدْ والبَخرٌ لو عَذَبا 
زر ومن التصرّف الحسن الذي رفع قيمة التشبيه المبتذل قول الشاعر: 
(5) وقد يَخْرُجٍ التشبيه من الابتذال بأن يجمع الشاعر بين عدّة تشبيهات 
بكلام واحد» كقول امرىء القيس يصف فرسه: 
لَه أَبَطَلد طَبِي وَسَاقَا تَعَامَةٍ وإِرْحَهءُ توعان وتترييه سن 
له أيُطلاً ظبي: أي: خاصرتا ظبْي فهو مُضَمّر. 


يل 


وساقا نعامة: أي : فى الانتصاب والطول بالنسبة إلى الجسد. 

وإرخاء سِرّحان : أي : وعدوه كعدو الذئب» والارخاء ضرب من عدو 
الذفيه: 

وتقريب تتفل : التتفل : ولد التعلب» والتقريب وضع الرجلين موضع اليدين 
ف العدى 


د نك 


(ب) التشبيه البعيد الغريب: 

وهو ما يكون الانتقال فيه من المشبّه إلى المشبه به بدقيق التّظرء وإمعان 
الفكر» ولا يظهر وجهه في بادي الرأي. 

وقد نظر البيانيّون نظرات تحليل لاكتشاف أسباب كون بعض أمثلة التشبيه 
وصوّره من البعيد الغريب» فظهرت لهم طائفة من الأسْبّاب أشاروا إليها دون أن 
يحصروا كل الأسباب بها: 

لقعي الأول تدر حطون المشبّه به في أذهان معظم متذوّقي الأفكار 
الأدبية» والمهتمّين باستدعاء الأشباه والنظائر» 

سواءٌ أكانت هذه التُّدْرَة خاصّة بحالة ذكر المشبّه أو حضوره فى الذّهن» 
أو غير خاصة بها. 

فحين تكون المناسبة بين المشبّه والمشبّه به بعيدة» أو يكونٌ وجَْهُ الشبه 

000 - - و 
الجامع بينهما أمْراً دقيقاً خفياً. تكون ثُذرة خطور المشبّه به في الذهن لبُعْد المناسبة 
و وى و وير 7 ىا ىر مس - 2 5 
وحين تكون ندرّة خطور المشبّه به في الذهن ندّرَة عامّة غيْرٌ خاصة بحالة ذكر 
: رٍ اله في 

المشبّه» فإنّها تكون كذلك لواحد من أَمُور منها الأمور التالية: 


يديل 


9 عون المشيةد نه امرا وهها. 

9 كون المشكه يكرك غياليا. 

() كون المشئّه به أمراً عَقْليَاً . 

(4) كون المشبّه به قَلِيلَ التكوّر عَلَْ الْحسن . 

3 د ا ا ل 00 .ا 6 6 ب 
(( كن وَجْه الشبّه مشتملا علئ تفصيل يُلاحظ فيه أكثر من وَصف»ء ويقع 
عو - 

على وجوه مختلفة يَعسَر ض ضيّطها. 

ويظهر من هذه الوجوه و-جهان: 

الوجه الأول: أنّْ يَذكر عَاقِدٌُ التَّشْبِيه بعْضّ أجزاء المشبّه به ويَعْزِلَ بَعْضَها 
الآخرء كما جاء فى قول امرىء القيس: 

فعَرّل امرؤ القيس الدّخان عن سنا اللهب لأنْه لا يدخل في التشبيه» وأثبت 
امنا وهو الضنوء مفردا . 

ونظيره قول الشاعر الآخر: «لَهَا حَدَقُ لَمْ تَتَصِلُ بجفون». 

فذكر الحدق وعزل عنها الجفون. 

الوجه الثانى: أنْ يُلاحظ عاقد التّشْبيه أَجَرَاءٌ مُتَحَدّدة من المشبّه. مُقَائلة 
بأشباهها من أجزاء المشيئّه به» وكلّما كان التركيب من أمور أكثر كان التشبيه أَبْعَدَ 
وأغرب . 

1 : 5 مه 20 5 204 

وَقَدْ لآح في الصّبْح الثْريًا كما تَرَئ كَعُنْقُودٍ مُلآحيّةٍ جين نَوَّرَا 


1١317 


كعُنْقُود ملأحكة: أي: كعْنْقُودِ عِنَبِ من صِنْفُ «مُلاحيّة وهو عِنَبّ أبيض في 
حبّه طول» والأشهّرُ في اسم «مُلاحيّة؛ تخيف اللام. 

فقد لاحظ الشاعر التشابه بين أجزاء الثُريا بعْنْقَود مُلاحيّة حينَ نَوَرَه أي: 
وضح بامددية اليك تقكات العنب في العنقود تشبهها النجوم في التُرَياء 
0 .- م وو 3 2 : 2 2 
وشكل العنقود بوجه عام يشبهه شكل الثْرَيًا» والفواصل بين نجوم الثريًا تشبه 
الفواصل الموجودة فى العنقود. 

أقول: ومن أَبْدَع الأمثلة على هذا الوجه وأبلغها قول الله عزّ وجل في سورة 
(البقرة/ " مصحف/ /ام نزول): 

< مكل نَمو نكمُم نسيل أله كنكل بخ نت سَيع سكي كأ سج 
يبوث لِسَ يَسآهوَأهَهواسِع َل 40 . 

وفي غير هذا الموضع تحليلٌ هذا النصٌ وما فيه من تشبيه بديع ذي عناصر 
متلاقيّة ملاحظة فى المشبّه والمشبّه به معاً. 


1685 


التقسم الثالث 


تم يم التشبي 
باعتبار أحوال طرفيه (المشبّه والمشبّه به) 


نظر البيانيّون إلى أحوال طرفي التشبيه: (المشبّه والمشبّه به) فظهرت لهم 
أقسامٌ كثيرة» وهذه الأقسام ناتجة عن احتمالات كون كلّ منهما مفرداً أو مُرَكباً 
واحتمالات كون كلّ منهما مما يُدْرَكُ بالحواسٌ الظاهرة» أو بالوجدان والحواسٌ 
الباطنة» أو بالفكرء فتحصّل لديهم من ذلك أقسامٌ وتشقيقات يحتاج الدارس 
لإحصائها وإحصاء أمثلتها وتطبيقها كدّاً ذهنياً مُرْهقاً. 

وبعد البحث والتأمّل لم أجد في إرهاق ذهْنِ دارس هذا العلم» بإحصاء هذه 
الأقسام وتشقيقاتهاء وتطبيق الأمثلة عليهاء فائدةً ذاتَ قيمة أدبيّة بيانيّة» تَنْمْعٌ لدى 
دراسة النصوص الأدبيّة الرّفيعة» بغية إبراز جوانب إبداعهاء أو تنفع لاكتساب 
مهارة إبداعيّة في نثر أو شعرء بَلُ رُبما تَصْرِفٌ دراستُّها ذَهْنَ الباحث عن جوانب 
الجمال والإبداع إلى مُهمّات التحليل التخري الذي يهتم بدراسة عناصر الأشياء 
وتحليلها تحليلا ذرَيًا. 

من أجل هذا آثَرْتُ الاقتصار على الأقسام التي يَسْهُلُ على الدارس استيعابُهاء 
وقد ينتفع بها ضمن أغراض دراسة علم البيان. 1 

وفيما يلي شرح ما آثرت الاقتصار عليه : 


١8ه‎ 


وَل «التشبيه البسيط والتشبيه المركب»: 

لاحظ البيانيون تقسيماً ناتجاً عن احتمال كون كل في التشبيه مفرداً أو مركباً 
فظهر لهم ما يلي: 
التشابه بينهما» وبهذا ينقسم التشبيه إلى قسمين: 

القسم الأول: التشبيه البسيط . 

وهو التشبيه المشتمل على التشبيه بمفردء لأن المشبّه يُشابه المشبّه به بوجُه 
من الوجوه» أو جانب من الجوانب» كتشبيه الجاهل بِالأَعْمَىْء والعالم بالبصير» 
وَالْجَهْل بالظلمات» َالْعِلّم بالنور. 

القسم الثاني: التشبيه المركب» وهو المسمّئ «التمثيل». 

05 : . 5 65 دس > برع أس ام 

وهو التشبيه الذي يكون على شكل لوّحة تِصَوٌرٌ أكثر منْ مفرد» ووجه الشبه 
فيه لا يكون مأخوذاً من مفردٍ بعينه» بل يكون مأخوذاً منّه ومن غيره» أو من 
القوزة العامة 

وهذا التشبيه المركب يكون على وجهيّن: 

الوجه الأول: ما كان على شكل عناصر متلاقية تقابل أمثالّها في المشبّه به 
كتشبيه الإنفاق في سبيل الله بإخلاص» بالرّرْع الذي تُرْرَعٌ فيه الحبُوبُ في أَرْضٍ 
طيّبة مُباركٌة» فَيِنْبِتُ الْحَبَهُ منها سبع سنابل» في كل سنْبْلة مئة حبّة. 

هنا نلاحظ أنْ الإنفاق يشبه عملية الزرع» وتنمية الله له يُشْبه النبت الجيّدء 
وتقاضية اللدر تقه كات لقاب .فى العلة الو ادهو وكات الحت فق كل 

هذا التشبيه نجده في قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ "' مصحف/ 


كما 


0 م ول 2 ح > 2 اكد ال ا د .لله روعي 


ا 1 شي 0 و عا يك 40. 
© ومنه قول أبي فراس الحمداني يصف روضتَيْن مُرَيتََيْنِ بأنواع الزهور ذات 
الألوان المختلفة الزاهيّة ويجري بينهما تَهْر صّاف : 
والمداء مكل تين ررض ال رَهْرٍ في الشطيُن فصلا 
كتشيات وتحتي جنك نك “الح التتحنرن عاتية تاد 
في الشَّطَيْن: أي: في جانبَئ ماء النهر الجاري. 
الوّشي : النقش في الثوب وغيره من ألوان مختلفة. 
الْقَيُونَ: جمع «قَيْنَ؛ وهو الحدّاد الذي يصنع السيوف ونحوها من الأسلحة. 
النصل : حديدة السيف ونحوه من الأسلحة» ومراد الشاعر هنا نصل السيف» 


م 


لقوله: «جَرَدَتْ) إذ السيف هو الذي يُجَرَدْ من غَمْده. 

إن وجه الشبه في هذا التشبيه منتزع من متعدّد في صورة واحدة» إلا أننا لدى 
تحليل هذا التشبيه نلاحظ أنّه جاء على شكل عناصر متلاقية ثقابل أُمْتَالّها في 
المشبه به. 


فالنهر بين الروضتين يشبه السّيف المجرّد الصقيل المطروح في وسط البساط 


والروضة الواقعة على يمين النهر تشبه قسّْم البساط الواقع على يمين السيف 
المجرّد. 

والزوقنة" اران اهل »رساو الور "مالي قتي االبساطة "لواقم طن بتار اسان 
المجرّد. 

ودلٌ تجريد القيُون للسشيف على أنه بف جديد صقيل يتلامع وهذا يدك 


1١ /ام‎ 


على أن ماء النهر صافٍ شديد الصفاءء وهذا يدل على أنّه نهر جار من نبع» فليس 
ماه راكذا اسناء :ولس خا سبي كدوا. ّ 

بهذا التحليل نلاحظ أن التشبيه الذي اشتمل عليه هذا القول هو من الْوَّجْهِ 
الأول من وجهي التمثيل. 

وهذا الوجه هو من روائع تشبيه التمثيل فيما أرى» وأبدع ما جاء منه ما جاء 
في الأمثال القرانيّة» التي أوفيتها دراسة في كتاب «أمثال القرآن وصور من أدبه 
الرفيع» . 

© ومنه قول بشار بن برد : 
كَأَنَّ متَارَ القع قَوْقَ رُؤوسنَا وَأَسْيَاقَنَا لَيْلُ تَهَاوَئ كَرَاكِبُه 


مُكَارَ النَقْع : أي: مُثَارَ الْعْبَار الّذِي تَثِيُهُ حوافر الْحَيْلِ وحَرَكَةٌ القتال في 


فشيّه صورة الْعْبَار المثار بحركة القتال والذي تتهاوى داخله أسْياف المقاتلين 
على أعدائهم بصورة لَيْلِ تتهاووئ على الأرض كواكبه. 

ووجه الشبه الجامع بينهما الهيئة الحاصلة من هُوِيّ أجرام مشرقة مستطيلة 
مُتتّاسبة المقدارء ومتفرقة» في جوانب شيءٍ مظلم» وتظهر فيها الحركة التي زادت 
التمثيل اخنينا: 

ولدى التحليل نلاحظ أن التشبيه المركب قد جاء في شكل عناصر متلاقية في 
المشبّه. تقابل أمثالها في المشبّه به ويتحصّل من ذلك هيئة كلَيَةٌ في صورة . 

©» ومنه قول أبي طالب الرّقي : 
وكَأنّ أَجْرامَ الوم لوامعاً ذُرَرْ نرت عَلى باط أَزْرَقِ 


مما 


فوجه الشبه هيئةٌ منتزعة من متعدّدء وهى الهيئة الحاصلة من تفرّق أجرام 
متلألئة مستديرة » صغار المقادير في مرأى العيون» على سطح جسم أزرق صافي 
الزّرقة . 

ولدى التحليل نلاحظ أنْ هذا التشبيه المركب قد جاء على شكل عناصر 
متلاقية في المشبهء تقابل أمثالها في المشئّه به» ويتحصّل من ذلك هيئةٌ كليّةٌ في 
صورة. 

© ومنه قول عمرو بن كلثوم : 
تَبْني سَتَابِكهًا منْ فؤْقٍ أَرْؤْسِع سهمْ سَقَفا كواكبة البيض المبَاتِيرٌ 

سَتَابكُها: أي سَنَابكُ الخيل. جمع «سُنْبْك» وهو طرف الحافر. 

البيض الْمَباتير: أي : السّيوف القواطع» يقال: سيف بثّار وميتار. 

وجه الشبه هيئة منتزعة من متعددء والتشبيه هنا جاء على شكل عناصر 
متلاقية في المشبّهء تقابل أمثالها في المشبه به» ويتحصّل من ذلك هيئة كليّةٌ في 
صورة. 

ع فين 


الوجه الثاني : ما كان 12 شَكلٍ وَحْدَةِ مركب مُتداخلّة تعغطي بجملتها وجة 
الشبه» دُونَ مُلاحظة التقابل الجزئى بين المشبّه والمشبّه به. 

٠‏ كالمثل الذي ضريه الله ع وجل لفريق من المنافقين» بقوله في سورة 
(البقرة/ "١‏ مصحف/ 87 نزول): 

ع وه سس مهمه 2 : راع ا سلعشمء .4 

#مكَلْهُمْ كَمَثَلٍ الى أَسَتَوهدَ تارا قَلَمّآ أضآ تْ مَا حَوكمُ ذهب الله بتورهم وتركهُم في 
د بيصرود 6 0 

تضمّن هذا التمثيل تشبيهاً لحالة الصنف الأشد من صنفى المنافقين» وهو 


لحيل 


الصنف الذي مرّد على النفاق» بعد رُؤيته أضواءَ هداية القرآن» وسماعه إنذارات 
عذاب الله للكافرين» ولمًا مَرّد على النفاق ملتزماً الثبات في موقع الكفرء طم الله 
بصيرته بقانونه القدريّ الذي اتتخذ هو أسبابه. 

شبّه الله عرّ وجلّ الصّورة الكليّة لهذا الصنف بصورة من استوقد ناراً في مفازة 
مظلمة مُوحشة ضمن ليل دامسء» فلمًا أضاءت هذه النار ما حوله من أرض 
المفازة» ورأى صراطهء وعرف سبيل هدايته»ء ووجد أنه على غير ما يَهُوَى 
ويشتهي» انََخَذْ وسيلة أَبْعَدَ بها عنه شعاع الضوء»ء رافضاً الاهتداء بالنورء مُتَأَبْيَاً أن 
يسْلُكَ الصراط المستقيم إصراراً على الباطل» ومعاندة للحق. فوقع عليه قانون 
ذهاب الور الذي تَسَبّب هو في إذهابه» فَأْمْسَئْ كالاصّمَ الأبكم الأعمى» غير 
مُسْتَعدٌ لآن يَرْجع إلى مواطن النور. 

هذا تشبيه من قسم «التمثيل» فوجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدّدء 
والتشبيه قائم على تمثيل صورة ذات عناصر مختلفة بصورة ذات عناصر مختلفة» 
والجامع بينهما وجه شبه يمثل أيفا ميورة منتزعة من عناصر متعدّدة0"' , 
السابق بقوله تعالى فى السورة المذكورة: 

« أ كَصَيْ بن آلسَمَل ف ظُلُمت ورَعَد وبََقُ علو أصبيعم ف ادام مِنَ ألصوْعِقٍ حَدّر 
لْمَوْب وَََهُ يجي لكي 3 يكد ريخات أبِصَرَهُمْ لمآ أضَآء لهم مَسَوأِهِوَإِدا طلم علب 
قَامُوأوَكوْ َه لله ذهب يسَعْعِويَ وَأبْصَدرِهمٌ إك الله عل عل سن و مدر )4 . 

العلكتك:المظة القوير» اق السنيحاب العمطرمطرا غزيرا. 

هذا تمثيل لفريق آخر من المنافقين لم تنطمس بصيرته انطماساً تامّاء بل 
)١(‏ انظر تتمة شرح هذا المثل في كتاب «أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» للمؤلف؛. الصورة 


الرابعة صفحة "6١‏ وما بعدها. 


ل 


يتلامع له نور الحقّ أحياناًء فيراه» فيسير فيه قليلآً» ويَسْمَعٌ إِنْدَارات آيات الله 
أحياناً» فَيْهَبٌء لكنّه إذا اشتدّت عليه سَدَّ سَمَعَهُ عنهاء فيعود إلى حالته الأولى. 


هذا الفريق من المنافقين صنف متردد مذبذبٌ حيران» لم يستقرً نهائيًاً في 
موقع الكفر» ولم يحب أن يختار بحزم موقع الإيمان والعمل 0000 فصورة 
حالته العامّة» تشبه صورة جماعَة في مفازة مُظلمة بليلٍ دامس» جَاءَهُمْ سحابٌ 
قط انط عابي عط را غير أ «فاصالتيم العتيرة يعون التجاه» بورافقدلشورقة 
وبرقء فكانوا ضمن هذا الحدثِ على مفازتِهمْ في مَطَرِ غزيرٍ مخيف, وظَلُمَاتِ 
مُوحشات» ورعَدٍ يثير الرُعْب» وبرقٍ يتلامع بالضَؤء . 

َهُمْ كُلّمَا توار عليهم الرَعْدُ الشديد المخيف القاذف بالصواعق» يجعلون 
أصابعهم في آذانهم خوفاً من الصواعق أن تأتيهم بالموت» وكدّما أضاء لهم البرق 
مََّا فيه على قَدْرِ مَا يكشف لهم وِيضٌهء فَُطُوانّهم على طريق الهدى قليلة بقدْر 
الومضاتء وكَلّمَا اتَهّتْ ومَضَائَهُ السّريعات الخاطفات تَوَقَهُوا في مواقعهم حَيَارَى : 
لا يدرون كيف يتصرّفون. 


إنَّ أهل هذا الصنف من المنافقين لم يَصِلُوا إلى مرحلة العناد والإصرار على 
الكفرء كما وصّلَّ أهل الصنف الأوّلء بل ما زالت لدَيْهم بقيةٌ خَيْرٍ َِْعُ في داخلهم 
إلى الاستجابة لدعوة الحق» لكنّها بقيّة ضعيفة . 

لذلك فهم لم يَصلوا بَعْدٌ إلى حضيض: «اصمٌ بكم عَم فهمْ لا يَرْجعُون» 
كما وَصّل إليه أهل الصنف الأول» بل هم في مستوى: لوَلَّوْ شاء اللّهَ لَدَمَبَ 
بسمعهم وأبصارهم* لكنّ الله عزّ وجل حكيم رحيم لا يَطمسٌ أسماعهم وأبصارهم 
حنَّىْ يتخذوا بأنفسهم أسباب ذلك. 

هذا التشبيه أيضاً هو من قسم «التمثيل» فوجه الشبه فيه صورة منتزعة من 
متعدد» والتشبيه قائم على تمثيل صورة ذات عناصر مختلفة بصورة ذات عناصر 


لحل 


مختلفة.» والجامع بينهما وجة شبّه شه يُمثّلُ أيضاً صورة منتزعة من عناصر متعددة'" . 


ف ومن قرل ]بن المعر والشدت #المزاة فى كت الأشل: 
شبّه على طريقة التمثيل الشمس في استدارتها وما يُشاهد من حركة الضياء 
الذي تبثّه بمرآة مستديرة يحملها أَشَلٌ بكفه فهي ترتجف تبعاً لحركة كفه. 
فوجه الشّبه منتزع من متعدّد العناصرء مع أن المشبّه مفردء وهى الشمس» 
لكنّ العناصر التي انتزع منها وجه الشبه متعدّدة» يظهر منها اللون» والاستدارة» 
وحركة الارتجاف التى يُشاهد بها النور يرتجف» حنَّى يُرَى الشّعَاع كأنَهُ يَهُمّ بأن 
ينبسط حتّى يفيض من جوانب الدائرة» ثم يبدو له فيرجع إلى الانقباض . 
ومنه قول المهلبيّ الوزير: 
والكحس ين عشرنهيا قدذ بدت مشترقلة انيس هبااشباجيت 
5 1 7 د فك 0 5 0 - ك2 
كأئنَهَابوتقة أخخْسّتثْا يجولفيهانذمَبٌذائبٌ 
شبه الشمس ببوتقة الصائغ التي يُذيب بها الذهبّ على النارء ووجه الشبه هنا 
منتزع من متعدّدء إذ هو الهيئة الحاصلة من لون الذهب». وحركته الرجراجة وهو 
ذائب» واستدارة البوتقة فى هيئة مختلطة مركبة. 
© ومنه قول ابن المعتز: 
وكتتأن كدق تجن تشلار “لا لطتيافحا فكزة واللنقاها 
قار: أي: قارىءء حذفت الهمزة فصارت قاري» وبالتنوين حذفت الياء. 
فى هذا التمثيل تصوير لحركة متعددة الأشكال في صورة جامعة. 
6 ا 


)0ع( انظر تتمة شرح هذا المثل في كتاب «أمثال القرآن وصور من أديه الرفيع» للمؤلف الصورة 


الرابعة صفحة "8١‏ وما بعدها. 


يدل 


انياً ‏ «كُلَّ من ركني التشبيه ما أن يكون مُدْركاً بالحسٌ الظاهر 
أو غير مذْرَك به» : 
ولاحظ البيانيون الأقسام الثاتجة عن احتمالات كون المشبّه والمشبّه به ممّا 
يدرك بالحمن الظاهر أولا يُدْركُ به» فظهر لهم ما يلي : 
إِنّ كلّ معلوم إِمَا أن يكونّ شيئاً يكن إذراكه بالْحَوامن الخمس الظاهرة: 
(السمع والبصر والشَّمّ والدَّوْقِ واللّمس) وإمًا أن يكون معنىَّ من المعاني يدرك 
بالفكر كالافكانء أو شعورا يض .به الوجدان» كالعواطق والاتفغالات» .وكلٌ 


أنواع الشعور النَّْسيّ الباطن . 

وبالتأمّل نستطيع أن نتبيّن أن تمثيل شيءٍ بشيءٍ قد يكون بين مُذْرَكَيْن بالحسّ 
الظاهرء كمرئيَيْن بالعين» وقد يكونٌ بين مُدرَكَيْنِ بالحسنٌ الباطن كالمدركات 
القكر #والرعدانة» :وقد يكون: الحدهيا :تدوع بالتسن الطاهن :والكعر خدركا 
بالحمسسٌ الباطن» وقد تأتي الصورة المدركة في طرفي التشبيه أو في أحدهما مختلطة 
من القسمين. 

فالتقسيم العقلي يُقَدَّم لنا خمسة أقسام : 

القسم الأول: تشبيه مُدْرَكْ بالحسٌ الظاهر بِمُدْرَكَ بالحسٌ الظاهر. 

القسم الثاني : تشبيه مُدْرَكِ فكري أو وجداني بِمُدْرَكُ فكري أو وجداني. 

القسم الثالث: تشبيه مُدْرك فكريّ أو وجُداني بمذرَك بالحسن الظاهر. 

القسم الرابع: تشبيه مُدْرَكِ بالحمنٌ الظاهر بمّدْرَك فكريٌ أو وجُداني. 

القسم الخامس: الصورة التمثيلية المختلطة التي تمتزج فيها الأشياء الْمُدْرَكة 
بالحسسّ الظاهر بالمدركات الفكريّة أو الوجدانيّة. 

© فمن أمثلة «القسم الأوّل» تشبيه العودة إلى الحياة الدنيا بعد الموت؛ 


لل 


بالنيبات الذي يعود إلى الحياة عن طريق بزوره» بعد حصاده الذي يكون به موت 
حياته الخضراء . 

فالصورتان بينهما تماثل» وكلتاهما مما يدرك بالحسٌ الظاهر. 

© ومن أمثلة «القسم الثاني» تشبيه الخشية من النّاس بالخشية من الله 
وتشبيه لذة الوصول إلى المعرفة بلذة الظفر بالملك». أو الانتصار على الأعداء. 

فكلٌ من المشبه والمشبه به وجْداني. 

© ومن أمثلة «القسم الثالث» تشبيه العلم بالنور» والإيمان بالبصرء والجهل 
بالعمَئ» والكفر بالسير فى الظلمات» وتشبيه من يتخذ من دون الله أولياء 
بالعنكبوت التي تنسج لنفسها بيت واهياء وتشبيه من ينقض العهد بالمرأة الحمقاء 
م8 ع 27 عَِ 
التي نقضت عزلها من بعد قوّة أنكاثاء وتشبيه إبطال أعمال الذين كفروا بربّهم برماد 
اشتدَدّتْ به الريح في يوم عاصف فنسفته وبِدّدته فلم تدع منه في موقعه شيئاً. 

فكلّ هذه التشبيهات هي من تشبيه مُدْرك فكريّ أو وجْداني بمذْرَك بالحسّ 
الظاهر. 

© ومن أمثلة «القسم الرابع» تشبيه الآمّ بالمحبّة» وتشبيه القاضي العادل 
بالعدل» أو بأحكام الشرع» وتشبيه الأعداء بالحقد والكراهية» وتشبيه الانفجارات 
الناريّة أو البركانيّة بالغيظ العنيف في نفوس المغتاظين. 

فكل هذه التشبيهات هى من تشبيه مُذْرك بالحس الظاهر بِمَدَرَك فكريٌّ 
أو وجداني. 

© ومن أمثلة «القسم الخامس» تشبيه الحياة الدنيا المنحصرة باللَِّب واللَّهُوِ 
والرّينة والتفاخر والتكائرء بغيث من السماء أَعْجَب الكُمَّارَ نبائه» ثُمّ يهيج فتراه 
را ثم يأتي حصادهء فيتكسّرٌ ويتحطمٌ وينتهي . 


١4 


فالمشيّهُ وهو الحياة الدنيا فيه أشياءً مُدْرَكَةٌ بالحسٌ الظاهرء وأشياء فكرية» 
وأشياء نفسيّة وجدانية» وكل هذه الأمور ممتزجة في لوحة متحركة بحركة الزمن» 
والمشبّه به لوحة صغرى من الحياة الدّنيا نفسهاء وفي هذه اللوحة عناصر: منها 
غيث السماء»؛ نجم عنه في الأرض نبات بديع» تحرّكت له نفوس الزّراع بالإعجاب 
(وهذا أمر وجداني) ثم انتهت دور حياته فاصفر وتكسّر وانتهى . 

د 6 د 


ثالثاً ‏ «كُنّ من ركني التشبيه إمّا أن يكون منتزعاً من الواقع أو من 
الخيال» : 

لاحظ البيانيون ما ينتج من أقسام عن احتمال كون التشبيه صورة منتزعة من 
الواقع أو من الخيال» فظهر لهم ما يلي: 

لدى تتبع التشبيهات يتبيّن لنا أن الصورة الواردة في التشبيه: 

© إِمّا أن تكون صورة منتزعة من الواقع . 

© وإمّا أن تكون صورة منتزعة من الخيال. 

أمثئلة: 

(أ) من أمثلة الصورة التشبيهيّة المنتزعة من الواقع تشبيه الذي ينفق ماله 
رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخرء بزارع يزرع بزوره في تراب رقيق مبسوط 
على سخ نكا ملكاءه”[ذ اتدل غليها قيك التتلاة تفع التراب واليزور معةه 
وجرفها السّيّلء فترك مزرعته حجراً صَلْدا أمْلَسَ لاشيء عليه» فهو لا يطمع 
بنبات» ولا ينتظر حصادا. 

فالصورة التمثيليّة في هذا التشبيه منتزعة ومقتبسةٌ من الواقع في الأحداث 
الكونيّة . 


ومنها أيضاً تشبيه الذي يُنْفق مالَّهُ ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من نفسه لقاعدة 


نحل 


الإيمان في قلبه ولفضيلة خُلّق الجود عندهء بزارع حصيف عاقل» يزرع حبّهُ في 
جه سَمِيئة الُرََْء بربوة لا تَجْرِفُها السيول» فتَرّل عليها المطرُ الغزير» فآتت أُكُلَهَا 
ضَعْمَيْنَء فإنْ لَمْ يُصِبْهًا المطرُ الغزير كفاها الطّلّ ( > المطر الخفيف) لتُعْطيَ الثمر 
الطيّب المضاعف . 

إن الصّورة التمثيليّة في هذا التشبيه صورة منتزعة ومقتبسة من الواقع في 
الأحداث الكونية. 

(ب) ومن أمثلة الصورة التشبيهيّة المنتزعة من الخيال» تشبيه طلْع شجرة 
الرّقوم التي تخرج في أصل الجحيم بصورة رؤوس الشياطين. 

إن الناس لا يعرفون صورة رؤوس الشياطين» لكن في خيالهم صورة قبيحة 
منفرة مخيفة للشياطين ورؤوسهم» وهي أقبح وأخوف صورة يتخيّلونها. 

ا ل 
يتخيّلها الناس. إن الشياطين أقبحٌ وأخبثٌ ما في الوجوف والصورة التي يَنْسجَهَا 
خَيَالٌ النّاس لهم هي أقبح وأخبثٌُ صورة. 

فالتمثيل بها تمثيل منتزحٌ من خيال الناس» لا من الواقع» وقد يكون الواقع 
كذلكء, لكنّ المخاطبين قد خوطبُوا على مقدار ما في خيّالهم . 

وفي عرض هذا التشبيه يقول الله عز وجل في سورة (الصافات/ 
لال مصحف/ 5ه نزول): 

١‏ َك برأم سَجَرَة ال 5 إن جعلكهاوشتة لين 9 إِنَهَاسَجَه؛ ف 
صل ألَحِيمٍ 9 طَلْعُهَا كََنَم وُمُوس القّسْطِينٍ )نا 3 َه لَآكلُونَ ينها ناما نون بن لو م إن 
لَهُمْ عَلهلسَوَبان جَبِوٍ © إدَمرَمَهُم إل للحم 46 . 

4: الّل: المتزل. والثزل: ارزق وما ييا لليف من ضيافة؛ 
والجمع الأنزال» وهي الماكل التي بِتَقَوَّ عَحَتٌ بهاء وبهذا ادن د فَسَّرَثْ كلمة انزلا 
هنا . 


الآحل 


#شجَرَ جَرَةٌ الرَقُوم» : : هي شجرة خبيثة تَنْبْتّ في أصل الجحيم» وقد جاء ذكرها 
في القرآن في ثلاثة مواضه” 3 

«إِنا جَعَلْنَامَا فثنَةَ للظّالمين4: أي: جعلناها إحدى وسائل تعذيبهم في 
جهنّم» إذ كلمة «الفتنة» تأتي بمعْتئ العذاب» وأصل الفتنة الصهر بالئار للمعدن» 
كالذهب والفضة لتمييز الرديء من الجيّد. 


نع بحا نا 


رابعاً «تشبيه التسوية وتشبيه الجمع» : 

ولاحظ البيانيون ما ينتج عن احتمال تعدّد المشبّه مع اتحاد المشبّه به 
أو تعدّد المشبّه به في حال اتّحاد المشبّه في العبارة الواحدة» فظهر لهم قسمان: 

القسم الثاني : تشبيه الجمع . 

له شا انمي قتي رالوس ارو طق قار ولس مف ويأتي بمشبّه 
به واحد فى العبارة الواحدة. 

وقد راق للبيانيين هذا الفنّ» فوضعوا له اسم «تشبيه التسوية» ومثَّلُوا له بقول 
الشاعر: 


وَثفرهةفي صّفاءٍ وأذمُعي كاللالي 


)١(‏ انظر بقية م شرح هذا النص في كتاب «أمثال القران وصور من أدبه الرفيع؛ صفحة )81١(‏ وما 
بعدها. 


١ /1ة‎ 


تشبيه الجمع : 

وقد تفن الأديب فيأتي بمشبّه واحد» ويأتي بمشبّه به متعدّد في العبارة 
الواحدة. 

وقد راق للبيانيين هذا الفنّ» فوضعوا له اسم «اتشبيه الجمع» ومثلوا له بقول 
البحتري : 
كنات نويا - حلط أَغْيَدُ مَجْدُولُ مَكَانِ الْوشَلُ 
ل الا ل ال ل اخ ‏ اماة 

الأغيّدٌ: من الناس الناعم الذي يتمايل ويتثئّى في لين. 

مَحْدولٌ مَكان والومح أي: ملفوفٌ القامة حَسَئّْهاء والوشاحٌ نسيج عريض 
يُرَصّعُ بالجوهرء تَشّدٌهُ المرأة بين عاتقها وكَشْحَيْها. 

مُنْضّدٌ: مرصوف بتناسّق . 

اح : جمع أَقْحُوانّة» وهي نبت زمره أصفر أو أبيض» ورقه كأسنان 
المنشارء تشبّه الأسنان بالأبيض منه. 

المشبّه في هذا القول أسنان الأغيدء والمشْبّةُ به متعدّدء هو: اللؤْلؤٌ 
المنضدء والْبَرَدُء والأقاح. 

© وبقول الصاحب ابن عبّاد في وصفٍ ضف أبيات أَهْديّتٌ إليه: 
تقد تحا اتسين اللا اليل رُوجي برفج الجتَان 
كرو الشيخات 4 الشُنيرّات وَظْلٌ الأمقان وتَقِلٍ كاسن 
وعَههد الصّبَا وَنُسيمالصَّبَا وَصَفْوٍ الدَّنَانٍ وَرَْع الْقِيَانِ 

المشبّه: الأبيات التي أهديت للصاحب بن عبّاد. 

المشبّه به: ثمانية أشياء جاءت في بيتين 


١ 


© ومنه قول امرىء القيس : 
نان لضا تمك ا محا« الاك وك لسر 
يهل بوبَر أقِِقَاً إَِاطَوبَ الطَاقِوٌالمُنقجز 

الْمُدَام : الخمر. 

صَوْبٌ الغمام: مطره النافع الذي لا يؤذي. 

الْخُرَامَىْ : نبات ذو رائحة عطرة. 

تَشْرَ الْقُطر: النَّشْرٌ: الريح الطيبة. الْقُطر: الْعُودُ الذي بِتبَخَرُ به . 

الْمُسْتَحر: يقال: اسْتَحَرَ الطائر إذا غرّدَ في السّحَرء فهو مُسْتَحرٌ. 

المشبّه: ريق صاحبته التي يصف . 

المشبّه به: الْمُدامِ ‏ وصوبُ الغمام ‏ وريح الخزامئ ‏ ونشر العود الذي 
يتبخر به . 

وهذا من التشبيه المقلوب الذي سيأتي بيانه . 

كد د نت 

خامساً ‏ «التشبيه الملفوف والتشبيه المفروق» : 

ولاحظ البيانيون ما ينتج عن احتمال ضمٌ عذة تشبر ت لكل مشبّه فيها مشبّه 
به» في كلام واحد أو متتابع» فظهر لهم قسمان: 

القسم الأول: التشبيه الْمَلْفُوف. 

القسم الثاني: التشبيه المفروق. 

التشبيه الملفوف: 

قد يتفْئّن الأديب فيأتي بأكثر من مشبّهء ويأتي بَعْد ذلك لكل واحل بمشبّه به. 

وقد راق للبيانيين هذا الفنّ» فوضعوا له اسم «التشبيه الملفوف» ومثَّلُوا له 
بقول امرىء القيس يصف عُقاباً بكثرة اصطيادها الطيور: 


|] 


كأن فليوت الطنن وطيا وَيَنَابينَ؟ ” 2 لد وكرها الثتات والحشفة الثالى 


فجاء أوَّلاً بمشَبَهَيْن هما: القلوب الرطبة» والقلوب اليابسة من قلوب الطير. 
وجاء بعد ذلك لكلّ منهما بمشيّه به منفصل عن الآخرء هما: 

الْعُنّابُ : فوقس ادر 3 ل 0 العناب أشاء وقد شبّه به القلوب 
الرّطبّة . 

والحشّفُ البالى: وهو يابسٌ التَمْر الذي ذهب ماؤه وكلٌّ خير فيه» وقد شبّه 
به القلوب اليابسة من قلوب الطير. 

التشبيه المفروق: 

وقد يتفئّنُ الأديب فيأتى بمشبّه ومَسْبّه به» ويتْبعهُ بمشبّه وَمُسْبّه به» وقد يزيد 
في كلام متتابع» دون فواصل. 

وقد راق للبيانيين هذا الفنّ فوضعوا له اسم «التشبيه المفروق» ومثلوا له 
بقول المرقش الأكبر : 
السك جوالتز عو 5ن تحر وأطسراف لأسنف حم 

ومنه قول المتنبي يصففٌ حسناءه : 
كَدَك تكرا وقبالنت خوط كان “وفباخييت قزرا ووتت دالا 

0 و 0 


والبان: شجر سَبْط القوام لينٌ. 


سادضا «التشبيه المقلوب» : 

ولاحظ البيانيون أنَّ عاقد التشبيه قد يحلو له أحياناً أن يجعل المشيّة فى 
كلامه مشبّهاً به» ويجعل المشبّه به مُسَبّهاً يدل بصنيعه هذا على أنْ وجود وجْه 
الشبه في المشبّه أقوى وأظهر من وجوده في المشبّه به. 

وقد راق للبيانيين هذا الفن» فوضعوا له اسم «التشبيه المقلوب». 

أمثلة: 

)١(‏ قول البحتري يصف بَرْقَ السحابة بتبسّم ممدوحه: 
كان ستاهنا بالكقي لطيدها”. .فلت عبت سين وافط بالوقد 

لقد قلب التشبيه ليُشْعِرَ بأنّه يرى تبسّم ممدوحه عيسّئ أكثر ضياءً من برق 
السحابة التي استمرٌ يتلامع طوال اللّيل» فتبسّمه حين يلفظ بالوعد ينبعث منه سَناً 
معنويٌ يِسَرٌ القلوب سرورا لا يكون حين يتلامع سنا البرق. 


(؟) قول محمد بن وُمَيْبٍِ الحميّريّ (متشيّع من شعراء الدولة العباسية ‏ 
بصريّ الأصل بغداديٌ النشأة) يمدح الخليفة : 


4 رَ العّه 4 7 أن 2 ب و الْخَلِيهَ : حي ( 2 دح 
قلب التشبيه ليُشْعِر بأنّه يرئ وجه الخليفة أكثر إشراقاً وضياءً من غَرَة 

الصباح . 
(9) قول الشاعر: 

ِ يو م رع شو 27 40 2786-2 مراع عد ناو اقم 
فشبه اتساع الفلاة بصدر الحليم» على طريقة التشبيه المقلوب. 


د 6د 


لملا 


سارعا «التشبيه الضمني» : 

ولاحظ البيانيُون أنَّ عاقد التشبيه قد يَتْرْكَ الطريقة المعهودة في ذكر المشبّه 
والمشته به» ويَتّحْذُ طريقة غيْرٌ صريحة في التشبيهء وذلك بأن يأب بكلام مستقل 
مقرون بكلام آخرء وقد اشتمل هذا الكلام الآخرعلى معنىّ يُفْهُمُ منْهُ ضمناً تشبية 
يناسب الكلام المستقلٌ الذي اقترن به. 


01 


أمثلة: 


رع 6س مهاه 0 5 7 5 58 2 سوس .0 
اق ب كر قم هوا 


ما جاء ذ في الشطر الثاني ليس تشبيهاً وفق المعروف من عبارات التشبيه» ٠»‏ لكنْ 
عا سيت وهو أن اشكرة فى متدوحئةنيشيه الْعِقد النفيس: في علق 


المرأة الحسناء . 


و5دو 
(5) قول المتنبي أيضاً يمدَّحٌ «أبا أيوب أحمد بن عمران»: 

كَرَمٌتييّنَ في كلآمكٌ مَائلاً وبين عِثْقَ الْخَيْلٍ في أَصْوَاتِهَا 
وق وى 1ع نام ا ل ا 1 .0 
عِنْقَ الخيل : كرَمّها وأصالتها وتفؤّقها في السّبق. 
فى أصواتها: أي: فى صهيلهاء أي : إن الفرس الكريم إذا صَهّل عُرف عِثْقَهُ 


0 وهو لماو 0 
في صهيلها . 

(6) قول الب لبحتري يَمْدَحُ ١مُحَكّد‏ بْنَ عَلينٌ الْقَمّي : 
ضَحُوٌ إِلَىْ الأَبَطَالٍ وَهْوَيَرُوعُهُمْ 2 وللسَيْفٍ حَدٌ جين يَسْطو ورَؤتق 


ينا 


يفهم من الشطر الثاني ضمناً تشبية» وهو أن ممدوح الشاعر كالسيف له 
صفتان» ا ا 
ل ا ا 
َرْجُو النّجَاةَ وَلَمْ تَسْلّفْ مَسَالِكَهَا إنَّ السَفية لآ تَجْري على اليس 
الشطر الثاني تضمّنَ تشبيهاء ولم يأت على نسق التشبيه المعهود من ذ 
وإيضاح هذا التشبيه الضمني هو أنّ مَنْ لم يسْلَافْ مسَّالِكَ النَّجَاةِ تكون حاله 
مثل حال السّفيئة البحريّة إذا وُْضعَتْ فى البرٌ على اليابسة» فَإِنّها لا تجري . 
(6) قول أبي تمّام : 
جلت متت لاحر فين مَتيرَة قانل: 
البيت الثاني اشتمل على تشبيه ضمني واضح الدلالة. 
030( وقول أبي تمّام ايها : 
َس الحِجَابُ بِمْقْصٍ عَنْكَ لي َلآ إن التَمَاءً تُرَجَئ حِينّ تَحْتَجِبُ 
الشطر الثاني اشتمل على تشبيه ضمنيّ واضح الدلالة. 
0) قول المتنبى من قصيدة يرئى فيها والدة سيف الدولة ويمدحة فيها: 
فَإِنْ تفن الأقام ولت مِنْهُمْ ‏ فَإِنَ الْملك بض ةم الْمَرَالٍ 
الشطر الثاني اشتمل على تشبيه ضِمْنِيَ واضح الذلالة؛ وقد ساقه مساق حجّة 
يبت فيها ما ادّعاه لسيف الدولة» من تفوّق على أنَام زمانه. 


ارين 


(4) قول أبي تمّام في رثاء طفَلَيْن لعَبْد الله بن طاهر: 
د الججلان ١]‏ واتتسة اننةة” ١‏ أنتت أن تعيد تدرا فناجه 

البيت الثاني اشتمل على تشبيه ضِمْنيٌ واضح الدلالة. 

نا فنا 

ثامناً ‏ «التشبيه المكنى» : 

هو تشبيه مُضْمَرُ لم يُذْكر فيه لفظ المشبّه به» وإنّما ذُكرٌ فيه بعض صفاته» 
أو بعض خصائصه.ء أو بعض لوازمه القريبة أو البعيدة كناية عنه. 

وأصله تشبيه بليغ» إلا ألّه بحذف لفظ المشبّه به والكناية عنه بما يدل عليه 
من صفاته» أو خصائصه. أو لوازمه» صار أدقٌ وأَبْلّغ وأكثر عدا عن التعبير 
المباشر. 

وربّما كان أبلغ أيضاً من الاستعارات القريبة» إذا كانت حال المخاطب 

كأن يقول قائل: «ناديتُ خالداً فجاءني بجناح السّرعة». 

فإننا نلاحظ فى هذا المثال أن القائل يشبّه مجىء خالد أو سُرْعَته التي جاء بها 
بسرعة طائر يطير بجناحيه» لكنّه حذفٌ المشبّه به الذي لو صرّح به لكان تعبيره من 
قبيل التشبيه البليغ كما هو ظاهر . 

إذ يكون الكلام كما يلي: فجاءني طائراً سريعاء أو فجاءني مجيء طائر 
سريع. ثم حذف المشبّه به ورمز إليه بشىءٍ من صفاته وهو جناحه الذي هو أداة 
سرعة حُضوره» فكان التعبير فجاءني بجناح السّرعة. 

أي : فجاءني كطائر يطير بالجناح الذي هو أداة سرعته في قطع المسافات. 
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ويقتضي وضع بعض صفات المشبّه به أو خصائصه أو لوازمه تصرفات في 
التعبير ملائمات لهاء وهذه لا تغيّر من جوهر التشبيه المكثى شيئا. 

أقول: 

إن هذا التعبير وأمثاله فيما أرى هو من قبيل التشبيه البليغ المكني» ونقول فيه 
اختصارا: اتشبيه مكني» كما قال البيانيٌون في نظيره من الاستعارة: «استعارة 
مكنيّة) . 


ولم يذكر البيانيّون هذا القسم من أقسام التشبيه» لكن يُفْهِم من بعض كلام 
الخطيب القزويني» إِذْ ذهب إلى غير ما ذهب إليه السّكاكي في الاستعارة التخبيليّة 
كما سيأتى بمبحث الاستعارة إن شاء الله. 


وهنا ألاحظ أن أمثلة كثيرة اختلطت على الباحثين والكاتبين في علم البيان» 
هل يجعلونها من التشبيه أمُ من الاستعارة التي يسمّونها استعارة تخييليّة؟ . 


وكان ذلك منهم بسبب عدم فَرْزِ قسم التشبيه المكنّي عن التشبيه البليغ الذي 
يذْكرٌ فيه المشبّةُ باللفظ الدّالَ عليه مباشرة» ويُعْضونَ النظر عن الضابط الذي ذكروه 
للفرق بين الاستعارة والتشبيه» وهذا الفرق يقضي بأن لا يجتمع في الكلام المشبّه 
والمشبّهُ به على وجه يُنِْىء عن التشبيه» في وجه من الوجوه السّنّة الاتي شرحها 
مع أمثلتهاء لدى الكلام على الاستعارة» وهي : 

(أن لايكون المشته به خبرا عن المشكئه# وأن لا يكون المشيّه بيه خالا 
للمشبّه ‏ ولا صِفةَ له ولا مضافاً إلى المشبّه ‏ ولا مَصْدراً مُبَيَآ لنوعه ‏ وأن 
لا يكون المشبّهُ مبيّناً في الكلام للمشبّه به». 


فالعبارات التي يكون فيها شيء من هذه الوجوه السّنّة تكون من التشبيه لا من 
الاستعارة. بحسب ما قرّرواء وو 


ه 


غير أن كثيراً من الأمثلة التي يوردها بعض البيانيين في الاستعارة» ويعتبرونها 
من الاستعارة القائمة على التخييل» هي من التشبيه المكني لدى التحليل . 

أمثلة: 

المثال الأول: علي بن أبي طالب فارس شجاعٌ ذو بأس في فى الحرب يفترس 
أقرانه» في هذا المثال تشبيه «علي بن أبي طالب» بالأسد 4 طريقة التشبيه 
البليغ» لكن لم يُذكر لفظ المشبّه به في العبارة وهو لفظ «الأسد» وإنما ذكر بعض 
صفاته بأسلوب التشبيه المكنيّ. 

ولا غرو أن هذا التشبيه المكنيّ أدقٌ وأبلغ من التشبيه البليغ» لابتعاده عن 
ذكر لفظ المشبّه به» وليس هو من الاستعارة لاجتماع المشبّه وصفة من صفات 
المشبّه به» على وجه ينْبِىء عن التشبيه . 


المثال الثانى : قول الكُمَيْت: 
عله كاكيعند عو كيه اورسف 

الكنف: جانب كلّ شىء» والظّلَ الذي يُسْتظلٌ به» ومن الإنسان حضّناه عن 
اليطف: من الإنسان جانبه من لَدّنْ رأسه إلى وَركه. 

شبه الكَمَئْتُ المودة بالطائر» على طريقة يقة التشبيه البليغ الذي أضيف فيه 
المشبّه به إلى المشبّه «طائر المودّة» أي : المودة التي كالطائر» ثم حذف المشْبّه به 
ورمز إليه بأخصٌ صفاته التى تنخفض حناناً ومودّة» وهما الجناحان» فأضاف 
الجناحيّن للموّدة» فقال: «جناحئ مودة». 

وناسب هذا التشبيه استعمال فعل الخفضء فقال: «حَمْضْتٌ» وجعل جناحي 
مودّته ينخفضان إلى كتفه أي : إلى حضنيه عن يمينه وشماله . 


املا 


وبما أن كَتَقَه يشتمل على عطَفَيْهِ فقد رأى أن يجعل أحد هذين العِطفيْن 
أهلاًء وأن يَجْعَلَ الآخر مرحباًء على طريقة التشبيه البليغ» أي: فهو لكثرة حسن 
استقباله لضيوفه كان أَحَدُ عِطَمَيْهِ كالأهل الذينَ يستقبلون بغاية الودّ» وكان العطفٌُ 
الآخر منه كالعبارات التي َقَدّم في في الترحيب» أو كالمكان الرّحْبٍ الذي يسع لمن 
ينزل فيه» ولكن حدّف أداة التشبيه ليكون تشبيهاً بليغاًء معن أن المكي هو عند 
المشبّه به اذعاء . 

المثال الثالث: قول الله عر وجل في سورة (الرعد/ ١١‏ مصحف/ 
5 نزول): 


و 7 00 


4 ان توصل وَيِفَسِدُونَ في 


قوله تعالى: ليَنْقَصونَ عَهْدَ اللّهِ من بَعْد ميتّاقه» . 
8 عو 
جاء في هذه العبارة تشبيه يه الْحَهُد بالْحَبْلٍ المُبْرَم الذي أخكمث تقويته بالإبرام» 
وهو إيثاقه» أي: إحكام تقويته. 
م حذفٌ المشبّه به ورّمز د إليْه ببعض صِفاته» فجاء النقض الذي يشبه إبطال 
الْعَهْد في عبارة 'يَنْقَضونَ» وجاء الإيثاق الذي يشبه إعطاء العهد للالتزام به» في 


عبارة «من بَعْد ميثاقه؛ . 


وأصل م يُبَطلُون العهد إبطالاً يشبه لقض الحبل المُْمِ الذ ي أخكم 
إيثاقاً» الذي يشبةُ هُ إعطاء العهد الذي عاهدوا عليه مُوَتّقين له بالأيمان بالله . 


0 


جد 


المثال الرابع: قول الله عز وجل في سورة (الإسراء/ ١/‏ مصحف/ 
6٠‏ نزول) بشأن الإحسان إلى الوالدين: 
27 ري 1 


« وَأَحْفِض لَهَمَاجنَاحَ اذل من اليحْمَة وهل رب اهما رياف صفيرا 40 . 


يحل 


في هذا المثال تشبيه التَّدلْلٍ للْوَالدَيْنِ بتذلّل الطائر حين يخفض جناحَيْه 
أو جناحه مُتَكسراً لفراخه أو لزوجه أو لغيرهماء ولكن أضمر التشبيه» فلم يُذْكَرْ 
لفظ المشبّه به» وإِنّْما كن عَنْهِ بشيءٍ من صفاته وهو الجناح» وأضيف هذا المكنّى 
به إلى المشبّه . 

وهذا على ما يظهر هو من التشبيه البليغ المكنى فيه عن المشبّه به ببعض 
صقاته . 

ومعنى الجملة على هذا التحليل: ليكنْ ذُلّكَ لوالديكَ كطائر يخفض جناحه 
تذلّلاً من اليَحْمّةء فَحُذقَتْ أوَّلاً أداة التشبيه فصار تشبيهاً بليغاء ثمّ حُذفَ لفظ 
المشبّه به» ورُمرٌ إليه بشيء من صفاته وهو الجناحٌ الذي يُسْتَعْمَلُ خفضه للدلالة به 
على التذلل والرَّحْمّة» فصار تشبيها مكنيًاً. 

وناسّب هذا التشبية استعمالٌ فعل «الْحَفْض» في عبارة: #واخفض لهُما» 
وظَاهد أن هذا الْحَفْضَ يَشْتَركٌ فيه المشِبَهُ والمشْبّهُ به» فالطائر يخفض جناحهء 

الخفض في اللّغة: التواضع ولين الجانب» والميلٌ إلى المنخفض المطمئن 

وجعل هذا المثال من قبيل الاستعارة المكنية مخالف للقواعد التي وضعها 
البيانيون. 


فك 
مختارات من التشبيهات والأمثال 
سر سْمَئ التشبيهات والأمثال وأبْدَعُها وأََْْا ماجاء منها في القرآن المجيد» وقد 
0 واستخراجها ما أمْلكُ من طاقة إنسانيّة» استقصاءً وتدبُراً وتحليلاء 
ودَوَّنْت ذلك في كتابي «أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» تحب عليه م أثناء أن 
يستمتع وينتفع بالروائع من التشبيهات والأمثال» وبطائفة من الصّور الأدبيّة العجيبة . 

© ويأتي من دونها ما جاء في تشبيهات الرسول محمد يك وقد انتقيت منها 
طائفة مختارة» وشرحْتها شرحاً فكرياً وأدبيآء وجعلْتُها ضمن كتابي «روائع من 
أقوال الرسول» وأحيلٌ عليه أيضاً من شاء أن يطلع على طائفة مشروحة من 
تشْبيهات الرسول وأمثاله. 

©ه وأقتصر هنا على عَرْض طائفة مختارة مما أبدعه المبدعون من الناس» من 
قوذ المضطتق"الأغبان ىن الانبناء والمرمتلين: 

)١(‏ الشاعر الوضّاف «أبو عُبَادة الوليد بن عُبَيْده الطائي الملقب «بالبحتّري» 
نسبة إلى ابُسْبَه أحد أجداده ‏ وهو مولود في «مَدْبج» قرب «١حنص»‏ من بلاد 
الشام سنة «8١17ه»‏ والمتوفئ سنة «7885ه» وصفف بركة الخليفة «المتوكل على 
الله من قصيدة يمدحه بها فقال: 
يا مَنْ رأئ الْبرْكة الْحَسْنَاءَ رُويَتّهَا وَالآنسَات إِذَا لآحث مَغانيه"" 
بِحَسْبهًا أَنّصَافي فصل ثيه تعينة واضتدة والكحا تنتانييا 
مَابَالُ دِجْلَّةَ كَالْعَيِرَئ تُتَافسُهَا في الْحُسْنٍ طؤراً وأطواراً تباهيها9) 
(؟) شباهيها: تفاخرها بالبهاء والْحُمْنء شبّه نَهْرَ دجُلة بالمرأة الغيرئ» مُدَعِياً أنَ «دجلَةً؛ غَيْرَى 

من بزكة «المتوكل» لأنَّ هذه البركة تنافسها في بعض أطوارهاء وتفاخرها بالبهاء والحسن 
في أطوار كثيرة أخرى . 


4 


أما رأث كالىء الإشلام يَكُلَوُمَا 
كَأنَّ جَن :معان التَدِينّ ليوا 
َلَوْتَمُرُبهَا لس عَنْ رضن 
تَنْصَتٌ فيهًا وُفُودُ الْمَاءِ مُمْجَلَة 

ذا عَلَنْهَا الصَّبَا أ 
إِذَا الُججَومٌ عَيَاءتْ 2 2 
: كلم السّمْك الْمَخضّورُ غا َ 
يَعَفْنّ فيّها سائشاط 0 


# 


0 عم 2 أَحاقليًا 
ل مره . في 2 


شاه ونس عو 7 


مِنْ أَنْ تُعَابَ وباي الْمَجْد يَبْنيها”© 
إِنْدَاعَها قَأوقُوا ١‏ في مَحَانيها 
قَالَتْ هي الصّرْحٌ تَمثِيلا وتَشْبِيهً”" 
كَالْحَيلٍ 35 7 0 00 
من السّبَائك تَجْرِي في مجَارِيها*) 
مثْلّ الْجَوَاسْنٍ مَضْقولا حَوَاشيها 
تخ ُ الث يناتا اموي 
لقدد ماد ين قَاصِيَا 3 انها 


إِذَا الحططيّ وبَهُورٌ فى أعَاليهًا 


)١(‏ كالىء الإسلام: أي : حافظه وراعيه» يعني به الخليفة «المتوكل». 
4 بلْقِيس: ملكة سبأ التي وفدت على سليمان عليه السلام وكان قد أعدّ لها الصرح الممرّد من 
قوَازين: فلم رانه لسع + لكة وققلت عن اساقنيا قله شيعه الركة .وها وله بهذا 


الأسلوب الضمني بصرح سليمان. 
زفرفق تَنْصَّتٌ فيها وقُود الماء حلة : 
إذا خرجت منطلقة من حيّل مُجريها. 


شبّه تدافع الماء بالوفود المتلاحقة» ووصفها بأنّها كالخيل 


(4) كأنما الفضة البيضاء سائلة: شَبّه الماء المتدفق الوافد على البركة من المجاري بالفضة 


المذابة السائلة . 


(0) إذا عَلَنْها الصّبًا أَبْدَتْ لَهَا خُيُكا : أي: إذا مَرَتْ على سطح البركة ريح الصّبًا جعلت عليه 
طرائق متثنية متجعدة كالدروع» الجواش: الدروع . 
قف حاجب الشمس: طرفها وأوائل أشعتها. ورَيّقٌ الغيث: أفضله وأصفاه. 


تفقوا بتنائيتيا الفضدوف 0 عَنِ التَحَائِب مُنْحَلاً عر لبهي 


١‏ مَدَالْخَلِيِفَةلَمَاسَالَ وَادِيها 

مَحْفُوفَةٌ بِرِيَاضٍ لآ تَرَالُ تَرَى ريش الطواويس تَحْكِيه وت 

هذه الأبيات من شعر البحتري بمثابة عقد منظوم من التشبيهات البديعة» فلا 
تكاد تجد بيتاً فيها إل معتمداً على وضْفبٍ تشبيهي بديع» يسم أصحاب الأذواق 
الأديية 

وما أجدني بحاجة إلى الشرح والتحليل» لوضوح التشبيهات الصريحة 
والضمنيّة فيهاء ويُعِينُ التعليق فى الحاشية على فهم ما قد يكون غامضاً منه. 

والبحتري وصّافٌ سَهْلٌ العبارة واضح الأسلوب. 

زم ومن التشبيه الحسن قول القاضي أبي ي القاسم التّوخي : 
تبِلّة مُفْعَاقٍ كَأَنَ نُجُومَهَا قد اغْيَصَبَثْ عَيْنَ الْكَرَى وَهْيَ نوم 
كن عُبتَونَ الكاهوسز لطتولينا إِذَا شَخَصَتْ للانجم الزّهر أنجم 
كَأَنَّ سَوَادَ ا شر َالْمَججْرْضَاحَكٌ 2 يلوح وينْقي أسْوَدُيتَبَسَمْ 

شبه عيون الساهرين فى ليلة المشتاق الطويلة بالأنجم إذا شخْصَتْ للأنْجم 
الزّهْر فى السماء. 

وشبه صورة سواد اللّيل عند بدايات الفجر الذي يظهر ويخفى بإنسان ذي 


(1) منحلاٌ عَرَاليها: الْعَرَاليأفواه القرب» شبه حالة انصباب السحائب بالماء بما لو كانت لها 
أفواه كالقرب فانْحلّت. 


"1١ 


(9) ومن التشبيه الضمنيّ البديع قول أبي تمّام : 
وَِذَا أراد الله تَفْرَقَضيلَةَ طُوِيَث أَنَاعحَ لَهَالِسَانَ حَمُودٍ 
لؤلاً اشْتِعَالٌ النَارِ فيا جَارَرَثْ ماكانّيُمْرَفُ طيبٌعَرْفٍ الْعُودِ 

عَرْفُ الْعُود: رائحة العود الذي بِتَبَخَرُ به. 

(4) ومن التشبيه الصريح السّهْل القريب ذي الطرافة» قولٌ ابن الرومي يصف 

مُخْلِفاً بمواعيده في العطاء : 
يَذَلَ الموفة للأعالةو كسا :اتن ندا مَحَدَنَ التطماء 
فَعَدَا كالخ لاف يُورقٌ للْعَيِ عبن وا ته الانكا كت لاسا 

الخلآف : هو شجر الصَّقْصاف» 00000 وليف له لمن 

(9) ومن التشبيه الذي جاء فيه المشبّه مفرداً والمشبّه به مُرَكْباٌء قول 
الصنوبري : 


مُحَمَرَ الشقيق: أي : الشقيق الْمُحْمَرَ والمراد به شقائق النعمان» وهو ورد 
أحمر في وسطه سواد. 

إذَا تصَوّبَ: أي: إذا مال إلى أسْفل . 
أو تصَعَدَ أ 0 


شه شقائق: النعنان يه كها الرّياح راكعة ناهضة بأعلام من ياقوت أحمر 


ل امسا 


(5) ومن التشبيه القريب المبتذل الذي رفع قيمته ما أضيف إليه من تتمّات» 


"51 


سمح الِْبسُ بي واللَيلُ عِنْدَ كن كَثير ذكْرٍ الرّضًا فِي ساعَةِ الْعَصَبٍ 
صَدَفْتُ عَنْهُ وَلَهْ تَصْدف مَوَاهبّهُ عَنَّي وَعَاوَدَهُ ظّي قَلَّمْ يَنْب 
كالْمَيِث إن جِنْمَّهُ وَاقَاكَ رَيْقَّهُ 7 وَإِنْ تَمَكَلْتَ عَنْهُ لَّجٌّ في الطُلَبٍ 


لَجّ في الطلّب: أي: لازمه وأبئ الانصراف عَنْه. 


تشبيه ذي الجود بالغيث مكرور مبتذل» لكن أبا تمّام أضاف إليه ما رفع قيمة 


تشبيههء فجعله داخلاً في درجات المرتبة العلياء بقوله: إِنْ جئتّهُ وافاك من 


5-4 


هل »أ دس سمو تن 5 م ا > 87 5 م 27 5 5 5 5 
تَرَحَلتَ عَنْهَ لحّ في طلبك ليمتّحك عطاياه» فهذه فكرة طريفة بديعة» رفعت قيمة 


(0) ومن بديع التشبيه وصف ابْنٍ الدُمي عمل خبّاز مر به: 


مَا أَنْسَ لآ أَنْسَ حَيَازَاً مَرَرْتُ به يَدْحُو الرٌقَاقَةَ وَشكَ المح بالْبَصَرِ 
م هو 2< م 5 0 2 م ِ 
ا 0 ا كم 


مدر مَاتَئْدَح وَافِرَة في صَفْحَة الّْمَاءِ تَرْمي فيه ِالْحَجَرٍ 


وَشُْكَ اللّمْح بالببصر: أي : كَسُرْعَة اللّمح بِالْبَصّر. 

قَوْرَاءَ: أي: واسعة منبسطة مستديرة. 

تندَاح: أي : تعظم وتكبر وتتوسع . 

(8) وقول ابن المعتز يصف غديرا مَل باح سطحه على شكل در 


مُذُهبٍء إذا كانت الشمسنٌ مُشْرِقَةَ عليه : 


*11؟” 


7 و2 سه اع 2_1 و 
إذا الشحسى عن شؤقة اشرفنك 


اه 


هَيوبٌ الرٌّياح وَمَرٌالصَّمَا 


هَبُوبُ الرّياح: أي : الرّياحٌ الْهَبُوبُء وهي القويّة الشديدة. 


اماه ريخ مهلها من الشرق» 


جَوْشَناً: أئ: دزعاً. 


(9) المقطوعة المنسوبة إلى الشاعرة الأندلسيّة : حَمْدَة أو حَمُدُونة» بنت زياد: 


وقانا لفحكة الرَمُضاءٍ واد 
. 51 دو 0 | علي | 
5 و ساد م 


وَأرقتحا عَلَئ ظَمَازْلالا 
يرو حَضَاهُ حَالِيَة الْمَذَارَى 


في هذه المقطوعة من الإبداع تشبية 


خُمُرَالْمُوْضِعَات عَلَى القطيم 
تله و جانز 8 الع : التّظِ 
ظلال الدوح بحنُّوٌ المرضعات على 


الطفل الفطيم. ومع أن تشبيه الحصّئْ بجواهر العقود تشبيه مكرور إلا أنه اقترن هنا 
بما جعله رائعاء وهو توهٌّمُ صباحة العقد من العذارى أن عقدها انقطع نظامه 
وتساقطت حبّاته في النهرء فهي تضع يدها عليه تتحسّسه. 


القسم الثاني 


المقولة الأولى 8 


المقولة الثانية 


المَصّرالتالث 
الممحاز 


وهو قسمان: 

الاستعارة. 
المجاز المرسل . 
وفيه مقدمة ومقٌولَتَان: 
الاستعارة. 
وفيها مقدمة ومبحثان: 
المبحث الأول: الاستعارة في المفرد. 
المبحث الثاني : الاستعارة في المركب . 
المجاز المرسل . 

وفيها مقدمة وأربعة مباحث : 
المبحث الأول: المجاز المرسل في المفرد. 
المبحث الثاني : المجاز المرسل في المركب . 
المبحث الثالث: المجاز المرسل في الإسناد 
«(وهو المجاز العقلي». 
المبحث الرايع : المجاز المرسل القائم على 
التوسّع في اللّغة دون ضابط معيّن. 


2 5 0 


6000 


سبق في المقدمة العامّة لعلم المعاني تعريف كلّ من الحقيقة والمجاز في 
اصطلاح البيانيين. 

وَإِذْ جاء في هذا الفصل بحث المجاز بقسميه فإنَّ من المستحسن إعادة ذكر 
تعريف كلّ من الحقيقة والمجاز اصطلاحاً مع إضافة بيان أصل معناهما في اللّغة. 

الحقيقة لغةّ: الشيء الثابت قينا وحقيقة الشيء : خالصة وكنهَةُ وعناصره 
الذاتيّة. وحقيقة الأمر: ما كان من شأنه يقينا. وحقيقة الرَجُل: ما يلْرّمُه حفظه 
والذفاع عنهء يقال: فلانٌ يحمى الحقيقة . 

الحقيقة: «قعلية» من حقَّت الفكرةٌ أو الكلمة أوالقضيّة أو الْمُدْرَكَةٌ الذهبّة 
أو نحو ذلك َس حقاً وفوا إذا صحتت وثبتت وصدقت واستقرت» فهى على 
هذا بمعنى «فاعله» أي : ثابتة مستقرة صادقة . 

الحقيقة اصطلاحاً : اللفظ المستَعْمّل فيما وضع له في اصطلاح به التخاطب . 

والمراد من الوضع تَعْيِينُ اللفظ في أصل الاصطلاح للدّلالة بنفسه على معنىّ 
ماء دون الحاجة إلى قرينة. 

المجاز لغة: مصدر فعْل «جَارَ» يقال لغة: جاز المسافر ونحوه الطريق» 
وجازانه جورَا وجوازا ومجاراء إذا ناز فيه حت قطفة: 

ويطلق لفظ «المجاز» على المكان الذي اجتازه من سار فيه حتى قطعه. 


/1؟" 


ويقال: جار القولء إذا قبِلَ وَتَقَذْ. وكذا يقال: جار الْمَفْد وغَيْرُهء إذا تَمَدَ 
ومضئ على الصحة . 

المجاز اصطلاحاً: اللّفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح به 
القاطي» على وثكه يَف 'ضقق الأقمول النكوية لدوب العاف يقري ضارقة 
عن إرادة ما وُضع له اللّفظ . 

فالقرينة هي الصارف عن الحقيقة إلى المجازء إذ اللّفظ لا يَدُنُ على المعنئ 
المجازيّ بنفسه دون قرينة . 


)20 
أقسام الحقيقة والمجاز اللّغوية والشرعية والعرفية 

كل من الحقيقة والمجاز ينقسم إلى أربعة أقسام متقابلة : 

)١(‏ الحقيقة اللّغوية » ويقابلّهاء المجارٌ اللّغوي. 

إذا استعمل اللّفظ في مجالات الاستعمالات اللّغوية العامة بمعناه الذي وضع 
له في اللّغة» كان حقيقة لغوية. 

وإذا استعمل في هذه المجالات في غير معناه الذي وضع له في اللّغق 
لعلاقة من علاقات المجازء كان مجازا لغوياً. 

أمثلة: 

» لفظ «أسد» إذا استعمل في المجالات المذكورة للدّلالة على الحيوان 
المفترس المعروف فهو حقيقة لغوية. 

وإذا استعمل للدلالة به على الرجل الشجاع فهو مجاز لغويّء وعلاقته 
المشابهة» فهو من نوع المجاز بالاستعارة. 


فليا 


© لفظ «اليد» إذا استعمل في العضو المعروف من الجسدء فهو حقيقة 
لغوية . 

وإذا استعمل للدلالة به على الإنعام» أو على القوة» أو على التسيّب في أُمْرِ 
ماء فهو مجاز لغوي, وعلاقته عَيْرُ المشابهة» فهو من نوع المجاز المرسل . 

لفظ «النَهْر؛ إذا اسْتُعمل في الشّق من الأرض الذي يجري فيه الماء» فهو 

وإذا استعمل للدلالة به على الماء الجاري فيه» فهو مجاز لغويّء وعلاقته 
غير المشابهة» وهي هنا «المحليّة» فهو من نوع المجاز المرسل . 

© وإذا قلنا مثلاً «سَالَ الوادي» فقد أسندنا السيلان إلى الوادي مع أن الوادي 
لايسيل» لكن الذي يسيل هو الماء فيه» فهذا إسنادٌ مجازي علاقته المجاورة» وهو 
من «المجاز العقلي». 

(9) الحقيقة الشرعية ٠‏ ويقابلهاء المجاز الشرعي. 

إذا استعمل اللفظ في مجالات استعمال الألفاظ الشرعية بمعناه الاصطلاحيّ 
الشرعيّ كان حقيقة شرعية . 

وإذا استعمل للدلالة به على معنىّ آخر ولو كان معناه اللغوي الأصلي كان 
بالنسبة إلى المفهوم الاصطلاحي الشرعيّ مجازاً شرعياً . 
أمثلة: 

© لفظ «الصلاة» إذا اسْتَعْمل في مجالات الدراسة الشرعية للدلالة به على 
الركن الثاني من أركان الإسلام والنوافل التي على شاكلته» فهو حقيقة شرعية . 

وإذا استعمل بمعنى الدعاء الذي هو الحقيقة اللّغوية» كان مجازاً شرعياً. 

لفظ «الزكاة» إذا اسْتَعْمل في الركن الثالث من أركان الإسلام في مجالات 


الدراسة الشرعية » فهو حقيقة شرعية . 


وإذا استعمل بمعنى التّماء والطهارة فهو مجاز شرعي . 

وهكذا إلى سائر المصطلحات الشرعيّة . 

() الحقيقة في العرف العام » ويقابلهاء المجاز في العرف العام . 

يراد بالعرف العام ما هو جار على ألسنة الناس في عَرْفٍ عام على خلاف 
أصل الوضع اللغويّ . 

إذا اسْتُعْمل اللفظ في مجالات العرف العام بمعناه الذي جرى عليه هذا 
العرف كان حقيقة عرفيّة عامّة. 

وإذا استعمل للدلالة به على معنىّ آخر ولو كان معناه اللّغوي الأصلي» كان 
بالنسبة إلى هذا العرف مجازاً عرفياً عاماً. 

مثل: لفظ «الدّابة» جرى إطلاقه في العرف العام على ما يمشي من 
الحيوانات على أربع» فإطلاق هذا اللفظ ضمن العرف العام بهذا المعنى حقيقة 
عرفيّةٌ عامّة . 

وإطلاقة ضمن أهل العرف العامٌ بمعنىَ آخر ولو كان معناه اللّغوي الأصليّ» 
وهو كلّ ما يدب على الأرض من ذي حياة فهو مجاز في العرف العامّ. 

وكذلك إذا أطلق على ما يدبٌ على الأرض من اآلة غير ذات حياة» ومثل هذا 
الإطلاق يكون مجازاً في العرف العام ومجازاً لغويًاً. 

(5) الحقيقة في العرف الخاصٌ . ويقابلهاء المجاز في العرف الخاص . 

يراد بِالْعْرف الخاصٌ مصطلحات العلوم» إِذْ لكل علّم مصطلحائه من 
الكلمات اللّغويّة ذات الدّلالات اللّغوية بحسب الأوضاع اللّغوية» وهي قد تخالف 
ما اصطلح عليه أصحاب العلم الخاص . 


خض 


مثل ألفاظ : «الفاعل ‏ المفعول به الضمير ‏ الحال ‏ التمييز ‏ البدل ‏ 


ومثل ألفاظ: «الجمع ‏ الطرح ‏ الضرب ‏ التقسيم ‏ ونحوها» في علم 
الرياضيات . 


فإذا استعملت هذه الألفاظ ضمن علومها على وفق مفاهيمها الاصطلاحيّة 
كانت حقيقة فى الْعُرف الخاص. 

وإذا استعملت فى معانى أخرى ولو كانت معانيها اللّغوية الأصلية كانت 
مجازاً فى العرف الخاص. 


إفرهة 

تقسيم المجاز إلى مجاز لغوي ومجاز عقلي 
ينقسم المجاز في الكلام إلى قسمين: 
القسم الأول: المجاز اللّغويّء وهو الذي يكون التجوّز فيه باستعمال 

الألفاظ في غير معانيها اللغوية أو بالحذف منها أو بالرّيادة أو غير ذلك» مثل: 

© استعمال لفظة «الأسد» للدلالة على الإنسان الشجاع . 
© واستعمال الشراء والبيع بمعنى أخذ شيءٍ يلزم عنه ترك شيءٍ آخر. 
© واستعمال «اليد» بمعنى الإنعام» أو بمعنى القوة والسلطان. 
© واستعمال «الإصبع» وإرادة الأنملة التي هي جزء من الإصبع . 
© واستعمال عبارة «أراك تقدّم رجلا وَتؤخر أخرى؛ نض 'أراك معرددا . 


"١ 


ه ومثل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وزيادة بعض الحروف 

القسم الثاني : المجاز العقلي؛ وهو المجاز الذي يكون في الإسناد بين مُسْنَدِ 
ومُسَند إليه. 

والتجوّز في هذا القسم يكون في حركة الفكر بإسناد معنىّ من المعاني مدلولٍ 
عليه بحقيقة أو مجاز إلى غير الموصوف به في اعتقاد المتكلّم لِمُلابّسَةِ ما تَصَحُحْ 
فى الذهن هذا الاسناد تجوّزاء بشرط وجود قرينة صارفة عن إرادة كون الإسناد 
على وجه الحقيقة» مثل ما يلى : 

© إسناد بناء الجسور ودوائر الحكومة ومنشاتها فى الدولة إلى ملك البلاد» 
نظرا إلى كونه الامر ببنائها . 

وإسناد القيام إلى ليل العابد لربّه» وإسناد الصيام إلى نهاره» مع أن 
الإسناد الحقيقي يقتضي أن يُسْنّد القيام والصيام إلى شخص العابد. 

« وإسناد حُسْن التأليف والتصنيف إلى قلم الكاتب» مع أن القلم لا يُحْسِن 
تأليفاً ولا تصنيفاء إِنْما يُحْسنْهِما الكاتب به البارع . 

« وجعل المأكول في الرَّعْي الغيتٌ النازل من السماء» مع أن المأكولَ هو 
الزرع الذي نبت في الأرض بسبب الغيث . 

إلى غير ذلك من أمثلة» وسيأتي إن شاء الله بيان وشرح المجاز العقلي في 


هذا الفصل . 


فض 
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تقسيم المجاز إلى 
مجاز في المفرد ومجاز في المركب ومجاز في الإسناد 
ومجاز قائم على التوسّع في اللغة دون ضابط معين 

ينقسم المجاز إلى الأقسام الأربعة التالية: 

القسم الأول: «المجاز في المفرد» وهو اللّفظ المفرد المستعمل في غير ما 

القسم الثاني: «المجاز في المركب» وهو اللفظ المركب المستعمل بهيئته 
المركبة في غير المعنى الذي وضع له» لعلاقة ماء مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى 
الأصلي» مثل: 

٠‏ أراك تقدّم رجلا وتؤخر أخرى» أي : حالك كحال المتردد. 

« أنت تنفخ في رمادء أي: حالّكَ كحال من ينفخ في رمادء في ضياع 
الجهد. 

ومثل : 

© استعمال الْجمّل الخبريّة بمعنى الإنشاء. 

القسم الثالث: «المجاز فى الإسناد» وهو المجاز العقلى الذي يُسْنَد فيه 
الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له في اعتقاد المتكلم» مثل : 

© سال الوادي» بإسناد السيلان إلى الوادي» مع أن الذي سال هو الماء فيه» 
والعلاقة المجاورة. 

القسم الرابع : «المجاز القائم على التوسّع في اللّغة دون ضابط معين» وهو 


يفف 


المجاز الذي يكون التوسّع اللّغْويُ فيه بوجوه مختلفة لا يجمعها ضابط معين» كالزيادة 
أو الحذف في بعض الكلام» وكإطلاق الماضي على المستقبل والعكس» مثل : 

©» حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه.» نحو: اسأل القريةء أي: 
اسأل أهل القرية. 

© زيادة حروف في ضمن الكلام للتأكيد أو للتزيين» نحو: لفظ «ما» بعد 
«إذا» . 


د حنم نك 


ره 
تقسيم المجاز اللّغوي إلى استعارة ومجاز مرسل 


ينقسم المجاز اللغوي بالنظر إلى وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى 
المجازي» أو بين .الاستعمال الأصلي والاستعمال المجازي» أو عدم ملاحظة 
علاقة ماء» بل هو مجرد توسّع لغوي» إلى قسمين: 

القسم الأول: «الاستعارة» وهي المجاز الذي تكون علاقته المشابهة بين 
المعنئ الأصلىّ والمعنئ المجازي الذي استعمل اللّفظ للدّلالة به عليه. 

وهذه الاستعارة تكون في المفرد» وتكون في المركب كما سيأتي إن شاء الله . 

القسم الثاني : «المجاز المرسل» وهو نوعان: 

© نوعٌ تَوْجَدٌ فيه علاقة غير المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنئ المجازي 
الذي استعمل اللفظ للدّلالة به عليه» كاستعمال «اليد» بمعنئ النعمة لعلاقة كون 
اليد هي الوسيلة التى تستعمل عادة في عطاء الإنعامات» وكإسناد الفعل أو ما في 
معناه لغير ما هو له. 

ظ © ونّوْحٌ لا توجد فيه علاقة فكريّةٌ ماء وإِنّما كان مجرّد توسّع لغويء 

كالمجاز بالحذف دون ملاحظة علاقة فكرية» وكالمجاز بالزيادة» وغير ذلك . 
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وق هذا «مجازاً مُرْسَلاً» لكونه مُرْسلاً عن التقييد بعلاقة المشابهة» سواء 
أكان له علاقة غير المشابهة» أمْ لم تكن له علاقة ما. 


تم فت 


600 
فنٌّ المجاز ودواعيه وأغراضه 

المجاز طريق من طرُق الإبداع البيانيَ في كل اللّغات» تدفع إليه الفطرة 
الإنسانيّة المزوّدة بالقدرة على البيان» واستخدام الجيّل المختلفة للتعبير عمًا في 
النفس من معان تُرِيدٌ التّعبيرَ عنها. 

وقد استخدمه الناطق العربيّ في عصوره المختلفة» في حواضره وبواديه 
استخداماً بارعاً وواسعاً جدَاًء حب بلغت اللّغة العربيّة في مجازاتها مبلغاً مثيراً 
للإعجاب بعبقريّة الناطقين بها في العصور الجاهليّة» وفي العصور الإسلاميّة» 
وكان لفحول الشعراء» وأساطين البلغاء» من كناب وخطباء» أفانينُ بديعة» عجيبة 
ومُمْجبة من المجازء لا يَتَصَيدُها إل الأذكياء والفطناء» المتمرّسون بأساليب التعبير 
غير المباشر عن أغراضهم . 

وليس المجاز مُجَرّد تلاعُب بالكلام في قفزات اعتباطيّة من استعمال كلمة 
أو عبارة موضوعة لمعنىّ» إلى استعمال الكلمة أو العبارة بمعنى كلمة أو عبارة 
أخرى موضوعة لمعن آخرء ووضع هذه بدل هذه للدّلالة بها على معتئ اللفظ 
المتروك المستَبْدَلِ به اللفظ الآخر. 

بل المجارٌ حركاتٌ ذهنيّة تَصِلّ بين المعاني» وتعقدٌ بينها روابط وعلاقات 

يَةَ تسمح للمعبّر الذكيّ اللّمّاح بأن يستخدم العبارة التي تدلٌّ في اصطلاح 

التخاطب على معنىّ من المعاني ليد بها على معنىّ آخرء يمكن أن يفهمه المتلقي 
بالقرينة اللفظيّة أو الحاليّة» أو الفكريّة البحت. 


مقف 


إِنَه مثلا قد يلاحظ انقطاع الصلة بين فئة من الناس وفئة أخرى» أو قوم 
وقوم آخرين» لعداوة قائمة بينهماء ويرئ إضرار كلّ من الفريقين على موقفه 
العدائي» ومجافاة الفريق الآخرء وعدم التلاقي به أو التعامل معه؛ فيَلْمَحْ أن هذا 
الأمر بين الفريقين يشبه جبَلَيْنِ يفصل بينهما واد سحيق ليس له قرارء ويلْمَح أن 
إقامة الصّلات بينهما متعذّرُ ريك جدًاً ما دام هذا الفاصل السحيق بينهماء 
فيخطرٌ له أن يتخذ وسطاء مقبولين» من كل من الفريقين» ليقوم هؤلاء الوسطاء 
بنقل المصالح والحاجات بينهما. 

ويلُمح أن هؤلاء الوسطاء سيكونون بمثابة الجسور التي تُبنّ فوق الوادي» 
ويكون أحد طرفيها على هذا الجبل» والطرف الآخر على الجبل الآخرء وعندئذ 
لا يحتاج المجتازٌ أن يَعْبرَ الوادي السحيق المتعذّر العبور أو العسير جداً. 

حين تكتمل لديه الصورة على الوجه الذي سبق تفصيله يختصر في التعبير 

اانقيم بين الفريقين المتعاديين جسُورَ التواصل». 

نه يستخدم كلمة «جسور» استخداماً مجازيّاء يدركه المتلقّي بالتفكّرء لأنَّ 
الفئات المتخاصمة المتجافية لا ثقام بينها جسورٌ مادَيّة» بل يقوم الوسطاء بينها بحل 
كثير من المشكلات بينها. 

وتدلٌ كلمة «جسور» على صورة ذات عناصر كثيرة» وكلٌّ من هذه العناصر 
ذو دلالة خاصة» وأبعاد فكريّة متشعبة 

ل ل ل ا 

شبّه حالة الفريقين المتجائين بحال مُرْتَفِعَيْن من الأرض بينهما فاصلٌ يتعذر 
اروم اجتيازه إل بمجازٍ 0 وهو الجِسْرٌ الذي يمنَدٌ فوق الوادي» 
ويكون أحد طرفيه على هذا المرتفع» والطرف الاخر على المرتفع الآخر. 

© ويتكرّر مثلاً على ألسنة الناس استعمال عبارات: «أهل البلد أهل 
القرية ‏ أهل المدينة ‏ أهل الدار» في جُمَل لا يَصْلّح فيها إلا إرادة الأهل . 


امرض 


ثم يلاحظون أنه لا داعي لذكر كلمة «أهل» في هذ العبارات وأمثالهاء لأن 
المتلمّي لا يختلط عليه الأمرء فيختصرون في العبارة فيقول مثلا : 

«اسأل قرية كذا ‏ أَطَعِمْ هذه الدار عاقب المدينة الظالمة ‏ كرّم البلد 
الأمن» على تقدير مضاف محذوف هو كلمة «أهل». 

فيتجوّزون في التعبير بداعي. الاختصار والإيجاز في الكلام» مع ملاحظة 
معاني بلاغية أخرئ» كالإشعار بأنّ كلّ أهل المدينة يستحقُون المعاقبة» وكلّ أهل 
البلد الامن يستحقون التكريم 

وهكذا يحمل المجاز في العبارة من المعاني الممتدة الواسعة» ومن الإبداع 
الفني ذي الجمال الْمُحْجبٍء ما لا يؤدّيه البيان الكلامي إذا اسْتَعْمل على وجه 
التق في كتير من لجان 

مع ما في المجاز من اختصار في العبارة وإيجاز» وإمتاع للأذهان» وإرضاء 
للنفوس ذوات الأذواق الرفيعة التي تتحسّس مواطن الجمال البياني تتا به تبر 
إعجاب واستحسان. 

ودواعي المجاز وأغراضه يمكن ذكر أهمها فيما يلي : 

أولاً: أن المجاز في الكلام هو من أساليب التعبير غير المباشرء الذي يكون 
في معظم الأحيان أوقع في التُّوس وأكثر تأثيراً من التعبير المباشر . 

انياً: يشتمل المجاز غالباً على مبالغة في التعبير لا تُوجد في الحقيقة» 
والمبالغة ذات دواعي بلاغيّة متعدّدة» منها: «التأكيد ‏ التوضيح ‏ الإمتاع 
بالجمال ‏ الترغيب عن طريق التزيين والتحسين ‏ التنفير عن طريق التشويه 
والتقبيح ‏ » إلى غير ذلك . 

الثاً: يُتِيحٌ استخدام المجاز فرصاً كثيرة لابتكار صور جمالية بيانيّة لا يتيحها 
استعمال الحقيقة» فمعظم أمثلة التصوير الفني الرائع مشحونةٌ بالمجاز. 


يفف 


رابعاً: استخدام المجاز يُمَكَنُّ المتكلّم من بالغ الإيجاز مع الوفاء بالمراد 
ووفرة إضافيّة من المعاني والصور البديعة. 

خامساً: المجاز بالاستعارة أبلغ من التشبيه» فما سبق بيانه في دواعي التشبيه 
وأغراضه موجود في الاستعارة مع أمور أخرى لا تَوجَدٌ في التشبيه. 

سادساً: المجاز المرسل أبلغ من استعمال الحقيقة في كثير من الأحيان إذا 
كان حال مُتَلْمّي البيان ممّن يلائمهم استخدام المجازء ويشدٌ انتباههم لتدبْرٍ 
المشدؤة وليه 

إلى غير ذلك من داوعي وأغراض تتفتّق عنها أذهان أذكياء البلغاء . 


لسرا 


المقولة الأولى 


الاستعارة 
المقدمة 
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الاستعارة فى اللّغة: طلبُ شيء ما للانتفاع به زمنآ ما دون مقابل» على أن 
يَدْدَّه المستعير إلى الْمُعير عند انتهاء المدّة الممنوحة له أو عند الطلب. 

الاستعارة في اصطلاح البيانيين : استعمال لفظ ما في غير ما وضع له في 
اصطلاح به التخاطب». لعلاقة المشابهة» مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى 
الموضوع له في اصطلاح به التخاطب . 

وَعَي من قبيل المجاز في الاستعمال اللّغوي للكلام» وأصلّها تشبية حُذِفَ 
منه المشّبّه وأداة التشبيه ووجْةُ الشَّبّهه ولم يبق منه إلا ما يدك على المشبّه به 
بأسلوب استعارة اللفظ الدالَ على المشئّه به» أو استعارة بعض مشتقاته» أوْ بعض 
لوازمه» واستعمالها في الكلام بدلاً عن ذكر لفظ المشبّهء مُلاحَظاً في هذا 
الاستعمال اذَعاءٌ أنَّ المشبّه داخل في جنس أو نوع أو صِنْف المشبّه به» بسبب 
مشاركته له في الصفة التي هي وجه الشّبَهِ بينهماء في رؤية صاحب التعبير. 


وأركان الاستعارة على هذا أربعة: 

)١(‏ اللفظ المستعار. 

(؟) المعنى المستعار منه» وهو المشبّه به. 

زفية ل لمعن ' | لمستعار له» وهوا لمسة.. 

(5) القرينة الصارفة عن إرادة ما وُضع له اللّفظ في اصطلاح به التخاطب. 

ولم يذكر البيانيّون هذا الركن وقد رأيت إضافته لأنه إذا فقدت القرينة لم 
تصح الاستعارة. 

وقد تطلق كلمة «الاستعارة» على اللفظ المستعْمّلٍ في غير ما وْضع له في 
اصطلاح به التخاطب لعلاقة المشابهة. 

مثل : انطلق أَسَدُ الكتيبة الخضراء» يصرع فُرْسَانَ الأعداء» أفراداً وأزواجاً. 

جاء في هذا المثال استعمال كلمة «أسد» في غير معناها الحقيقى على سبيل 
الاستعارة. 

هذا الاستعمال يسمّئ «استعارة» بمقتضئ المعنى الأول الذي جاء في 
التعريف . 

ولفظ «أسد» في هذا الاستعمال قد يُطلق عليه أيضاً في الاصطلاح «استعارة» 
بمقتضئ المعنى الثاني . 

ومن لطائف التعبيرات قَولّهُمْ في الاستعارة: تزوّج المجاز التشبيه فتولّد 
منهما الاستعارة. 

فالاستعارة مجازٌ علاقته المشابهة . 

الفرق بين الاستعارة والتشبيه : 


خررض 


قالوا في التفريق بين الاستعارة والتشبيه أنه يشترط في الاستعارة تناسي 
التشبيه» وادّعاءٌ أن المشبّه فردٌ من أفراد المشبّه به» ولا يُجْمَعْ فيها بين المشبّه 
والمشئّه به على وجه يُنْبِىء عن التشبيه» ولا يُذْكَرُ فيها وجه الشّبهء ولا أداة التشبيه 
لا لفظاً ولا تقديرا. 
)١(‏ أن يكون المشبّه به خبراً عن المشبّه» مثل: وجْهها قمرء وشعرّها ليل» 
وقدّها عُْصْنٌ بان» وعيناها عَيّنا ظبية. 
ومثل الخبر ما كان في حكمهء كخبر «كان» وأخواتهاء و (إِنْ» وأخواتهاء 
وكالمفعول الثانى فى فعل ١ظنَّ)‏ وأخواته. 
(؟) أن يكون المشبّه به حالاً صَاحِبّها المشبّه» مثل قول الشاعر أبي القاسم 
الزاهى يصف حسناوات: 
فك تورك ولتق أدلقة- <وسقي فندوقها: واهتن عجادرا 
جآذر: جمع جُوْذْره وهو ولد البقرة الوحشية. 
(") أن يكون المشبه به صفة للمشبّه» مثل قولى صانعاً مثلآً: 
لآ يَفْلِقٌ الْمَامَ في ساح لقتال إِدَا تَلاحَم الْبَأْسٌ إلا الْمَارِسٌ الأَسَدُ 
(4) أنْ يكون المشئّه به مضافاً إلى المشّبه» مثل قول الشاعر: 
- 2 1 3 5 1 2 ًّ و 5 
والريح تَعْبَثْ بالغصّون وقد جَرَى ذَمَبٌ الأصيل على لجَيْن المَاءِ 
أي : وقد جر شعاع الأصيل الذي يشي الذهب,ء. على الماء الذي يشبه 
() أن يكون المشبّه به مصدراً مُبيناً للنوع مثل قول الله عرّ وجل في سورة 
(النمل/ /ا مصحف/ 48 نزول): 


خرف 


« وير يلْبَالٌ تحسبها جَاِدَهٌ وه تمر مر ألسحَا صن لَه ل أَنمنَ كل مَىَءْ إِنَمُ َي يما 
تعلو 42 . 

أي : وهي تَمْرُ كمَرٌ السّحاب . 

(5) أن يكون المشئه به مبيّناً بالمشته هذا آلييان قد يكون انا صريحا 
أو بيانا ضمنيّاء مثل قول الله عزَّ وجل في سورة (البقرة/) "١‏ مصحف/ 87 نزول) 
بشأن ما يحل ليلة الصيّام : 
لل . . . 4 [الآية /141]. 

فقد جاء بيان الخيط الأبيض بالفجر بياناً صريحاًء وفى ضمنه جاء بيان الخيط 
الأسود بالليل بياناً ضمنياً. 

والمعنى: حتَّى يتبيّن لكم أوَّلُ النهار الذي يُشْبه الخيط الأبيض عند الفجرء 
من آخر الليل الذي يشبه الخيط الأسود. 

ومثل قول الشاعر: 
٠. - 3, ٠.‏ 0 ع 0 سه . 32 اس 8 2 
فما زلت في ليْلِيْنِ شعر وظلمَة وسمسين من حمر ووجة حبيبي 

و مه 6 0 5 - ل 

فقد جاء بيان اللْيْلِيْن بيانا صَريحاً بكون أحدهما شَعْرَ من يحبّ والآخر ظلمة 
2 0 2" ّّ 
الليل. وبيان الشمسين بأن أحدهما الخمر والاخر وجه من يُحبّ. 

أ" الكعو النئ يعببة اللير :و التسيد الى «تقيه الشمس 6 وويته لشي 
الذي يشبه الشمس أيضاً. 


ضرف 


هم 
هل الاستعارة مجاز لغوي أم مجاز عقلي؟ 

رأ جمهور البيانيين أن الاستعارة مجاز لغوي. وقيل : هي مجاز عقلي» 
بمعنى أن الاستعارة تعتمد على أمر عقلى» لا لغويّ» واستدلّ القائلون بأن 
الاستعارة مجاز عقلى بما يلى: 

)١(‏ أن اللّفظ المستعار وهو المشيّه به للدلالة به على غير معناه الموضوع له 
في اصطلاح به التخاطب» وهو المشبّه» لا يُطَلَْ عليه إلا بعد ادّعاء دخوله في 
جنس المشبّه به أو نؤعه» أو صِنْفه) فيكون إطلاقٌ لفظ المشبّه به على المشبّه. 
حاصلاً على وجه الحقيقة لاعلى وجه المجازء لأنْ الادّعاء أدخل المشبّه ضمْنٌ 
أفرادالمشيّه به. 

(0) ليست الاستعارة مجرّد إطلاق اللفظ على غير ما وضع له في اصطلاج 
به التخاطب» فهذا أمْرُ لآ بلاغة فيه» بدليل الأعلام المنقولة» لكنّ العمل العقليّ 
هو الذي أعطى الاستعارة بلاغتها. 

أقول: كل المجازات اللّغوية سواء أكانت من قبيل الاستعارة أم المجاز 
المرسل» ليست مجرّد حركة آليّة لغويّة يتم بها استعمال اللفظ في غير ما وضع له في 
اصطلاح به التخاطب . 

بل لا بد في المجاز من عمل فكري أو شعور نفسّي يُصَححَ في تصوّر 
المتكلّم استخدامٌ اللّفظ في غير ما وضع له. 

فحين نتلو قول الله عزَّ وجلّ: «يَجعَلونَ أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ من الصرّاعِقٍ 
حَذَرَ الْمَؤْت4 فإِنّنا لا نشعر بأنْ لفظ الأصابع وضع بدل الأنامل وضعاً اعتباطيًا في 
هذا المجاز المرسل» وليس مجرّد حركة آليّة لُعَويّةَ» بل هو قائم على ملاحظة 
فكريّة» وهي أنْ الذين يحذرون الموت من الصّواعق ذوات الأصوات العظيمة 


ضف 


القاتلة» تندفع أيديهم إلى سَّدَّ آذانهم بأصابعهمء فلو تمكنوا من إدخال كل 
أصابعهم فيها لفعلواء فالعبارة تدك على تَوَجُّه إراداتهم وما في أنفسهم من مشاعرء 
فكان هذا الإطلاق المجازي؛ مع أن الذي يضعونه في آذانهم هو رؤوس أناملهم . 

© وحين يقول قائل معبّرآً عن العطاء الذي هو أثر رحمة المعطي الموجودة 
فى نفسه ووجدانه: 

«أعطاني حتى ملا بيتي من رَحْمَته) أي: من الرزق الذي هو أثر رحمتهء فإنه 
لا يَسْتَعْملٌ كلمة الرحمة استعمالاً آليَآً للدّلالة بها على ما ناله من رزق أصابه» وإنّما 

هذا مجاز مرسل من إطلاق السّبّب وإرادة المسبّب» والعملٌ الفكري 
والشعور النفسيّ هو المقتضي لهذا الإطلاق» ولا خلاف في أنه مجاز لغوي . 

© وحين يأتى التعبير عن تداعى الجدار إلى السقوط بأنّه يُرِيدُ أن يَنْقَضء فإِنْ 
الأمر ليس مُجرّدَ عمَلٍ آل تُوضَعٌ فيه الإرادة مكان ظاهرة التداعي» بل هو تعبيرٌ 
عمًا يَشْعْر به المشاهد له من أنه بمثابة شيْخ هرم جذاً الْحَنَى ظهرّهء وليس بيده 
عصاً تسئده» وقد تعب جدًاً من الوقوف فهو يريد أن ينقض بسرعة انقضاضٌ الطائر 
ليرتاح جسمه على الأرض» فهذا مجاز مرسل» والعمل الفكري والتصوّر الذهني 
هو المقتضى له. 

كذلك حال الاستعارة فهى ليست مجرّد تقل الى للفظ المشبّه به» وإطلاقه 
على المشبّه: بل لا بد فيها من عَمَلٍِ فكريّ أو شعور نفسيّ يُصَحُحْ في تصوّر 
سس 

والذين تصَوّروا أن الاستعارة هي من قبيل المجاز العقلي لهذا المعنى كان 
ا ا 0 


تغرف 


والتحقيق أنَّ المجاز العقلي لا يكون فيه نقّلُ في استعمال الألفاظ» بل هو 
عمل فكري أو شعور نفسي بَحْتٌء بخلاف المجاز اللّغوي فإِن فيه هذا التّقل مع 
العمل الفكري أو الشعور النفسيّ. 

وبهذا ظهر الفرق بين المجاز العقلىّ والمجاز اللُغوي» وكان ما ذهب إليه 
جمهور البيانيّين هو الرأي الأجدر بالاعتبار. 

ل مدر تن 
فر 
إلى استعارة فى المفرد واستعارة فى المركب 

تنقسم الاستعارة انقساماً أوليّاً إلى قسمين: 

القسم الأول: الاستعارة في اللّفظ المفرد»ء وهي التي يكون المستّعارٌ فيها 
لفظا مفرداًء مثل : 

)١(‏ لفظ: «اللّيث» فى نحو جملة: «أْقْبَلَ اللَّيِثُ مُدَجّجاً بلامّة الحزب 
فاخترق جِيْش العدوًا. 

أي : أقبل الفارس الشجاع الذي هو كالليث. 

لأمةٌ الحرب : لباسٌ الحرب وأدواته. 

0) لفظ: «البدور» في نحو جملة : برعت البُدُور فوق شفْقٍ التخور 
والصَّدُور. 

أي : أقبلت الحسناوات اللواتى وجوههنّ كالْبُدُور. 

القسم الثاني : الاستعارة في اللّفظ المركب» وهي التي يكون اللّفْظْ المستعار 
فيها كلاماً مركباً من عدّة ألفاظ مفردة» مثل : 


كرف 


لق «لكلّ جواد كبْوّة ‏ ولكلّ صَارم نَبْوّةه. 

هذان مُرَكَبَانَ من عدّة ألفاظء يستعاران لمن يخطىء أحيانء وليس من شأنه 
ولا من عادته أن يخطىء. 

(0) «أغط الْقَوْسَ باريها». 

هذا لفظ مركب يستعار للدلالة به على أنه ينبغى إسناد العمل إلى من يُحْسئه 
ويُنقئه لسابق خبرته به. 

ويُطلَقُ على هذا القسم الثاني عبارات: «استعارة تمثيليّة ‏ استعارة على 
سبيل التمثيل ‏ تمثيل على سبيل الاستعارة ‏ تمثيل» والإطلاق الأوّل أحسنهاء أمّا 
الأخير فِيَشْتَبِهُ بالتمثيل الذي سبق بيانه في التشبيه» فالأولئ اجتنابه. 

وسيأتي إن شاء الله شرح القسم الثاني بعد استيفاء الكلام على تقسيمات 
القسم الأوّل. 

لاضن 

ويعد هذه المقدمة يأتى المبحثان المعقودان للاستعارة» وهما: 

المبحث الأول: الاستعارة فى المفرد. 

المبحث الثانى : الاستعارة فى المركب . 


خرف 


20-1 
المح الاول 
الاستعارة في المفرد 


210 
تقسيمات الاستعارة في المفرد 
تنقسم الاستعارة في المفرد إلى تقسيمات متعدّدات باعتبارات مختلفات» 
وفيما يلي تفصيلٌ وبيانٌ للمهم منها: 


التقسيم الأوّل 
تقسيم الاستعارة في المفرد إلى أصليّة وتبعيّة 


رأئ البيانيون تقسيم الاستعارة في المفرد إلى قسمين: 

القسم الأول: الاستعارة الأصليّة» وهي التي مكون اللفظ المخعار قينا اضيا 
جامد ) مثل: «أسد ‏ بدر ‏ شمس ‏ ظبي» ونحوها. 

القسم الثاني: الاستعارة التبعيّة» وهي التي يكون اللفظ المستعار فيها فعْلاً» 
مثل: أشْرَقَ ‏ يُشْرِقُ ‏ أَشْرِقٌ» أو اسماً مشتقاء مثل: «جَارح - مَجُروح - 
جَرِيح - مَقْتَلّة ‏ مَحْرّقة. » أو حرفاً من حروف المعاني» مثل: «اللام الجارّة ‏ 


00 


خرف 


لقد رأئ البيانيون أنَّ التشبيه الذي هو أصل الاستعارة وعلاقتها يكون أوَّلاً 
في الأسماء الجامدة» ومنها المصادر. 


وبعد التشبيه الذي يكون في المصدر يُشْتَنُ من المصدر الفعل الماضي» 
أو المضارع؛ أو الأمرء ثم يُشْبَنُ اسم الفاعلء أو اسم المفعول» أو الصفة 
المشبّهة» أو اسم الزمان» أو اسم المكان» أو نحو ذلك . 

© وبناءً على هذا التصوّر اعتبروا استعارة الأفعال والمشتقات من الأسماء 
نما كانت تبعاً للاستعارة في المصادرء وأَجْرَوا الاستعارات فيها على هذا 
الأساس. 


2 


فإذا قال المتشكّي من نوائب الدهر: «عَضّنَا الدَهْرُ بتابه» بمعنئ أوقع بنا 
المصائب» قالوا: 

2 5 1 9 5: 5 يه 5 2 

شبّة وقع المصائب بالعض الذي هو مصدر فعل «عض» بجامع الإيلام في كل 
من المشبّه والمشبئّه به» ثمّ استعار كلمة «العضٌ» للعمل المؤلم الذي تُحُدئه 
النوائب» ثم اسْبَقَّ من «العض» الذي هو مصدرٌ فعْلَّ «عَضٌ» فكان هذا الاشتقاق 
أمراً تابعاً للاستعارة في الاسم الجامد الذي هو المصدر. 

فَسَكّوا كل هنا كان من .هذا القبيل اشتعارة تبعتة: 

© وكذلك رأوا فى استعارة الحرف للدلالة به على معنى حرف آخر. 


مثل: استعارة حرف «في» الجار الذي يدل على الظرفية للدلالة به على معنى 
حرف «على» الذي يدل على الاستعلاء. 

ورأوا أن أصل هذه الاستعارة تشبيه العلوّ المثيّت بالشّيْءِ تثبيتاً قويّا بالشيء 
الدّاخل في شيءٍ آخر دخولاً النْدمَاجيَاء أو دخولاً ظرفيّاء وَاسْتُّعِير لهذا المعنئ اسْمّ 
يدل على هذا الدخول. ثم استغني عنه بحرف الجرّ «في» الذي يدل على الظرفية» 


ليرفا 


استعارة تابعةً للاستعارة في الاسم الجامد. لأنْ معاني الحروف تابعةٌ لمعاني 
الأسماء . 

وتلاعط هك الايقنا يبنا سي لسع وجل فن »سور (ظلةم 
٠‏ مصحف/ 45 نزول) عن قول فرعون لِسّحرته متوعّداً لهم بعد أن آمَنُوا برب 
موسئ وهارون: 

َم َلَ امم لم َلَ أن 5 لك إِنَمُ لكييرخ: الى عَلَكُْ ليحر ألمي لدبم 

نَل 221010111011011110ذ2 

لقد رأئ البيانيّون في عبارة: لوَلْأصَلَتَكُمْ في جُذُوع النّخْل» استعارة حرف 
الجر «في» للدلالة به على معنى حرف الجرّ «على؟. 7 

ورأوا أن علاقة هذه الاستعارة تشبيه العلوّ المثبّت في الجذوع بدخول شيءٍ 
في شيءٍ آخرء لأن تثبيتهم في الجذوع قد يكون بمسامير تدخل فيهاء ولمّا كان 
حرف «في» يفيد هذا المعن فقد حَسُّئّت استعارته على طريقة الاستعارة التبعيّة» 
باعتبار أن معاني الحروف تابعة للمعاني في الأسماء. 


57 


أقول: 
مع أن مثل هذا المثال ليس من الَّلازِم أن يكون وارداً على سبيل الاستعارة 
في الحرف» بل الأقرب أن يكون الكلام جَارياً على طريقة التََضْمِينء وهو هنا 
تضمين فعل: لأصَلبنكم» معنى فعل آخر يتعدّى بحرف الجر «في» فَعُدّي 
تعديته» وأصل الكلام : لم ده البّخْل لأتَبتّكَمْ فيها بِالْمَسامير التي 
تَدْخْل في الجذوعء فَنَابَتِ التعدية بحرف الجرّ «في» مناب ذكر الفعل الذي حُذْفَء 
وَضَمّنَ الْفعْلُ المذكورٌ معناه. 
مع هذه المعترضة المتعلقة بهذا المثال أقول: 
لآ نجد متكلّماً فصيحاً بليغاً أديباً يُلدَحِظ هذه التبعيّةء لا في الأفعال» ولا في 
المشتقات من الأسماء» ولا في الحروف. 


خرف 


< كيه 5 ٠.‏ 3 5 روج اأء 20 1 5 
إنما تنقدح في ذهنه صورة التشابه بين مُعنى فعلٍ ومعنى فعلٍ اخرء أو بين 
: ا 0 2 م وميك ١‏ م ويك 
91 2 م 0-8 اه م 5 بي 
عليه بحرف آخرء فَيَسْتَعِيرُ الفعل أو الاسم المشتقّ أو الحرفء ولا تَخطر بباله 
سلسلة الاجراءات التحليليّة التى ذكرها البيانيون. 


فما الداع لاععان الاستعازة ف الأفعالء والاستعارة ف الأشماء المشعة 
والاستعارة في الحروف إِنْ وُجدتء استعارة تبعيّة» مع إمكان أن نقول فيها 


“” 


جميعا: 


وم 


استعارَ المتكلّم الفعلَ للدلالة به على معنى فعْل آخرء بجامع التشابه بين 
الفعلّيْن في حَدَثهما وفي زمانهماء وكذلك يقال في استعارة الأسماء المشتقة» 


واستعارة الحروف إن وجدت؟!. 


وعلى هذا نقول في مثال قَوْلٍ المتشكي من نوائب الدهر: «عَضنَا الدَهْرْ 
بنابه» : 

إن ما تخدثه التّوائب من أعمال مُوُْلمَة قد يُعَبّرُ عَنْها بفغل أو أفعال مختلفة» 
مثل : «أَثْلَمَتَ النوائبٌُ بَعْضَ زرعه ‏ وأهلكثْ بعض ماشيته ‏ ومسَّتْ بعض أهله 
وحاجاته بِسُوءٍ ‏ فتألم لذلك» يُمْكن أن يُسْتَعْملَ بَدَلّها فعل: «عَضٌ» على سبيل 
الاستعارة» إِذْ تَسَبَّهُ هذه الأفعال الدَالّة على الحدث والزّمن» بفعل «عض» بجامع 
الحّدث المؤلم المقرون بِرَّمَنِ في كلّ من المشبّه والمشبّه به. 

ويُسْتَعَارُ هذا الفعل «عَضٌ» للدّلالة به على ما أحدئتْهُ أفعال النوائب في 
أزمانها الماضية . 


وتطبيق هذا التحليل على المشتقات من الأسماء المستعارة لغير معانيها 
الأصليّة أَيْسَرُ وأوضح. 


>32"2- 


وبناء على هذا البيان أقول: 
لا لْرُومَ لهاء وما أحْسِبُ شيئاً منها يَخْطرٌ في ذهن شاعر أو ناثر يصوغ كلامآ يضمّنه 
استعارات في الأفعال أو فى الأسماء أو فى الحروف. 

فال رأيُ الذي انتهيثٌُ إليه: أنْ تَضُرف النظر في بحوث الاستعارة عن تقسيمها 
إلى أصليّة وتبعيّة . 

وحسبنا فى كلّ ذلك أن نقول: استعارةٌ كلمة بدل كلمة؛ سواءٌ أكانت اسماً 
أمْ فعلاً أَمْ حرفاً. 


"5:١ 


التقسيم الثاني 


تم تقسيم الاستعارة في المفرد إلى تصريحيّة و مكنيّة 


نظر البيانيون في الاستعارات الواردات في المفرد فرأوا أن اللّفظ المستعار 
فيها للدلالة به على غير.ها وضع اله في اضطلاح :به التخاطت + قذ موري 
بذاته وفك بطو اقلا يوت به يلفظلة) ال ل يا 
أو لوازمه القريبة أو البعيدة» فظهر لهم أن يُقَسَّمُو االاستعارة إلى قسمين 

القسم الأول: سمّوه «الاستعارة التصريحية» وهي التي 7 فيها بذات 
اللفظ المستعارء الذي هو في الأصل المشبّه به حين كان الكلام تشبيهاًء قبل أن 
تُحُذّف أركانه باستثناء المشبّه به» أو بعض صفاته أو خصائصهء أو بعض لوازمه 
الذهنيّة القريبة أو البعيدة» مثل: 

)١(‏ وقف الغضنفر على المنبر» وارتجل خحُطَبتَةُ العصماء. على عِلْيّة القوم 
والدهماء» فبشر وأنذر» وأطمع وعخدو وقال: أنا أميركم المبعوث إليكم بالرحمة 
عصئ والْتوئ» فبنار نمه اخْتَرَقَ أو اكتوى . 

كد لسار ل سرت بذاتها من الحيوان 

فهي في هذا المثال استعارة تصريحيّه» إِذْ جاء فيها التصريح بذات اللفظ 
المستعار. 


(0) قول الحريري: 
سَألبُهَا جين زَارَثْ تَضْوَّبُرْقْعِهًا الهَانِي وإيداع سَمْعِي أَطِيَبَ الْخْبَرٍ 
0 وسَاقَطَت لُؤْلّواً مِنْ حَاتَمِ عَطرٍ 
َضْوَ بُوْقِهَا: أي: إِرَالتَهُ وإلقاءه. والْبُرقع قناع تُعَطي به المرأة وجههاء 
00 


والمعنى سألتها أنْ تيل القناع عن وجهها. 


ام 


القاني: أي: الأحمر. 

أطلق الحريري: كلمة 'شَفَقاً» وأراد الّْرْقَمَ» على سبيل الاستعارة 
التعترييطتة ‏ واطلق كلمة «ققه:وآاراد :وه حباتهواطلق كلية الذلوا» بوآراذ 
كلامّهاء وأطلق كلمة «خّاتم» وأراد قَمّهاء كل هذا على سبيل الاستعارة 
التصريحيّة» إذ جاء في هذه الإطلاقات التصريح بذوات الألفاظ المستعارة. 

القسم الثاني : سمّوه «الاستعارة المكنيّة» . 


وهي التي لم يُصَّرّح فيها باللّفظ | لمستعار» وإنما ذكرٌ فيها شيءٌ من صفاته 
أو خصائصه أو لوازمه القريبة أو البعيدة» كنايةً به عن اللّفْظِ المستعار» مثل : 

)١(‏ أن نقول من المثال الأول من مثالى الاستعارة التصريحية : «وقف ذو 
اللبدة الأغبر ‏ أو وقف أبو الأشبال أو وقف صاحب الزئير ‏ أو وقف الذي 
تأكل السباع بقايا فريسته» أو نحو هذه العبارات . 

فذو اللبدة صفة للأسد. ومثلها أبو الأشبال» وصاحب الزئير»ء ونحن 
باستعمال هذه العبارات نُكَنَى عن اللّفظ المستعار» وهو الغضنفرء أو الأسد. 

وأصل هذا المجاز تَشْبِيهٌ ححذفت كل أركانه باستثناء بعض صفات المشبّه به 
فهو استعارة مَكُنيّة . 


وديا 


)6( ْنا نقتبس عِلْمَ ذي فضّلٍ يأتي اللَيل إذا غاب» ويذهب اللَيلٌ إذا حضر. 

أي : نقتبس عِلما من الشمُسء فالشمس من لوازم غيابها مجيء الليل» ومن 
لوازم حضورها ذهابٌ الليل. 

فلفظ الشمس مستعارٌ من الكوكب المضيء للدّلالة به على الإنسان 
الممدوح» والأصل في هذا تشبيهةٌ بالشمسء لكن خذف اللفظ المستعارٌ وَرُمرٌ إليه 
ببعض لوازمه كناية عنه. 

وأصل هذا المجاز تَشْبِيهٌ حذفت كل أركانه باستثناء بعض لوازم المشبّه به 
فهو استعارة مكنيّة. 

وقد تَلْبَبسنُ هذه الاستعارة المكنيّة بالتشبيه المكنيّ الذي سبق أنْ فَرَزْنْه بقسْم 
خاصٌ عن التَّشْبِيه البليغ» وذكرتٌ طائفة من أمثلته. 

والفرقٌ بينهما أن التشبيه المكنيّ يأتي فيه المشبّة ضمن العبارة بلفظه 
الصريح» أو بما يكنَّىْ به عنه» من جهةء ويأتي فيه المشبّه به بلفظ الصريح أو بما 
يُكنَّْ به عنه» من جهة ثانية» على وجه يُنْبىء عن التشبيه . 

بخلاف الاستعارة إِذْ لا يَجْتَمعْ فيها المشبّه بلفظه الصريح أو بما يُكنّى به 
عنه» مع المشبّه به بلفظه الصريح أو بما يكنّئ به عنه» على وجه ينْبىء عن التشبيه» 
وبهذا يصير الكلام مجازاً بالاستعارة» وإلاّ فلا مجاز والكلام جار وفق أسلوب 
التشبيه الْمُضْمّر الذي يُوجَدُ في العبارة ما يدل عليه» ومعلوم أن عبارات التشبيه هي 
من الحقيقة لا منّ المجاز. 

وبسبب هذا الالْتبّاس تختلط الأمثلة على كثير من الباحثين والكاتبين في علم 
البيان» فيجعلون ما هو من التشبيه المضمر الذي هو تشبيه مكنيّ ضمن أمثلة 
الاستعارة المكنيّة» مع أن المشبّه فيها مذكورٌ بلفظه الصريح أو بما يُكَنَّىْ به عنه» 
وقاعدة البيانيين أن لا يجتمعا اجتماعاً يُنِْىءٌ عن التشبيه. 


وهذه دقيقة ينبغى للباحث أن يِتَنَبّهِ إليها . 
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رأي السكاكي : 

مع أن للسكاكيّ نظرات ثاقبات في علوم البلاغة لكنّه فيما أرى أسرف هنا في 
التخيّل وتعسّف» فعكس القضيّة» واعتبر التشبيه المضمر الذي هو من التشبيه 
المكنيّ على ما ظهر لي استعارةً تخييليّة» إِذْ رأى أن لفظ «المشبّه؛ هو الذي 
استعمل في المشبّه به» بادّعاء أن المشْبّه هو عين «المشبه به» لا غيرّه بقرينة ذكر 
لازم المشبّه به. 

ففي قول الْهُذَلي : 
وَإذَا الْمَكَهُ شقنت أطياوفتا” ٠‏ القت كل تنكة لا تقفنع 

رأى أنَّ كلمة «الْمَئيّة؛ وهي الموت مُسْتَعارَةٌ للدّلالة بها على الحيوان 
المفترس «السبع» فلمًا صَارتِ المنيّةُ في تصّوُّر الشاعر عين السّبع الذي هو في 
الأصل مشيّه به تخْيّلَ أنْ للمنيّة أظفاراً تَنْشَبٍْء فقال: أنْعَبَتَ المنيةٌ أظفارهاء 
وصاعَّها شعراً فقال: وإذا المنيّةٌ أنشبت أظفارهاء وسمّى هذا العمل «استعارة 

ومع أنَّ هذه النظرة من السَكّاكي نظرةٌ بَديعَة وجميلة» إلا أنها اعتمدت على 
تحليل متعسّف قلّما يخطر في ذهن أصحاب الكلام أنفسهم حين تجري ألسنتهم 
أو أقلامهم بمثل هذا الكلام. 

والطريق الأقربُ الذي يفهمه أصحاب الكلام أنفسهم هو أن يكون الكلام من 
قبيل التشبيه البليغ الذي لم يُذْكَرْ فيه المشبُّ به بلفظهء إِنّما ذكرَّ بَدَلَهُ مَا يدن عليه 
من صفاته أو خصائصه أو لوازمه. 

وأصل الكلام في عبارة «الْذَلِيَ المنية سَبْعّ يُنْشْبُ أَظَفَارَهء فإذا أقلبت المنية 
لم تنفع التمائم . 

هذا تشبيه بليغ» لكنّه حذف لفظ المشبّه به» وهو كلمة «سَبّع؛ واكتفى بذكر 
أداة افتراسهء وهي أَنْ يُنْشبَ أظفاره» وأسند هذا الإنشاب إلى المنيّة بَدلَ أن يُسِْدَ 
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لفظ السّبع إليهاء واقتضى هذا الإسناد مقتضيات لفظيّة نحويّة» فجاء بتاء التأنيث 
وضمير المؤنث» مراعاة للفظ «المنيّة). 

وبهذا نكون قد أخذنا بالأظهر الذي لا تعقيد فيه ولا إبعاد» والتزمنا بقاعدة 
البيانيين بشأن الاستعارة» التي ذكروا لزوم عدم اجتماع المشبّه والمشبّه به فيهاء أو 
ما يُكَنّىْ به عنهماء على وجه يُنْبىء عن التشبيه . 

أمثلة للاستعارة بقسميها التصريحيّة والمكنيّة : 

)١(‏ قول الله عرَّ وجل في سورة (إبراهيم/ ١5‏ مصحف/ 7١‏ نزول) خطاباً 
لرسوله يَل: 

«الر ححِتَبٌ أنرَلَنَهُ إبَكَ لِدْخْرج لئاس ينَ الظلمتٍ إِلَ لبور يِذ مَيْهِمْ إل 
صر العزيز أَلْمِيدِ 402 . 

فى هذه الاية استعارتان تصريحيتان: 

الأولى: استعارة كلمة «الظلمات» للدّلالة بها على الكفْرٍ والجول يعناضن 
القاعدة الإيمانيّة» والجهل بمفاهيم الإسلام وشرائعه وأحكامه ومنهاج الله للثاس. 

وأصلها تشبيه الجهل بهذه الأمور الجليلة الهادية للعقول والقلوب 
بالظلمات. 

الثانية: استعارة كلمة النور للدلالة بها على الإيمان والعلم بعناصر القاعدة 
الإيمانية» وبمفاهيم الإسلام وشرائعه وأحكامه ومنهاج الله للناس . 

وأصلها تشبيه الإيمان بعد العلم بهذه الأمور الجليلة الهادية للعقول والقلوب 
بالنور. 

والقرائن الفكرية واللّفظيّة تدلٌ على المراد من الكلمتيْنء فكلٌّ منهما 
مستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح به التخاطب» وعلاقته المشابهة. ولم 
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يُذُكر فى اللّفظ وجه الشّبه ولا أداة التشبيه ولا لفظ المشبّه» فالاستعمال جار على 
يقة الاستعارة التصريحية: 
ونظائر هاتين الاستعارتين مكرّرة جدًاً فى القرآن المجيد» حتّى صارتا بمثابة 
الحقيقة الشرعيّة. 
(؟) قول الله عنَّ وجل في سورة (فاطر/ 8 مصحف/ 47 نزول) : 


00 رمو د وى ل مين سد كا 
0 إِنْ ألذن لورتب ذا 


ص سم لصير 72 


ب توت كتنب اله واوا الصكزة قثوأ ع ردَقسهُم ًا واي 

بيجو جره أن كبو 407 . 

يرجون تجارة: أي : يتوقعون أرْباح تجارة عظيمة. 

التحارة : هي أعمال البيع والشراء بممارسة وامتهان. 

لن تبور: أي: لن تكسّدّء ولن تتعطل » ولن تَحْسّر أو تهُلك. 

جاء في هذه الآية استعمال لفظ «تجارة» مع وصفها بعدم البوار» على سبيل 

والمراد أنّ التعامل مع الله عرَّ وجل بأعمال العبادات والقَرُبَات» التي منها 
تلاوة القرآن» وإقامة الصلاة» وإنفاق الأموال فى سبيل الله سرًا وعلانية تعامل 

وأصلها تشبيه ما يقدّمه المؤمنون من أعمال صالحة حَسَّنَةَ يبتغون بها 
رضوان الله وثوابه العظيم نما تقدكة الناجز فن تجارته من اسلعة» عتر فيا هر ورا 
ذلك ربح عظيما: 

فتعامل العبد مع ريه بالأعمال: العالبية تشبه الفجارة الرزايحة ذواما ‏ إذ هو 
تَعَامُلُ مضمون الرّبح» مأمون الخسارة» فهو بمثابة التجارة التي لنْ تكسد ولن 
00 ولن تة 5 1 
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(5) قول المتنبيّ من قصيدة يمدح بها «محمّد بْنّ سيّار بْن مُكرم التميمي» 
فيصف مسيره إليه» واستقبال ابن سيّار له: 
سرك السيفُ مما تَطيَم الْهندُ صَاحِبِي إل السَيِفٍ مما يَطِبٌَ اللّهُ لآ الْهنْدُ 
ا ا ال ل ا 
نلن اقلني عن عقوا لمش كو 5:١‏ تخي نانيك تست الأ 
فى هذه الأبيات عدّة استعارات تصريحية. 


يقول في البيت الأول: سَرَىئ سيف مما تَطبَعُ الْهِنْدُ صَاحِبِيء أي : حالة 
كونه صاحباً لي . فَأحَدَ المتنبّي من حَدَّتْ سُراهٌ هو حاملاً سيفه الذي هو من صَنْع 
الهندء لقطةٌ تصويريّة عَبّرَ فيها أنَّ سَيْقَهُ هُو الذي سَرَىْ إلى شبيهه الممدوح مصاحباً 
له فَأَسْئَدَ السّرَئ إلى السيف على طريقة المجاز العقلي «وهو هنا إسناد الفعل إلى 
غير ما هو له لعلاقة المصاحبة» توطئة للاستعارة التصريحيّة التى أطلق فيها لفظة 
«السيف» على ممدوحه ابْن سيّارء فقال: «إلَىْ السّيف» ودلّ على أنه أراد «ابْنَ 
سيّار» قوله: «ممًا يَطبَْ اللّهُ لآ الهئْدُ». 

وتابع يبني كلامه على اعتبار ممدوحه سيفآء فقال: لما رآنِي مُقبلا هر نفْسَهُ 
إلي» فوصف حركة نهوضه وإقباله للاحتفاء بالمتنسي بالسيف حين يهتزء فأطلق 
كلمة «هز؛ على سبيل الاستعارة أيضا بمعنئ: تحرّك يتلامع بإشراقه مقبلا إلى 
زائره. 

وتابع تأكيد أنه سيف توطئة لوصفه بأنه ذو حدّين» إذا نظرت إلى أحد 
صَفْحَيْه رأيْتَ حدّاء وإذا أدرتة إلى الصّفح الآخر وجَدْت حدًا ثانياء فقال: «حُسَامٌ 
كَل صَفْح 1 لَه حَذ) . 

اصح : من الشيف والوَخه عرض ويجمع على صفاح وأصفاح . 

وبعد هذا أطلق على ممذوحه «ابن سيّار) على سبيل الاستعارة التصريحية 
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كلمة «الْبَسْر» إشارة إلى جودهء وكلمة «الأَسْدُ» إشارة إلى شدّة شجاعته إِذْ جعله 
َلّمْ أَرَ قَبْلِي مَنْ مَشَىْ الْبَخْرُ نَحْوَهُ ولا رجلا قَامَتْ نَُعَانقَهُ الأسْدٌ 
(4) قول «دغيل الخُرّاعي» شاعر هجّاءء ولد بالكوفة وأقام ببغداد وتوفي 
عام ها 
لآ تَعْجَجِي يَاسَلْمُ مِنْ رَجُلٍ فلك القن نراسية كين 
يَا سَلُمُ: أي : يا سَلْمَىْء مُسْتدتى مرحم . 
شئّه «دغبل» حَدَتَ ظهور الشيب في رأسه بِحَدَثْ ظهور الْأَسْئَانِ الضواحك 
في الفمّء ودلّ على هذا الحدث ابشىء من خصائصه وهو حُدُوت الضّحك. 
واستعمل فعل «ضَّحَكٌَ» للدّلآلة على مٌُراده على سبيل الاستعارة المكنّة . 
)( ا ل م 
إِنَا مَا 0 الأشقاغ موي تتيف الفبساف: والتلسوث 
شبّه سمَاعَ أبيات شعْره ادم زائر خفيف الظل محبوب يرور الأسماع» 
وحذف المشبه به ورمر إليه بشيء من صفات قدومه زائراًء وهي المصافحة.» 
وأطَلّقَ فغل ١صَاقَحَ»‏ على طريقة الاستعارة المكنيّة. 
وشبّه الضمائر والقلوب بذي فم يَتَبَسّم حين سروره بأمر ما لكنه حذف 
المشبّه به ورمز إليه ببعض صفاته وهو التبسّمء واستعمل فعل «تَبَسّمَ) للدّلالة به 
على سرور الضمائر والقلوب حين تستقبل عن طريق الأسماع شعْرَه» على طريقة 
(5) قول البحتريّ يَصِفُ قصراً: 
مَلآَتْ جَوَاهُ الْمَضَاءً وَعَائََتْ دَقَاتهُ طم السَّحَابٍ الْمُمْطرِ 
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شُدْفَاتُ البناء : ما يُبْتَئْ فى أعلاه للرّينة» مفردها شرّقة. 
شبّه «البحتريٌ» دخول شرّقات القصر الذي وصفه في السحاب التي تموج» 
بحَالّة تلاقي حَبِيبَيْن في عناق . 
واستعار لهذا الدخول كلمة «عَانَقَ؛ على سبيل الاستعارة التصريحيّة الجاريّة 
في الفعل . 
0) قول الحماسي يصف سّرعة إقبال ممدوحيه لدفع الشرّ عن أنفسهم : 
قَوْمٌ إذا الشَّرُ أَبْدَئ ناجدّيه لهم طَالروا إِلَيّه زَرَافَاتِ وَرُخْدَانَا 
الناجدٌ: الضرس» والجممٌ نواجذ. 
ررافات: أي: جماعات, الرّراقة: هي الجماعة من الناس هناء وتطلق 
الذراقة على الحيوان المغروفه. 
شبّه الشَّد بحيوان مفترس » وحذف المشبه به وكنى عنه بذكر «تَاجِدَّيْه) لأنْ 
النواجذ أداة الْحَضْء وهذا تشبيه مكني. وشبّه فعل إسراعهم إلى دَفعه وقمعه بفعل 
الطيران» واستعمل فعل «طارَ» فقال: «طاروا إليه» أي: أسرعوا إليه إسراع طير 
يطير بجناحَيْه» على طريقة الاستعارة التصريحية . 
(8) قول الوأواء الدمشقي”'' يصف حسناء تبكي : 
الث 'لؤلوا م تابعين تتفت 'ارزدا وَعَصّبك عل الثتاب بالبره 
أطلَقّ على سبيل الاستعارة التصريحيّة اللّؤلو على الدَّمْع» والترجس على 
العيون العسليّة» والورد على الخدود» والْعنَّابَ على الأنامل» َالْبَرَدَ على الأسنان. 
)١(‏ هو أبو الفرج محمد بن أحمد الغسّاني الدمشقي المشهور بالوأواء» شاعر مطبوع توفي نحو 
«هم"اه) عن الأعلام للزركلي. 


لحرا 


(9) قول المتنبّي يصف دخول رسول الروم على سيف الدولة: 
وَأقْبَلَيَنْشِي في البِسَاط فَمَادَرَىَ إِلَى الْبَحْرٍ يَسْعئ أمْ إلى الْبَدرِ يَرْتقِي 

أطلق 9 في هذا ون - أنه البحر» وأنه البدر على 

والقرائن الحافة من الحال ومن المقال دالّة على المراد» وأنّه لم يقصد البحر 
الحقيقى» ولا البدر الحقيقى . 


"ه١‎ 


التقسيم الثالث 


تقسيم الاستعارة إلى مطلقة ومُرَشّحة ومجرّدة 


تنقسم الاستعارة بالنظر إلى اقترانها بما يلاثم المستعار منه «وهو المشبه به» 
أو المستعار له «وهو المشبّه» أو عدم اقترانها بشيء من ذلك إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: «الاستعارة الْمُطلّقة؛. 

وهي الاستعارة التي لم د تقترن عِبَارتّها بأوصاف أو تفريعات أو كلام مما يُلائم 
المستعارٌ منهء أو يلائم المستعار لهء باستثناء القرينة الصارفة عن إرادة المعنى 
الأصلي للفظ المستعار. 

مثل : «قطع وزير الداخليّة رأس الحيّة الكبرئ» ب بمعنى أنه قطع رأس رئيس 
حزب الشرٌ والفسادء إذا كانت قرينة الحال دالّة على المراد. 

فالحيّةٌ لفظ مستعار للدلالة به على رئيس حزب الشرّ والفسادء ويُلاحظ أن 
العبارة لم تقترن بما يلائم لفظ الحيّة» ولا بما يلائم رئيس حزب الشرٌ والفساد. 

هذه الاستعارة استعارة تصريحيّة مطلقة. 

فإذا قلنا فيها: «قطع وزير الداخليّة رأس الناهشة ذات السّمّ القاتل» كانت 
استعارة مكنيّة مطلقة» إِذْ لم يصرّح فيها باللّفظ الدال على المستعار منه صراحة» 
وإنما جاء فيها استعمال ما يدل على بعض صفاته وبعض خصائصه. 

القسم الثاني : «الاستعارة المرشحة». 

وهي الاستعارة التي اقترنت بما يلائم المستعار منه. 


دن 


شيع لز شتطة لذن ها "اقتون ها قطي ررادة مويه للتسكنان مق نا 
أَغْطِيَة تحتاج زيادة عمل ذهني لكشف إرادة المعنى المجازي الذي اسْتُمْمل اللّفْظ 
للدلالة عليه. 

الترشيح في اللّغة: التربية والتنمية» فهي تفيد تقوية الشيء وتمكينه. 

مثل أن نقول في المثال السابق : 

«قطع وزير الداخليّة رأم الحيّة الكبرى التي باضْتْ وفرّخت صغار الحيّات 
والثعابين وسعت تنهش وتنفث سّمّها» . 

هذه العبارة اقترنت الاستعارة فيها بما يلائم المستعار منه» إذ الحيّة الحقيقيّة 
هي التي تبيض وتفرّخ وتنهش وتنفث سمّها. 

فالاستعارة في هذا المثال استعارة تصريحيّة مُرَشّحة . 

ويمكن أن نبدّل فيها كما فعلنا فى الاستعارة المطلقة فتكون مكنيّة مرشحة. 

القسم الثالث: «الاستعارة المجرّدة». 

وهي الاستعارة التي اقترنت بما يلائم المستعار له. 

وسمئّيت مجرّدة لأن المقارنات الملائمات للمستعار له تَجَرْدٌ الاستعارة من 
أغطيتها الساترة» فيظهر المعنى المجازيّ المراد دون تأمّل فكريّ . 

كأن نقول في المثال السابق : 
الفتنة» وسعت في إفساد الأفكار والنفوس». 

هذه العبارة اقترنت بما يلائم المستعار له الذي هو رئيس حزب الشرٌ 
والفساد. 

فالاستعارة فى هذا المثال استعارة تصريحيّة مجرّدة. 


اه ؟ 


ويمكن أن نبدّل فيها كما فعلنا فى الاستعارة المطلقة فتكون مكنيّة مجرّدة. 

وإذا اجتمع في العبارة المشتملة على الاستعارة الترشيح والتجريد معاء كانت 
الاستعارة بحكم الاستعارة المطلقة. 

وأبلغ هذه الأقسام الاستعارة المرشحة» فالمطلقة وما كان بحكمهاء وتأتي 
المجرّدة فى المرتبة الأخيرة» لأنَّ التجريد» يُدْنِي الاستعارة من التشبيه» فَيُضعِفٌ 
ادّعاء الاتحادء بخلاف الترشيح» والإطلاق فالترشيح يقوّي ادّعاء الاتحاد بين 
المشبّه والمشبّه به والإطلاق يبدأ به. 

أمثلة للمرشحة وللمجوّدة: 

)١(‏ قول بشار بن بُرْد: 
0 3 و ا 8 م 5 2 عو ١‏ 
أتتئني الشفس زائرة وَنلؤْتك ترح الفلكقا 

فجاء بالشطر الثانى ترشيحاً للاستعارة» إذ استعار لفظ الشّمْس لزائرته من 
النساء» فهى استعارة تصريحية مرشحة . 

إفة قول المتنبيّ يَمْدَحَ بني أؤس: 
كا بَنُو أَوْس بْنِ مَمْنٍ بْنِ الوّضَا قَاعَرٌ مَنْ تُضدَى إِليِهِالأنيِق 
كَبَرْتُ حَوْل وِيَارِهِمْلَهَابَدَثْ ‏ مها الشَمُوسُ ولَيْسَ فِيّها الْمَصْرِى 
سا ىدبي 0 2085 واعشثة , 8 يا وضسه وار 7 2 3 

استعار لرجال بني أوس كلمة «الشموس» وجاء بما يُرَشُْح إرادة الشموس من 
الكواكب» بتعجبه الذي جعله يُكَيّر إذ طلعت من منازلهم الواقعة في جهة المغرب» 
فالمشرق ليس فيها. 

واستعار لجودهم السخيّ لفظ السّحاب» وجاء بما يرشح المستعار منهء إذ 
تعجب من أن صخور أرضهم لا تورق» مع أن سحاب أكفهم من فوقها تهُمي 
مطرا. 


دا 


04 3 22 

(9) قول كثير عزة بشأن معشوقته : 
.0 لي 7 0 0 .ااه 7 25 5 0 2 زه 
رَمتنِي بِسَهِمٍ رِيشهُ الكخل لمْ يَضِرْ ظواهرّ جلدي وهو لِلقلبَ جارح 

استعار كتير عرّة لنظرتها الجميلة النافذة إلى القلب كلمة 'سَهُم؛ وبعد 
استعارته جاء بترشيح وتجريد. 

فجعل للسهم ريشا وهذا مما يلائم المستعار منه؛ وهو ترشيح» وأبان أن 
هذا الريش هو من الكل وهذا مما يلائم المستعار لهء وهو تجريد» وبعد ذلك 
أبان أن السّهم لم يَضِرْ ظواهر جلده بل جَرَّحّ قلبه» وهذا مما يُلائم المستعار له 
لأن النظر هو الذي يؤثر في القلوب» وهذا تجريدء إل أن كلمة جارح تلائم 
المستعار منه» وهو ترشيح . 
اتحاد المشبّه بالمشبّه به» ولا ينطبق على استعارته أنها بحكم المطلقة. 
وجَتِشُمُ ثَمَرَ الوَقائع يَانعاً بالنّسّرٍ منْ وَرَقِ الْحَدِيدٍ الأخضم, 

نلاحظ في هذا البيت أن ابن هانىءٍ مَرَّحَ ترشيحاً وتجريداً في مُمَارِنَات 
استعارته. 

فالثمر الذي استعاره لما جاء به النصر رشحه بعبارة اجَتَيْتُع» وبكلمة «يانعاً» 
وبعبارة «مِنْ وَرَّق» وجاء بتجريد في عبارة «الْحَدِيد الأخضر» إذ هو حديد السلاح 
الذي قاتلوا به. 

والقرينة الصارفة عن إرادة الثمر الذي يجن من الشجر كلمتا «الوقائع» 
و «النّصْرا. 


هه" 


(5) قول الله عرّ وجل فى سورة (النحل/ ١1‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 
وَصَرَبّ أله مَكَلَا يد حكَانتٌ ءَامِنَدٌ مُطْمَينَّة أتَيهًا ها رَعّدًا يّن كَل مَكَانِ 


يكرت أن أ لياس الجوع وَالْكَوْفِ يمَاحكاف يتوت 47 . 

جاء في هذه الآية استكارة «اللّباس» لما أنزل الله بأهل القرية من جوع 
وخوف» وقرنها بما يلائم المستعار له وهو عبارة «فأذاقها» وهذا تجريد» ولو أراد 
الترشيح لقال: فكساهاء إلا أنَ التجريد هنا بلغ» لما في الإذاقة من إضافة معنى 


الإيلام الذي يَحَسنٌ به. 


كه" 


التقسيم الرابع 


تقسيم الاستعارة في المفرد بالنظر إلى 
كون كلّ من ركُتَيْهًا مما يدرك بالحسٌ الظاهر أولاٌ 


بما أن الاستعارة فرع من فروع شجرة التشبيه» فلا بد أن تشتمل على ما 
يشتمل عليه التشبيه من كون كلّ من ركنيها مما يدرك بالحسّ الظاهر أو مما 
لا يدرك بالحسن الظاهرء بل يَذْرَك بالفكر أو بالوجدان الذي هو حسسّ باطنى. 

وترجع التقسيمات ضمن هذا الاعتبار إلى أربعة أصول ناتجة من ضرب اثنين 
بائنين : 

القسم الأول: استعارة مُدْرَكَ بالحسنٌ الظاهر لِمُدْرَك بالحسٌ الظاهر. 

© كقول الله عرّ وجل في سورة (الكهف/ ١8‏ مصحف/ 59 نزول) بشأن 
حجر يأجوج ومأجوج وراء السَد: 

« # وبَركنا بعصهم يميف يَمُوجُ في يعض . . . © [الاية 49]. 

جاء في هذه الآية استعارة فعل 'يَمُوجٌ) من حركة أمواج البحار» التي يختلط 
فبها الماء بععه نيعضن .وهو آئة مُدْرَكُ ,الست الظاهر للثلالة يتلق شركة 
جماهير «يأجوج ومأجوج» وراء الْسَد فى أحداث متجددة متكرّرة كتكرر حركة 
أمواج البحارء وهذا أُمْرٌ مُدْرَكُ بالحسّ الظاهر أيضاء فكثرة القوم تُشْبه البحر إذا 
اجتمعواء وحركتثهم إذا انّجَهُوا إلى مصالحهم المختلفة تُشْبه حركة أمواج البحر في 
مرأى الأبصار. 

© وكقول الله عز وجل في سورة (يس/ *"" مصحف/ ١‏ نزول): 


/اه ؟ 


واه لهم آَلْ تل ونه التّبَارَ داهم مُظيِمُونَ 49 . 
جاء في هذه الآية استعارة فعل «تَسْلّحُ» من عمليّة سَلْحْ جِلَْدِ الذبيح من 
الحيوان بعد ذبحهء وهو أمْرٌ مُدْرَكٌ بالحسنّ الظاهرء للدّلالة به على عمليّة إزالة 
ضوء النهار شيئا فشيئا عن مواطن ظهوره على الأرض في حركات وأحداث 
تاباك هذا ائة كذك بالق الطاه”" أبعناء متدركة ذهات النهاز عن المشارق 
وظهور الليل بالتدرج تُشْبه حركة سَلْحْ الجلد شيئاً فشيئاً عن الحيوان المذبوح» 


فاستعير هذا لهذا بفنَّيّة دقيقة جذا. 


القسم الثاني: استعارة مُدْرَكَ فكريٌ أو وجداني لِمُدْرَكُ فكْرِيٌ أو وَجْدَاني. 

© كقول الله عر وجل في سورة (الملك/ ا" مصحف/ “ا نزول) في 
وصف نار جهنم وعذاب الّذين كفروا بربّهم فيها: 

« إذآ لاوطا سِيقًاوَضَ تنو (ج) تكد كَمَرَدْي المي . . . © [الآية ]. 

أي : تكاد تتفاصل أجزاؤها من العَيْظ الذي يُحْدثُ حركات تفج داخلها. 

فقد جاء في هذا النصّ استعارة كلمة «الغيظ» الذي هو أَمْرٌ يدرك دَاخلَ 
الّفوس بالحسنٌ الباطن» للدّلالة به على أمْرٍ يَحْدْث داخل جهنم ممّا يُمْكِنْ أن 
يتَخيلَهُ المخاطبون تخيلاء ولكتهم لا يُذركونه بالحسٌ الظاهر. 

الْقِسْمُ الثالث: استعارة مُدْرَك فَكْرِيٌ أو وجُدَاني لِمُدْرَكِ بالحسٌ الظاهر. 

© كأن نقول: 

«لمّا اشتدّت الحرب عَضَباًء دحَلَ فَرْسائمًا الأبطال فجعلوا عَضَبَّها لَهَبَا على 
جَيْشٍ الْعَدُوَ فاسْتَحَالَ رَمَاداً» . 

جاء في هذه العبارة استعارة «الغضب» وهو أمْرُ يُدْرَكُ بالحسنّ الباطن داخل 
النفوس» للدلالة به على مشاهد تُدْرَك بِالْحسٌ الظاهر في الحرب» من متفجّرات 
ناريّة تَقذف بشظايا الحديد» وحركة الأليّات الموجّهة ضِدّ بعضها للتدمير والإبادة. 


الا 


القسم الرابع: استعارة مُدْرَك بالحمن الظاهر لِمُدْرَك فكْرَيٌ أو وجدَاني. 

© كقول الله عر وجل لرسوله في سورة (الحجر/ ١١‏ مصحف/ 4ه نزول): 

تس بناثو َس الفترين 0409 . 

الصَّدْعٌ : كَسٌْ في الزجاج ونحوه لا يَبْْ حد الْمَصْلِ الَكَامل. 

والصدع أمْرٌ يُدْرَكُ بالحسٌ الظاهر» وقد اسْتُعِير هنا للدلالة به على التبليغ ذي 
التأثير في النفوس المشابه للتأثير الذي يُحْدِثْهُ من يَصْدَمُ الزجاج» وهذا أمر يُدْرَكُ 
بالفكر» وقد يُحسنٌ به مَنْ وجه له التبليغ في وجدانه ومشاعر نفسه. 

ولمّا كان التبليغ مهما كان أسلوبه مؤثراً في النفوس لا يَبْلّعْ أن يُحَقّق 
التحويل الفعليّ من الكفْر إلى الإيمان» كان تشبيهه بالصَّدْع تشبيهاً دقيقاً جذا. 

فالأمْرُ بالتبليغ يتضمّن معنى اتخاذ الوسائل المؤثّرة في النفوس تأثيراً لا يبل 
مبلغ التحويل» لأنَّ التحؤل من الكفر إلى الإيمان إِنّما يكون عن طريق إرادة المُتبل 
نفسهء وليس من شأن الوسائل أن تصنع تحويلاًء ولكن قد تُولّد إقناعاً أو إلزاماً 
جَدَلِيَاًء فتشبيه هذا التأثر بالصّدْع هو بالغ الدقّة في التصويرء وجاءت الاستعارة تبعاً 
لهذا التشبيه. 


© وكقول الله عرز وجل في سورة (الأنبياء/ ١؟'‏ مصحف/ "لا نزول): 


م سل لما آذ و ل 


عي “بك مور 8 1 

« بَلْ نَقَذِفُ يللي عل الْبْطلٍ فيدمغك قَإدَا هو رَاهِقٌ . . . © [الآية 14]. 

ا 0 0 م إن ٠.‏ 2 5 4 .- مع 

القذف في اللغة: رمي سيءِ مملوس كحجر ونحوه إلى جهة ما. وقل استعير 
فى هذه الآية فعل: ١تَقُذف»‏ للدّلالة به على توجيه الحقّ الفكريّ وتوجيه أدلّته 

0 0 09 01 5 7 32 5 0 و و 

الدع بها أو للإلزام أو للافحام» ضد الباطل الفكري الذي يؤمن به» ويجادل به 
المظلون. 

والدَمْعْ في اللغة: هو الشج في الرّأس الذي يكسر الجمجمة ويَصِلُ إلى 
الدماغ فيُخْرجهء وهذا عَمَلٌَ قاتِلٌ للْمَدْمُوغ. 
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وقد استعير في هذه الاية فعل: 'يدْمَغْ» للدّلالة به على إبطال الباطل ببرهان 
الجر 

ففي الاية استعارتان جاء في كلّ منهما استعارة مُدْرَكَ بالحسٌ الظاهر للدّلالة 
به على مُدْرَكِ فكري . 

فإذا هو زاهق: أي: فإذا الباطل مِستَبْعَدٌ أو مضمحلٌ أو زائل» لا تنخدع به 
الأفكار السّويّة» والعقول السّليمة. 

تنبيه: 

أمَا الاستعارة التي يكون كلّ من طرفيها صورةً تمتزج فيها الأشياء المدركة 
بالحسنٌ الظاهر بالمدركات الفكرية أو الوجدانيّة فهي تابعة للاستعارة في المركب 
الاتي بيانها إن شاء الله . 


الل 


التقسيم الخامس 


تقسيم الاستعارة إلى وفاقية وعنادية 


من متابعة الدقة في التقسيمات التحليليّة قسّم البيانيُون الاستعارة بالنظر إلى 
المضمون الفكريّ للمستعار له والمستعار منه» إلى قسمين 

القسم الأول: «الاستعارة الوفاقيّة» 

وهي الاستعارة التي يمكن اجتماع طرفيها المستعار منه والمستعار له في 
شيءِ واحد. 

كقول الله عرٍّ وجل في سورة (الأنعام/ " مصحف/ 00 نزول): 

ار 0 ألنّايس كُمن مَكَلْمُ في الظلمني 
لس يتارع ينها ككللك رين لكبنيتما كو ابنتثرت 409 . 

جاء في 57 0 استعارة كلمة «أَحْيَيْنَا» للإنسان الذي اهتدى إلى الحقّ 
وآمن به ومعلومٌ أَنَّ لْحَيَاةَ بمعناها الأصلي تجتمع في شخص واحد مع الحياة 
وفق المعنى المجازي وهو الهداية. 

قَبَيْنَ ألمعنيين وفاق. 

القسم الثاني : «الاستعارة العناديّة» . 

وهي. الاستعارة التي لا يجتمع طرفاها المستعار منه والمستعار له في شيء 


واحد. 


كقول عمرو بن معديكرب: 

«تحيّة ينهم ضَرْبٌ وَجِيعٌ1. 

فقد استعار التحيّة التي تكون عند الإكرام للدلالة بها على الإهانة التي من 
مظاهرها الضرب الوجيع» والغرض الهزء والسخرية والتهكم . 

وظاهر أن الإكرام والإهانة أمران متعاندان لا يجتمعان. 


0 


وكقول عنترة: 
وسيّقفي كَانَ في لْهَبْجَا طبياً يَدَاوِي رس مَنْ يَشْكو لصَّدَاعَا 


الهيحاء : الحرب 

استعار فعل «يُداوِي» لَيَدْلَ به على قطع رأس المقاتل الذي يشكو الصّدَاع» 
ومعلوم أنَّ المداواة بالدٌواء تنافي قَطمَّ الرأس» فهما أمران متعاندان لا يجتمعان. 

أقول: 

إِنَّ هذا التقسيم وأمثاله ينبغي أن تكون مفاتيح للدراسات الأدبيّة» لا قوالب 
جاهزة حتى يقاس عليهاء فمن شأن القوالب أن تَمِيتَ قدرات الإبداع والابتكار. 


رب 
قيمة الاستعارة فى البيان ومراقيها 


)١(‏ تحتل الاستعارة في البيان مرتبة أعلئ من مرتبة التشبيه بحسب الأصل» 
لعدة أسباب: 

السبب الأول : أنّها أكثر من التشبيه توغّلاً في أساليب البيان غير المباشر. 

السبب الثاني : ما فيها من تجاهل التشبيه الذي هو أصلهاء إذ الاستعارة 
شير باذغاء اتحاق المشئة بالمشكة نهد ٠‏ 

السبب الثالث: ما فيها من استثارة لإعجاب أذكياء ذَّرّاقي الأدب» وَتَملّكْ 
لانتباههم وتأثير فيهم» ولا سيما حينما تكون استعارة غريبة غير متداولة» ولا يتنب 
لاميطادها إلا فطئاء البلغاء: 

لكن لا يُشْتَرط أن تكون كل اسْتعارة أبلغ من التشبيه» إِذْ قد تقتضي حال 
المتلققي» أو يَقْنَضِي الموضوع المطروحٌ للبيان» أنْ يُْتَخْدَم التشبيه» فيكون التشبيه 
عندئذ هو الأبلغ . 

(؟) وتكون الاستعارة حَسَنَةَ جميلة إذا كان التشبيه الذي هو أَسَاسُّها حَسَّناً 
جميلاً» مستوفياً الشّروط التي سبق بيانها في فصل "التشبيه والتمثيل» تحت عنوان 
ااصفات وخصائص التشبيهات المثلئ) . 

وكلّما قوي الشَّبه بين المشبّه والمشبّه به كان اللّجوء إلى الاستعارة أكثر فنيّة 
وأرقئ بياناً» وأَبْعَد عن الإطناب» وأرضئ للأذواق الأدبيّة. 


رض 


أَا إذا كان الشَّبَه ضعيفاً فإنّ التشبيه الذي يُذْكَرٌ فيه وجه الشبه يكون هو 
الأولئ. 

(*) وترتقي الاستعارة حُسْناً وإبداعاً بمقدار ما تجمع من العناصر التالية 
ونحوها: 

© أن يخلو التعبير المشتمل عليها عمًا يُشُعر بالتّشْبيه الذي هو الأصل» 
باستثناء القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الأصلى . 

© أن يكون وَجْهُ الشبه أبعد عن الابتذال والتداول على ألسنة وأقلام الكتّاب 
والشعراء والخطباء . 

© أن تكون الاستعارة ذات غرابة بالنظر إلى أصلهاء أو بالنظر إلى ما اقترنت 
به من إضافات غريبة رفعت من قيمتها. 

© أن تكون الاستعارة دقيقة لطيفة المأخذ مع ظهورها. 

© أن تكون الاستعارة ذات تفصيلات وتفريعات مبئيّة عليها . 

© أن تقترن بالترشيح الذي يقوّيها. 

فمن الخفاء ما يُقْضي إلى التعمية والإلغاز» بسبب عدم ظهوره في المشبّه به 
اراق الدكه" سيب اناه التلفاء لاحتبار :وطق كن ارصاق المخانة ليكون 
هو وجه الشّبه في استعاراتهم وتشبيهاتهم» ككَْن الأسّد شجاعاً مقداماًء دون كونه 
اكير :13 واعتدةة كندرة ‏ وعكرت امار حيتت شير :دوزت قوق كوكا سولنا من عبال 
ووديان وصحاري وعناصر مشابهة لعناصر الأرض . 

ومن الاستهجان انتزاع وجه شبه يكره الناس التَنِْيه عليه والتذكير به 
كالمستقذرات والأشياء التى تتقرّز النفوس منها. 


335ظ», 


الاستعارة فى المركب وهى «الاستعارة التمثيليّة) 


سبق في مقدمة الكلام على الاستعارة أنها تكون في المفرد وتكون في 
المركب» وأن الاستعارة فى المركب تسمّى «الاستعارة التمثيليّة؛ . 

وبعد أن انتهئ المقصود عَرْضه وبيائه من صور الاستعارة في المفرد 
وتقسيماتها وأمثلتهاء فقد جاء دور بيان القسم الاخر للاستعارة» وهو «الاستعارة 
في المركب». 

الاستعارة فى المركب: هى كما سبق بيائه فى المقدّمة استعارة يكون اللّفظ 
المستعار فيها لفظاً مُرَكْباًء وهذا اللّفظ المركب يستعمل في غير ما وُضِعّ له في 
اصطلاح به التخاطب» لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصليّ والمعنى المسوق 
للدلالة به عليه» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصليّء ويسمّى «الاستعارة 
التمثيليّة» وقد يطلق عليه «الاستعارة على سبيل التمثيل» أو نحو ذلك من عنبارات . 

وهذه الاستعارة يستعملها الناس في مخاطباتهم وأمثالهم الدارجة» في فصيح 
الكلام العربي» وفي اللّسان العامّي الذي يتخاطبُ عامَّةُ الناس به ويُسْتَعْمَل أيضاً 

0-4 1 3 2 

في غير العربيّة من اللغات الإنسانيّة الأخرى . 

» فمن العاميّ قول الناس إذا رأوا صاحب صنعة أَوْ مَهْنة يُهُملُ أشياءه 
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الخاصة التي يصنع مثلها لغيره بإتقان: «بِابُ النجّار مخلّع» أو «السّكافي حافي 
والحايك عريان». 

وهذه الاستعارة قائمة على تشبيه حال هذا المُهُمل لأشيائه الخاصة بحال 
النجّار الذي يصنع الأبواب المتقئة للناس مقابل ما يناله من أجرء ويُهْملٌ باب داره 
إهمالاً مثيراً للانتقاد والتلويم» أو تشبيه حاله بحال الإسكاف الذي يُضّلح أحذية 
الناس ويمشي حاقيّاً مُهُملاً إصلاحَ حدّائه: أو تشبيه حاله بحال الحائك الذي 
يحيك الثياب للناس ويبيعها لهم» ويمشي هو كالعريان» بثياب مُمَرّقة رنّة. 

© وقول العامة إذا رأوًا إنساناً يعالج أمراً لا جدوى منه: 'يَنْفْحُ في قَزبة 


3 
سال بير سمه 


محرومة). 

الأمثلة من الفصيح : 

)0غ( قول المتنبّي يصف الذي يعيب الشعر لصوي لدي 
يَكَعَلَهُ برق الحم فسا والكامل ناقصاًء والحسن سينا 
وَمَنْ يكاذا فم د رين ا 

هذا الكلام الذي يدل معناه الأصلي على أنَّ المريض الذي يُفْرِزْ فَمُهُ مُفْرَرَاتِ 
مجه يَجِدٌ الماءَ الزّلال مُرَاً فى فمهء وليس ذلك من مرارة الماء» بل من الأشياء 
الهرة التين يقر زها فد 

لكنَّ المتنبّي استعار هذا الكلام على طوله للدلالة به على حال من ليس لديه 
ملكة إذْراك الشعر الرائع النفيس» فهو بسبب ذلك يَعِيبُ الحسّنّ الجيّد منه» ويتْتَقده 
ره ليت 
بعير فهم» ولا حَسَنٍ تذوّق. 

(5) قول الرسول يَكِ: لآ يُلْدَعُ المؤمن من ججخر مرّتيْن» هذه العبارة النبوية 
تَسْتَعْمَل على سبيل «الاستعارة التمثيليّة» للتحذير من تكرار العمل الذي جَرَّ مُصيبة 
في نفس أو مال» أو أفضئ إلى أمْر غير محمود. 


احا 


5) إذا رأى الناس اجتماع جمهور غفير على عالم أو واعظ أو زعيم» 
أو كثرة إقبالهم على سوق من أسواق التجارة» تمثّل قائلهم بقول الشاعر: ‏ 7 
«وَاَلْمَوْرِدُ آلْمَذْبُ كَثيِرُ الرحَاما 
هذا القول يُسْتَخْدَمُ على سبيل «الاستعارة التمثيليّة» مراداً به غير معناه 
الأصلي الذي قاله الشاعر 200 


٠‏ ا 
٠‏ «تَصرِبٌُ في حَدِيدٍ بارد) . 
ليحرو ث في البحر». 
اث مل الذي يُتَحَدَّتُ عنه 


يَعْمَلُ عملا ضائعاً عَدِيمَ الأَرِ والنفع . 

(6) ويُقال فيمن يَخْتَدٌ بِمَنْ لا خير فيه؛ ولا نَفُعَ يُرْجَىْ لديه : 

© ايَسْتَسْمِنُ ذَا وَرَم2. 

أو قول المتنبي: 
أعيدلكتا وات نك سنارف أذاتشمت الخف ا نف وا 

(5) ويقال لِمَنْ يُذْعَئ لتحصيل مطلوبه ضْمْنٌ العاملين الكثيرين الذين 
يعملون في أَمْرِ ما لِيَحْصّلوا منه على مطلوبهم الممائل لمطلوبه: 

«أَدْلٍ دلْوَكَ 5 الدُلآء». 

0 

0 ويُقال لِمَنْ يُنْصّح بآنْ يَتَحْدَ من وسائل القوة ما يَصْلّح لتحقيق تَعَلّبه 
على الصّعاب الشديدة التي تواجهه: 


وتنا 


«إنَّ الحَدِيدَ بالْحَديد يفْلّحُ». 


فلح : أي : يُشَّقّ ويقطع . 
() ويقال لمن يعمل جاهداً في إقامة الفروع قبل العمل بتأسيس الأصول: 
«مَنْ بت على شَفَا جُرْفٍ مَارِ فتاوه مُنْهَار 

أو اقَبْلَ أنْ ترفع بناءكَ أرْس أَسْسَه ودعَائمه». 

(9) ويقال لمن يَدْدْكُ العمل زاعماً أنَّ التوكُّلَ على الله يكفيه» ما قال 
الرسول ككةِ للأعرابي حين سأله: أأْعْقلٌ ناقتي يا رسول الله أم أتوكل : 

239١‏ ويقال لمن يَتَالُ جَرَاءَ عَمَله الذي كان قد عمله خيراً أو شرا: 

«ايَحْصَدٌ ما زرع». 

أو (يَدَاكَ أَوْكَنَا وَفْوكَ نفخ». 

أَوْكَتَا: أي : شَدَنَا الصَّة أو القربة بألوكاء وهو القيط الذي يُشَدُ به نَحخْوُ قم 
القربة. ١‏ 1 

)١1١(‏ ويقال لمن يَنْقّل كل ما يَسْمَعء أو يُدَون في مَؤْلَمَاتَه كلّ ما يَطّلِمُ عليه 
دون تحقيق ولا تحرير ولا تمييز: 

«حَاطبٌ لَيْلٍِ». 

إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة جذاً. 

تنبيه: 

حين تجري العبارة مجرى الأمثال» وتغدو مثلاًء فإنَّها تَسْتّعار بلفظها دون 
تغيير» فيخاطبُ بها المفرد والمذكر وفروعهما: «المؤنث ‏ المثنئ ‏ الجمع» وفق 
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صيغتها التي وردت دون تبديل ولا تعديل. 

ومنها الأمثال التالية: 

)١(‏ قولهم: «أحَشَفاً وَسُوءَ كيلة». 

الْحَشَفْ : التمر الردىء الذي فَقَدَ خصّائصه 

الكيلة : مَيئة الكَيّل. 

(5) قولهم: «إِنَّ الْبََاتَ ِأرْضِنًا يَسْتَنْس). 
أَلبَعَاث : طائر أَبْعَتُ اللّونء أي : فيه بقع يض وسود» وَالْبَعَاتُ نوحّ من 
الطير أصغر من الرَّحُم بطيء الطيران وهو مما يُصادء الواحدة منه ابَعَانّة 

يَسْتَِرُ : أي : يصير كالنّْسْر فلا يُستطاع صَيْده . 

هذا مَثْلّ يُضْرَبُ ويرادٌ به الدلالة على أن من نزل بأرضنا وجاورنا قَوي بنَا 
وعر. 

(9) قولهم: «الصّيّف ضَيَعْتِ اللَبّنَ. 

هذا مثل يض يرث لفن ؤاظ يطلب حابعته طلد تمكنه فده ثم طلبها بَعْدَ فوات 
أوانها . 

وأصل المثل أن امرأة طَلَبْتْ من زوجها ذي اليسار الطلاق» وكان ذلك في 
زمن الصَّيْفء فطلّقهاء فتزوّجّت ابْنَّ عمّهاء وكان شابَاً مُعْدماً» فمرّت في الشتاء 
بأرضها إل رَوْجها السابق» فأرسَلَتْ خادمها إليه تطلْبُ منه لَه فقال: «الصّيْفتَ 
ضَيّعْتَ اللَبّنَ؛ فسَارَتْ عبارثه مثلاً. 

(5) قولهم: «أَنْ تَسْمَعَ بالْمُعَيْديَ حَيْرُ من أَنْ يراه . 


58ظ> 


كم ٠‏ : 001 5 5 عسوم 

هذا مثلّ يُضْرَبُ لمَنْ له ذكرٌ في التّاس كبير» ولكن ليس له جِسْمٌ يملا عين 
الناظر إليه . 

قاله «النعمانٌ بن المنذر» أو «المنذر بن ماء السّماء» في رجل سَمِعَ بذكره 
ينتهى نسّبّه إلى «مَعَدُ) وتصغيره «مُعَيْد) فلمًا رأه اقْتَحَمَيْهُ عَيْنُهء أي: ازدَرَنْهء فقال 


كَلِمَبَهُ : فذهبت مثلاً . 
قالوا: فقال الرَجُلُ للمنذر بن ماء السماء: أَيَيْتَ اللَّعْنَء إِنَّ الرّجَالَ لَيْسُوا 


وير ع اي وس 


بجزر تراد منْهًا آلأَجْسَام . 


خض 


المقولة الثانية 


المقدمة 


)2 
التتعريف 
سبق فى مقدّمة فصل المجاز تعريف المجاز المرسل بأنه المجاز الذي تكون 
العلاقة فيه 7 المعنى الحقيقيّ والمعنى المجازي الذي استعمل اللفظ للدلالة به . 
عليه أمراً غير المشابهة» أو قائماً على التوسع في اللّغة دون ضابط معيّن. 
وأنه سّمّيَ «مجازاً مُرْسلاً» لكونه مرسلاً عن التقييد بعلاقة المشابهة. 
وقد أَدْخَنْتُ في عموم عنوان المجاز المرسل المجاز العقلي» إذ هو مجاز 
في الإسناد علاقته غير المشابهة . 
فم 
تقسيم المجاز المرسل إلى مجاز في المفرد ومجاز 
في المركب ومجاز عقلي في الإسناد ومجاز قائم 
على التوسّع في اللغة دون ضابط معين 
ينقسم المجاز المرسل إلى أربعة أقسام : 
القسم الأول: المجاز المرسل في اللّفظ المفرد» كاستعمال لفظ «الْيَده مراداً 


ا" 


بها النعمةء نظراً إلى أنَّ اليد هي الأداة التي تُعْطَىْ بها عادة عطاءات الإنعام» 
وكاستعمال لفظ «العين» مراداً بها الجاسوس الذي يُكَلّف أن يطلّع على أحوال 
الْعَدُوّء ويأتى بالأخبار عنهاء نظراً إلى أنْ العين هي الأداة الكبرى التي تستخدم في 
هذا الأمر. 

القسم الثانى: المجاز المرسل فى اللّفظ المركب» وهي المركبات التي 
تستعمل في غير معانيها الأصلية بهيئتها التركيبية لعلاقة غير المشابهة» مع قرينة 
مانعة من إرادة المعنى الأصلى . 

كاستعمال المركبات الخبرية في الإنشاء» واستعمال المركبات الإنشائية في 
الخبر. 

القسم الثالث: المجاز المرسل في الإسناد» وهو المسمّى بالمجاز العقلي . 

وهو إسناد الفعل أو ما فى معناه إلى غير ما هو له في الظاهر من حال 
المتكلم» لملابسة بين ما هو له في الواقع وبين ما أسند له» مع قرينة صارفة عن أن 
يكون الإسناد إلى ما هو له. 

كقولنا: «بنئ فلان عمارة عظيمة» مع أنه لم يَبّنها بعمل جسمهء وإنما اتخذ 
الوسائل لبنائهاء من استئجار المهندس». واستئجار العمال» وبذل الأموال» 
فالملابسة بين من بناها فعلا وبَيْئَهُ هى كونه صاحب الفكرة» والامر بالبناء» وباذل 
المال» وربما كان المشرف على المتابعة ومراقبة الأعمال. 

القسم الرابع: المجاز المرسل القائم على التوسّع في اللّغة دون ضابط 
معيّن» ومنه المجاز بالحذف أو بالزيادة. 

فالحذف يكون للإيجازء كحذف كلمة يوجد ما يدن عليهاء أو حذّفٍ جَمْلةٍ 
أو أكثر. 

والزيادة تكون للتأكيدء كزياده بعض الحروف التي تزاد لغرض التأكيد» 


يفف 


مثل : «ما» التى تزاد بعد «إذاه وكحروف الجر التى تزاد للتأكيد» وقد سبق بيان هذا 


وقد سمّوا هذا القسم مجازاء وبعض الباحثين لم يره من قبيل المجاز . 


وفيما يلي مباحث أربعة لشرح هذه الأقسام الأربعة: 


إرغفا 


مدا لول 


شرح المجاز المرسل فى اللّفظ المفرد 


المجاز المرسل في المفرد: هو اللّفظ المفرد المستعمل في غير ما وُضع له 
في اصطلاح به التخاطب على وجّْه يَصِحّ ضمن الأصول الفكريّة واللّغوية العامة 
لعلاقة غير المشابهة» مع قرينة صارفة عن إرادة المع الأصليّ. 

كاستعمال لفظ «الْيَد) بمعنا التّعمة» لعلاقة السببيّة. واستعمال كلمة: 
«الْعَيْنَ؛ مراداً بها الجاسوسء لأنَ أعظم أدوات تجمٌّسه عيْنه. واستعمال كلمة: 
«الأصابع» مراداً بها أطرافها لعلاقة الكليّة والجزئيّة بينهما. واستعمال كلمة: 
«الناس» مراداً بها قِسْمٌّ منهم للعلاقة الترابطيّة بين العام وبعض أفراده. وكتسمية 
الشيء باسم صانعه» للعلاقة الترابطيّة بين الصانع وما يصُنَع » كأن يُسْأل طالب شراء 
سيارة: ما هي السيارة التي تريد شراءها؟ فيقول: أريد «شركة تيوتا» أي: أريد 
سيّارة من صنع هذه الشركة» وكتسمية الشيء باسم آلته» إلى نحو ذلك . 

والمقصود من العلاقة» أو ما يعبّر عنه أحياناً بِالْمُلآبَمَة» ما يكون من ارتباط 
بين معنيَيّن» وهذا الارتباط يسمح في مجالات التعبير التجوّزيّ بإطلاق لفظ 
أحدهما على الآخر لغرض بلاغي . 

وقد أحصى البيانيون ما يزيد على عشرين علاقة من العلاقات التي يَسْمَحْ كل 


4 


وانجة :انها اتيمال العيهاف المزت] + لذى وتشود ين القع الأضلق اللنظة 
والمعنى الآخر الذي يُطْلَق عليه اللّفظ مجازاً. 

إن أذْكُر فيما يلي ما اصطفيُه منهاء مع إيراد طائفة من الأمثلة عليها . 

علاقات المجاز المرسل : 

يكفى وجود علاقة من العلاقات الآتيات ونحوها لإطلاق اللّفظ إطلاقاً 
مجازياً على غير ما وُضِعٌ له في اصطلاح ما يجري به التخاطب : 

)١(‏ كون المعنيا الأصلي سَبَباً للمعنى الذي يُطَلَّقُ عليه اللّفظ مجازاء 
أو عنقا عن مثل : 

© قول المتنبيّ يمدح محمّد بن عبَيْد الله العلوي : 
اله اعفان له عاد "ألجة كارا ال نيدا 

طق لفظ «أياد؛ وهي جمع "يدا بمعنئ الإحسان» لأن عطاءات الإحسان 
تكون باليدء فهو من إطلاق السّيّب وإرادة المستب. 

ه. قول الله عزَّ وجل في سُّورة (غافر/ ٠؛؟‏ مصحف/ "٠‏ نزول): 

« هْوَالرى يريك ءايه ويََزْك لكمْ يِنَأ المَمَاوريكاً. . . © [الآية 1]. 

- ل ل ا 

فالرّزق د عَمَا يَنْرْلُ منّ السّماء» وهذا من إطلاق الْمُسبّب وإرادة 
السبب» وفائدة هذا المجاز الدلالَةٌ على المعنيين مع كمال الإيجاز. 

(0) كون المعنى الأصلي للّفظ كلا للمعنى الذي يُرادُ منه على سبيل 
المجاز» أريعفا له مثل : 

© قول الله عزَّ وجل في سورة (البقرة/ "١‏ مصحف/ 87 نزول) : 


نوف 


2 ا ا اي 


يجَعلُونَ أَصِعَُم في ءاَإنوم مِنْ ألصَوْعِقٍ حَرَرَ ألْمَوْتْ. . . © [الآية 19]. 
أي: يجعلون بعض أصابعهم» وهي رؤوسّهاء وهذا من إطلاق الكل وإرادة 
بعضهء وفائدة هذا المجاز الإشعار بما في نفوسهم من الرغبة بإدخال كل أصابعهم 
في آذانهم حتى لا يصل إليها الصوت الشديد المميت الذي تحدثه الصواعق. 
© قول الله عرّ وجل في سورة (النساء/ ؛ مصحف/ 95 نزول): 
..١«‏ . مَتَحْوِرُرَكَب مُؤْمكة. . . 4 [الآية ]. 


5 2 20 ع 03 ا 2 ٠‏ 5 
أي: فعتّْق رقيق مؤمن أو رقيقة مؤمنة» وهذا من إطلاق بعض العتيق وهو 


رقبته» وإرادة كله. 

وفائدة هذا الإطلاق المجازيّ الإيجازٌ في التعبير من جهة» لأنْ الرقبة تكون 
بعض كل من الذكر والأنئئ» والإشارةٌ إلى أن الأرقاء كانوا يُخَلُون من أعناقهمء 
فإذا أَعْتَقُوا حُررُوا من هذه الأغلال. 

(5) كون المعنى الأصلى للّفظ لازماً للمعتّئ الذي يُرَادُ منه على سبيل 
المجاز» أو ملزوماً له مثل : 

© أن يقول العامل المستأجّر من طلوع الشمس إلى غروبهاء مشيراً إلى انتهاء 
وقت عمله: 
أن اللَبِن إِلنَا والككتئ التاق عات شعت النسكن 

أي: غابت الشمسء فأطلّق إقبالَ اللّيل مريداً غيابت الشمسء وذلك لأنه 
يلزم من غياب الشمس إقبال الليل» فهذا من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. 

وأن يقول القائل: هذه الأقلام تكتب في الصّحفء. أي: أخذ الكاتبون 
يكتبون» فأطلق الأقلام وأراد أيدي الكتّاب», إذ يلزم من حركة الأيدي في الكتابة 
حركة الأقلام» فهذا من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم . 


محف 


© قول القائل لصاحبه: هذا وقت زوال الشمس» أي: وقت وجوب صلاة 
الظهر» فهذا من إطلاق الملزوم وهو قت زوال الشمس» ؛ وإرادة لازمه. وهو وقت 
وجوب صلاة الظهر. 

(4) كون المعنى الأصلى للفظ مُطَلقاًء والمعتّ الذي يُطلق عليه اللفظ 
مجازاً مقيداء مثل: 

« قول الله عزَّ وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول) : 

« وَيسْحَلوئلك عِن الْمَحدض قن هُوَ أَدى مَأعْمَرْلُوأ ليآ في الْمَحِيِض ولا تَفْربوهنٌ حقٌّ 
يرن . . 4 [الآية 777]. 

جاء في هذه الآية الأمر باغتزال النساء فى المحيض » وهو مظلق ولكن أريد 
منه اعتزال مقيّد وهو اعتزال جِماعِهِنْ . 

وجاء ذف في النهي عن الاقتراب منهنَ حتى يَطهرْن» وهو ها مطلق» ولكن 
مُقَيَدّء وهو الاقتراب منهنّ في الجماع . 

وفائدة هذا المجاز تأكيد النهى بطلب الابتعاد عن الدواعي التي تدعو إلى 

(0) كون المعنى الأصلي للفظ عامّاًء والمعنئ الذي يُطلق عليه اللّفظ على 
سبيل المجّاز خاصّاء أو عكس هذاء مثل: 

© قول الله عزّ وجل في سورة (آل عمران/ * مصحف/ 44 نزول) بشأن 


أريد منه اقترات مُمَكهُ 


أصحاب رسول الله يَكِْةٌ في غزوة أجل : 

« الْنَ كال لَه ألنَاسُ ناص مَدٌجَمعُوَا لَك فأحْسَوْهحكَرَادَهُمْ يسنا وكَاوأحَسْب لَه 
وَمَمَ الجيل 4 . 

جاء في هذه الآية إطلاق اللفظ العام وهو كلمة «الناس» مرتين والمراد نام 
خاصّون. 


يغف 


فالقائل المبلّغ لمصلحة الناس المشركين أعرابيٌ من خزاعة» وجاء التعبير 
عنه بلفظ «الناس» . 

والمراد من «الناس» الّذين جمعوا جموعهم للمؤمنين هم مشركو مكة. 

فما في الاية هو من إطلاق العام وإرادة الخاص على سبيل المجاز المرسل» 
وفائدة هذا المجاز تدريب المؤمنين على التوكل على الله» وعدم التأثر بأقوال 

© قول الله عرّ وجل في سورة (الإسراء/ ١1‏ مصحف/ 00 نزول): 

(+ وققى رَبك ألا مدا له 44 ويد يعسدذً بم يمد لصحم 
أَحَد هما أو كِلاهُمًا قلا تفل طم أ ولا تتور: 9 ا كريما 4 . 

جاء تف هته الآنة تيه الؤلد عن أذ يشل لأحد والدية كلية دأت4 وهل الكلية 
كلمة خاصّة من عٌَمُوم الكلمات التي يكون فيها إيذاءٌ لهماء وهي أدناهاء والكلام 
المؤذي أمْرٌ خاص من عموم ما يؤذيهما كالضرب» والمراد كل ما يؤذيهماء وهذا من 
إطلاق خصوص أذىّ معين» وإرادة كلّ ما يؤذي على وجه العموم» فهو من إطلاق 
الخاص وإرادة العامٌ. 

وفائدة هذا المجاز التنبيه بالأخف على الأشدّ. وتدريب المخاطبين على أن 
يُعْملوا عَمَولَهُمْ في فهم النصوص ليّقيسوا الأشباه والنظائر بعضها على بعض» 
ولِيعْلَمُوا أن النْهِيَ عن الإضرار أو الإيذاء الأخف يَدُلٌ بداهة على ما هو أشدّ منه. 

(5) كون المعنيئ الأصلي للفظ حالاً فى معنئ اللفظ الذي يُرادُ استعماله بدله 
على سبيل المجاز» أوامخلا له مثل : 

© قول الله عرَّ وجل في سورة (المؤمنون/ " مصحف/ 74 نزول) بشأن 
شجرة الزيتون: 


وَسَجَرَة كفرح ون ُو مدنت هونن إلآلكِينَ ()4 


لكف 


أ نكي :نتيات يوضر فيه الدّمْنُ وهو الزيت» فجاء في هذه الآية إطلاقٌ ' 
الدّمْنٍ مُراداً به التّباتٌ والثَّمَدُ الذي يُوجَدُ في داخله الدّهن» وهذا من إطلاق الحالٌ 
فن :الشيء #وإرادة مُكَل إذ الذي ينبت هي الفروع والْوَرَقُ والثّمَرات التي يوجد 

وفائدة هذا المجاز الإيجازء وتَوْجِيهُ نظر المخاطبين لما فى شجرة الزيتون 

وه و 9 م كه 
من ذُهْنِ عظيم النفع للناس» كي يُولوا زيتَ الزيتون اهتماما خاصاء ويشكروا نعمة 
الله عليهم به. 

ومثله: #خذوا زينتكم» أي: خذوا الأشياء التي فيها زينتكمء فهذا من 
إطلاق الحالٌ على المحل . 

© قول الله عزَّ وجل في سورة (العلق/ 17 مصحف/ ١‏ نزول): 

« لدع مَاوِيمٌ ([) سنعٌ الاي 4 . 

فليْدعٌ ناديه : أي : فلْيَدٌْ أَهُْلّ ناديه» وهذا من إطلاق المحل وهو النادي 
وإرادة الحالٌ فيه» وهم أهل هذا المحلٌ. 

وفائدة هذا المجاز مع الإيجاز إرادة التعميم» لأن الناديّ يَحْوِي كل أهله. 
وإرادة أنصاره المصطفين» لأنْ الإنسان يصطفى لناديه الخاصٌ أخلصٌ المخلصين 
له الذين يدافعون عنه بصدق . 

ومثله: #خذوا زينتكم عِنْدَ كلّ مَسْجد»: أي: عند كل صلاة» فهذا من 
إطلاق المحلّ على ما يجري فيه من عمل . 

(0) كوْنٌ المعنيا الأصلى للفظ والمعنى الذي يُطلّق عليه اللّفظ على سبيل 
المجاز متجاورَيْن» مثل : 

© قول الله عزَّ وجل في سورة (البلد/ 4٠‏ مصحف/ ه" نزول): 

:9 وما أَدرك ما الْعقبةُ )مَك رب )4 


لحف 


0-9 


جاء في هذا النصّ إطلاقٌ لفظ الرّقبَة عَلَىْ الْعْلّ الذي يَكُونُ مجاوراً لها 
ومحيطاً بهاء إذ الرّقبةٌ ليست هي التى تُفَكُء إِنَّما يُقَكّ الْعْلُ المجاور لها والمحيط 
بهاء فهذا من إطلاق اللّفظ وإرادة ما جاوره» وقَكٌ الرّقبة كناية عن عِتق الرقيق. 

وفائدة«هذا:المجاز الاشتعاد بآنّ َك الخ راد مئة [طلافٌ رَقة المغلول بف 
لتحرير صاحب الرقبة من الأسْرء مع ما في هذا المجاز من إيجاز. 

(4) كون المعنى الأصلى للفظ قد كان فيما مضَّئْ على ما يُطْلَنُ عليه الآن؛ 
فيُطلَقٌُ عليه مجازاً باعتبار ما كان عليه في الماضي . 

أو كون المعنى الأصلي للفظ سيكون فيما سيأتي في المستقبل على ما يُطلّق 
عليه الآن» فيُطَلّقُ عليه مجازاً باعتبار ما سيكون عليه فى المستقبل . مثل : 

© قول الله عرَّ وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 47 نزول): 

انأ الى أو و دوا نيبت لكي و1 تأكوا أموم إل أمولك] إِنُّ كن حو 

يا 2*> . 

حوبا كبيراً: أي : إماً كبراً مهْلكاً. 

جاء في هذه الاية إطلاق لفظ «اليتامى» على من بلغوا رشدهم ممّن كانوا 
يتامّئ قبل ذلك» لأن من بلغ رُشْده من ذكر وأنث لا يُسَمّى يتيمآء فهذا من إطلاق 
اللّفظ مجازاً على الشىء بالنظر إلى ما كان عليه . 

وفائدة هذا الاطلاق الإيجاز من جهتين : 

الأولى : أن لفظ «اليتامى» يُطْلَقُ على المذكّر والمؤنث. 

الثانية: أن إطلاق هذا اللفظ مجازاً يغنى عن عبارة طويلة يقال فيها: وآتوا 
الذين كانوا يَتَامَى فبلغوا رُشْدَهُمْ أَمْوَالهِم . 

© وقول الله عرٍّ وجلَّ في سورة (يوسف/ ١١‏ مصحف/ 0# نزول) بشأن 


حا 


2د 


« وَدَعَلَ مَمَهُألِيَجَنَّ فََيَانِقَالَ أُحَدهُما إوّ أرب أَعْوِمْ حَمْرَا4 [الآية 5؟]. 

أي: أَعْصِرٌ عِنَبَا ليكون فيما بَعْدُ حَمْراَء فَأَطلقَ في هذه العبارة لفظ الْحَمْر 
عَلىْ الْعِنّبِ باعتبار المقصود من عَضْرِه وهو أن يكون فيما بَعْدُ خثراً. 

وظاهرٌ أ فائدة هذا المجاز الإيجاز. وهو من الأغراض البلاغيّة الكبرى» 
فبدل أن يقول: إني أراني أعصر عنباً ليكون في المستقبل خمراء قال: إني أراني 
أغصر خمراً. والقرينة الصارفة قريئة عقلية» لأنّ الخمر لا تَعْصّر. 

(9) كون المعنى الأصلى للفظ آلة للمعنى الذي يُرَادٌ استعمال اللفظ للدلالة 
به عليه» مثل . 

ف أن تقول صرب المودت تلعئده عشرين سوط : 

أي : عشرينَ ضرباً بالسّوطء فجاء في هذا المثال إطلاق لفظ السوط الذي 
هو آلة» وإرادة حدّث الضرب الذي كان بالسوط . 

وظاهرٌ ما فى هذا المجاز من إيجاز. 

(1) كون المعد" الأضلى اللفظ مُيْدَلا أو يدلا والمعيّْ الذي يسْتثمَا 
للدلالة به عليه مجازا يدل كل فالعلاقة هى: «الْبَدَليّة . مثل : 

© أن يقول العامل لربّ العمل الذي لم يُعطه أَجْرَ عمله: «أكَلْتَ عَمَلِي) 
أي : أكَلْت أجري الذي هو بدلٌ عَمَلى. 

فهذا من إطلاق المبْدّل وإرادة البدل. 

ونظيرُهٌ أن يقال: إِنّ بني فلان أكلوا َم القتيل الذي قتلوهء أي: أكلوا الديّة 
التى هي بَدَلُ دّمه الذي زهقت نفسه بإراقته. 

فِهُذا من إطلاق المبْدّل وإرادة الْبَدَلَ أيضاً. 

ومن عكس هذا أن يقال: دفع بنو فلان ديّة فلان» أي: قتلوه فدفعوا بدل 
إراقة دمه الدّية» إِذَا دلّت-القرينة على هذا. 


54١ 


فهذا من إطلاق البدل وإرادة الْمُبّْدَلَء وهو القتل. 

وظاهرٌ ما فى هذا المجاز من إيجاز. 

)١١(‏ علاقة الإضافة بين المضاف وبين المضاف إليه» وهذه العلاقة تتبع 
مقر التعرف تعدو :الاقيافة :ققد عدت التعنات 1ل المظياف اليه وتطان فط 
الباقى منهما على المحذوف مجازاً. مثل: 

© أن نقول: فتح صاحب الدار دارّه وأذنَ لقاصديه بالدخول. أي: فتح باب 
داره. 

فهذا من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» والاضافة هنا على تقدير 
«لام» اللاختصاص . 

2 : 4 0 ا 

والغرض الإيجاز» مع الإشارة إلى أن فتح الباب إِنّما قصدًّ منه إباحة دخول 

© وأن نقول: «دَحَلَّتَ الوفودٌ باب الملك» أي: دخلوا باب قضره. 

فقد ذف من هذه العبارة كلمة «القصر» وهي بالنسبة إلى الباب مضاف 
إليه» وبالنسبة إلى الملك مضاف. 

)١١(‏ علاقة الضَدَّية» فقد يُطلّق اللّفظ للدلالة به على ضِدّ معناه» ومن 
الأغراض الداعية لهذا الإطلاق الاستهزاء والسخرية والتهكم . 

مثل : 

© أن يقول السلطان لأعوانه بشأن مُجْرم حضر بين يديه: «خذوه فأكرموه في 
السجن» أي : فاضربوه وعذّبوه. 

© قول الله عزَّ وجل في سورة (الأنفال/ 4 مصحف/ 88 نزول) خطاباً 
للمشركين الذي كانوا يسألون الله الفتح ضدّ الرسول والذين امنوا معه قبل موقعة 
بدرء فجاء الأمر على خلاف ما طلبوا: 


ذا 


سر مو صر و سر سر مو هسم م عد 0-8 

« إن تستَفْحواْفْمَدَ جآه كم التتّحٌ. . . #4 [الآية 19]. 

أي: إِنْ تسْتَنْصِرُوا باللّه على الرسول والمؤمنين» فقد جاءكمٌ تَصْرُ الله 
للرسول والمؤمنين» فحلَّتْ بكم الهزيمة والذّلّة. 

فهذا من استعمال الضدّ للدلالة به على ضِده . 

(17) توجد علاقة اشتقاقيّة عامّة قد تُطْلَقّ بملابّستها صِيعَةٌ مُقام صيغة 
أخرى» فإذا لم يكن لها تأويل اخر غير الإطلاق المجازي على سبيل المجاز 
المرسل» فهى لدى التحليل ترجع إلى علاقات فكرية» كاستعمال اسم الفاعل 
أو اسم المفعول مراداً به المصدرء لأن المعنى المصدري موجودٌ في كلّ منهماء 


)١5(‏ إلى غير ما سبق من علاقات تفيد ملابسة ماء وتصححّح في نظر البليغ 
استخدام المجاز المرسل في عبارته . 


من ذا فنا 


أمثلة تدريبيّة مختلفة للمجاز المرسل : 
)١(‏ قول الشاعر: 
ل ا ا كن ال ال ب 
أطْلّقَّ الشاعر لفظ «لسان» وأراد به القدرة على البيان الفصيح» والعلاقة هي 
الاليّة» لأن اللسان هو آلة البيان الفصيح. فمن ليس له قدرة على هذا البيان فهو 
بمثابة من ليس له لسان. 
(0) قول الشاعر: 
إِذَا مَرَكَ السَّمَاءً بأَرْض قَوْم رَعَيْنَاهُ وَإِنَْكَاثُوا غِضَايَا 


ارننا 


أعاد الضمير فى «رَعَيئَاهُ على السَّمّاء مريداً بالسّماء المطر لأنّه ينزل منها 
فالعلاقة هى «المكانية» أي : مكان نزول المطر. 

لكنّه فى الضمير أراد أثر المطر وهو نبات الأرض» والعلاقة «السببيّة» . 

وهذان الإطلاقان من المجاز المرسل كما هو ظاهر. 

(*) قول ليلئ الأخيليّة تتحدّث عن الإبل وراكبيها: 
رَمَوْمَا بِأَنُوابٍ خِمَافٍ فَلوَتَرَى 2 لَهَاسَبَهاًإاً اللَعَامَ الْمُتَقَّرَا 

أَطْلَقَتْ كلمة «أثواب» وأرادت راكبيها من الرجال» والعلاقة كون الثياب 
ظرفاً للرجال» فهي التي تظهر للعيون. 

والغرّض البياني الإشعار بأنْ الرجال من رقتهم وخفتهم لم يظهرُواء فلم يَبْد 
على ظهور الإبل المنطلقة في الجزي إلا أثوابٌ مَرْمِيةٌ عليها. 

)5( ال اتصضك]/ الاللاورل): 

. . هم أَتّدَى عَلِيَكُ مَأعتدُوأ عْتَدَىْعَلِتم. . . 4 [الآية 194]. 

فاغتدوا عليه: أي: فجازوهء 0 فل «اعتدوا» بمعنئ جازواء لأن هذا 
الجزاء كان سَبَيُهُ اعتداء من اعتدى» فأطلق عل الْمُسَبِّبِ اللفظ الدالٌ على السَّبّب» 
فالعلاقة السببية . 

وفائدة استعمال هذا المجاز الدلالةٌ على العدل الذي هو ح المعتَدّئ عليه. 

(5) قول الشاعر الجاهلي «عمرو بن كلثوم»: 
شيتنين أشن علكمنا َتَجْهَلَ قَوْقَ جَهْلٍ الْجَاملِينَا 

فَتَجْهَلَ: أي: فنجازيّه بمثل مكلف وإن ماق عا العام لا يمك حيةة 
لكن لما كان مُسَيَبَاً عن جَهْل الجاهلين صَّحّ أن يُطْلِقَ عليه مجازاً الاسم الذي يُطلّق 
على السبب. وفائدته الإشارة إلى العدل. 


را 


أَقَرَك متي أنَّ حبك قاتلئ وأنّك مَهُمَا تَأْمْرِي الْقَلْبَ يَمَعَلٍ 
أطلق «الْقَلْتَ» وهو جزء منهء وأرَادَ كَّ دّاتهء وهذا من إطلاق الجزء وإرادة 
الكلّ. 
والغرض البياني الإشعار بأن حبّها الذي في قلبه» يجعله ذا سلطان عليه 
وهذا السلطان ينتقل من القلب المسيطر على ذاته لتكون ذاته كلها مُطيعة لأوامرها. 
سَالَتْ عَلَيْهِ شعَابُ الْحَىَّ حِينَ دعا أَنْضَارَهُ وجوه كالدتَانير 
أطلق لفظ «الوجوه» وأراد أنصاره من الرّجَالء وهذا من إطلاق الجزء وإرادة 
الكل على طريقة المجاز المرسل. 
والترعن البيانى “الاشعاة بأث 'الناين بحين. يلون جما غفيرا كالسيول 
المتحدّرة في الشعاب» إنما تر منهم وجوههم.ء فلا يُدَقّىَ الناظر إليهم النظرٌ في 
00 و حي مود 4 مصحف/ 48" نزول): 
200 22 م00 - ار ا ل ات 2-2 
« وجوه يَوَمَيذْ حَشعَةٌ )اله ناصبة (2) صل اساي 402 . 
وقوله فيها: 
وجوه يميف نمه (رن) لسعيها رَاضيةٌ (© في جَنَ عَالِتر 40 . 
جاء في هذين النصّيْنٍ إطلاق كلمة وُجوهء والمراد أشخاصهم وذواتهم 
والغرض البياني من هذا الإطلاق» الإشارة إلى أنْ الوجوه هي التي تظهر 
عليها علامات البؤس من العذاب» وعلاماث السّرور من النعيم. 


ه1ظ2 


(6) قول الشاعر: 
بلآدي وَإِنْ جَارَثْ عَلَيَّ عَزِيِرَةً وَأمْلِي وَإِنْ ضَنُوا عَلَيّ كَرَامٌ 

أطلّق كلمة «بلاد» مضافة إليه» وأراد أَهْلَّها وَسْكَائَهاء والعلاقة المحليّة. 

والغرض البياني الإيجازء مع الإشارة ضمناً إلى ذوي السلطة والنفوذ فيهاء 
لأنهم هم الذين يمتلُونهاء وبيدهم العدل والجور فيها. 

(9) قول الله عزَّ وجل في سورة (الحج/ 7١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) بشأن 
الْمُضْلٌ عن سبيل الله : 

« لف الدييا حرم عه يوم الْتِيامَةٍ عَدَابُ أَلرِيقٍ (ه) ذَلِك يما قَدَمَتَ يداك وأ له 
نس يطل عبد 40 . 

وقول الله عزَّ وجل في سورة (آل عمران/ ” مصحف/ 84 نزول) بشأن كفار 
اليهود: 

# وَنَقُولُ دُوفُوًا عَدَابَت لْحَرِيقٍ () دَلِكَ يما مَدَّمَتْ أيرِيح وَأنَّ أله ليس يظلا 

جاء في النصّ الأول إطلاق «اليدين» والمراد ما يكْسبُ الإنسان بكلّ جوارحه 


نطلدد 


الظاهرة والباطنة . 
وجاء في النص الثاني إطلاق «الأيدي» والمراد ما يكسبون بكل جوارحهم 
الظاهرة والباطنة . 


وهذا من إطلاق الجزء وإرادة الكلّء والغرض البياني الإشارة إلى أن الأيدي 
هي أكثر الأعضاء كسباً للأعمال. 
)9١(‏ قول الله عرَّ وجل في سورة (النور/ 4؟ مصحف/ ٠١7‏ نزول): 


2 


«#وَلِسْتَْفِفٍ لذن لايحجَدُونَ يَكَاحَاحََ بنج لين فَطْلودً . . . * [الآية #] . 


- 


بحسن 


ع 
01 


أطلق «التكاح» والمراد مؤونته من مَهْرِ وتفقة وما لا بد منْهُ لطالب النكاح» 
وهذا من إطلاق المسبّب وإرادة سببه. 

وفي هذا المجاز إيجاز في التعبير» مع الإشارة إلى أن الرجال هم 
المسؤولون عن نفقات التكاح . 

: قول الله عرٍّ وجل في سورة (البقرة/ ' مصحف/ 87 نزول)‎ )١١( 

لوقا يادمْ سكن أنت وَدرْمَكَ أبن ولا ونها يَعَداحَيتُ يا ولا نقريا عزو اشح 
كوو لون () فَأدلَّهمَا تطخ عنَهَا أَيجَهُمَا كا كنا فيه . . . 4 [الآية 5] . 

فأَخْرَجَهُما: أي: أَغْرَاهُمَا إِغُواءً كان السب في إخراج الله لهما من الجنة» 
فالعلاقة السببيّة. 

في هذا المجاز إيجاز في التعبير مع التنبيه على أن الشيطان قد توصّل إلى 
هدفه من إغوائهماء وهو إخراجهما من الجنة. 

)١16(‏ قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ ' مصحف/ 87 نزول): 

«وَإًا طلقم ايسآ هَكننَ جهن ملا سَصُلُوهْنَ أن يَكِحنَ أرُوجَهِنَ إذا يصو بيهم 
اَلْعروف. . . * [الآية 7177]. 

أَرواجَهُنَ : أي: الذين كانوا أَرْوَاجَهُنَ سابقاً» وهذا من إطلاق اللّمْظ على 
الشيْء باعتبار ما كان عليه . 

)١1(‏ قول الله عرَّ وجل في سورة (نوح/ ١لا‏ مصحف/ 7١‏ نزول): 

« َكَل فرت لامعل لاض ين الكفرت ميا )نك إن تدهم لو بادك َالَأ 
لام كنار 4 . 

أي : ولا يَلدُوا إل مَوْلُودَاً يَؤُول أَمْرُهُ إلى أن يكون بعد بلوغه فاجراً كماراً. 

فهذا المجاز هو من تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه. 


1 


)١5(‏ قول الله عرَّ وجل في سورة (الحجر/ ١١6‏ مصحف/ 4ه نزول) بشأن 
الملائكة الذين بشْرُوا إبراهيم عليه السلام بغلام : 


000 22 200 يض سام انث 0000 ل ايت سر را لس سس سرس 2 الس سس اعري 
© إِذْ دَحَلُواْ عليه فَصَالُوا سَلدَمَا قَالَ إِنَا نكم وجِلُونَ 2 قَالَوأ لا بوَجَلَ إِنَا شرك بعلم 


جاء وصف الغلام عند البشارة بما يؤول إليه أمرّه من أنه سيكون عليما. 
وهذا من تسمية الشيء باعتبار ما يؤول أمره إليه. 


584 


شرح المجاز المرسل في اللفظ المركب 


المجاز المرسل في اللّفظ المركب: هو لفظ مركب يستعمل بهيئته التركيبية 
في غير المعنى الذي وُضِعَتْ له صيغة جملته في اصطلاح التخاطب» لعلاقة غير 
المشابهة» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي . 

القسم الأول: المركبات الخبرية. 

القسم الثاني : المركبات الإنشائية . 

أمَا قسم المركبات الخبرية : فقد تخرج عن دلالتها الخبرية مجازا للدلالة بها 
على معنىّ اخرء فمنها ما يلي: 

)١(‏ الخبر الْمَسُوق للتعبير عن التّحسر وإظهار الحزن» ومن أمثلته: 

© قول الشاعر: 
دَمَبَ الشَّمَابُ قَمَالَهُ من عَوْدَة وَأَنَئ الْمَشِيبُ قأيْنَ مِنْهُ المْهَرَبٌ؟ 

والعلاقة بين المعنى الأصلي وهو الإخبارء والمعنئ المجازي وهو التحسّر 
وإظهار الحزن «اللّزوم» إذ يلزم من الإخبار بذهاب الشيء المحبوب المعلوم 

ِنّه يتحسّر ويحزن على ذهاب الشباب وإتيان المشيب ولا يخبر بذلك» وأصل 
صيغة الجملة موضوعة للاخبار. 


اح 


ونظير هذا أن ته تقف التكلئ على قبر ولدها وتقول: مَاتَ ولدي. مات ولدي» 
وتكرّر هذه العبارة وتبكي . 


(؟) الخبر المسوق للدعاء» ومن أمثلته: 

© قول الله عرَّ وجل في سورة (يوسف/ ؟١‏ مصحف/ 07 نزول) حكاية لما 
قال يوسف عليه السلام لإخوته: 

© َالَ لَامَثرِ ف الو تيك َه لَك وَهو اك حم البجميرك 409 . 

يَعْفْرُ الل لَكُمْ : المعنى الأصلي الذي تدك عليه الصيغة: الإخبار» وقد 
استعملت مجازا في الدعاء» والعلاقة السببيّة على سبيل التفاؤل والطمع بكرم الله 
وفضله» إذ الدعاء الذي هو إنشاء طلب من الله سبب في تحقيق الاستجابة بمشيئة 
الله على سبيل التفاؤل والرجاء. 

ونظيره قول الرسول كَكلِ بشأن المتحللين من إحرامهم بالحلّق أو التقصير 
على ما روى الإمام أحمد بسنده إلى يحيئ بن حْصَّيْنء قال: سَمِعْتُ جَدَّتي تقول: 
سمعثٌ نبي الله كه بعرفات يخطبٌ يقول: 

«غَمَرَ اللَّهُ للْمُحَلّقين» عَفَرَ الله للْمُحَلّقِينء عَفَرَ اللّهُ للْمُحَلّقينَ». 

قالوا: والمقصرين؟ 

«والمقصّرينَ» في الرابعة. 

الصيغة صيغة إخبار» وقد استُعْملَثْ في الدّعاء. 

والغرض البياني الرجاء والتفاؤل بتحقيق المدعوّ به. 

(©) الصيغة الخبريّة المسوقة للدلالة بها على إنشاء الأمر أو النهي» ومن 
الأمثلة : 

© قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ ؟ مصحف/ 87 نزول): 

« الخ له تومت مس ويل يورك للع مارك ولا شوك وَلايِدَال ف 


ألْحَحَ . . . © [الآية /191]. 


1 


فلا رَقَتَ وَلَآ مُسُوقَ وَل جدَالَ في الحجٌّ: الصيغة موضوعة للنفي الخبري» 
وقد استعملت في لنهي عن هذه الأمور مجازاًء والعلاقة المسببيّة لأن حصول 
النََي في الواقع مُسَبّبٌ عن طاعة المؤمنين في الحجّ لما ينهىئ الله عنه. وهذا هو 
المنتظر منهم» اسن اتسين وأديك مه 

واستعمال الخبر في مثل هذا المقام أبلغ من إنشاء التي ؛ إِذ يُشْعْرَ بأنه لسن 
من شأن المؤمنين أن تكون منهم المخالفة في واقع حجّهم. الذي تحمّلوا فيه 
المشقات الكثيرات» وبذلوا لأدائه أموالاً جمعوها ا والكدٌ وربما انتظروا 
سنين حتى تهيّأت لهم الاستطاعة. 

نيع ممه ١‏ مصحف/ /87 نزول): 
لين لِمَنْ أَرَادٌ أن بي ألبَاعَة . . . > [الآية 


3 
5 

١ 
: : 
لكيذا‎ 
ع0‎ 
2 
م‎ 
ّي‎ 
ى‎ 
هي‎ 


وضف ا" 


الصيغة خبريّة في «يرْضِعْنَ» واستعملت ف الأمر الترغيبيّ أو الإلزامي 
مجازاء والعلاقة المسيّبية. لأن الإرضاع الفعلي مُسَببٌ مُسَبَبٌ عن طاعة المؤمنات لأمر 
الله في شأن أطفالهنّ» وهدانفو السو أَطْلقَ المسكث ورد يد سببه . 

واستعمال الخبر في مثل هذا المقام أبلغ من إنشاء الأمر؛ إذ يشعر بأنّه ليس 
من شأن الوالدات ذوات الحنان والشفقة على أطفالهنَ» وهَنّ مؤمناتثٌ بربّهنَ أن 
يت رك إرُضاع أولادهنٌ دون ضرورة» أو حاجة شديدة جد 

© وقول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ ؟" مصحف/ 87 نزول) : 

« وَالْمُطلْقنتُ يَرربَصْ ل بِأْنَصيِهنٌ تند فوَءٌ. . . 4 [الآية 7374]. 

الصيغة خبرية واستعملت في الأمر الإلزاميّ بالتريُص» وهو الانتظار بعدم 
الزواج الجديد حنّئ تمضي العدة. 

واستعمال الخبر في مثل هذا المقام أَبْلَعْ من إنشاء الأمرء للإشعار بأنّه ليس 
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من شأن المؤمنات المسلمات في مجتمع إسلاميٌّ تكون المطلقات فيه تحت 
المراقبة لمعرفة هل يوجد حمل ينسب إلى الزوج السابق أولاً؟ أن يُسْرِعْنَ إلى زواج 
من زوج آخر قبل انقضاء مده العدة : 

والعلاقة المسببيّة» كما سبق في المثاليْن السايقين. 

لفن برهن اا ومنها: «ومًا تنه ْْ َتُفقُونَ إلا ابْتعْاءَ وَجْه الله شوإذ 
أعذنا ميافئ] لآ د تَعْيْدُونَ إلا اللّه» . 

(1) الصيغ الخبرية المستعملة للدلالة على الامتنان» أو الترغيب والحض» 
أو التلويم» أو التحسير والتنديم» أو المدح» أو الهجاء» أو السخرية والاستهزاء. 
إلى غيرها من معان سبق بيانها في مبحث الجملة الخبرية» ومعان أخرى قد تتفئّق 
عنها أذهان البلغاء . 

وأمَا قسم المركبات الإنشائيّة: فقد تخرج مجازاً عن معانيها للدلالة بها على 
معان أخرق: فمنها ما يلي : 

: إطلاق الأمر والنهي مراداً به الإخبار مجازاء ومن الأمثلة ما يلي‎ )١( 

© قول الله عرَّ وجل في سورة (مريم/ ١4‏ مصحف/ 44 نزول) خطاباً 
لرسوله: 

« قُلْ من كن فى اصَّلةَ فليمدد لَه تمن مدا حّة إِذَا رما بحُن م لعَدَابٌ وم 
فَسَيََلَمُو رك من هُوٌ شر كَكَانا وَأ ضعفٌ ندا 7 20 5 

َْيَمْدُدْ لَهُ الوِحْمَنُ مَدَاً: صيغة أَمْرٍ يُرَادُ بها الإخبارُ عن سْنه اللّهه وصيغة 
الأمر هنا سيل 5 دك بمعنى الدعاع وَالَدّعَاءٌ مُستعمل بمعنى الخبر» أي : فالله 
0د 

وفي هذا المجاز إيجاز بالغ» وإشعار بأن الرّسُول يدعو على من كان في 
الضلالة. بآن يكزي الله قية مي 1 فَيَمُدٌّ لَه ولا يدعو عليه بتعجيل العقاب . 


ذا 


© قول الله عزَّ وجل في سورة (العنكبوت/ 79 مصحف/ 868 نزول): 

( 15د كدر ايدب ممم ساليل َب وام يليت 

وَلْتَحْمِلٌ حَطَايَاكُمْ : هذه صِيغةٌ أمرء يُرَادُ بها الإخبارٌ علئ سبيل الوعد بأنّهم 
سِيَحْمِلُونَ عَنْهُمْ حَطَايَاهُمْ إذَا انَبعُوهمء وهم كاذبون بهذا الوعدء وغرضهم منه 
الاستدراج إلى الكفر. 

وصيغة الأمر في هذا المقام أبلغ من صيغة الخبرء لأنْ فيها معنى إلزام 
أنفسهم بتحقيق الأمر الذي وعَدٌوهم به. 

« قول الله عزَّ وجلَّ في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١١‏ نزول) بشأن 
المنافقين الذين تخلّفوا عن الرسول يَككِ في غزوة تبوك : 

« َِضْحَعْأوَا ولسوا كيرا جرآء'يمَا كاثوأ يبون 4 . 

أي: هم يضحكون اليوم في دنياهم قليلاً ولكتهم سيبكون في أخراهُمْ كثيراً 
جزاءً يما كانوا في الحياة الدنيا يكسبون من آثام . 

جاء هذا الإخبار بصيغة الأمر في «فلِيضحكوا ‏ وليكوا» على سبيل 
المجاز المرسل» وعلاقته هنا السببيّة» لأنّ الأمر الرَبَانِنَ التكويني هو الذي مكَتَهُمْ 
في الحياة الدنيا من أن يكونوا منافقين وعصاةً محتالين يضحكون في سرّهم إذا 
قَدّمُوا أعذارا كاذبةً قَبلَهَا الرسول كَِهِ منهم معاملة لهم بمقتضى ظاهر أحوالهم» 
فمن توابع الأمر التكويني الذي جعلهم الله به مخيّرين أن يضحكواء فأَطلقَ لفظ 
القي عل السكناء 

ولأنّ الأمر التكوينيّ الجزائيّ يَوْمَ الدين هو الذي سَيَجِعَلُهُمْ يتَعَلّبُونَ في 
العذاب الذي يجَعلَّهُمْ يَنكُونَ من شدّة ما يلاقون من آلام» فأطلق لفظ السبب على 
المسبب على طريقة المجاز المرسل . 


نأا 


١مَنْ‏ كَذَب عَلََّ متَعَمّد تتقدا تيتوأ فده بن الكار». 

َليترَأ: الصيغة إنشائيّة فيها معتّئ الأمرء والمرادُ الإخبار بِأنّهُم سيتبؤن 
مقعدهم من النارء أي : سَبُقيمون به. 

يقال لغة: تبوّأ المكانّ وتَبَوّأ به إذ نزلَهُ وأقام به. 

والعلاقة السببيّة بين الأمر والخبر هناء إذ الأَمْر مستعمل أوَّلاً بمعنى الدعاءء 
إِذْ يطلب فيه الرسول من ربّه» ودْعَاءُ الرّسول على من كذب عليه متعمّداً بهذا الو 
0 متحقق الاستجابة فهذاالكاذب سيتبوّأ مقعده من الثار حتما 

أو نقول: فبيقة الأمر ميفدملة تممق الرعدة ا 
أ التََّفِيذ الجزائي يلزم عنه وعيد بالجزاء» فالعلاقة هي اللّزوم» فجرئ استعمال 
الأمر في الوعيد بما سَيَحْدُثْ من جزاءء ولو كان مُقَرّرُ الجزاء ء غير مُسْتَعْملٍ صيغة 
الأمر. 

)١(‏ وقد تُطْلَقُ الْجْمَل الاستفهامية مُراداً بها معان أخرى غير الاستفهام» 
مثل : «التقرير ‏ الإنكار ‏ الامتنان ‏ التمني ‏ الترجي» إلى غير هذه المعاني من 
معاني خبرية سبق بيانها في بحث الجملة الإنشائية وأقسامهاء تحت بحث: «خروج 
الاستفهام عن أصل دلالته إلى معاني أخرى . 

() إلى غَيْر ذَلكَ من معانى تتفيّق عنها أذهان البلغاء. 
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المجاز فى الاسناد وهو المجاز العقلي 


المجاز العقلي: إسناد المتكلّم الفعلَّ أو ما في معناه إلى غير ما هو له في 
اعتقاده» لملابّسَة بينهماء مع قرينة صارفة عن أنْ يكون الإسناد إلى ما هو له في 
اعتقاده . 


هذا المجاز هو في حقيقته تجوّرٌ في حركة الفكر بإسناد معنىّ من المعاني إلى 
غير الموصوف به في اعتقاد المتكلّم» لملابَسَةِ مَا تَصَحَحُ في الذهن هذا الإسنادء 
بشرط وجود قرينة صارفة عن إرادة كون الإسناد هو على وجه الحقيقة. 

وغالباً ما تكون القرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة باعتقاد المتكلّم في هذا 
الإسناد قرينة فكريّة» تُدْركُها الأذهان ولو لم يأت في العبارة ما يدن عليهاء وقد 
تكون قرينة لفظية أو حالية. 

سمي مجازاً عَتْليَا وقد يُطْلَقُ عليه «مجارٌ كمي لأنّ كلا من ركتي الإسناد 
قد يكون مستعملاً في معناه اللّخوي بحسب وضعه. إِنّما حصل التجوّز في الإسناد 
وفي النسبة فقطء وقد يكون مستعملاً في معنىّ مجازيّ على طريقة المجاز 
اللغوي» وأضيف إلى ذلك مجارٌ عقليٌ حاصل في الإسناد» أي: في نسبة المسند 
إلى المسند إليه» سواء أكانت الجملة فعليّة أو اسميّة . 


حا 


ما في معنى الفعل: المصدر والمشتقات التي تعمل عمل الفعل في الأسماء 
الظاهرة أو في ضمائرهاء وهي اسم الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبّهة. 
واسم التفضيل» واسم المصدر. 

الملابّسّة: هي العلاقة التي سبق بيانُها في المجاز المرسل في المفرد» أو في 
المركب» كالسببيّة والمسببيّة» والكليّة والجزئية» واللّزوم» والمجاورة» والعموم 
والخصوصء والحاليّة والمحليّة» واعتبار ما كان أو ما سيكونء, والاليّة» إلى 
غيرها من علاقات وملابسات. 

وليس بلازم في المجاز العقلي «كما قال عبد القاهر» أن يكون للفعل فاعل 
في التقدير إذا أُسْند إليه كان الكلام وارداً على وجه الحقيقة» إِذْ لا يتأنّىْ هذا في 
كلّ شيء» كأن تقول: ساقني إلى البلّد حقٌّ لي أطالب به. 

أمثلة: 

: قول القائل في وصف متعبّد يقومٌ اليل ويصوم النهار اسْمّه عبد الله‎ )١( 
«عبدلٌ الله ليله قائم» ونهارّه صائم». ش‎ 

هذا الإسناد قَدْ وُحِدَثْ نظائره في كلام بلغاء العرب» ويلاحظ في هذا المثال 
أنَّ كلَّ لفظة فيه مستعملة في معناها الأصلىّ بحسب الوضع اللّغوي» لم يحدّث 
فيها تجوّرٌ ماء لكنَّ الذي حصل هو التجوّز في الإسنادء فبَدَل أنْ يُسْنَدَ القيامُ 
والصيامٌ إلى المتعيّد فيْقَالَ: «عبدٌ الله ابم كُلَّ اَن وصائمٌ كل الّهار» أَسْندَا إلى 
اللَيْل والتهارء والعلاقة هي الظرفيّة الزمانية. 

ومع ما في هذا الإسناد من فَنَيّةَ أدبيّة تُعْجِبُ مشاعر الأديب» فله غرض 
بيانيَ» وهو الدلالة بإيجاز على أنَّ عبد الله يستغرق ليله بالقيام متعبّداء أو هو بمثابة 
المستغرق لهء ويستغرق نهاره بصيام مستوفٍ لشروطه من الناحيتين المادية 
والمعنوية. 


هذه العمليّة التجوّزيّة حركةٌ فكريّةٌ في الإسناد والوصف» وليست تجوّ 
َعْويَا في استعمال الكلمة للدّلالة بها على غير معناها الأصليّ في الاصطلاح . 
يجري به التخاطب: 

ولهذا كان 000 بأنْ ع «مجازاً عقلياً» أو «مجازاً فكريًاً» أن تاذ 1 في 
الإسناد» أو «مجازاً حَكْمِيًاًه أي: في الحكم» ونحو هذه العبارات» وقد اشتهر عند 
البيانيين أنه مجاز عقليّ . 


)١(‏ قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ ”' مصحف/ 87 نزول) بشأن 


5 لَدِنَ أشكروًا الصَّلَلَةَ بالْهُدَئ هَمَا رَحّت جَْرَتُهُمْ وَمَا كانوأ 
ممُتييست 409 . 

6 في هذه الآية أن رُكتّي الإسْنَادِ حصّل فيهما مجازٌ لغويّ. 

فالرّبح المنفيُ اسْتْعِيرَ للدّلالة به على عدم خصول الفائدة من عَمَل 

والتجارة استعيرت للدلالة بها على أخذهم الضلالة وتَركهم الهدتىء كما 
يفعل التججار في المبادلات عند البيع والشراءء وهذا مجازٌ لغويٌ أيضاً 

لكنّ الشاهد من إيراد الآية هنا ليس فيهماء إِنّما الشاهد في الإسناد الذي 
حصّلَ في الجملة» فَبَدَلَ أنْ يُسْنَّد نفَيُ الرّبْح إلى المنافقين أَسْندَ إلى تجارتهم» أي : 
إلى أخذهم الضلالة وتركهم الهٌّد. 7 

والعلاقة التي صحّحت هذا الإسناد هي كون هذا العمل عمّل المنافقين 


أنقهمء إِذْ قَصَّدُوا مِنْه تحقيق تحقيق الفائدة لهم» فلم يكن عمَلّهم سبباً لربحهم» بل كان 
سببا لخسارتهم . 


والملابسة بين العامل وعمله من أقوى الملابسات التي تَصَحَح في الأفكار 
مثل هذا المجاز العقلي . 

ولا يخفىئ ما في هذا المجاز من إيجاز» ومن فنيّة أدبيّة تَعْجِبُ أذواق الأدباء 
وَالتلغاء: 

أمَا القرينة فهي قرينة فكريّة عقليّة» إذ التجارة ليست هي التي تربح 
أو تخسرء بل الرابح أو الخاسر هو صاحب التجارة. 

(0) قول د برو مصحف/ 49 نزول): 

« إِذَّ وو علا في الْأرضٍ وحَصلَ أَمْلّها شِيَمًا يسْتضْعِفُ طَايفَةٌ مَنْ يدَبَحُ ساد هُمْ 
وَمسْتَخء َآهَهم ته 6 0 

0000 مع أنه لم يكن 
هو الذي يقوم بأعمال التذبيح» إِنّْما كان يأمّرُ جنوده بذلك فيُطيعون أمره. 

والعلاقة أو الملابسة هي السّبَبيّة فدلٌ هذا المجاز العقلي بعبارته الموجزة 
على أمرين : 

الأول: أن فرعون كان هو الآمر الْمُطاع في أعمال تذبيح أبناء المستضعفين 
في مصر. 

الثاني: أن جنوده كانوا يقومون فعلاً بهذا العمل الإجراميّ الشنيع» طاعة 
لسيّدهم فرعون . 

والقرينة الدليل الفكري المستند إلى ما هو معلوم في عادة الملوك الجيّارين. 

(4) قول الله عرّ وجل في سورة (غافر/ 4٠١‏ مصحف/ ٠٠‏ نزول): 

© وَيَالَ لَ فون يهنم أبن لي صرح لَمَيلَ أَبلُمْ الأسبسب © أسبنب ) سَمَْوَاتِ َأَطْيمَ 3 
إلومرسئ. . . » [الآية /91] . 
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أمَرَ فرعونٌ وزِيرَهُ الأوَلَ هامان بأن يَبْي له صَرْحاّء مع أنه لآ يشتطيع أن يبنيه 
بنفسه» إنما يُوجّه أوامره للبئائين ويتخذ الوسائل لذلك. 
والملابسة هي السببيّة» والقرينة دليلٌ فكرئيٌ يستند إلى العادة. 


(4) قول الله عرّ وجل في سورة (إبراهيم/ ١5‏ مصحف/ ؟7 نزول): 


سس ص مرك ص ما 


١‏ رم 0 كه 0 م رس لس تر ص ست 
« # ألم تر إل لذن بدَلويْعَمِتَ أله كفرا وأَحَلُوأقَوْمَهُمَ دار الْبََار لو جَهُمَ يَصَلُوْتَها 

ويس الْمَرَار 40 . 
دار البوار: دارٌ الهلاك المتجدّد الذي يَذُوقُ أُهْلّها به العذاب كلّما بِدَّل الله 
جلودَهُمُ الي نضحت جلوداً غيرهاء فالْبَوارُ في اللّغة الهلاك» وهو يَحْمِلُ معنى 


ا 


العذاب» وفْسّرَتْ دارُ البوار بقوله تعالى: « جَهَممْ يَصَلوتها) . 

وجاء في هذا النصٌّ أن الّذين بِدَلُوا نعْمَة اللّهِ كُفْراً أحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ البوار 
لأنهم كانوا من العوامل التي جعلت قومهم يكفرون بربّهم» فيدخلون جهتم . 

فهذا مجاز عقليٌ ملابسته التسيّب عن طريق القيام بأعمال الإغواء والإغراء 
والمكر التي تغريهم وإن كانت استجابتهم تأتي من قبل إراداتهم الحرّة. 

(") قول الله عرَّ وجل في سورة (المزّمل/ "/ا مصحف/ ” نزول) : 

. 403 تكنت تَنَق إن كترم دجمل انها‎ ١ 

عبارة: «ا َم يجمَلُ الولدنَ شِيبًا )4 هو كنايةٌ عن شدّة الْمَوْلِ الذي يكون يوم 
الدين» ولكنّ الشاهد هنا ليس في كون هذه العبارة كناية» إِنّما الشاهد هنا في إسناد 
الفعل إلى اليوم» واليوم ليْسَ هو الذي يجعل الولدان شيباء والملابسة هي 
ترد لان ذلك اليوم هو الظرف الزمانيَ للأهوال التي من شأنها لو وُجِدَ نظيرها 
فى الدنيا أن تَجْعَلَ الولدَان شيبا. 

0 قول الله عرَّ وجل في سورة (الحاقة/ 9" مصحف/ 88 نزول) بشأن 


75 
فس ١‏ موس 


الذي يُؤْتَىْ يَوْمَّ الْقيَامَة كتابَةُ ييمينه : 


« نَهْوَ د عِسَوَرَيََ © في كو ءاي 42 . 

جاء في هذا النَصٌّ وضْفُ المؤمن في الجنّة أن عِيشّتَهُ راضية» والأصلٌ أن 
يكون هو الرّاضي بهاء فأسْند الرّضا إلى العيشة» والملابَسَةٌ أنه هو صاحبٌ العيشة» 
فهي جزء من ذاته. 

والغرض البيانيئٌ الإشعارٌ بمصاحبة الرضا لكل أجزاء عيشة المؤمن في الجنّة» 
لذ يرَحَدُ علض اول ازاك رمه مرافقة :لوا تسلو من الزفيا وهلا المعتى 
لا تؤدّيه عبارة: فهو راض عن عيشتهء وذلك لأن الإنسان قد يرضئ عن عيشته ولو 
دخلت ضمنها منعُصات» إذ هو ينظر إلى عيشته باعتبار الأغلب من أحوالهاء 
بخلاف العيشة نفسها التي تمرٌ أجزاءً مع توالي الأزمان» إِذْ كل جزء منها مُنْنَكُ عن 
سابقه وعن لاحقه» فإسناد الرضا إليها يدل على أن كلَّ أجزائها مغمورٌ بالرضا. 

() قول الله عرّ وجلّ في سورة (محمّد/ 47 مصحف/ 40 نزول) بشأن 
تخوّف الذين في قلوبهم مرض من أن يَنْلَ قرآن يوجب عليهم القتال: 

«. . . كَأوَكَ لَهُمَ () طَاعد وكرُ موف ذا عَرَمَ الآمرٌ فلو صصكَفوأ َه لكَانَ حرا 
لَهْر 49 . 

العزْمُ على القتال والإلزامٌ به من شأن الرسُول يكوه ثم من شأن أولياء الأمر 
من بعدهء فالأمرُ هو أَمْرُهُمْ. 

وقد جاء في هذا النّصّ إسناد العزم إلى الأمرء بدلَ إسناده إلى صاحب الأمر 
على طريقة المجاز العقلي» والملابسة تلاحظ من جهْتَيْن: 

الأولى : أن فاعل العزم على القتال هو الذي يَمْلِك الأمر به. 

الثانية : أن الأمر بالقتال إلزاماً يكون معزوماً عليه. 

والغرض البيان فنيةٌ الأداءء مع الإيجازء ويوجدٌُ في هذا المجاز إشعارٌ بأن 
الضرورة أو المصلحة الشديدة لجماعة المسلمين هي التي تجعل ولي الأمر يَعْزِمُ 


و 


على الأمر بالقتال إلزاماً حتَّى كأنَّ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ العامّ هو صَاحِبُ العزم» وهذا 
معنى دقيق قد أدّته العبارة القرانية بأبلغ إيجاز. 

(9) قول الله عرّ وجل في سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/ 95 نزول) : 

# أنَرْلَّوِنَ السَّمَك مَآهُ مَسَالَتْ أَوْدِيَة بِقَدَرِهًا. . . * [الآية .]١/‏ 

جاء في هذا النصّ إسناد السّيلان إلى الأودية» مع أنه للماء فيهاء والملابسة 
المكانيّة» أو المجاورة. 

والغرض البياني الإشعار بأن الناظر إلى الأوديّة المغمورة بماء السّيول» 
يُخَيّلُ إليه أن الوذيانَ تَسِيلٌ أيْضاً مع المياه التي تسيل فيها. 

29١ (‏ قول الصَّلتَان العَبّدي «هو قَنَمُ بْنّ حَربّة) متوفى (50/ه): 
أفات الصَفسرَ وأفكئ الكبييه عر كو الْفََدَاة وَصَوٌ الْعَشْسيٌ 

أسند فعْلَئ «أَسَابَ» و «أَفَئْ» إلى كر الْعَدَاِ ومَرٌ الْعَشِىّء وهما لا يفعلان 
ذلك, لكنّهما رَمَنَانِ لِمَا يَحْدّثُ من تغيبراتٍ فيهما بفعل الرّبَ الخالق وُه في 
كونه» فالملابسةٌ الظرفية الزمانية. 

01١‏ قول الشاعر يَصِفٌ عين جَمَلِه بأنّها تجوبٌ لَهُ في اللَّيْلِ الدّامس الظلماء 
فيهتدي بهذيها: 
تَجُوبُ لَه الظَلْمَاءَ عَبِنٌ كَأَنّهَا رُجَاجَةُ شَرْبٍ غَيْرُ مَلأَئ ولا صر 
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فأسند إلئ عين الجمل أنها تَجُوبُ للْجَمل الطلماة؛ أي : تَخْرِفٌ و وَتَثقَبٌ 
الظَلْماءً فيرى بذلك طريقه» فجعل العين هي التي تفعل لصاحبهاء والملايسة 8 
أداة العمل . 

الشَّرْبُ: القومٌ يَشْرَبون ويجتمعون عَلئْ الشَّراب. 

والأمثلة على المجاز العقلي كثيرة جذًا. 


0# * 
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لق 


تقبيم البيتاز العقاي 
باعتبار طرفيه المسند والمسند إليه 
قسّم البيانيون المجاز العقلي بالنظر إلى كون كل من طرقيّه: «المُسَْدٍ 
والْمُسْتَد إِلَهه حقيقة لغويّة أو مجازاً لغوياًء إلى أربعة أقسام : 
القسم الأول: أن يكون الطرفان حقيقتين» مثل: «سَالَ الوادي». 
فالمسند وهو فَعْلٌ «سَال) مستعملٌ فيما وُضع له لغة وهو السَّيّلانء ولا مجاز 


والمسند إليه وهو «الوادي» مستعمل أيضاً فيما وضع له لغة ولا مجاز فيه. 

لكنّ المجاز وقع في الإسناد وهو نسبة السيلان إلى الوادي» وهذا من 
المجاز العقلي . 

© ومثل قول الله عزّ وجلّ في سورة (الأنفال/ 6 مصحف/ 88 نزول): 

< نما ممت ال |5 كر عه جلت فُومُم دلَوُم يمان 
وَعَلَ رَيَهِدْ يَتَوَكونَ 40 . 

َادَنهُمْ إيماناً: فعل الزيادة حقيقة» والأيات حقيقة» وإسناد الزيادة إلى 
الايات مجاز عقلىّ» ملابسته السببيّة . 

ومثل قول الله عرّ وجل في سورة (الزلزلة/ 44 مصحف/ 41 نزول) : 

ٍ إِذَارْزِكِ رص زَلْرَا هالي) وَأَخْرَجَتٍ الْأَرّضْ أَنْفَالَهَا )4 . 

أخرجت الأرض: كَل من المسند والمسند إليه حقيقة» والإسناد مجاز 
عقليّ لأن الأرض ليست هي التي تخْرِجٌ أثقالها حقيقة . 

القسم الثاني: أن يكون الطرفان مجازيّيّن» مثل: 


«أخيا الأرض شبابٌ الرْمّانَ؛. 


بسن 


فعل «أحيا» مجاز يُرادُ به الإنبات» و «شْبَابُ الزّمانَ» مجارٌ يُرَادُ به الْمَصْل 
الذي تَنْبّثُ فيه الرّروع» إِذْ هو يشبه الشباب في الإنسان» وكلاهما استعارة. 
وإسنادٌ الاحياء إلى شباب الزمان مجازٌ عقلى» لأنْ الْمُْتَ فى الحقيقة هو 
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الله . 

© قول الله عزّ وجل في سورة (البقرة): 

« هَمَارحَت ينهم 4 . 

نفي الرَبْح: مجاز عن عدم تحصيلهم نفعاً من أخذ الضلالة وترك الهدئ . 

تجارتهم : مجاز عن عملية أخذ الضلالة وترك الهدى . 

وإسناد نفي الربح عن تجارتهم مجاز عقلي» إذ المنافقون هم الذين لم 
يربحواء وقد سبق شرح هذا النص. 

« «أَنْطَقَثْ أيادي الإحسان ورُودَ وجوه الحسان بالشكران» فالطرفان 
مجازان» والإسناد مجاز عقلي . 

القسم الثالث: أن يكون المسند حقيقة والمسند إليه مجازاء مثل: «أَنْبَتَ 
الْمَقَلَ شبابُ الزمان» . 

الإنبات: حقيقة. وشبابُ الزمان مجازء والإسناد مجاز عقلي» والملابَسَة 
السببيّة . 

القسم الرابع : أن يكون المسند مجازا والمسند إليه حقيقة» مثل : 

© قول المتنبي : 
وتخيي لَه الْمَالَ الصَّوَارِمٌ وَالْقَنَا وَيَقَكُلُ مَانُيِي النَبَسُّمٌ والْجَدَا 

الإحياء مجارٌ عن الإنْماء والتكثير» والصوارم والقنا حقيقة» وإسناد الإحياء 
إلى الصوارم والقنا مجازٌ عقلي» والملابسة السببيّة . 


م 


© قول الله عزْ وجل في سورة (محمد/ /ا1 مصحف/ 40 نزول): 
.٠‏ . حسم ريه وما . . . © [الآية 4]. 

وضع الأوزار: مجاز عن انتهاء أعمال الحرب. 

الحزث : حقيقة . 

وإسنادُ وَضع الأوزار إلى الحرب مجازٌ عَفْلي . 

د تن 

قرينة المجاز العقلي : 

تأتي قرينة المجاز العقلي على وَجْهَيْن: 

الوجه الأوّل: أن تكون لفظيّة» مثل: بت صَالحٌ بيته مستأجراً أُمْهّرَ البثائين» 
أيْ : لم يَبّنه بيده» إنما اتخذ الوسائل لبنائه. 

الوجه الثاني : أنْ تكون غير لفظية» وهذه القرينةة: 

© إِمَا أن تكون اتية من دليل العقل» مثل: محبئك جَاءَتْ بي إليك» 
فالمحبة ليست هي الفاعلة على وجه الحقيقة» لكنّها كانت الباعث النفسي» وهذا 
يُذْرَك بالعقل . 

© وإما أن تكون آتية من دليل العادة» مثل: طب صاحب الوليمة لضيوفه 
طعاماً شهيّاً لذيذا. أي: أمر بطبخ الطعام هذاء واتّخذ الوسائل لإعداده» وهذا 
يُذْرَكَ بحسب العادة. 

© وإمًا أن تكون اتية من دليل الحال. مثل: كتب عبد السميع رسالة مؤثرة 
لولده المسافرء أي : أمر بأن تكتب لهء إذا كان هذا الرجل أميّا لا يقرأ ولا يَكَدّبٍ» 
وكانت جاله معروفة. 

قيمة المجاز العقلي في البلاغة والأدب : 

كل من يقرأ أو يسْمّع كلاماً بليغاً مؤثّراً إذا رَجَمَ إلى تحليل عناصر التأثير 
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فيه» القائمة على الإبداع الرفيع يلاحظ أنَّ من أكثر هذه العناصر تأثيراً في نفسه. ما 
اشتمّل الكلام عليه من مجاز بديع» وتكثر فيه الفقرات التي تنتمي إلى قسم المجاز 
العقلي . 

ولا يُحْسِنُ الإبْدَاعَ المؤرّرَ من هذا المجاز إلا أذكياء البلغاء. 

قال «الشيخ عبد القاهر الجرجاني» متحدّثاً عن هذا النوع: «المجاز العقلي»: 

فهذا الضَّرْبُ من المجاز على حدّته”'2 كَثْرٌ من كنوز البلاغة» ومادّة الشاعر 
الْمُفْلِقَء والكاتب البليغ» في الإبداع» والإحسان» والانّساع في طرق البيان. 

ولا يَعمَئّك مِنْ أَئْرِه أَنْكَ تَرَىْ الرَجُلَ يقول: أَنَىْ بي الشَّوقُ إِلَىْ لقائك» 
وسار بي الحنينُ إلى رؤيتك» وَآقْدَمَنِي بَلَدَكَ حَقَّ إِي على إنسان» وأشباه ذلك» 
مما تجدّه لشهرته يجري مجرئ الحقيقة» فلَيْس هو كذلك» بن يدق ويلعلتث: حت 
يأتيتك بالْبذعَة الَّتِي لَمْ تَعْرِفْهَا والتّادرة تَأتَنُ"© لها». 


إدل4 على حدته : أي : على توحٌده وتفرده . 
(0) تأنَق لها: أي: تفرحٌ بها وتُسَرَء يقال لغة: أَنقَ يَأنَق له وبهء إذا فرح به وسُرّ. 


م.م 


انك 


المجاز المرسل القائم على التوسع في اللغة 
دون ضابط معيّن 


توجد أنواعٌ وصورٌ متفرّقة من المجاز لا يجمعها جامع» ولا يحصرها ضابط 
معين» وهي من التوسّع في اللغة» وينطبق عليها بوجّْه عام تعريف المجازء وهو 
«إطلاق اللّفظ للدلالة به على غير ما وضع له في اصطلاح به التخاطب» مع قرينة 
مانعة من إرادة المعنئ الأصلى» . 

وقد رأيت أن أجعلها داخلة تحت عنون «المجاز المرسل» أي: المجاز الذي 
لا تكون العلاقة فيه المشابهة» سواء أكان له علاقة غَيْرُ المشابهة» أم ملابسة ماء أم 
لم تظهر فيه ملابسةٌ فكرية . 

وقد يرجع بعض هذه الأنواع المتفرّقة أو بعض أمثلتها إلى أقسام المجاز التي 
سبق تفصيلها وشرحها. 

عرض لبعض هذه الأنواع والصور: 

© فمن هذه الأنواع والصور المجاز بالحذف أو بالزيادة. 

كحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» إذا لم تظهر ملابسة أو علاقة 


واضحة . 


وكزيادة بعض الحروف لمجرّد التأكيد أو التزيين اللفظي» ومنها زيادة حرف 
«ما» بعد «إذا» الظرفية» وزيادة بعض حروف الجر للتأكيد. 

وقد سبق بيان الأمثلة في الاطناب . 

ومنها إطلاق وقوع الفعل للدلالة به على قُرْبٍ وقوعه والإشارة إلى أنه 
شَارّف أن يقعء أو للدلالة به على تحقّق وقوعه في المستقبل» تنزيلا لما سيقع 
أو سوف يقع منزلة ما وقع فعلاء مثل قول الله عر وجل في سورة (النحل/ 
5 مصحف/ ١٠/انزول):‏ 
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« أن أمْر أَشَهِنلَا سَْتَعْجِلُوة. . . © [الآية .]١‏ 
ساق د مو سي مان 13ت علد بات ااا 
وقول المنادي لإقامة الصلاة: قد قامت الصّلاة» أي: حان وقت الشروع 

بأدائها وإقامتها . 
© ومنها إطلاق المصدر بدل اسم الفاعل» أو بدل اسم المفعول» ومن 

الثاني قول الشاعر: 
أي : فين أهواة: 
وقد سبق شرح هذا البيت. 
© ومنها إطلاق اسم الفاعل بدل اسم المفعول والعكس» مثل قول الله عز 

وجل في سورة (البقرة/ ' مصحف/ 87 نزول): 
© وَإِدْفَالَ برعم رب أَجَعَلْ هد بلدا ءَايمًا. . . 4 [الآية 175]. 
من أأ 4 :تآموتا اقيق مزذاتغنا يعوله"البيافيون» يشر اللكويوة: بعولي.: 

أي : ذا أمْ 
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© ومنها إطلاق اللّفظ الدالَ على المستقبل مراداً به الماضي» لإفادة الدوام 
والاستمرار حَالاً فمستقبلاً» أو للدلالة على الاستعداد النفسيّ المستمرّء كأن يقال 
لمن أدَيْن بشرب الخمر فن 'الماضى* أنْت؛ تهرك الخمر». أي هذا دَيْدَنْك في 
الناقى والخال والاستفياك: 


© ومنها وضع النداء موضع التعجب» مثل : ان الله . 

© ومنها وضع جموع القلة بدل جموع الكثرة لغرض بلاغي » كتعظيم العدد 
القليل» والإشعار بأنْ ما يشتمل عليه هذا العدد القليل من صفات جليلة وعظيمة 
يجعله معادلاً للعدد الكثير . 


© ومنها وضع جموع الكثرة بدل جموع القلّة» لغرض بلاغي ‏ كتحقير العدد 
الكثير» والإشعار بأن ما يشتمل عليه هذا العدد الكثير من تناقض في صفات كماله 
يجعله معادلاً للعدد القليل. 

© ومنها وضع المذكر بدّل المؤنث والعكس» لغرض بلاغي أو لمراعاة 
دواعى جمالية فى اللفظ . 

© ومنها التغليب». كتغليب المذكر على المؤنث في الخطاب عند 
اجتماعهماء وخطابهما معاً بخطاب الذكورء للإيجاز في اللفظء أو لدواعي بلاغية 
أخرى» أو لمراعاة ما كان عدده هو الأكثرء كاستعمال اسم الموصول «ما» 
الموضوع لغير العاقل» في الكلام عن العقلاء وغيرهم» باعتبار أن المخلوقات غير 
العاقلة أكثر من المخلوقات العاقلة. 

وكتغليب الشمس على القمرء أو العكس» عند تثنيتهما معاّء فيقال مثلاً: 
الشمسان. أو القمران» أي: الشمس والقمرء والداعي الإيجاز. 

© ومنها استعمال صيغة الأمر في غير الطلب» كالتخيير والتعجيز. 
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© ومنها استعمال أدوات الاستفهام في غير طلب الفهم» واستعمال أدوات 
التمئّي والترجّي في غير ما وُضِعَتْ له لأغراض بلاغية . 

وقد سبق شرح كثير من هذه الأمور في علم المعاني. 

ومنها ما يُسبَّئْ «التضمين» وأَظَهَرُهُ تضمين فعل أو ما في معناه» معنى 
فعل آخرء وتعديته بما يلاثم الفعل الذي ضَمُته مثل: 

: قول الله عر وجل في سورة (البقرة/) ؟ مصحف/ 87 نزول)‎ ١ 


وى سومدم 


«يْزّ لَك يَِكَه اضيا زهت ِل يسيك . . . © [الاية 141]. 

الوَقَّتُ: لا يتعَدّى بحرف الجر «إلئم؟ لكنه ضمُّنَ معن فعل «أفضئ» فَعُدّيَ 
تَعْدِيَهُ؛ والمعنى: أحلّ لكم الرفث مُفْضِين به إلى نسائكم» فأغنى هذا الأسلوب 
التضميني عن التعبير بِجَمْلَتِينَء أو عن التصريح بالحال. 

؟ ‏ وقول الله عر وجل في سورة (النازعات/ 4/ا مصحف/ 8١‏ نزول) في 
حكاية خطابه لموسى عليه السلام: 

. 409 انب إل يود طق 3)كئ مل لكك ديك‎ ١ 

أصل التعبير: هَلْ لَك أن تتزكئ» ولكن لما تضمَّنَ العَرْض معنى الدعوة إلى 
التزكية» عُدّي تَعْدِيّة أذعوء فالمعنى : هل يطيبُ لَكَ أنْ أَدْعُوكَ إِلَى أن تتركى . 

 *“‏ وقول الله عر وجل في سورة (البقرة/) ؟' مصحف/ 87 نزول) بشأن 
منافقى العرب : 

. 40 وَإِدا علو ل سَيَِطِوم كلو نامكم تمان مكب رون‎ ١ 

فعل «خلا» لا يُحَدىْ بحرف (إِلَىْ» لكنّ الفعل ضمّنَ معتئ الرُجوع» فعْدّي 
تَعْديته» والتقدير: فإذا خَلَوْ من جماعة المؤمنين ورجعوا إلى شياطينهم من اليهود 
أو قادّتهم من المشركين قالوا لهم : إِنَّا معكم إِنَّما نَحْنْ مُسْتَهِْتون. 


0 


وقد بسطث الكلام على ظاهرة التضمين في القرآن» وأنها فنٌّ من فنون البيان 
الإبداعي في المقولة الثالثة من القاعدة «الرابعة عشرة» من كتابي «قواعد التدبّر 
الأمثل لكتاب الله عرّ وجل)27' . 


)١(‏ انظر الصفحة (5945؟) فما يليها من صفحات حتى نهاية المقولة. 


بالك 


العَصّلاابع 
نظرات تحليلية 
إلى استخدام الأشباه والنظائر 
والمجاز فى التعبيرات الأدبيّة 


"1١١ 


يتضمّن هذا الفصل تحليل نظرات الأديب إلى الأشباه والنظائر فى الوجود 
الوجدانيّة» واستخدامها فى تعبيراته الأدبيّة . 


إِنَّ فكر الإنسان بجولانه في مستودعات الذاكرة» وبقيامه بأعمال التحليل 
للصُّوّر الموجودة في جوانبها المختلفة» وللمعاني المجرّدة التي يستطيع إدراكهاء 
مع استخدام جهاز التخيّل» قادرٌ بما وهبه الله عر وجل أن يلحظ بين الأفكار وبين 
الأشياء» وبين الاحتمالات الممكنة والاحتمالات غير الممكنة مما يتصوّره تخيّلاء 
أشباهاً ونظائرء وعناصر قابلةً لأن يلتقطهاء ويُخْرجها فكريًاً من مُركباتهاء ثم يجمع 
تنائراتها ويؤلّف منها مركبّات وصّوراً جديدة يُعَبّرُ بها عن فكرة يريد توصيلّها إلى 
غيره» أو إقناعَ نفسه بإبداعهاء لأنّهِ إذا لم يستطع أن يخلّقَ لعجزه عن الخلق» 
فلْيُصّوّرْ بخياله الذي مكَنَهُ ارب الخالق من الإبداع صُوراً جديدة» من أجزاءٍ متنائرة 
في مصوّرته المي التقط أصولها عن طريق حواسّه الظاهرة أو الباطنة» وأَدْحَلَها في 
المحفوظات لَذَيّْه . 

إنَّ فكر الإنسان بمساعدة المصوّرة والمتخيّلة والذاكرة يستظيع أن يتصيّد 
أشباهاً ونظائر ويُبْدحَ صوراً لا حصر لهاء ويتفاضلٌ أفراد الناس بحسب ما لديهم 
من هباتٍ رَبَانيّة في هذا المجال. حنَّىْ إن بعض الناس يستطيع بما وهبه الله أن 
يستدعي من المحفوظات المصنفة في حافظة الصور لديه ما لا يستطيع غيره» فهو 
يستدعي ممّا لا يرئ الناس فيه أشباهاً ونظائر» عناصر شُبَه جَرْئيّة» يتنبّه إليهاء بينما 
تخفى على معظم الناس . 


ينين 


فإذا استطاع بعبارته أن يذلّهم عليها وجّدوا في رؤيته شيئاً رائعآء وتنيهاً 
عجيباً» وربّما أمتعهم كثيراً بما التقط متنبّهاً إليه» وبما صوّرَ بفكرته» ثم بما عبّر به 

وأفلام الكرتون التخيّليّة هي من هذا القبيل» وكذلك الصّوّرٌ الشعريّة والأدبيّة 
لني تْصَاغْ بالكلام صياغة أدبيّة. 

2 0 يي 1 8 1 2 9 0 .يه “ل 

لما ثّارَ الْعَجَاجّ في المعركة من حوافر الْخيْل التي تكرٌ وتفرٌ تَحْتَ فَرْسَانِها 
رأئ المتنبّى أنَّ الخِل صارت لا ترى بأعينها من كثرة ألْعَجَاجء مع أنَّها ظَلْتْ 
تُحْسِنٌ الكَرٌ والْمَى وَأَدْرَكَ أنها عن طريق السَّمْء ا با الخال 
المغايهّة بين :وظيفة الآذانَ فى هذه اللحظة: ووظيفة الغيون» إذ أدّت الآذان وظيفَة 
العيون بإتقان فقَال في وصف الخيل من قصيدة يمدح بها سيف الدولة: 
4 00046 سيب سمس 00 3 ٠.‏ م 7 وى 0 0 
في جَخْفَّل سَتَرَ الْعْيُونَ حِارُةُ ‏ نَكَائْمايْص رن بالاذَان 


يقول البلاغيون: جعل السماع بالاذان مشابهاً للإبصار بالأعين. 

وأقول: التقط بخياله حالة التشابه بين وظيفة الاذان من السمع» ووظيفة 
الأعين من الإبصار» وقيام الاذان بوظيفة الأعين في تأدية الغرض المطلوب» ورأئ 
في تلك اللّحظة كأنَّ الآذان تُبْصِرٌء ولو أنه حذف أداة التشبيه وجعل آذان الخيُول 
تَبُصرعَلى طريقة الاستمارة الراد كلاقة إزداعا» قد كان بإفكانه أنه يفول فخيولة 
تبصرن بالاذان. 

مثل هذا التعبير هو لدى التحليل الآلينٌ للّغة «استعارة» لكنّه لدى التحليل 
الفكري تعبير عن التشابه في تأدية الوظيفة المطلوبة» والجهاز الذي أدرك هذه 
الرؤية الخيال البارع السّريع الذي من خصائصه القدرة على الإبداع . 

واستخدام الألفاظ ذوات الدلالات اللّغوية وسيلة للأأداء التعبيري. 
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والرسّام التخييليٌ يستخدم الخطوط والألوان والأشكال في اللوحات وفي 
المجسّمات . 


د د 


ولدى التحليل النفسيّ نلاحظ أنَّ التعبير الكلامي الأوليّ الكاشف للتشابه في 
الذهن» يجعل المعبّر يضع أذاة التشبيه» فيدُلٌ بعبارته على وجه الشبه الذي رآه. 


وهذا يناسب الكلام العاديّ؛ ويكون بليغاً إذا كانت حال المخاطبين تستدعيه. 


وإذا كان وجه الشبه مما لا يَصْحْبُ على المخاطبين اكتشاقه بأنفسهمء كان 
من البلاغة عدم التَنْبِيه عليه بعبارة كاشفة. 

وإذا كان الإخبار عن المشبّه بلفظ المشبّه به على سبيل الادعاء» يكفي لتَنْبيه 
المتلقّي على المشابهة بينهما دون اللُجوء إلى ذكر أداة التشبيه» كان هذا في مثل 
هذه الحال أكثر بلاغة» لأنّه أكثر إرضاءً لذكاء المتلقّي» لما في التصريح بالأداة من 
اتهامه بأنّه لا يكفيه التعبيرٌ بادّعاء أنَّ المشبّة به يُخْبَدُ به عن المشبّه دون التصريح 
بأداة التشبيه» وهنا يأتي الحدٌ الفاصل بين التشبيه وبين الاستعارة» فَيَنْظَدُ المحلّل 
من جهة ذكر لفظ المشبّه وحَمْل اسم المشبّه به عليه فيّرئ أنه تشبيه بليغ حذقتْ 
منه أداة التشبيه» وينظر من جهة ذكر لفظ المشبّه به دون أداة التشبيه فيرى أنه 
استعارة للفظ المشبّه به» وإطلاقٌ له على المشبّه باذعاء أنّه هو» لتنبيه المتلقي على 
عنصر التشابه بينهما مدحاً أو ذمَاً أو غير ذلك من مقاصد التشبيه . 

ويرتقي الأديب ببيانه التعبيري درجة أخيرة فيرى أنه لا داعي لذكر لفظ 
المشبّه» ويكفي عن ذكره قرائنٌ الحال أو المقال» فيكتفي بذكر لفظ المشبّه به في 
عِبَارَتهه أو بذكر صِفَاتِ أو لوازم هي من خصائصه. ويكُونٌ في الكلام ما يمنع 
اللّْسَء ويَدُلٌ على المراد. وهذه الدرجة العالية من البيان التعبيريّ عن التشابه 
تُنَاسبُ من 2 أفهامْ لإذراك المراد» ويكون بالنسبة إليهم هو الكلام الأكثر 
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بلاغة» لما فيه من إرضاءٍ لذكائهم اللّماح» واستئثار بإعجابهم» إِذْ يُعْجِبُهُمْ من 
صاحب البيان ما لديه من قدرة على تقديم تعبير مختصّرٍ جداء مُحَقَّقِ لعْرّضه في 
دلالة الأذكياء على ما يريد. 

وحين يكتفي الأديب المعبّر بذكر اللّوازم البعيدة فقط. والصفات الغريبة 
للمشئّه به دُون ذكر اللَّفْظ الخاصٌ بالمشبّه به» فإنَّه يكون بذلك قد ارتقى ارتقاءً 
جديداء وأحَدَ في طريق الرّمز. 

فمن ذلك ما هو قريب يَسْهّل على الذكي اللّماح أن يتنه له» ادها هلو بعك 
لا يُدْرَكُ إلا بالتأمّل العميق» وقد يدركه العبقريّ. ويخصٌ البلغاء مخاطبيهم 
بالإشارات واللّوازم البعيدة على مقاديرهم . 

وكلّ كلام يكون هو الأنسب لحال المخاطب يكونٌُ هو الكلام الأبلّمْ بالنسبة 


دمل 


إليه . 

وبدءاً من حذف وجه الشّبه وأداة التشبيهء يكونٌ الكلامٌ قد انتقل من حَدُودِ 
التوجيه المباشرء إلى أَبْعَاد التوجيه غير المباشر. 

وكلَّما توغّل الكلام في الْبُعْدء مع بُعْد اللوازم الي يحتاج إدراكها لوقه 
الفطناء» كان الكلام ذا طبقة أرقى في طبقات التعبير» ٠‏ فإذا كان موجّهاً لمن يُذرِكه 
كان بالنسبّة إليه هو الأبلغ . 

لكنْ إذا كان موجّهاً لمن لا يُذْركه فإنّه لا يكون هو الأبلغ بالنسبة إلى حاله» 
لأنه لا يكون مطابقاً لمقتضاهاء أمّا الأبْلَعْ بالنسبة إليه فهو الأدّئ في الطبقة 
البيانيّة» مما يلائم ويطابق حاله. 

رع لظا بمجدعام انكر هذه الطبقة البيانيّة نية أبلغ من هذه لمجرّد كَوْنها 
أعلى مرتبةٌ» إِذْ يجاح قيعهما إلى ذكاء الأذكياء الفطناء» أو عبقريّات العباقرة» لأنَّ 
الكلام الأبلغ هو الأكثر مطابقة بقةَ لمقتضئْ حال المخاطب . 

لكن نقول: إِنَّ الكلام على طبقات» بعضها أَرْقعٌ من بعض: 
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الطبقة الأدنى: هى طبقة التعبير المباشر دون استدعاء الأشباه والنظائر . 

وفي هذه الطبقة درجات الإيجاز والإطناب والمساواة. وهذه الطبقة تلائم 
أحوال فئة من الناس . 

الطبقة الوسطى: هي طبقة التعبير المباشر مع استدعاء الأشباه والنظائر. 

وفى هذه الطبقة درجات: «التشبيه المرسل المفصل ‏ والمؤكد المفصّل ‏ 
والمرسل المجمل ‏ والمؤكد المجمل "وهو التشبيه البليغ» ‏ ». 

وهذه الطبقة تلائم أحوال فئة من الناس . 

الطبقة العليا: طبقة التعبير غير المباشر . 

وفى هذه الطبقة درجات (التشبيه الضمنى - الاستعارة التصريحية مع 
القريئنة ‏ الاستعارة المكنيّة مع القرينة ‏ » وفى التصريحية والمكنية درجات: 
«الاستعارة المجرّدة التي اقترنت بما يلائم المستعار له فوق القريئة الدَّالّة على 
الاستعارة ‏ الاستعارة المطلقة والتي اقترنت بما يلائم المستعار منه والمستعار له 
فوق القرينة الدّالة على الاستعارة ‏ الاستعارة المرشحة التي اقترنت بما يلائم 
المستعارَ منه بعد القرينة الدَّالة على الاستعارة» . 

وينضمٌ إلى هذه الطبقة درجات المجاز المرسل» والمجاز العقلي. 

© فالتعبير الذي يُذكر فيه لفظ المستعار منه هو أدنئ درجات هذه الطبقة. 

© والتعبير الذي لا يذكر فيه المستعار منه بل لازمه الذهنئٌ الأوّل يحتل 
الدرجة الثانية . 

© فإذا ذُكرَ اللآزم الذهني الثاني فقط ارتقى درجة. 

وهكذا ترتقي الدرجات مع بُعْد اللّوازم» الثالث» فالرابع» فالخامس» 
حتى اللازم الذي يدخل في باب الرّمزيّة . 


ينض 


كذلك الحال فى المجاز المرسل والمجاز العقلىّ» فمنهما ما هو في أدنى 
ترفتاتت؟ فلسن» تحت انان ارافي: ومفهما ناتهق أعلن ”درحة معدا شاعداً 
بحسب بُعْد إذراكه» ما لم يَخْرْيْ عما يُمْكن لأذكياء البلقاء أن تدركووة 

فإذا قُلْنا: بنئ الحاكم القصرء أي: أمر ببنائه» كان هذا مجازاً عقلياً من 
يح ذا 

وإذا قُنّنا: سرق الحاكم بتهاونه أموال ذوي الأموال» أي: لم يحافظ على 

. ا 0 5 6 . 

الأمن ولم يَقَمْ بواجباته» فمكنّ اللصوص والمجرمين من العدوان على أموال ذوي 
الأموال» كان هذا انا عقلثاً من :دوجة أعلى. 

ويأتي في دَرَجَة أعلى من هذه الدرجة وأرفع ما نجده في قول الباري عر 
وجل في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 94" نزول): 


207 سس لله 
« يبن ءَادَمَمَد رَلَا تك يَاسَا بُرِى سَوْءيَكُمْ رهما . . . © [الآية .]7١‏ 
أي: أنزلنا مطراً فأنبت زرعاً فيه خيوط تُفْرّلَ وتُنْسَجُ فتكون لباساء لِبُعْد 
اللوازم . 
ولكل مقام مقال» ولكلّ مخاطب حال يلائمها طبقة من طبقات الكلام» 


ودرجة من درجاته. 


والكلام الأبلغ هو الأكثر مطابقة لمقتضئ حال مَنْ وقاطة به فرداً 
أجفافة ذكوراء أو إناناء أو هانا لكل من يتلقاة. 


"18 


القصراخاميى 
منهج البيان القرآني في التنويع والتكامل 
وفى حكاية الأقوال والأحداث والقصص 


وفيه مقدمة ومقولتان: 
المقولة الأولى : منهج البيان القراني في التنويع والتكامل . 
المقولة الثانية : منهج البيان القراني في حكاية الأقوال 
والأحداث والقصص . 


1 


دارس كتاب لله عرّ وجل بتدُرٍ وتأنّ وتفكير عميق يكتشف مناهج بيانية رائعة 
انفرد القرآن المجيد بهاء ثم أخذ أذكياء البلغاء يتأْسَّونٌ بها على مقادير 0 
الفكرية» وما ومبُم الله عرّ وجل من قُذْراتٍ بان رفيع» فمنهم فمنهم المجلّي» و 

من يأتي في الدرجة الأدنى فالأدنى وفكلا نازلا فى اخر المستين في 0 

لان الأدبي . 

وقد رأيت أن أضيف إلى علم البيان فصلا يتعلّق بما اكتشّفُْه في القرآن 
المجيد من ظاهرات بيانية يُِيدُ منها متدبّر كتاب اللَِّ ع وجلٌ» الباحثٌ في معانيه 
ومراميه» والمتذوّقٌ لآدابه وفنونه البلاغيّة العجيبة الرائعة» ويهتدي بهديها البلغاء 
وأهل الأدب» فيما يُنْشِئُونَ من كلام رفيع» يُحبّرونه بأقلامهم من نثر أو شعرء 
وفيما يرتجلونه من قول في خُطبٍ ومحاضرات» أو دروس ومحادثات. 

وأعرض في هذا الفصل الظاهرات التي اكتشفتها في القرآن المجيد ضمن 
مقولتين» وهي ممّا سبق أن شرحته في كتاب «أمثال القرآن وصور من أدبه الرقيع؟ : 

الأولى : : حول منهج البيان القرآنيّ في في التنويع والتكامل. 

الثانية: حول منهج البيان القرآني في حكاية الأقوال والأحداث والقصص. 


١ 


المقولة الأولى 


منهج البيان القرآنيّ في التنويع والتكامل 


)000 
التنويع في أساليب البيان القراني 

يلاحظ الأديب ذو الحم الأدبيّ المرهف التنويعٌ العجيب البّديع في أساليب 
الأداء البياني القران ني» حتَّى في عَرْض الأقسام أو الأنواع التي تدخلٌ في مَفْسِمٍ واحد» 
أو جنْس واحدء أو تدخل تحت عنوان واحدء إيثاراً للجمال الْفَنّي بالتنويع الْمُجِدد 
لمعن أو إيثاراً ا 0 ع كلب ا 
له لحاس و 0 
قراءة النقص» أو تكرّر سَمَاعْهء مع إعطاء النَّصٌ في موضوعه تفوّداً بصياغته الكليّة» 
كتفرّد كل مخلوقٍ من مخلوقات الله عرّ وجل بِهيْكلٍ وسمّاتِ خاضة تميّزه عن غيره 
من أفراد جنسه. ونوعه» وصنفه» مراعاة للإبداع الاختياريّ في الأفراد» والأصناف» 

والأنواع» والأجناسء» وربّما في كُلّ جزء من أجزاء الفرد الواحد. 


وقد يَقتَرِنُ بإيثار الجمال الفنّيّ عَرَضٌ بيانيئٌ آخرء كالختيار الأسْلُوب الأكثر 
مُلاءمة سم أو النّوع أو الصّنْفٍ أو الْمَرْدِ الذي جرَئ التتويع في الأسلوب عند 
ذكرِه أو الأُسْنُوبٍ الأكثر مضامينَ فكريّة يُرَادُ الدَّلالَةَ عَلَيْها م مَعّ ذكرف» أو الأكثر 
بلاغة وإيجازاً واقتصاداً في العبارَة بالتسبة إلى مَضّامينه الفكريّة التي يراد ييانهَاء إلى 
غير ذلك من أغراض . 


فض 


الْمَفْلَهُ عن مُلاحَظَة هذا التنويع في أساليب الأداء البياني» تَجْعَلُ المتدبر 
لكلام الله عرّ وجل لا يُدْرِكُ الترابْطً الفكْرِيّ في موضوع النّصّء فَيَفْهَمُه وحَدَاتِ 
مُجَرَّآتِ غَيْرَ مُترَابطاتٍ» وتَندٌ عنه بسبب ذلك روائع مَعَاهِيمَ» وقَدْ يَقَعٌ في أَغَالِيط» 
إِذْ يُحَاوِلُ أنْ يَنْتَرِعَ ارتباطاً منْ قريب أو يعيد لأدلَئْ مُتاسبّةء أوْ شبهة مُتَاسَبَة 
أو يخْتَرِعَ منْ عنده أموراً لا أصْلَ لها ولا دليلَ عليها. 

وفيما يلي طائفة من الأمثلة على ظاهرة التنويع في أساليب الأداء البيانيَ في 
القران: 

المثال الأول: 

عرض القرآن المجيد ما كان في غزوة الأحزاب من المنافقين وضعفاء 
الإيمان الذين في قلوبهم مرضء» من أقوال وأعمال» هي مظاهر لما في قلوبهم» 
فقال الله عرّ وجل في سورة (الأحزاب/ 7 مصحف/ 4١‏ نزول): 

«وَإِْيعولُ الْسيشوَ لدت ف قُلويوم عرس مَاوعدنا أله ورَسُ وه إلَّاعْرودا 40 . 

هذا قِسْمٌ مما كان مهم جاء بِأسْلُوب: «وإِذْ يقولٌ» بذ الظَرْفيّة» أي: واذكر 
إِذْء وبالفعل المضارع #يَقُول» الذي يَدْنُ على أن المقالة دارّثْ على الألسنة حتّىئ 
شاعث» فقالها المنافقون» وقالها تأثراً بهم الذين في قلوبهم مرضٌ دُونَ النفاق» 
وهو مرض ضع الإيمان. 

© أمَا القسم الثاني ممّا كان منهم فقد جاء أسلوب عرضه كما يلي : 

« وَِدْهاك يِب اليب لَامقَام لك فانجثواً. . . © [الآية .]١1٠‏ 

فجاء بأسلوب: لوَإذَ قَالَ4 بِإِذْ الظرفيّة» أي: واذْكرْ إِذْء وبالفعل الماضي 
طقَالَ4 الّذي يَدُنُ عَلىْ أَنَّ هذه المقالة قد قِيلّثْ منْ طائفة منهم. ثم لم تتكرّر» ولَمْ 
تَدُرْ عَلىْ الألسنة . 

© وأمًا القسم الثالث ممّا كان منهم فقد جاء أُسُْلوب عرضه كما يلي : 


ينض 


ساح مرو 


م م 2 وو سم ع 88 عرس ١‏ سل سي بيه 000 
« وَيسَتَعْذْنُ فر مَنهم اللَىّ يقولون إن ويا عورة وما هى يعور إن ريدو إلا هاا 49> . 


فجاء بأسلوب: لوَيَسْتَأَْنُ فَرِيقٌ منْهُمْ4 بصيغة الفعل المضارع» للدلالة على 
تكرار الاستئذان من أفراد هذا الفريق» أو على الإلحاح به ولم يأت على النّسَّقَ 
السابق من استعمال كلمة لإإِذْ» قبله. لأنّْ حالتهم هذه كانت مستمرّة لا تستدعي 
التذكير بزمن حدوثها. 

واعتنى القران المجيد بتربية هذا الفريق المستأذن» وببيان حالته النفسيّة 
وإقناعه» لتصحيح العناصر المختلّة لِدَيْهِ من عناصر القاعدة الإيمانيّة 


© وأما القسم الرابع ممًا كان منهُمْء وهو التعويق والتثبيط عن الخروج مع 
ا ا 


فاختلف الأسلوبُ هنا اختلافاً كلَياء إِذْ نُلاحظ أنَّ التعويقٌ قد عرضه الله عدّ 
وجل وضفاً ثابتاً لفريق من المنافقين» ولم يَذكرْهُ عَلىْ أنه مُجَرَدُ عَرَضِ طارىء 
استدعَتّةُ حالَةٌ مُرْعجَةَ وهو الأمْر الذي كان في غزوة الأحزاب» فحصل فَهُمُ قشم 
النُّويقٍ والتثبيط من ذَكْرِ المعوّقين. ْ 

وقبلَ ذكر المعوّقينَ َ : بين ال عر وجل تَحَققَ عِْمِه بهم ليُشير هذا البيان من 
0 خفيٌ إشارة تهُدِيد لهمء ٠‏ بِأَنَهُمْ مَكُشُوفونَ و وبأن عقاب الله 

فمع التنويع في الأسلوب لإكساب التعبير جمالاً فنا وإبداعاً مُعْجِباء اختير 
ِعَرْضٍ كلّ قسم الأسلوبٌ الأكْيَدُ ملاءمةً له. والأَكتَرُ مضامينَ فكريّة يُرادُ الدَلآَلهُ 
عليها مع ذكره؛ كإضافة أن المعرّقين معلومون لله عرّ وجلّء وأنَّ تَعْويقهُم 
لإخوانهم صِفَةٌ ثابةٌ من صفاتهمء ومُلازِمَةٌ لهم في كل الأحوال» فهم معوّقون 


نض 


دائمًء وقائلونَ في كلّ المعارك لإخوانهم: هلم إليناء لا تخرجوا مع محمّد إلى 
قتال. 


المثال الثاني : 

جاء في سورة (الماعون/ ٠١7‏ مصحف/ 17 نزول) وهي من أوائل التنزيل 
المكي بان لبعض صفات المكذّبين بالدّين» أي: بالجزاء الذي يُجريه الله في 
الآخرة؛ بَعْد البعث ليوم الدين. 

أمَا الصفات التي ذُكرَتْ فيها للمكذّب بيَوْم الدين فهي ما يلي : 


6 0 


)010( أنه ب 0 أي : ل ار 


(0) أنه لايحضٌُ على 26 المنكين» أي: فكيف يِبْذّل من طعامه 
ال 

() أنه لا يهْتَم بأنْ يُصَلَّيَ لربّهء ولو آمن بوجودهء بل يظلٌ ساهياء لأنه 
مكذّبٌ بِيَوْم الدّين» فإذا صلَّى أو عَمِلَ عملاً من أعمال الخير على عادة أهل 
الجاهليّة فإنّهِ يرَائي الناسّ بذلك. ولا يَعْمَّله لله عرّ وجل وغرضه فعا زات ابه 
جَلبُ معت أو دفعٌ مَعْرَم» على أنَّ ما يُرائي به لا يكلّفْه في الغالب مالاً» والأصلٌ 
فيمن يُصَلَي لله حقّاً أنْ تَدْهُرَه صلاثُةُ لفعل الخير وأنْ تَنْهاه عن الفحشاء والمنكرء 
لكنّ المكذّب بالدّين يكون ساهياً عمّا تدعو إليه الصلاة» وعمًا تنهئ عنه الصّلاةء 
لأنّه إذا صَلَّىْ مُرَائياًء فصلاثه وعَدَمُها سواء. 


20 أنه شحيح كُ النّمْس ء يمجع مم َم أيه مَعُونَة حتّى الأمتعة الي تنبت 
«الماعون» عند العرب» والتى يَتَساهَلُ البخلاء بإعارتهاء يمنّعها إذا لم يكن له في 


ا 5 
إعارتها منفعة دنيويّة . 


سه 


نض 


هذه الصفات الأربع جاءت في سورة (الماعون) على قصّرها بِأسْلُويَيْنِ من 
الأساليب البيانيّة 

ها فالصفتان الأوليّانَ جَاءَنَا بأسلوب 'توجية الظار إلى رُؤْيَة صفاته المنكرة 
على طريقة الاستفهام الاستهجاني» مع ما يتضمَئه م مِنْ إقناع بأنَّ الإيمان بيوم الدّين 
يُصلح في اه صفاتهم وأخلاقهُم الاجتماعية. تسيلو رُحَمَّاء رن 
الخيرات» ويَحُضّون على فعْلهاء فقال اللّهُ عزَّ وجلّ: 

لل ود يدع لبتم ليه ولا يحص عل 


38 


أي : 1 يها النَّاظرٌ أيَآ كنْتَ إلى حال الذي يُكَذْبُ بيوم الدّين» تجدّ من 


© والباقي من الصفات المذكورة في السورة للمكذب بيوم الدين جاءت 
بأسْلُوبٍ التهديد والوعيد بالعذاب يوم الدّين» فقال الله عرّ وجل فيها: 
وبل َكمْصَاِت ()) الَدِينَ هُمْ عن صَلَامَ سَاهُونَ () الْدِبنَ هم براكورت 3 
وَيمَسَعُونَ الْمَاعُونَ 47 . 
أي: فويلٌ للمكذبِينَ بِيَوْم الدّين» وإِنْ صَلَّوا على التقاليد والعادات 
الجاهليّة لله. لأنّهم إذا صَلَّوَا فَهُمْ عن مَعَانِي صلاتهم سَاهُونَء إِذْ هم بها يُرَاءُونَ 
َأَدنَْ المعونات الاجتماعية بين الناس يَمْتَعُونَ . 
فحصل بهذا الأسلوب التَنْويع الجمالينٌ الفئّي» مع التهديد والوعيد بالوَيْل» 
وهو العذابٌ الشديد» وواد في جهنّم فيه عذابٌ شديد أليم. 
م ف 
المثال الثالث : 
يجد المتدبّر لسورة (ق/ ٠ه‏ مصحف/ 4" نزول) تنويعاً عجيبا رائعاً» في 
عَرْض الأدلّة» لدفع شبّهات مُْكري البعث» فقد جاء فيها ما يلي : 


احض 


. 4) مَدَعَََامَاَسُ الْاْضُ مترة وك تب سنا‎ « )١( 

هذا دفْع شَبْهة أنَّ ما يَتَلآَشَىْ من أجسادهم وصفاتها بعوامل الفناء في الأرض 
يَجْعَلُ إِعادتَهُمْ إلى ما كانوا عليه أمراً غير ممكن للجهل به» فجاء البيان مُثْبتا عِلَمَ 
اللّهِ بكل حركة تغيير تَحْدْثُ في أجساد الموتى» وهو مُسجَلُ في كتاب يحفظ كل 
صغيرة فلا يَضِلٌ عن عِلّْم الله وعن كتابه الحفيظ شيء. 

(0) « أْمَلديظروَاِلَ ألسَملمومَهْر كنت بها وَرَبتهَاومَا] نوفج (9). . . 4 . 


قدجاء بأسلوت توجيه آنظار متكري الْبَشق إلى أثار قذرَة اللهافي الكؤنة: في 
السماء والأرضء مما هو في المظهر أكبر من حَلْقَ الناسء» للتنبيه على دليل عقليٌ 
دّكٌ أهل البصيرة على أنَّ خالق السماوات والأرضء» ومديَّرَ أمورهما لا بد أن 
يكون قادرا على بَعْث الأحياء بِعْدَ مَوْتهاء فالإنكار لا ذريعة له مع وجود هذا 
البرهان. 

وقد جاء توجيةٌ الأنظار بأسلوب الاستفهام الذي فيه معنئ التلويم والإنكار 
عليهم إِذْ لم يَتَنَبْهُوا لهذا الدليل العقلي . 


وس ل مع سه م2 ع2 


(6) 8« أَفحِينا سق الأول . . © [الآية 18]. 


استفهام يَتَضَمَنُ التّبية على دليلٍ عقي بُرهَانِيَ آخرء وهو قياس ما سيكون 
على ما كان». فالذي وذَا الخلق الأول علق غير عفال سيق قادة على أن يعيدَه بعد 
فنائه» إِنّْه سبحانه لم يَعْيَ بالخلق الأول» أي: لم يعجز عن خلقه فكيف يعيّا 
بالخلق الثاني . 

ومع هذا الدليل نلاحظ في النص أيضاً أنّه يتضمن إشارة إلى دَفْع شَبْهَة أنَّ 


الخلْقَّ الأوّل قَدْ أصاب الخالقَ بِالإعْيّاء وجاء النصّ بأسلوب الاستفهام الإنكاريّ» 


وداعي الإنكار أن الْخَلْقَ أوَلاً وثانياً وإلى غير نهاية لا يحتاج من الخالق إلا أن 
يقولَ للشيء المراد: كنْ فيكون. 


فض 


دك عو 


(4) اوقد لقنا لضن وَتَعلدُمَانوسَوسُ بو منْسْمٌ وض أرب لمن حبلٍ وريد )4 . 
جاء هذا البيان بأسلوب الإثبات التقريريّ المؤكّدء لِدَفْع شَبْهَة أنَّ أعْمَالَ 
20 رف ارق اجا العم 9 و مه و 

الإنْسَانِ الباطتة وبغض أعَمَاله الظاهرة لا يحيط بها العلم الرَبَانَيَء وهو تقريرٌ 
مسْبُوقٌ بالدليل عليه» وهو كونٌ اليب هو الخالق للإنسان» والخالقُ له لا بد أن 
يكون غالها بكل خصائصه النفسيّة وعناصره لحي وك منهاء ومن لازم ذلك أنْ 
يَعْلَممَا وَسْومنٌ به نفسّهء وأنْ يعلّمَ كل أَعْمَاله الظاهرة والباطنة ويُحَاسبَةُ عليها. 

هذه أنواعٌ من الأساليب البيانيّة» جاءت لتَرُدّ شبّهات المنكرين لقضيّة البعث 
للحساب والجزاء. ومن الملاحظ أن الموضوع فيها واحدّء ولو عَالَجناه بأساليبنا 
الإنسائيّة لقال أَحْسّن أديب فينا وأَبْرَعُ كاتب مقالاً ذكر فيه أنَّ شبّهات المنكرين 
ترجع إلى عِدَّةَ توهمات: فالأول: جوابه كذا. والثاني: جوابه كذا. والثالث: 
جوابه كذا. والرابع جوابه كذا. 

أمَا أنْ يَطويَ ذكْرَ الشَبُهَاتِ والتَّوَهُماتء ويأتي بالرُدُود الإقناعيّة ضمْن 
أساليب متنوّعة» فهّذًا ممّا يَنَدّ عن الخواطر مهما كانت لمَاحَةٌ ذاتَ فون أديية. 

ند ا 
قال ألله عزْ وجل فى سورة (الفرقان/ ه26" مصحف/ 55 نزول): 
2ه مه ره م 2 مج رس رح رم هه 5 20010000 20000 عر كته مسر برس 

« وَدَالَ لذبن كَمَروأ ولا نز علي لفان جزل وَبِوِدَة حكدَلِك ليرت يد فوَادك وريلكَهُ 

اغترّضٌ_الْمُشْركُونَ علوم نْرّال القرآن مُتجُماء وطالبُوا بتخضيض أن يِتَرَلَ 
حل واهدة 

أي : ما الداعي إلى تنزيله مُقَرَقاً مُتجَماً؟ إنّ هذا الأسْلُوبَ التَنْجِيمِيَّ يَدعُو إِلَى 
الشَّكّ في أنّه كلامُ الله. أَلَيْسَ اللّهُ عليماً بكلّ شيءء قديراً على أَنْ يُتَرْلَ القران كلّه 


لضن 


فجاء الرّد القرانيٌ مُبينا ممنا ثَ حكم لتنزيله مُفرّقاً ا ولكنّ بيانٌ هذه 
ا ل ٠‏ قد لآ يلمع منها الثالي للنصٌ إلا الْححمَة 
الأولى» لأنْ الحكمتيْن الأخريين جاءتا بأسلوب آخر . 
5 0 اقم ا و ل ل لقن اه 
فالحكمة الأولى : ُدْركُها في قول الله عزّ وجلّ خطاباً للرّسول ه: « لِديَيتَ 
2 
يد ردك . 
وتثبيث الْقُوَاد يكون بما يُورثُّ الشكونَ والطمأنيتة تُجَاهَ ما يُمْكنٌ أن يَهرَهُ 


وه 2 


ويُقْلقَهُ ويرْعجَةُ منْ أحداث يوميّة غير سارّة. 

وقد كان الرسولٌ يك يتَعوَضٌ منْ قبل كمَار قَوْمِه لأحْدَاثِ كثيرة غير سارّة 
قلق وتُرْعِج أفئدة عظماء ءِ الرجال. فإذا وجَدَ نفسّه على صلة بِالْوَحي من أن لآخر 
بصورَة متكرّرة» لم تُرْعجْهُ ولمْ تقلقْه الأحداث, إِذْ يشْعْرُ حسّيَاً بأنَ الرّبَ الجليل 
الذي أَرسَلَهُ وأنزل عليه جَبْريلَ بِالْوّحي» لك اينوروكال ويل 
هو على صِلَةَ بى يرل عليه الآيّاتِ القرآنيّة تباعاً» ويُعالجُ الأحداتٌ التي يتعرّض 
لها تبَاعاً» ويِقَدُمٌ [ له الوصايًا والتعليمات الهاديات له في مسيرتهء» وهو يقوم 
بوظائف رسالته. ويَشْعْر أيضاً بأنّه مدعومٌ بقُةِ عظيمة من الغيب» تتابعٌةُ في كل 
صغيرة وكبيرة. 

فلهذا الأمر شأن عظيمٌ جذاً في تثبيت فؤاده» ليقوم بجلائل الأمُور» ضمْنَ 
َم يَخَْئ أن يتأُوا علئد» وتغُوة من متابعة وَطائِفٍ رسَاليه بالقؤة. 


الْحِكْمَةٌ الثّانية: نُدْركُها في قول الله عر وجل في النصّ: «ورَبَلَهُ 


هذه الحكمةٌ جاءث بأسلوب مخالف لأسْلوبٍ عَرْضٍ الحكمّة الأولى» الأمر 
الذي قد يجعل تاليّ النص لا يُدْرك أن النص يُتابعٌ بيان الحكم منْ تنزيل القرآن 


و 


0 ا 


خض 


التّْتيل: هو التَّمَعُلُ والتّأني في الكلامء والتَِينُ لى للتّمكين والتحقيق» 
وبناء الْمَعْرقة فى المتلقين بناءً تَكَامُلياَء وذلك لا يحصّل بإنزاله جملةَ واحدة» بل 
يحصل بِإِنْرّالهِ في دروس تعليميّة قِسْماً بَعْد قسُمء مع الاستفادة من الأحداث 
والمناسبات. 

وقد جاء شرح هذه الحكمة في قول الله عرّ وجل في سورة (الإسراء/ 
/ا١1‏ مصحف/ نزول): 

# وَؤَرْمانا فرقنه لتقرام عل أ مَكت وََرَلَه تزِيلا 407 . 

لقَرَقْتَا» أي: جَرَأنَاهُ وفَصَّلْتَاهُ ويِيّنّاهء وأضْلٌ معت الْقَرْقِ الفصَل بِيْنَ 
الشيْئيْن أو الأشياءء وتمييزٌ بَعْضها عن بعْض . 

وَأَوْضْحٌ صَوَرِ هذا الْمَصل والتَّمبيز أنْ يُتَرَكَ الكتابُ على مراحلّ زمَنيّة 
مُتَفَاصِلَة مُتَباعِدَة . 

9عَلَىْ مُكث» أي: عَلى تَمَهُلٍء وتَوَقُفِء والتظار رَيْتَما تَنْْتُ مغر قَهُ اق 
المترل» 

قال القة زامكت بالمكان يفكت تكد مكنا واشكركا :ذا تو تفن واططو 

«وَتَرَلْنَاه م تَنزيلا» أي : وتَزَّلنَاهُ ه تيلا بأناة وتَمَعُلٍ وتَحخقيقٍ مع كل قسْم 
منهء فالتأكيدٌ بالمفعول المطلقٍ للإشارة إلى نوع التنزيل. 

والحكمة الثالثة: نذْركهًا من قول الله عرّ وجل في النص : ولا يتوت يمَكَلٍ 
لَّايحمْلكك باحق وأَحَسَن نينا 47 . 

الخطاب هنا موجه للرسول لِيَسْمّعْ أصحابٌ الاعتراض على تنزيله مفرّقا» 
وقد سبق في سورة (الفرقان) تفسها عَرْض طائفة من اعتراضاتهمُْ ومقترحاتهم التي 
جاءت الإجابة عليها في السورة. 


يتل 


ارين 


والمعتن أن من حكم تنزيل القرآن مُنِجّما مُتَابَعة بَعةَ جَدَلِئَاتَ الذين كَمَرُوا فيما 
يُقَدَّمونّه من أمثلة يصْطنعُونها بآرائهم» ويقترحونهاء ويَرّؤن أَنّها هي الصّوّر الأفضل 
الي يدْبَني أنْ يكون عليها حالٌ الرسُول» أو حال القرآن» أو حال أحكام الشريعة 
والمنهاج. 

هذه المتابعة يقدّم اللَّهُ عر وجَلَّ في النصٌ اللأحق ما يكشفٌ به وجّه الحق 
لمنْ يَطلّب الحقٌّ بصذق» إذا كان ما اقترحه الكافرون من الأمور الباطلة. 

ويقدّم في النَص اللاحقٍ ما يتضمّن تفسير وجْه الحكمة من الطريقة ة الربانيّة 
المختارة» إذا كان ما اقترحه الكافرون إحدى الصُوّر الممكنة غير المرفوضة عقلاً» 
لكنَّ الاختيارَ الربَانَ قد كان هو الأفضل والأَحْسَن والأخكمء فيكونٌ تَفْسيرُ ما جاء 
من عنْد الله في كل ذلك لمُلاءَمَة الأفضَلٍ والأحْسّنٍ والأحكمء هو الأحْسّن 
والأفضل والأحكمَ من تفسير ما اقترحوه. 

أخييها كو سي .ها انال اله الشقرة من اتفتبيز ما قرسو يكون فنا الول 
الله عرّ وجل أَحْسَّنَ ممّا اقترحوه حتماء وهذا من الاستدلال بلازم الشيء عليه. . 

والمرادٌ منّ المثل هنا: التَّمُودَجٌ المقترحٌ الذي يُقَدَمه الكافرون.» في 
اعتراضاتهم وجَدَليّاتهم» حول ما ينبغي ‏ بِحَسَبٍ آرائهمٌ القاصرة ‏ أن يكون عليه 
الرسول. أو القرآنء أو الْحُكمْ الدينيء أو الطريقة الرَبَانيّة في وسيلّة التبليغ» 
أو غير ذلك . 

ولمّا كانت مقترحاث الناس بمثابة صُوَّرٍ مَرْسُومَةِ يُقَدُموتهاء ليكون الواقعٌ 
التطبيقيٌ علئ وَفقهاء كَانَ دَق عير جامع هو التعبيرٌ عنْها بأنّها أمْئال» والواحد 
منها «مَثل) فقال اللَّهُ عرّ وجلّ لرسوله: 8 ا يبلك بِسََلٍ إلا ذلك بِالْحقّ وحن 
سيا (©) 4. ومن الأمثال النماذج التي تُوضع للمّباني التي ستقام أو يقترح 
المهندسونٌ إقامتها . 


م 


والغرض من خطاب الرسول مخاطبتهم تعريضاًء ولم يواجههم الله عرّ وجل 
بالخطاب» لأنّ النصّ جاء في مَعْرِض إجابة الرسول على شكواه من أقوال كفّار 
قومه. 

والمعنى: ولا تأنُون الرَسُولَ بِمَتلٍ تفْترحُونهء إلا أَْرَْنَا في تُجُوم التزيلٍ 
اللأحتٍ ما يَكْشْفٌ وجْه الحقء أو يُبَيّن أن اختيارنا هو الأحسن والأفضل والأحكم 
مما اقَترحْتَم . 


لحذا 


المثال الخامس: 

عرض الله عرَّ وجل في سورة (القمر/ 4ه مصحف/ 7" نزول) موجّزات 
مختزلات من قصة قوم نوح» وقصة عاد قوم هودء وقصة ثمود قوم صالح». وقصة 
قوم لُوطء وقصّة فرعون وآله. 

خط في هذه المختزلآت من قصّصهم النَنْويعُ في الأداء البيانيَ لدئ 
عرضهاء فَلَمْ تُعْرَض فقرائُها على نَمَط واحد. 

© ففي عرض قصة قوم نوح عليه السلام قال الله عزَّ وجل مُتَحَدَئاً عن الّذين 
كذَّبُوا محمّدا إِنَانَ التنزيل: 

« #كدَتَ قله كوم نوج مكدو عبدنا الوأ يحون ودر (ري) هدعا ريّهد أن مَعلُوبُ 
نور () ففتحنا أتواب السَمل عو مُنهمر (ن) وبا رص حِونا ْدق المآه عله أَمر مد هُرِرَ ([© 
هك ات وح يمسر 69 جر جز تن 06 كير 9 ولد امهل ين در 9ه 
فَكيِفَ كنَعَدَاق ويُذْرٍ 940؟؟ . 

تّحظ أنه بَْدَ عَرْضٍ قصّة إِهْلاَكهِمْ جاءً تَوْجِيهُ السّؤال الذي يَلْفْتُ النظرٌ إلى 
الاتعاظ والاعتبار بما جرئ لقَوْم نوح. 

© أمّا عَرْض إهلاك عاد فقد جاء فيه توجيه السؤال نفسه قَبْلَ ذكُر موجز 


شف 


إهلاكهم إعداداً لتَلَّى الجواب» وِبَعْدَهُ تَوْجِيهاً للاتعاظ والاعتبارء فقال الله عر 
وجل : 

« كَدَبت ءاد قف كان عَذَاِف وندْر )يلاعم ِحَاصرْصا في يوم تين مُسَتمرَ 73 
ملاس كَبر جار ذل مقر مَك َعَدك ودر 4 . 

رحا ماضرا: أي شديدة البرودة دّات صؤت. 

عجار تَخلٍ منْقِر: أي: أصُول تَخْلٍ مقلع من مَنيتهء باديّة أَسَافِلةُ المتشغئة 

الك 00 

« وأمًا عَرْض مُوجَرْ إِهْلك تَمُودَ فقد جاءَ بطريقة مُخْتَلِفَة عمًا سبّقء 
فقالَ اللّهُ عزَّ وجل في هذا العرض : 

« كَدَبتْ تود يألتذر (7) فَمَالوَا سما ميا وسِدَا َعم نا ذا لنى صَكلٍ وَسْعْرٍ () لل ادر 

وبَعْدَ هذا يُقَدّم النّصسٌّ قولاً مُقتطعاً من الحدّث إِبَانَ خدوثه في الماضي فقال 

« سَيَعَلمُونَ عدا من آلكَذَاك ل الأشر (ز) إِنَا مريلوا أَلتَاقَة ونه لَهُم مأريقبهم وأصطير (9©) 
ينهم أل ألمة سمهي مل شاه له 14 

الشُرْبٌ: وقتٌ الشرْبٍء والنّصِيبٌ من الماء. 

هذا القول كان قد وجَّهّهِ الله عرّ وجل لرسولهم صالح عليه السّلامء قَدُمَ هنا 
مقتطعاً من الحَدَثْ الماضي» دون مقدَمَاتِ تُشِيرُ إلى ذلك» وبعده عاد النصٌ إلى 
حكاية القصة» فقال تعالى: 

د قَادوأصَاِيسم اط فَعَقَرَ )© : 

أي : فتمطئ متطاولاً قائماً على أطراف أصابع رجُلَيْه رافعاً يَدَيْه» فعقرٌ نَاقة 


نضضنا 


الله» وبِعْدَ هذا البيان وجّه الله عرٍّ وجل السؤال السّابق فقال تعالى: 

2 هكف كن عَذَإق ودر (4)07؟؟ . 

وأجاب عليه بقوله : « إَِأرسَلَ] عله صَيْحَدَ وده انوا مشو اللشتظر )4 . 

إِنّه مع التَسابُهِ في الْمّيكل العام» تلاحظ أن الأساليب اختلفت وتنوَعَتُ. 
مختلفة» مع التناظر في الهيكل العام كما سبق» فقدّم الله عزَّ وجل صّورة إهلاكهم 
قبْلَ عَرْض أعمالهم» على خلاف ما جاء في موجز قصّة تَمُودء إِذْ جاء عرض 
أغمالهم قبْل عرض صورة إِمْلاكهم» فقال الله عزَّ وجل : 

2 در 801 5 00 ع ورج رك م» 

« كَدَبتَ قوم لوط بالنذر 00ج إن سلما عليومَ ابا إل ال لوط مهم بسر 9 يْمَمَة ين 
عنيئاً كَدَِكَ يحرَى من شَّكْرَ (©) وَلتَد أَدَرهُم بَظَكَمََا مَأ لر ل( ولد ووو عن فد 
11 ع فَذُوأ عَذَانِ و وبُدرِ ذْرِ © 0 وَلْقَدَ م ل 7 1 عاك 2 قر (ي) 5 قذوقوأ عَدَابِ 
وثْرٍ 4 . 

ولَّمْ يُورد اللّهُ عرّ وجل هنا السؤالَ السابق» إذ جاء هُنَا تكْرِيرُ عبارة: 
«قَذُوقُوا عذابي وَنُذْرِ4 وهي عبارة مقتطعة من الحدّث الماضي . 

وأمًا إهلاك فرْعَوْنٌَ وآله وجِنُوده) فقد جاء مو | جذا بعتارة: 

« وَلعَدَجَةَ ءال عو انر (7) كديا كلها مدع أحْدَ عير مُفتدِرِ 40 . 

لقد جاء هذا البيان بطريقة يقة مختلفة عما سبق» مع بقاء التشابه والتناظر في 
الهيكل العام كما نشاهد اختلاف السّمّاتَ والْخَصّائْص في أفراد المخلوقات» مع 
تشابه أفراد النوع الواحد في الهيكل العامّ. 

وهذا من إعجاز القرآن وأدبه الرفيع 


# ا ا 


تعرس 


فق 
التكامّل في أساليب البيان القرآني بين الأشباه والنظائر 

من روائع الإبداع في البيان القرآني ما يُمْكنُ أن تُطلق عليه اسم «التكامل في 
الدلالات بين الأشباه والنظائر» وهو تخصيص كل صِنْفٍ من الأشباه والنظائر في 
النص بتعبير يفيل معنىٌ ا 0 وهذا التعبير يصلّح أطرادة فى سائر الأشباه 
والنظائرء وبتوزيع التعبيرات ذوات الذلالات المختلفات على الأشباه والنظائر 
يحصّل الاستغناء عن إعادة كل شبيه ونظير عدّة مرّاتٍ بِعَدَدِ هذه التعبيرات» للإتيان 
به في كل مرّة مقترناً بواحد منها حتئ استغراقها. 

وفي هذا الاستغناء إيجازٌ رائعٌ» واقتصادٌ في التعبير من جهة» ومَسَرَة لنباهّة 
الأذكياء من جهة أخرئ, وتخلّصٌ من الركاكة التي يجلْيُها التكرير في طريقة التعبير 
من جهة ثالثة . 

وتتكامّلٌ التعبيراتٌ فيما بينها فى أداء المقصود من دلالاتها المختلفات» 
ويْفْهُمُ هذا التكامل من قرينة جَمْع الأشباه والنظائر في نص واحدء وقَدْ يَدُلُّ عليه 
بدءٌ وختام . 

وقد يلاحظ مم هذا التنويع التكامليَّ في العبارات ذوات الدلالات 
المختلفات براعَة انتقاءِ التعبير الأكثر مُلاءَمَةَ للنوع الذي يُقْرَنْ به من الأشباه 
والنظائر» مع صلاحيّة التعبيرات الأخريات له. 

وأمثل لهذا التكامل البديع بما يلي : 

المثال الأول: 

قول الله عرَّ وجل في سورة (الحجرات/ 49 مصحف/ ٠١5‏ نزول): 
0 ب َامنوأ لاد سر قوم من قوم عمو أن يكوفوأ حرا حيرا ينه و ولا ضَاء مّن نسَأهِ عسو1 سأ 
يح حرا يدم وآ نما سج ول كيا رلب يقس القتذ الشعرة بتد اومن و ميت 


0 
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م 


بيك م ست © .> (ي) يكيها ادن >امنوأ سبوا كيرا من لطن إرك بَعْصٌ ألظيّ إنْو ولا يحسَسُوأ ولا 
َنْب يتش بعصا ابيب دحك أن سكل لحم أيه مِننا فكرضسموة 7000 
تخ ©4. 

يُدُهشنا في هذا النْصّ ما اشتمل عليه من أدب التكامل البيانيّ البديع الذي 
سبق إيضاحٌة» ففيه يِنْهَىْ الله عزَّ وجل الّذين آمَنُوا عن ست قبائح اجتماعيّة» من 
شأنها يَذْرٌ يزور الفرقة والعداوة والبغضاء بين المسلمين» لما فيها من إيذاءِ 
أو إضرار من بعض منهم لبعض آخر . 

وهي قبائح تشتمل على ظلم من الإنسان لاخيه الإنسان». وكلٌ ظلّم بين 
الناس من شأنه أن يُورتٌ العداوة والبغضاءء ويوقع الفرقة بين الجماعة الواحدة» 
وهذه القبائح السّت هي : 


ب أ 


«السّخرية ‏ اللّمز ‏ التنابز بالألقاب ‏ اهام المؤمنين بالظنون الضعيفة التي 
لا تقوئ على الاتهام ‏ التجسّس على المؤمنين ‏ غيبّة المؤمنين المتقين». 


من الملاحظ في هذا النص أن كل نه فيه قد القرد بِلَوْنٍ تَعبيري ذي دلالة 
خاصّة قابلة لأن تكون شاملة لسائر القبائح التي جاء ة في النصٌ النَّهَىُ عنْها . 


)١(‏ ففي السخرية جاء التعبير بِأسْلُوب: لآ يَسْحَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْم... ولا 
نسَاء من نسّاء». 

فم وفى اللمز جاء التعثير بأسلوت: «وَل تَلْمزُوا أنفسَكُم) . 

(5) وفى النبز بالألقاب القبيحة جاء التعبير بأسلوب: «وَلا تَتَايَرُوا 

(4) وفي الظن المنهيّ عنه جاء التعبير بأسلوب: «اجْتَنِبُوا كثيراً مِنّ 
الظن» . 


ضفن 


(9): :وقى التجتس جا التعبير بأسلوت:: :وول تجمسوا»: 
(5) وفي الغيبة جاء التعبير بأسلوب: «وَلاً يَغْتَبْ بَعْضَكُمْ بَغضاً». 
10 عه ام و 05 ّ 

ويُلاحظ أنه يَصِحٌ فى كلّ منْها استعمال التعبيرات الأخرى لتوَّدّيَ فيه 
دلآلاتها. 

ه قبْقَالَ مثلا في السّخْرِية» مع ما جاء من تعبيرٍ حَوْلَها في النص: 
«لآ تَسْخَرُوا من أنفسكم ‏ لا تَتَساخَروا ‏ اجْتَبُوا السّخْرِية ا ل رات 
عه لامعا الس 9 6 سه 
لا يسحْر بعضكم من بعض». 

« ويْقَالُ في اللّمْزْه مع ما جاء من تعبير حولَُ في النْصّ: «لآ يَلْمِرْ قَوْمٌ 
نرماء ؤلآ نقاء الت لآ كلاتزواته الكو اللذرك لآ تليزا يل يلمر بتكم 

« وَيْقَالٌ في التَبْ بالألْقَابٍ القبيحة» مع ما جاء من تعبير حَوْلَهُ في النّص : 
«لا يبْرْ بِالألقَابٍ قَوْمٌ قَوْماء وَلآ نسَاءٌ نسَاءً ‏ لا تَنِْرُوا بالألقاب أنْفْسَكم ‏ 
لبر بالألْقَاب ‏ لآ يَنْرُ بَعْضَكُمْ بغضاً». 

وهكذا يُقَالُ فى سائرهاء فأعْتَئْ أسْلوبُ التعبير الذي جاء في واحدة مئْها عن 
إعادته في سائرهاء فتكامَلَت التَّعَبِيراتُ في أداء المقصود من دَلآلآتها المختلفات . 

ومع هذا الأسلوب البديع الدّالَ على التكامل ة في الصّيغ المختارة لكل صنف 
من هذه القبائح السّت» فقد اختيرَ لكل قبيحة مها صيعْة التعبير التي تدُلٌ عَلىْ أَبْرَزِ 
صورَة من صورهاء وهذا من الدّقة الفكريّة» والبراعة والإبْدَاع الفتّي. 

)١(‏ فالسخرية تغلبٌ فيها المشاركة الجماعيّة» إذ السَاحَرُ يضْحَكُ بسُخريته 
آخرون» فيكونون مشاركين له في عمله» فجاء التعبير فيها بِأسْلُوب: الآ يَسْحَرْ قَوْمٌ 
منْ قوم. . . ولا نِسّاءَ منْ نسّاءِ) . 


ضف 


وجاء فى هذا التعبير إفراد النساء عن الذكورء لأنّ الغالبَ أنْ لا يسْحَرَ 
الرّجال من النساءء ولا يسْخْرَ النساءً من الرجال» وللاشارة ضْمْنًا إلى أن 
المجتمعات الإسلاميّة هي مجتمعاتثٌ غيرٌ مختلطة في الغالب من الأحوال» فتقلّ 
فيها السَّخْريَةٌ بيْنَ الصّنفين» والخطابُ فى النّصّ قد بداً بنداء الّذين آمَنُوا. 


وأسلوبٌ هذا التعبير يَصَلحْ تَعْمِيمّهُ على القبائح السّت. 


(0) واللَمُرُ يَغْلبُ فيه الْعَمَلُ الفردي الخفيئء الذي يُدْرِكَهُ أَهْلّ الفطانة 
والتّباهة» فجاء التعبير بأسلوب: «وَلاً تَلْمِرُوا أَنْفْسَكُمْ؛ وللدّلآلة أيْضاً على أنَّ مَنْ 
لَمَرّ أخاة المؤمنَّ فكأنْما لَّمَرْ تَفسهء لأن المؤمنين هم بمثابة الجسّد الواحد. وهذا 
المعنى مع أسلوب التعبير يضْلّحُ تعميمُُ على سائرٍ القبائح السّتء فنقول: 
«لآ تَسْحُرُوا مِنْ أنفسكم ‏ لآ تَبْزوا أنفسكُمْ بالألقاب ‏ اجْتَْبُوا كثيراً منّ لظن في 
أنْفُسِكُمْ ‏ لآ تَجَمَسُوا على أَنْفسكئْ ‏ لا تَغْتَابُوا أَنْفْسَكُمْ. 

(*) والَبْرُ باللَقَبِء وهو الشَّدْمُ بالألقَابٍ القبيحة» عَمَلّ تَغْلِبُ فيه المشاركة 
بين بين هَمَنْ تبر َه ود عليه امور غالبا مل قَْلوء أ بأفَح منهء انتقاماً 
لنفسهء فالتنابرٌ كالتّقاتل»ء من أجل ذلك جاء 8 بأسلوت: ولا تتايروا 
بالألقاب». وهذا المعنئ مع أسلوب التعبير يصلّحٌ تعميمه على سائر القبائح 
لتك فقول :قربا :ولا قاع واب ل تكلذمزوتت ل رامو كثير.عن: لالت 
لآ تتعامَلُوا فيما بينكُمْ بالتّجَسّس ‏ لآ تتراموًا فيما بِينكُمْ بالغيبة». 


(:) وأفضل وسيلة لترك الظنْ الذي يأثم به صاحبّه. هو اجتنابٌ كثير من 
الظنّء لأنّ من جرئ مع ظنونه أو صلَنْهُ إلى ما بأنّمُ به حتمآء لما لاتباع الظنّ من 
مزالق» وتسلّط على النفوس» فجاء التعبير فيه بِأَسْنُوبٍ الأمر بالاجتناب» أي : 
بالابتعادٍ عن كثير. منّ الطَنّ : «يككما أي اموا توا يها م أل رك بعص القلِ ذا 


وأسلوبٌ الأمر بالاجتناب يَصْلّْحُ تعميمه على سائر القبائح السَتَء ففي الابتعاد عن 
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حُدودها سلامةٌ وحفظ وورعٌ محمودء فتقول فيها: «اجتنوا السّخْرية ‏ اجْتَنبوا 
اللّمز ‏ اجتنبوا التنابرٌ والنَبرَ بالألقاب ‏ اجتنبوا التجسّس ‏ اجتنبوا الغيبة». 

)0 اسان ناا وبابد الفردج الناي يدري يذتواعاة الجا لمر 
يه (أشاويت : تك تجتخر» والنهن الجمافة ها يمكن إن يتوم يذ كل فر مهم 
هو نهيٌ موجه لكل فردء رالود علاطي يداع لماه ماي انز اناعم 
السَتّ. فنقول فيها: «لآ تَسْكَرُوا ‏ لآ تَلْمرُوا ‏ لآ تَنْْرُوا بالألقاب ‏ لا تَتَّبْعُوا كثيراً 
منّ الظنّ ‏ لا تغتابُوا». 

(5) والغيبة ظاهرة من ظواهر القبائح الاجتماعية» التي يؤذي أو يَضْرُ بهًا 
النَّامنُ بعضهم بعضاًء إِذْ فيها مُغْتَابٌ وسامع مشارلةٌ لَهُ أو أكثرء فجاء التعبيرٌ في 
النهي عنها بأسلوت::١٠وَلا‏ ْم بَنضئ تنضا» برها الأسلوبٌُ من التعبير يَطْلْحُ 
عبد مان يئر القالع اليد فتقولٌ فيها: لآ يَسْحَرْ بَْضْكُمْ مِنْ بَْضٍ - 
يلير بَضَكُمْ عضأ - ل يدير بَعْضَكُمْ بَغضاً لآ يتب يتََعْ بَحْضكُمْ كثيراً م من الع 
بض - لآ يتجسّسن بَعْضْكُمْ عَلَىْ بعض». 

بعد هذا الشرح المفصّل أقول: إن المتدبّر الفطن يكشفُ أن جمع هذه 
التعبيرات ذوات الأداء المختلف», في نص واحد قد جمع عدّة رذائل اجتماعيّة» 
هي أشباه ونظائر فيما بينها ويمْكن أن يوضع لها عنوان واحدء بغيّة النهي عَنْها 
والتخذيرٍ منهاء يُشْعِر بأن كلّ تعبير منها يَصْلّْح تعميمٌةُ واستعماله في سائرها. 

وهذا من روائع الإيجاز والإعجاز البيانيّ الذي اشتمل عليه القرآن المجيد. 

نذ يذ نك 

المثال الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (النمل/ 1 مصحف/ 48 نزول): 


« فل لَلْمَدُ َه سكم عل عساوو الَدِت أصطهة عَللَهُ حير أَمَّا شروب 9 أَمَنْ حاقَت 


أخرضن 


إمء ع م رعس لم و لسر لهام سا مه رس مه 2 ًّ ّ- 
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لسوت وَالْايِضَ ل بو كات 
دأ يم جره لهم لبهم ندلوه © أ جم لَالايْسَ كَرَدَاوحص0َ لله 
َََْا وحَمَلَ لا ريق وَجْصَلَ بيس البَحرَينِ حا د بل 
يحَلمُوت () أمَّن يجيب الْمُصْطرٌَ دا دعَامُ وَيَكُيشفٌ السُوءِ وَيَجَْعَلْصكمْ حَلفآ لض أو اده 
مم لله قلا ما تََكرُوت © أمَّن يَهَدِيكُمْ في ظُلْمت الْيرِوَالْبْحَرٍ ومن يُرْسِلُ ريح 
شرا بت يدي رحد أله مم أله تعد أله حا فَرصكوب> (0) أمَن بدو الخاق ثم يدم 


أ 2 


ومن دررق مَنَ ألسَمَلِ وأ رض أء أ مَمَ هقز قل هانوأ بره َك إن شر كد قيرك 469 . 


هذه الايات تشتمل على بيان تعليميّ لمناظرة جدليّة مع المشركين» وهي 
تسير ضمن خطوات: 


ها 


)١(‏ يآمّرُ هذا التعليم بافتتاح هذه المناظرة بعبارة: الْحَمْدُ لله وسَّلامٌ على 
عباده الذينَ اصطفئ . 

أي : كل الحمد لله وحدهء وبعد توجيه الحمد لله» يوجة سلاماً على عباده 
الذين اصطفى» وهم أنبياؤه ورسُلّهُ عبْرَ تاريخ الناس» وهم الذين حملوا لواء الأمر 
بعبادة الله وحده لا شريك له» والنَّهّي عن الإشراك به» وفي هذا تجرّدٌ من معنى 
0 
المقارنة بين المخالق الت د ل 0 
شركهمء واختلاف ذوات شركائهمء وعبارة هذا السؤال: طَاللّهُ حَيْدُ أمَا 
يُشركون؟؟ 4 . 

وتحليل هذا السؤال يقتضي بياناً تَفْصِيليَاً لصفات الرّبَ الخالق الرازق 
المحيي المميت النافع الضارٌ إلى سائر صفات الله عرّ وجلّء وبباناً تفصيلياً 
لصفات ما انَحَذْ المشركون من شركاء لله في العبادة. 


9” 


وبهذا البيان التفصيليّ المقارن يظهر أنْ ما انَّحْذهُ المشركون من شركاء 
لا يملكون شيئاً من خصائص الربوبيّة» فلا ينفعونَ أحداً ولا يضرُونَ أحداء بل هم 
عاجزون عن أن يب يجلبُوا لأنفسهم نفعاً أو أن يدقَعُوا عن أنفسهم ضرا 

وإذا كان هولاء الشركاة لا يملكوة تقعاً ولا هرا :إن الحدا منهج لا يستخق 
أن يُمْبَدَ من دون الله ولا أن يكون شريكاً للّه في كونه إِلَهاً مغبُودا. 

(5) فإذا اذَعَىْ المشركون أنْ لشركائهم تقعا أو ورا أو مشاركة للَّه شق 
ربوبيته» ا أن يدل في عرض مظاهر ربوبية الله في كونه» فيطرَحٌ 

ل والأرْض وأنزلَ لكمْ من السماء ماءً فأنبتَ به حدَائقَ 
ذات بهجة؟ . 

مَنْ جَعَلَ الأرض قرارا وجَعَلَ خلالها أنهارا وجَعَلَ لها رواسيّ وجَعل يبن 
0 

من ب يُجِيبُ المضطر إذا داه ويكشفت السّوء ويجعلكُمْ لق الأض؟. 

© مَن ديك في ظَلُماتَ البرٌ وَالْبَحْرِ ومَنْ يُرْسِلٌ الرّياح بُشْرا بَيْنَّ يَدَيْ 
رحمته؟ . 

© مَنْ يبدأ الْحَلَقَ ثم يُعِيدُهُ ومَنْ يَرْرْقَكمْ من السَّمَاءِ والأرض؟. 

هذه مجموعات خمس من الأسئلة التي تجري المناظرة حولها من شأنها أن 
تُوصِلَ بَعْدَ تقديم الحجج والبراهين والأدلّة العلميّة إلى الإقناع بأن كلَّ هذه الظواهر 
الكونيّة هيّ من آثار الرّبَ الخالق» وأنَّهُ ليس شيءٌ مئْها من أعمال شركاء 
المشركين» لا على سبيل الاستقلال» ولا على سبيل المشاركة في الرَبوبيّة. 

وبما أن الإلَهيّة لا يَصِح عَفْلاً أنْ تكوتّ إلا لِمَنْ لَهُ الرُبوبية» أو لَهُ مُشَارَكة 
ما فيها: 


"4١ 


وبما أنْ أحداً غير الله عرَّ وجل لَيْسَ رَبَاً ولا مُشَارِكاً لله في جْرْءِ من ربُوبيته . 
نه لآ يَصِحٌ عَْلا أن يْبَدَ مِنْ دُونَ الله ولآ أنْ يُْعَلَ مَمَ الله شريكاً في 
عبادة العابدين. 


ويلاحظ أنّه قد جاء ذ في النَصٌ بعد كل مجموعة من الأسئلة السابقة تعقيبٌ 


َو 


مبدوءً باستفهام إتكاريّ تَعْجِيبيَ من شرك المشركين » وبعده نوع بيان يتعلّق 
بمذهبهم الباطل . 
ا عاد ا الو ل اي 
أحدٌ لذن ل يُشاركة في ربوبيته» ولا في جرع منها أحد . وَيَعْدلُونَ عن صراط 
الحقٌّ متخذينَ مَذَاهبَ شركيّة باطلة. 
زفق وبعد المجموعة الثانية جاء : «أءِلهُ مَعَ | للّهِ بَل أَكتَرَهُمْ لآ يَعْلَّمُونَ4. 
(*) ويعد المجموعة الثالثة جاء: أله م مَمّ اللّه قليلا ما تَذَكرُونَ4. 
(4) وبعد المجموعة الرابعة جاء: #أء َه مَعّ اللّه تعَالَئ اللّهُ عَم يُشْرِ ركون». 
(5) وبعد المجموعة الخامسة جاء: #أوِلَهُ مَعْ الله قن مَانُوا ُرْهَانكمْ ِنْ 
إن المتدبّر المتأئّي لهذا النَصٌ يُلاحظ أنَّ كُلَّ تعقيب من هذه التعقيبات 
الخمسة صالمحٌ لأن ب بتكم عل كل المجموغات من الأسئلة التي تُطْرَع غلى المشرك 
كما جاء فى المناظرة التعليميّة . 
قريئة كون هذه المجموعات من الأسئلة وإرادةً في مناظرة واحدةء على أنَّ 
التعقيبات قد أريد منها صلاحيّنّها لأن تكون عامّة 


> 


ع و 


واقتضت فتّيَة الأداء البيانت أن لآ كور مع كل مجموغة:«وآن تذكر كز هدها 

ولَوْ تكَورَث لضَعُفَتْ بلآغةٌ النصّ» وكذلك لو أخْرّث وجاءت على صيغة 

قَمَا جاء في هذا النصّ هو من أمثلة التكامل الإبداعي في أساليب البيان 
القرانئّ المجيد. 


المثال الثالث : 
قول الله عرَّ وجل في سورة (النحل/ ١"‏ مصحف/ 7٠١‏ نزول): 


ع م 00 7 ل لك تسا ارء 2 . 2 ل 

« هْر الى أَنَرْل مرب السَمَل مآ لكر مَنْهُ سَرَابُ وَمِنْهُ سجر فيه ضِيمُورت 0 

عم و سك يهل لم سر لم يه ل سمح كمس ع م ب مصسسد ع6 2420 + 2 هه 
يت لكر به الزرع والزيوست والنَخِيِلَ والأعتتب ومن كل ل 'تِ إِنَّ في ذلك لآية 


ذل دس سا ع يه روح سك سمط ع ع ول وم 


مو 1 وَسَخَّرَ أحسكم ليل والتهار والشّمس والقمر والدجوم مسخرات 
امد رك فى كلك لَآَيت وم يقرت () وسادراً سكم ف الْأرَضٍ عديلمًا ونه 
إرك فك آآبَه كردت فلو سر التقر يأك ؤايتة هما 
طرِيا وخأ نه لَه هاوتف الثللك مَوَاضْرَ فو وََِبَِأمن فَضْيو 
تنكم نووت © ولق فى الاي راي أ يبد يحت آنا وبلا لسك 
تكن 4 . 


جاء في هذا النصٌ ذكرُ مجموعات من آيَّات الله في كونه الدّلالات على 
صفات رُبُوبِيّته» والهادية إلى إثبات ذاته جلَّ وعلا. 

وهذه الآيات إنما يستفيد من دلالاتها المتفكرون فيهاء الذين يعْقلون النتائج 
بعد أن يتوصَّلُوا إليها بعقولهم الواعية» ثم بعد أن يعقلوها يعْمَنُون على تذكرها آنا 
بَعْدَ آن للاستفادة منها فى استنباط حقائق جديدة» وفى الهداية إلى ما يُحَقَّقَ رضوان 


يحض 


الرَبَ الخالق» وبعد الاهتداء إلى ذلك تتحرّك الدوافع الخلقيّة الكريمة فيهم للقيام 
بشكْر الله على نِعَمِهِ الكثيرة التي اشتملت عليها آيانّهُ في كونه. 

فالسلسلة التكامليّة التي يمرٌ بها الإنسان السَويُ حينما يُوجه نظره الفكريّ إله' 
آيات الله في كونه تأتي وفق الخطوات التاليات: 

الخطوة الأولى: التفكرُ في ايات الله في كونه» وقد جاء بيان هذه الخطوة بعد 
ذكر المجموعة الأولى من آيات الله التي وجّه النصٌّ النظر لهاء فقال تعالى: #إِنَّ 
في ذلك لآية لقم يتكَمرُونَ» . 

الخطوة الثانية: الْعَقْلُ بالإمساك الواعي للنتائج التي أَوْصّلَ إليها التفكرء وقد 
جاء بيان هذه الخطوة بعد ذكر المجموعة الثانية من آيات الله التي وجه النصٌ النظر 
لهاء فقال الله عرّ وجلّ: «إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يَعْقَلُونَ4. 

الخطوة الثالثة: التذكّر لمتابعة البحث التحليليَ» وللانتقاع عملياً وسلوكياً 
من النتائج التي تمّ التوصّل إليهاء وقد جاء بيانّ هذه الخطوة بعد ذكر المجموعة 
الثالثة من آيات الله التي وجّه النصٌ النظر لهاء فقال الله عرَّ وجلّ: «إنَّ في ذَلِكَ 
لاي لقم يذَكُرُون» . 

الخطوة الرابعة: التوجّه لشكر الله على نعمه التي اشْتَمَلَت عليها اياته في 
كونه» وقد جاء بيان هذه الخطوة بعد ذكر المجموعة الرابعة من ايات الله التي وجّه 
النصّ النظر لهاء فقال الله عرٍّ وجلّ: «وَلْعَلّكُمْ تَشْكرُونَ». 

ويُلاحظ متديّر هذا النّصٌ بأناة أن هذه التعقيبات الأربعة صالحة لأن تَذَكرَ 
جميعها عقب كلّ مجموعة من المجموعات الأربع» ولكن جاء توزيعها عليها 
مراعاة لفنّيّة الأداء البيانيّ» وابتعاداً عن تكريرها جميعاً مع كلّ مجموعة:» أو حشرها 
جميعاً في آخر المجموعاتء لأنّ كلا من التكرير والجمع أخيراً يُضعِففُ بلاغة 
النصٌء ويُِنْزلُ من قيمة صياغته الفنيّة. 


925 


وقرينة توجيه النظر لكلّ هذه المجموعات من ايات الله في كونه ضمن نص 
واحدء مع صلاحيّة هذه الآيات فكريّاً لآن يأتي التعقيبُ عليها بأيّ واحد من 
التعقيبات الأربعة» قرينةٌ دالّة علئ أنَّ المراد تعميمها على الجميع» وأنّ التعقيبات 
متكاملاثٌ فيما بينها . 

فما جاء فى هذا النصّ هو من أمثلة التكامل الإبداعيى فى أساليب البيان 
القرانىٌ . 

ولهذا الفنَ الأدبئ المبتكر نظائر أخرئ فى كتاب الله عزَّ وجل والحمد لله 


>36 


المقولة الثانية 


منهج البيان القراني 
فى حكاية الأقوال والأحداث والقصص 


يشتمل البيان القرآنيَ في حكاية الأقوال والأحدّاث والْقصّص على وجوه فئية 
مختلفة» فيها إبداعٌ رائع لم يُعْرَف في بيان بُلَْاء الناس قبل القرآن. 

وللاحظ متذير كنات لاحر وجل من هذه الوجوه المختلقة الفنوف الغالية: 

الفنَ الأول: ما قد يشمل عليه النَصٌ من تصوير الحدث الماضي» والحدث 
الاتي في المستقبل» كأنه حدّثٌ انين يجري الآن, والصّوَّرٌ التمثيليّة المستقطعة من 
الماضي أو من المستقبل يُؤتى بكل ظروفها الزمانيّة والمكانيّة وبأحداثهاء فتَقَدَّمُ 
كأنّها أحداثٌ قائمة فعلاء للاشعار بأنها حقائق قد حدثت فعلاً» أو لا بدّ أن تحدتٌ 

الفنَ الثاني: ما قد يشتمل عليه النصّ من تصوير الحدث الذي سيأتي في 
المستقبل كأنّه حَدَتُ جرئ فعلاً فيما مضى» فهو يحكي أمرا قد وقع. 

الفنّ الثالث : ما قد يشتمل عليه النصّ من التقاط لقطات مثيرات ذوات أهميّة 
من الحدث» وترك الذهن يملأ الفراغات بين اللقطات» وهو نظير اللّقطات الفنيّة 
التي اكتشفها أخيراً أصحابُ الفنّ السينمائي والتليفزيوني» إذ يقتطعون من الأحداث 
التي يقد يُقدّمها المشهد التمثيلي المصوّرء لقطات منتقيات تدلٌ على ما قبلها وعلى ما 
بعدهاء ويعرضونها على شكل فقرات متتابعات من المشهد المعروضء مع أنْها 
متباعدات جدًا في الواقع 


كن 


الفن الرابع: قد لا يِبْدأْ في النص بعرض الحدث من نقطة بدايته وميلاده 
وتَسَلْسّلا معه حتى آخر إجابة عن التساؤلات حوله. 

بل قد تستدعي فتيْةٌ الإبداع بِذَءِ العرض من أيّة فقرة من أوساطه. والانتهاء 
عند أي فقرة» متى استوفئ النبأ شروطه الفنية» أو استوفت القصة شروطها الفنية 
وأذت الغرض من عرضها في الموضع الذي رضت فيه. 

الفنّ الخامس: قد تَعْرَض فى النصّ الأوصاف وعناصر المشاهد والأحداث 
فى لقطات مجزّات موزعات فى السّورء وكل مجموعة من هذه اللّقطات قلت 
أو كثرثُ بْرِرُ ما تستدعيه المناسبة» أو فنيّة تجزئه العرض » وتوزيعه» وتأتلف مع 
تكائلتا لأخائر فيه ولا تخالف: 

نودي كلّ مجموعة منها أغراضها من فنيّة العرض وتقديم الصُّور الجمالية 
والبيان البليغ» وتربية الإقناع» واستثارة العظة» والإعلام بما يُقْصَّدٌ الإعلام به من 


مسائل الدّين وقضاياه» وتأكيد العظة والتوجيه بما يشبه التكرار وليس هو منه» كمن 
يأتي للقضيّة الواحدة بِعِدّة أدلّة أو شواهد مختلفة» فالأدلة غير مُكرّرَة لكنّ القضيّة 


التي سيقت 0 قد تكرر تأكيدها. 
وبهذا يت يتحقق الغرضان الفنيئان: «التأكيد وعدم التكرير» مع جمال الآداء 
البيانيّ وكماله. 


الفن السادس : ظاهرة استقطاع النصوص من أزمانها الماضية أو المستقبلة» 
وعرح ها بألفاظها دون الإشارة إلى أنه كان كذا فيما مضئء» أو سيكون كذا فيما 


الفنّ السابع : التنقّلٌ بين الأزمان والأمكنة بأسلوب المفاجأة دون مقذمة تُشْعِر 
بالانتقال» وكذلك التنقّلُ والتراوح بين عالم الابتلاء وعالم الجزاءء على سبيل 


/ 


التعاقب في 0 0 ونظيره التتَقّل والتراوح بين المشاهدء» من موقف 
الحساب مثلاً إلى مُسْبَقرَ الجزاء» إلى غير ذلك من مشاهد ومواقف ل 
الحياة الدنيا وما فيها من أحداثء» أو إلى ما تستدعي من خطاب» حتى كأن الرَّمَنَّ 
كله ماضيّه وحاضرهُ ومُسْتبَلهُ مع الأمكنة كلها من عالم الابتلاء ومن عالم الجزاء 
على لوحة واحدة» تَتَنقَلُ عَليْها عدساتٌ البيان حسب مقتضيات الإثارة» ولَفْتَ 
النّظر وشَدّ الانتباه. 


إن هذا التنقّلَ والتراوح المفاجىء دون مقدمة تُشْعِر بالانتقال» هو من الإبداع 
الفئّى الذي لم يكن معروفاً في فنون الأدب قبل القرآن المجيد. 


ففي طائفة من النصوص القرآنية تُلاحظ أنه بينما يكونٌ النّصّ يخاطبُ الناس 
وهُمْ في عالم الابتلاء الدُنيويّ» إذا به يَنْتَقَلُ مُمَاجأَةَ إلى مَشْهِدِ من مشاهدهم. وهُمْ 
في عالم الجزاء الأخروي» فإذا به يفاجىء بالحديث عنهم وهم في عالم الابتلاء 
الدنيويّ» مع التنويع في الأساليب» والتغيير في منهج الخطاب.ء الأمر الذي يشدُ 
الفكر من أعماقهء لدى من هو حريصٌ على تَلَقّي المعرفة» وتَذَّوْقِ جمال البيان» 
وروعة الكلام البليغ» فهو بسبب ذلك يُتابع التَدَبْر بنشاط فكريّ متجدّد. 

على خلاف التّمطيّة الوَاحدّة في أسلوب تقديم الأفكار» وعرض المعارف 
وسَّرْدها على وتيرة واحدة. فإِنّ هذه النمطيّة الواحدة دل الفتور»ء وشرود 
الذهن» وربّما نام معه المتلقي» ولو كان راغباً في التَّلقّي وعتريصا غلية :رتكرن 
حالّهُ كحال من ينام على نَعِيرٍ الناعورة» وجعجعة الرّحا. 


ا فنا 


هذه الفئون القرآنيّة البديعة فنونٌ تررضى وتَعْجِبُ مشاعر الأذكياء» وتشدّهم 
0 5 
الاستنباط. واستخراج الأشياء وفهمها بنفسهء ويُتّفر من تَعْلِيمه ما يستطيع اكتشافه 


"4 


بنفسه» وينفر من إخباره بما يستطيعٌ إذْراكة وتصوّره بنفسهء من سلسلة الأحداث 
والوقائع» ولا سيما دقائقها العاديّة التي تتكرّر في الأشباه والنظائر. 

أَقَدَم فيما يلي طائفة من الأمثلة القرآنية التي تشتمل على روائع وبدائع من 
هذه الفنون السّبّعة : 

المثال الأول: 

جاء في سورة (ص/ 8 مصحف/ 8” نزول) قول الله عر وجل : 


4 


ل وَأذكر بدا وب د تدكا ريه أن مس ىَ لطن يمسي وَعَدَانِ 40 . 

ابنْضٌب)»: هذه قراءة جمهور القرّاء» وقرأ أبو جعفر المدنى: (بصب») وقرأ 
يعقوب البصري: «بتّصّب» وهى لغاتٌ عربيّة للكلمة» والمعنى فيها جميعاً: بِتَحَب 
وإِّْاء ومَشّقّة. 

في هذه الاية حكاية حدّث مضئئ» وفق الأسلوب المعتاد في حكاية الأخبار» 
وعقبٌ هذه الحكاية للحدّث قال الله عرَّ وجل : 

سلاج 0 س ا لهس رح سه سا فلع مه 2020 جد جر 

9 أركض براك هاذا معتل بأد وساب 403 : 

ِنَنا لاحظ أن هذا مقطعٌ كلامينٌ مُسْتقطعٌ من الماضي» محكيٌ بصيغته التي 
قيلت لأيَوبَ ‏ عليه السلام ‏ إِبَانَ الحدث الماضي» والذَّهنٌ يكشف أن الله عر 


كك 
5-4 

41 
الى‎ ٠. 


وجل قال لأيَوبَ هذا القولء فَوْرَ ندائه رَبّه: «أَني مَسّنِي الشيطان بنُضْبٍ وعذاب» 
وطوى النص بعد ذلك ما فَعَل أيوبُ عليه السلام» من تنفيذ الأمرء وما أكرمّةُ به 
ربّه من شفاءء وعطف الله عر وجل على هذا المطويّ قوله: 
وَوعبنا لَه ألم ومتْلهم مَعهم بحم مَنَا ودر لول الأ نبب 409 . 
وعقبة مُبَاشْرة جاءً نص كلاميئٌ مستقطمٌ من أحداث الماضي » محكييٌ بصيغته 
التي قيلت لأيَوبَ عليه السلام» إِبَانَ الْحَدَتْ الماضي» فقال الله عرّ وجلّ: 


اين 


ا 


أ 1 


هذا سس 0 
ضرب بالقضيب لأمر مَاء فَأْفْتَاهُ الله بأنْ باستطاعته أن يَبَيَ بيمينه دون أن يؤذيّ 
روجته» 3 لل لوا سم بو لل عن ويضربها 


بها ضربة واحدة تقوم في وقت واحدٍ مقام ضربها مئة مرّة. 


المثال الثاني : 

جاء في سورة (ص/ 8" مصحف/ 8" نزول) بعد حكاية ما أعطئ الله عرّ 
وجل داود عليه السلام من متح وهبات» وما امتحنه به» وبعد بيان أن الله عر وجل 
قد غفر له» تأتي المفاجأة بنَضّ كلمي مقتَطّع من أحداث الماضي» وهو نص كان 
ال فقال تعالى : 


/ 


يَحَاوُه إن جَعلَنَكَ خَلِيمَهٌ فى الْدرْضٍ فاك ين لاس ين ولا تبّع الهو ميضِلكَ 


سيبل لَه إن ان ُو عن سبي أله كات ديدي مكاي كلمب 49 
إِنّ المعتّى الذَمْنى الذي يَنْتَضيه النصّ هو عَلَى تقدير: وَبَعْدَ أنْ عَمَرَ الله 
لِدَاوّد قال له: ليا دَاوْدُ إن جَعَلْئَاك. . . *. ش 


ولكنْ فى التحليل الأدبئّ لفَنّ حكاية الحدث لا يَصِحٌّ تقديرٌ مثل هذا 
الكلام» الذي قد يُلاحَظٌ ذهناً بأسرع من توارد الخواطرء التي تستدعيها الأشباه 
والنظائر» 0 التقدير يُفقد المفاجأة جَمالّها الأدبئ» وفَتَيّتَها الإبداعيّة 

بل يَنْبَعى أن تيْقم' تبْقَمْ المفاجأة كاملة في أدائهاء لِيَسْتَمْتعَ مُتَدَّدَقّ الأدب بهذا 
د 

ونظير هذا النداء المفاجىء ما جاء فى سورة (النمل/ ٠؟‏ مصحف/ 
8 نزول) خطاباً لموسى عليه السلام» يقول الله عرّ وجل فيها : 


8 


8 َه 


إن البعنا اقول يدوم ان ا فلمًا وَلَى مُدْبراً ولَمْ يُعَقّبْ قُلَْا لَهُ: 
يا مُوسى. . .4 لكنَّ مثْلّ هذا التقدير لا يُصَّرَّحٌ به لدى اله لتحليل الأدبئ لأنّه يُمَقَدُ 
المفاجأة جمالها وقنّيّتها الإبداعيّة 


المثال الثالث: 

وجاء في سورة (ص/ 8" مصحف/ 8" نزول) قول الله عر وجل يحكي ما 
سيحدث للطاغين يوم الذين من عذاب في جَهثم . 

« كدو ليد كَرّ ماي © جَهَمَصْءَابَدسَ لهَة 409 . 

ففي هذا النصّ حكاية أمْرٍ سيحدث في المستقبل يوم الجزاء الأكبر» وبَعْدَه 
مباشرة جاء كلام مُسْتَقْطعٌ من الحدث الذي سَيَحدِّتُ مستقبلاً» وهو مذكور بصيغته 
نفسها التي ستقال» فقال الله عرّ وجل : 

هَذَا دوفو سيم وَصَسَاقٌ 7 وَءَاكَرُ من سَكلوء رو 47 . 

حَمِيم: مَاء خا شديد الزازة. 

غسّاق: سائل أصفر يشبه الماء الأصفر الذي تَفْرِزْه الجلودٌ إذا تقيححت 
أو احترقت . 

وبعده جاء كلام مستقطمٌ أيضاً من الحدث الذي سيكون» وهو كلام سَيْقَا 
للطاغين وهم في جهنم : 

«هنذافوج معد قل تم 

قد كان الطاغون قادةً لجماهير 207 في طغيانهم» فيقالٌ لهم هذا القول 
حينَ يُلْحَقَ بهم أتباعُهُم» وجاء عَقبة في النصّ : 


ه١‎ 


ل 0 

وهذا قول مُستَقْطعٌّ من الحدث الذي سيكون. إِذْ يجيبُ الطاغون الأئمة بهذا 
القولء وظاهرٌ أنه قُدّم في النّصّ علئ طريقة عرض المشاهد التمثيليّة» دون 
التصريح بأ الأنمة الطاغين يدون بهذ لو وعقبه مباشرة جاء في النص : 

« ويل رلا ميا يك ألثز نشيو لايق الكراذ 40 . 

هنا نلاحظ ل تنويعاً في الأسلوب» إِذْ صَدّر هذا الْمَقَطمٌ الكلاميّ بفِعْل: «قالوا» 
كأنَ الحدث أُمْدٌ جرئ ووقع» واقتضت فتيّة الأداء البيانيّ ذكر فْعْلٍ : «قالوا». 


وعقبَهُ جاء في النْصّ حكاية مقال آخر للقوج المقتّحم من الأتباع» فقال الله 
عر وجل : 

« َالْوأْريَامَقَدَمَ لَاهَدَاهَردَهعَدَبَاضِعَكًافِ ألَارِ )4 . 

دون حرف عطف, للدلالة على أن هذا القول والّذي قبله يُقالان بتعاقّب دون 
عطففب» أو يقالان في وقت واحدء على معنى أن بعضهم يقول القول الأول» 
وبعضهم يقول القول الاخر. 

يستقرٌ الأتباعٌ المقتحمون في دار العذاب» وبَعْدَ استقرارهم يفتّسُونَ عن 

20 فيهاء ويتصوّرن أن الّذين كانوا يَعَدُونَهِمْ أشراراً في الدنيا من الذين ميا 
واتبَعُوا الرسول لآ بُدَّ أنْ يكونوا معهم في دار العذاب. لكنَّهُمْ لا يرؤتهمء زف 
قَدْ طوي في النّصّء لكن دلّ عليهء ما جاء في السُورَة من حكايّة قولٍ قالوه بَعْدَ 
قولهم السّابق» فقال الله عر وجل : 

« وَوالُوا ما لنَا ا ترك رجالا ها سدم يِنَ الأضار () دحم سِخريًا ام دَاعَتَ عنْهُمْ 
لبعز 4 . 

إِنّهم بِعْدَ البحث والتفتيش لا يَرَوْنَ في دار العذاب رجالاً كانوا يَعْذُونهم في 
الحياة الدنيا من الأأشْرارء لكنّهُمْ امَنُوا وصَّلَحُوا واتَبعُوا الرسول. 


بحن 


فيذكرونّ احْتمَالَيّن : 

الاحتمال الأول: أنّهم كانُوا يستضَعفُوتَهُمْ في الدَنْياء فيتّخذوتَهُم سخْرِياء 
أي: مُسَْدَلَينَ مُسَخْرِينَء يُكَلّفُونَ حَمْلَ الأعباء والأعمال الشاقة» مع السّخْرِية 
بهمء وهم لا يستحقون هذه الإهانة» وما كان يَصِحٌّ انَخَادُهم كذلك؛ لأنَّهم عند 
ربّهم مُكرَمُونَ بإيمانهم . 

الاحتمال الثاني: أَنَهُمْ مَوجُودُون معهم في دار العذاب» إلا أن الأبصار 
زاغت عن رؤيتهمْ» لما في دار العذاب من سَمُومٌ ولَهْبٍ يَجْعَلُ الأبصار تزيغ قلا 
تَرَىْ بِعْض من هم في دار العذاب. 

ويقف النّصٌ هناء ويطوي تخاصماً يجري بين أهْل النار» فلا تعرض السورة 
من مضمونه شيئاًء لكنْ يدن على حَدَثْ التخاصّم قول الله عرّ وجلّ عقب البيان 
السابق : 

« إِذَدِكَ كَنَعَامْمْ هل نار 49 . 

وللذهمن أ ند في عرزن حو التخاصم» وأوّل ما يُدْركه ما 
يكون بين الأتباع وقادتهم من تراشتي المسؤولية وتدافعها. 

ا ا نا 

المثال الرابع 

وجاء في سورة (ص/ 8 مصحف/ 8" نزول) أيضاً بيانٌ عن هزيمة جندٍ من 
أحزاب المشركين» في المعارك التي سَتَحْدُتُ مستقبلا بينهم وبين المسلمين بقيادة 
0 ة الإنباء بالغيب المستقبلي» فقال الله عز وجل فيها: 

#جند مَاهْنَلِك مَهَرُوم وَنَ الْخَحرَابٍ 40 . 

وصف 10# بأنّهم مَهْزُومونء مع أنّهِم لم يُهْرَمُوا بَعْذٌ 
بل كانوا كما جاء وصفهم في صَذْر السّورة: «في عِرَّةِ وشفّاق4» أي: في قَدْرَةٍ 
على التَّعلْب عَلى المسلمين» ووقوف في شق المعادي المحارب. 


وم 


وجاء هذا الإنباءُ عنْ حَدَثْ سيكون مستقبلاً على طريقة تصوير حالهم 
المستقطع من المستقبل» والمحكيّ عند التنزيل» باعتبار زمان ذلك الحال ومكانه» 
لا باعتبار أنه حَبَرُ يُذْكرُ فيه ما سيَحْدُتُ مُسْتَقْبلا . 

ومن المعلوم أن تصوير الحال المستقطع من المستقبل يتضمّن الْحَبَرَ بما 
سيَحْدُتُ لزوماً عقليّاًء مع تأكيد تحقُّقٍ الوقوع بجعله كأنّه أمْدُ حاصل وحدثٌ قائم . 

كذلك شأن كل الصّوّر التمعيلية المُستَقْطعة من الماضى أو من المستقبل» إِذْ 
يوْنَىْ بها مُحَاطة بظروفها الزمانيّة والمكانيّة» فَتَقَدَمُ كأنها أحداثٌ قائمةٌ فغلاً. 

وهذا العترض ا الفتل كقدة بأن هما جاء قن العرهن هومن التحقائق الى حَدقث 
فغْلاً في الماضي» أو هو من الحقائق التي ستحدتٌ فعلاً في المستفيّل» لأنَّ الْقرآن 
حقٌ لآ يأتيه الباطل من بَيْنِ يديه ولا منْ خَلْفَف بخلاف قصّص الناس وحكاياتهم 
وتمثيلتاتهم» فمُمْطَمُها من صُنْع خيال كاتيها. 

واس ان الا ا فاق اك اا واد 1 الو اما لو معان حو 

وقد تحقق فيما بعد انهزام جند كمار قريش في غزوة بذر الكبْررى» ثم في 
غَرُوة الأحزاب» إلى غير ذلك من غزوات» وكان هذا من معجزات القرآن الخبريّة 
التى أخبّر عنها وتحقَّقَت كما جاء فى حبره. 


تدا ا 


المثال الخامس : 
وجاء في سورة (القمر/ 4ه مصحف/ /ا#انزول) حكايةٌ تكذيب ثمود 
اده وحكايةٌ بعض أقوالهم» فقال الله عزّ وجل فيها: 


« كَدَبَت تود اندر (9©) مَمَاوَا سما ينا وَسِدًا تبَعْمد نا ذا لََى صَلَلٍ وَسْرٍ 3 لد لير 


>” 


بل هُوَ كذّابٌ أشر: أي: بل هو كذَّابٌ في ادّعاء الرسالة» مُسْتَكُبِرٌ طالبٌ 
للسلطان والمحه بيده النعوى أشر: أي بطر مُستكبر . 

بَعْدَ هذا العرض الذي جاء بأسلوب حكاية حَبَرء يُفاجىء النّصٌ بعرض صَورَة 
مقتطعة من الحدث الماضيء» دون أنْ تُقَدََمَ بأسلوب حكاية حبر فقال الله عر 
وجلّ: 

( سَيََمونَ عدا من اكد كَدَث الْقَِرٌ () إنَا روا اكه ونه لَه ريب وأمطَيرٌ © 

ب هالا لح ره م ع ع لعو 

ل يم كل شربن اضر 43 . 

فتن د ا امْتحَاناً لَهُمْ. 
كُلُ شرب مُحْتَضَرٌ: الشَّرْبُ: التصيب من الماء الذي يُشْرَبِء ووقتٌ 


الشُّرب . 
والمعنى: كلٌّ ذي نصيب من الماء يحضرٌ في الوفْت المحدّد لأخذ نصيبه 


هذا ما قاله الله عزرّ وجل لصالح عليه السلام إِبَانَ الحدّث» جاءً مقتطعاً 
ومُقَدّماً ضمن عرض حكاية ما جرى من ثمود» وقد جاء فى موقعه من القصّة. 

ويستأنفٌ النّصٌّ بعد هذا العرض المقتطع بصيغته من الحدث الماضي» دون 
أن يُورَدَ باسلوب حكاية حَبَّرء فيَرْجعٌ إلى أسْلوب حكاية ما جَرَىْ حكاية خبريّة» 
0 

عدوأ با سس © 

أي : 0 

وبعذه يطرخ تساؤل على متلقي القران ومتدبئري ما جرى لثمود» فيقول 
تعالى : 


مه 


« دَكِتَ كنَعَدَا ودر 4؟؟ 

وهذا التساؤل لا بُدَ أن يَردَ فى أذهان متلق أحداث قصّة ثمودء ويأتى 
الجواب عليه بقوله تعالى: ١ ١‏ 1 

إِنَآ رسلا توح صَبْحَة وده فَكَانوأ كمَشِيرٍ الختظر 40 . 

أي : كأكوام حطب وشّوك أعدها صانِعٌ حظيرة لدوابة. 

د ذا ف 
المثال السادس : 
وجاء في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ 0١‏ نزول) قول الله عر وجل : 


عد مم ممصة . ع رمع معط ري ام سلطا عرس  .‏ مصعم لماسسءس يي مي غرع اس 

« هوالدِى سينيد في لير وار حو دا كنشر ف ألفكِ وَجَرَيْنَ بهم بريج طَيْبَةَ وفرحواأ يها 

سر و 0 مره 9 _- رس سه 2 4 م مس 2 لم رمس م 
جا رِيحٌ حاصف وََآءَهُم الموج ون كل مان ونوا َنم حيط به دحوأ هون لَه أن 


1 ست نرم سوع سا 


كل مي ا 100 الوه م هه 0 م .و ءا 
َنْ متنا مِنْ هذ نورك من التَورنَ () هلََآ مهم إذا هم يبَعُونَ في لاض بِعَيْر لحي 
2 0ك رع س” برس ل م ل ورعة 00 70 
كنا لدَاس إِنَما بيك عل أنشكم مَنَعَ الحيزة آلدنا شد نا يسح فتيِيِمُم يما كر 
تعماورت 49 . 
7 00 ع عه 2ه 
القُلك: يطلق على الواحد فما فوق» والمراد هُنا الجمع بدليل: #وَجَرَيْنَ4. 
قال البلاغيّون: فى هذا النصّ التفاتٌ من الخطاب إلى الغيبة» فبينما كان 
النصٌ يخاطب المشركين بعبارة: طحَتَىْ إذا كنْتَمْ في الفلك» يتحوّل إلى الغيبة 
بعبارة : لوَجَرَيْنَ بهِمْ بريح طيبّة. . . *. 
أقول: إِنَّ الخطاب كان موجّهاً للذين يمكرُونَ في آيات الله» لتحويلها عن 
الْبَحْرَ وتعَرّضوا لمثل ما وَصّفَ النصٌ بعد ذلك» لكنّهُمْ لو تعرّضوا لمثله لكان 
حانُهُمْ مثل حال من وصفهم الله» نظراً إلى أن أَهْلَّ الكفر أشْبَاهُ في تصرّفاتهم» إذ 
الفطرةٌ تُلْجِيُهُمْ إلى الله عند الاضطرار وشدّة الخوف» ثم إنَّ كبرهم ورغبتهم في 
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الفجور لتلبية مطالب شهواتهم وأهوائهم» مع تَعلَّقهِمْ بالعاجلة وتشيهمْ بزينتهاء 
أخُوة ترُدّهُمْ بَعْدَ الأمن والاطمئنان والتّعْمة والرّخَاء» إلى ما كانوا فيه من بغي قبل 
ذلك . 

فاقتضى تشبيه حالهم بحال أمثالهم السابقين لهم حكاية قصّةِ منْ قصّص 
الكافرين السّابقين. 

ولهذا توفت النص عند الفقرة الأولى المتعلقة بشأن المخاطبين إِيَانَ التنزيل 
وبَعْده والْتَقَلَ مباشر إلى تصوير مَشْهّد قوم كافِرينَ جرّث بهم القلكُ بريح طيّبة» 
فقال الله عرّ وجلّ بأسلوب حكاية حَبَرٍ عن حدّث مضئ: «وجَرَيْنَ بهم»4. 

واكتفقىئ النّص بالمقدمة التي وُجَهَتْ للمخاطبين» عن ذكر نُظيرها هما يخم 
المتحدّث عنهم بالغيبة» فكأنّه قال لهم : فسيكون حالَّكُمْ كحال كافرين قبلكم ركبوا 
في الفلك . 

وحصل الاكتفاء بإشارة قول الله عرّ وجل للمخاطبين: «حَوَّهَ إِذَا كُثْرٌ ف 

َقْلْكِ4 عن أن يقول لهم: ! إنكُمْ لو: تعرّضتُم لمثل ما : تعرّض له أصحابٌ هذه القصة 
5 مئلهُمْء للتشابّه بكم وَبيتَهُمْ في أصْلٍ الْفطرَةء وفي الدوافع إلى الكفر 
والبغي . 

هذا فنٌّ من الإبداع في الإيجاز بعرض المشاهد الماضية مع الإشارة 
التعريضيّة الضمنيّة إلى أنْ المخاطبين مثل أصحاب هذه المشاهدء غير فنّ الالتفات 
من الخطاب إلى الغيبة» إِنَه من الصّور الأدبيّة العجيبة في البيان. 

وذ تقرّر في هذا النصّ من سورة (يونس) هذا الوصف للمخاطبين» 
باعتبارهم نُظراء أشباههمء أنزل الله بعده في سورة (العنكبوت/ ١9‏ مصحف/ 
0 نزول) قوله بشأن عموم الكافرين الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة» وقد 
جاء في معرض الحديث عن مشركي مكة: 


باه 


يِدَامسكبْا في الك معوا أله راصن لصن لَه ألزِينَ هلما يحَدهُم إِلَ لير إذا هم يرون (و©) 
لكف أيمَا َائَهُمْ ولسمّعوأ ا دو 0 

أي: فإذا رَكبوا في املك نتفلا : وتعرّصوا لعفل ما سيق ذكزه في سورة 
(يونس) : ل دَعَوأ ألَّهَموْلِصِينَ له ألدِينَ4 كما دَعَا الّذين ذكرنا قِصَتَهُمْ سابقاً. 


ا معياى اس كرس كرس 


« تَنَايحَهُمْ إِلَ آلب إِنا هم يترون )4 ضاف النَضٌ بيانَ كَفْرٍ الشَّرْك بالله. 
الذي يناسبٌُ حال المخاطبين. ومن لوازم كَفْرٍ الشّرك هذا أن يُقْضيَ بهم إلى البغي 
في الأرض بغير الحق. 

ودوافع الشرك الذي يختارونه» بعد إخلاص الدين عند الشدّة ترجع إلى 


أمرين : 

الأمر الأول: الكفر بما أنعم الله به عليهم. حبَّىئ لآ يؤدوا واجب الشكر لله 
عليها بالطاعات والقربات. 

الأمر الثاني : الرغبة في أن يتمتَّعُوا بلذات الحياة الدنياء دون أيّةَ ضوابط 


أوْ قيود» ومن كان كذلك فلا بد أن يكون فاجراًء منطلقاً انطلاقاً كُلَيَاً وبوقاحة 
تامّة» لارتكاب كل المنكرات من الأخلاق والأفعال. 
م ف 

المثال السابع : َ 

وجاء في سورة (الأعراف/ / مصحف/ 4" نزول) وَصفٌ أحداث من 
أحداث يم الدّين» وتقديم صُوَّرٍ من صُوَّرِ ما يَجْرِي فيهء وعلى اللوحَة البيانيّة 
البََكّلُ وَالتَّرَاوُحُ العجيبُ بين عالم الابتلاء وعالم الجزاءء ومن موقف الحساب إلى 
مستقرّ الجزاء» مع التعاقب واستخدام أسلوب المفاجأة» في حركات بيانيّة بالغة 
الإثارة» جاذية للانتباه» مُعجبة لأذواق أذكياء البلغاء . 

فبينما يقدّم النصّ لقطات من واقع حال الّذين كانوا في الدنيا قد آمَنُوا وعَمِلُوا 
الصالحات» وهم سُعَداءٌ بالنعيم المقيم في الجنّة» بقول الله عر وجل : 


4ه 


,9 اما صدُورهِم ينيل ترك ين كم تروك الآ 0 لِى هَدَسنَا لِهدَاوَمًا 


ب 


تيع لكك أدْهَدَهَا ددجت مس رَيَتَابلَي . . . 4[الآية * 

ذا بالنّصٌ انتقَلَ إِلَىْ عَرْض مَشْهَدٍ مِنْ مَشَاهِدِ موقف الحشر بعد الحساب 
وفصل القضاءء وهو يتعلّقُ بأهل الجنّة أَنفْسِهِمْ . دون أن تستكمل الآيَهٌ فاصلتهاء 
فقال الله عر وجل : 

«. . . وَنُودوَا أن يلك لله أُورِنْتْمُوهَايمَا كُنثرَ صَمَلُونَ )4 . 

دلّنا على هذا الإشارة الخاصّة بالمشار إليه البعيد» ولو كانوا فيها لكان 
الظاهر أن يقال لهم: # هذه الجنّة#. ودلنا عليه أيضاًء ما جاء بِعْدَ هذه العبارة من 
عَرْضٍ لقطاتٍ موصولات بهذا النداء» وهي مقتطعاتٌ من عُمُومٍ المشهد نفسه في 
موقف الحشر بعد الحساب وفصل القضاءء وتشتمل هذه اللقطات على تخاطب 
بصوت عال بَيْنَّ أُصْحَابٍ الجنّة المطمئئّين بأنّهم سيّدْخلوتهاء وأصحاب الثار ار 
قَضَئ اللّهُ عليهم بِأنّهُمْ داخلوها خالدين» فقال الله عزّ وجل : 

«وتادى أَحْصْبُ ابس حصب ألَرِ أن عد وَجدنامَاوصدك وبحم هَل وَجَدتُم مَاوعَد ريك حَفَ الوأ 
موود يت أن لعل أطي )4 

وبَعْدَ هذه اللقطة منْ مشاهد هذا الموقف. إِذَا بالنصٌّ يتحدّث عن هؤلاء 
الظالمين حَدِيثْ مُبِيْنِ لبَعْضٍ صفاتِهِمْ وهُمْ الآنَ في الحياة الدّنياء فقال الله عرّ 
وجل: 

43 لذن يصون عن سبل الله ويا وها وه هم بالأجرو كَفرود‎ ١ 

وقد دلّ على أن هذا الحديث هو حديتٌ عَنْهُمْ وهم ما زالوا في عالم الابتلاء 
في الحياة الذنياء استعمالٌ الفعل المضارع في عبارة: #يَصَدُونَ عَنْ سَبيل الله 
وفي عبارة: #ويَبْعُوتها عِوّجا» ونحن نَعْلَمُ أنَّ الفعل المضارع يدل على الحركة 
المتكرّرة المتجدّدة» بدءاً من الحاضرء فتكراراً في المستقبل» وممًا يُضَعفٌ إبداع 


املد 


النص أنْ تُقَدّرَ: الّذِينَ كانوا يصّدُونَ عن سبيل الله» وكانوا يبغونها عِوّجا. 

ويُضافٌ إلى هاتيْن الذَّلالتيْن دَلآلَةٌ عبارة: ظوَهُمْ بالاخرة كَافْرُونَ» فهي 
واضحةٌ في أنّها تُعبّدُ عن حالهم في الدنياء نظراً إلى أَنّهُمْ يوم الدّين صاروا مؤمنين 
به إيمان شهود حسي . 

وبعد هذه النقلة إلى الحياة الدّنياء إذا بالنَصٌ جع إلى عَرْض بقيّة الثقطات 
المنتقيات» التي تحدث بعد أذان المؤذن بين أَهْل الموقف في المحشرء ققال الله 
عر وجل: 

« وَيَنبَاجَاة وَعل لاف َال يفون ا سمه . . . © [الآية *4] 

أي: ويوجّدٌ في هذا الموقف في المحشر بِعْدَ فصّل القضاء الْعَدْلِيَ حجابٌ» 
وهو نحو سُورٍ أَوْ جَبَلٍِ مُمْيَدُ من أفْصَّئ الْمَوْقَفٍ إلى أقْصّاه المقابل له. وهو يفصل 
بَيْنّ زُمّر أهل الجنّة» لذن قن اللة لمر باق من اهلها ابتداء» وبَيْنَ زمّر أصحاب 
النار الَّذِينَ قضى اللَّهُ بأن يكونوا خالدين فيها. 

ويقف عَلئْ الأعْرَافٍِ من هذا الحجاب رجالٌ يَعْرِفُونَ كلا مِنْ أهل هذا 
الجانب منهء وأهل هذا الجانب منه» بعلاماتهم» فأهل الجنّة بيض الوجوهء ولو 
كانوا في الدّنيا سودا أو شيئاً آخر من سائر الملوّنين» وأَهْلٌ الثار سُودْ الوجوهء ولو 
كانوا في الدنيا بيضاً شقراً 

والأعراف هي مرتفعاتٌ مُشْرفاتٌ عَلَى الحجّاب» يُشاهدٌ الواقفتٌ عليّها 
كات اميد : و اشقات الشماة 

وأصْحَابُ الأعراف هُمُ الّذينَ لم تكن حَسَنائَهُمْ كافياتٍ لأنْ يُقَضَىْ لهم 
بسببها ابتداء أَنَّهُمْ من أهل الجن لا بالمقدار الذي يستحقون بسببه 
أن يكونوا من الخالدين في النار» أو من الذين قضئ الله بتعذيبهم فيها تَعْذِيباً 
مؤقناً» فَأمْرُهُمْ موقوفٌ مؤقتاً حتّئ يقضي الله بشأنهم» إمَا بالتعذيب المؤقت في دار 


ل 


العذاب» أو بالتأخير والانتظارء» أو بالغفران» وهؤلاء فيما ظهر لي هم من عَصَاة 
المؤمنين » الذين لم يتجاوز الله في محكمة العدل العامّة عن معاصيهم . 

هؤلاء أُصَحَابُ الأعراف يَبْدُو لهم أن يِتَعَرَ َبُوا إلى أصٌحابٍ الجئّة» الذينَ هُمْ 
على الجانب الْأيْمَنِ من الحجاب» بالسّلام عَلَيهِم. ٠‏ فقال عر وجل يشانهم: 

«. . . تدوأ حَصبَ للْبََ لسو عيكمْ. . . 4 [الآية 45]. 

ولم يذكر القرآنُ رَدَّ أُصْحَابٍ الجنّةء ولعلّهم لا يَددونَ تحقّظأًء ومخافة أن 
يكونَ هؤلاء الْمُسَلّمُونَ من أهل الثّار الذين لا يجوز الرّدُ عليهم بالسّلام» إذ ارد 
عليهم بالسّلام دعاءً لهم . 

بعد هذا أذخل ليان خيلة خنترهة ملق باشحات"التحثة قال الله ع 
وجل: 

«. . . لَريَدَسْلُوهَاوهُمَ يعون ()4 . 

أي: لَمْ يَدْخَلْ بَعْدُ أصْحابُ الجنّة الجنّة لكنّهم في حالة ة طَمَع منج مُتَجَدَدِ بأنْ 
يصَدرَ أمر تكريمهم بأنْ دار الجنَّهَ لا أنهُم يَطَمَخُون بأن يقَضى لهم بدخول 
الجئة» فهذا الأمْرٌ قَدْ قضي الْحُكمٌ به سابقاً في محكمة العدل الرَبَانية» فهم 
أصحابٌ الجنّة» وتذاكرٌ الول في أيديهم, إِنما طْمَعْهُمْ هُو طمّع مُتَرقّتٍ إغلآن 
مباشرة 9 ة الدُخول» كَمُنْتظري النداء بدخول بوَابة العيوو إلى الطائرة» فى الصالة 
الدّاخليّة» بِعْدَ استكمال كُلّ شروط الدأخول ولوازمه. 

بعْدَ هذه المعترضة تَابَمّ انس عرْضٌ لقطات من الْمَشْهَّدِ تعلق بِأْصْحَاب 
الأعراف» فقال الله عرّ وجلّ: 

© ## وَإِدَاصرِفَتٌ أ أبَصلرَهُم يق حصي ألثَارِ لوأك لَاجحَملنامم ألْمو لين )4 

هذا الدّعاء يُناسبٌ أنْ يدمُوَ به مُشْفقٌ خائف من العذابء ينظ إلى سوابق 


لض 


معاصيهء فيخافٌ أنْ يُقْضَىْ عليه بأنْ يكون مع الْقَوْمِ الظالمينَ المخلّدِينَ في الثارء 
أو من المعذبين فيها وَلوْ تَعذيبا مؤقتا. 
وتابع النَّصٌّْ الحديث عنْهُمْ فقال اللَّهُ عزّ وجل : 
لنت ص ل العم 00 7 له ل ئ ل بره سلسم ص سل ع سعنى سات م درم 
« راد حب العاف رجالا يعرفوعهم سيم ْوأ م عق عَدكع جمفَك وما نتم 


-- 
- 


ست عر سد امد 8 ل سم و له لير ميهواس ع6 0-4 
تَتتَكيرون (ن) أؤوْلاء ألذِينَ كسمتم لايمَالْهُم آنّهُ يَحْمَةٍ. . . 4 [الاية 44] 


هذا البيان يحكى حدثاً بصيغة الْفْعْل الماضي» وهو مُقَتَطعٌ من الْمُمْتقْبل» 
ومَقَدَّمٌ في المشهد البيانيَ. 

أُصحَاتٌ الأعراف نَادَوا 3 من أصحاب الثار الذين هْ علىْ شمال 
الحبّاب» وهؤلاء الرّجال هُمْ من أئمة الكَفْرء ويَعْرفوتَهُمْ بعلاماتهمٌ المميرّة لهُمْء 
2 5 7 5 2 2 7 مم . 2 3 
فيقولون لهم مثيرين فيهم الندم والتحسّر: م أغنى عَنْكمْ جمعكم الأموال 

4 عا 1 عه و 2 5 0 5 

والأنصار؟؟ وما أَغْتى عَنْكُمْ استكبّاركم الذي كنتم تشتكبرونه» وما كدْتُمْ تستكبرون 
به على عباد الله» وعن طاعة الله؟؟ . 

ويقولون لهم أيضاً مُشيرين إلى بَعْضٍ الضَعَمَاء من أصحاب الجنة : 

أهؤلآء الّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لآ ينالّهُمُ اللّهُ برّحمةء وهُمٌ الان ينتظرون الإِذْنَ لَهُم بأن 
يَدْخْلوا الجنّة خالدين فيها. 

عِنْدَ هذا الْمَفْصل قَطَمَ البيان القرآنيئ اللَقَطاتٍ الْمُتَعَلَقَاتَ بأُصْحَاب الأعراف. 
وقدم عبارة النداء لأصّحَاب الجنّة بأن يمحلونا الح فقال الله عر وجل : 

« الوأ ْلَه لا حوَفُ عكك ول انر رفوت 43 

لقد صدّر الأمْر التكريمي بِالإذْنِ لَهُم بدخول الجنّة. 


َو 
.- 


وطوئ النصّ ما يتعلّقُ بالأْر بإِدْحَال أهْل النار النارّء وَجَمْعِهِمْ ركاماًء 
وكبكيد كبْكَيتَهِمْ فيهاء اغتماداً على أنَّه ُعْلَم ذَهْناء ولو ل 1 في النَضّء وجاء البناء 
ا 1 0 


نقض 


الله عر وجل : 
( ليت اتكذوا يبه لاوا وَعَرَقَهُمْ الكيزة ادن دم تسهز حكنا 
شَوألِضَه يومِهِمَ مَندَاوَمًا حكَافا ياب ججَحَدُوب 4 . 

ألَيْسَ هذا التَتَقّلُ العجيب في الأزمنة والأمكنة والأحداث مع استخدام 
مُخْتَلف الأساليب من الإعجاز البيانيّ في القرآن» ومن قمَّة الأدَبٍ التي لآ يرْتقيها 


بشر؟!. 


رض 


وفيه مقدمة 
مقدمة وثلاثة ذ ل 
فصول : 


اله 5 - 5 ١|‏ 4 
لبا 8 أ 82. 
لمشتملة 
ح 3 م 


٠ 2 الفصل‎ 
٠ لبدائع‎ 5 


مد لفظدة . 


٠‏ ملك" و 
د 


الث 00 


2000 
البواعث 
اكتشف البلاغيون في النصوص البليغة ذات البيان الرفيع منثورات جماليّة 
. متفرّقة» لفظيّة ومعنوية» وهذه المتفرقات المتنائرات يعْسّر تأليفها في أبواب 
وفصول. ولا يتضح في معظمها إلحاقها بعلمي المعاني والبيان» وسمّوا كل واحدٍ 
مما اكتشفوه منها باسم خاصٌ بهء وجمعوها في مُسَمَّئ علم واحدء أطلقوا عليه 
اسم «علم البديع» . 
وهذه الجماليّات البديعة التي يوجد فيها جماليّات معنويّة عبّروا عنها بعبارة 
١امحسنات‏ معنويّة» ويوجد فيها جماليات لفظيّة عبّروا عنها بعبارة «محستّات لفظيّة» 
لها طبيعة مشابهة لأنواع الزينة التي تتزيّن بها النساء» كقَرْط. وسوارء وخلخالء 
وباقة وَرْد ونبات أخضر مزهرء وتَلُوين بصبّغ أبيض أو أحمر أو أخضر أو أصفر 
أو غين :قلف واتصفيفت ,شعرولتيته: أو إرساله. أى.رقعه أو خفضية»» وتقضير قوت 
أو إطالته» أو شق جانب منه. أو تثقيبة أو توشيته وتطريزه وزخرفته» أو حركات 
خفة في الجسمء وتَدّنّ وتكسّر في القامة وتضمير للخضّر وإبرازٍ وتعظيم لمواضع 
جيالنةاد :إلى :قير :للك مها يدزكه ذؤائو امال 4 ويض فلك الحصداقة ةدو قد: أخد 
البلاغيون أنَّ الجماليات الي اشتمل عليها علما المعاني والبيان جماليات ذاتية» أمّا 
خناليات عله ابد فى جمانبات قرضية: 


خض 


فإذا كانت هذه الجماليّات البديعة على اختلافها في الكلام أو في الأجسامء 
أو في غير ذلك منْ كل ما يُرى أو يُسْمَعٌ أو يُذْرَكُ بالفكر مصطنعة متكلفة» مُكرَهة 
إكراهاً على الدخول في مواضع غير ملائمة لهاء أو مكَدُوسة كذساً دون حسّ 
جماليّ رفيع» أعطت تأثيرات عكسيّة» وربّما أفسدت الجوانب الجميلة الي كانت 
تَلْحَظ في المزيّن بها قبل إضافتها للتزيين بها. 

فالبدائع الجمالية لا نُضافٌ اعتباطاً دون حسسٌ رفيع بالجمال» ولإضافتها 
شروط بالغة الأهميّة» ومن أوائل شروطها وأهمها ما يلي: 

الإتقان البالغ» والطبَعِيّة» والتُلقائية» وإخفاء قصد التجميل والتزيين بهاء 
حنَّىْ لا يَشْعْر ذوّاقو الجمال الملاحظون لها في نظراتهم الأولى أنها مصنوعة 
بتكلفء بل يشعرون أنَّها واردة بتلقائيّة السلوك المعتاد. 

وما اكتشفه البلاغيون من هذه البدائع لا نعتبره اكتشافاً جامعاً جمعاً كلياً 
وتحاضير ا فالبدائع الجمالية يصعبٌ إحصاؤها كلهاء وهي قابلة للاضافات 
الابتكاريّة التي تتفئّق عنها مواهبٌ المبدعين. 


ا ف 


تعريف البديع لغة واصطلاحاً : 

البديع في اللّغة: كلمة «بديع» على وزن «فعيل» تأتي لغة بمعنى اسم الفاعل» 
وبمعنى اسم المفعول . 

يقال لغةً: بَدَعَ فلانٌ الشيء يَبْدَعْهُ بَذعاً إذا أنشأه على غير مثال سبَقء 
فالفاعل للشيء بديع » والشيء المفعول بديع أيضا. 


اذان 


وال آيغيا؛ أَبْدَعَ» أي: أتى بما هو مُبْتكر جديد بديع على غير مثال سبق» 
فهو مُبْدع والشيء مُبْدعٌ . 

وقد أطلقت كلمة «البديع» على العلم أو الفنَ الجامع والشارح للبدائع 
البلاغية المشتملة على المحسنات المعنويّة» والمحسنات اللفظية» من متثورات 
جمالية في الكلام» مما لم يلحق بعلم المعاني» ولا بعلم البيان. 

فعلم البديع اصطلاحاً: هو العلم الذي تُعْرف به المحسنات الجمالية المعنوية 
واللفظيّة المنثورة» التي لم تُلْحَقْ بعلم المعاني» ولا بعلم البيان. 

المحسنات الجمالية المعنويّة: هي ما يشتمل عليه الكلام من زينات جمالية 
معنوية قد يكون بها أحياناً تحسينٌ وتزيين في اللفظ أيضاً ولكن تبعاً لا أصالة. 

المحسنات الجمالية اللفظيّة: هي ما يشتمل عليه الكلام من زينات جماليّة 
لفظيّة» قد يكون بها تحسين وتزيبن في المعنى أيضاًء ولكن تبعاً لا أصالة. 


م فت 


إفرة 


واضع علم البديغ 
)١(‏ قالوا: إِنْ أوّل من دوّن في هذا الفنّ «عبد الله بن المعتز العباسي» 
المتوفى سنة (71/4 هجرية) إِذْ جمع ما اكتشفه في الشعر من المحسنات وكتب فيه 
كتابا جعل عنوانه عبارة : (البديع؟ . 
ذكر في كتابه هذا سبعة عشر نوعاًء وقال: ما جمع قَبْلي فنون البديع أحدء 
ولا سبقني إلى تأليفه مؤلف» ومن رأئ إضافة شيء من المحاسن إليه فله اختيازه. 
وجاء من بعده من أضاف أنواعاً أَخَره منهم على ما ذكر البلاغيون: 


(؟) «جعفر بن قدَامة؛ أديب بغدادي من كبار الكتّاب متوفى سئة (119ه) 


لض 


ألّف كتاباً سمّاه «نقد قدامة» ذكر فيه ثلاثة عشر نوعاً من أنواع البديع» إضافةً إلى ما 
سبق أن اكتشفه من قبل عبد الله بن المعتزٌ العبّاسيّ». 

(9) ثم «أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» المتوفى سنة (968"اه)» 
فقد جمع سبعة وثلاثين نوعا من أنواع البديع . 

(4) ثم «أبن رشيق الحسن بن رشيق القيرواني» فجمع في كتابه «العمدة» 
قرابة سبعة وثلاثين نوعاً من أنواع البديع . ش 

(5) ثم «شرف الدّين أحمد بن يوسف القيسيّ التيفاشي» من أهل «تيفاش» 
وهي إحدى قرئ (قفصة» بإفريقية» ولد فيهاء وتعلّم بمصرء وولي القضاء في 
بلدم له عدّة مؤلفات» ولادته ووفاته فى (.654-١560ه).‏ 

(5) ثم «عبد العظيم المشهور بابْن أبي الإصّبَّع العدواني» البغدادي ثم 
المصري.ء شاعر من العلماء بالأدب» له تصانيف حسنةء منها كتابه اابديع 
القران ط4 في أنواع البديع الواردة في القران». ولادته ووفاته (96ه ‏ 5605"ه) وقد 
أوصل الأنواع إلى تسعين نوعا». 

0) ثم «صَفِنٌ الدين عبد العزيز بن سرايا السَّنْسي الطائي الحلي» وهو 
معروف باسم «صفيّ الدين الْحِلّي» وُلد في الحلّة «بين الكوفة وبغداد»» ولادته 
ووفاته: (0/ا5 _ ١٠هلاه)‏ فأوصل الأنواع إلى مئة وأربعين نوعاء يمكن جمع 
بعضها في بعض . 

لك ثم ا١عز‏ الذين علي بن الحسين الموصلي» شاعر» أديب » من أهل 
الموصل» سكن دمشق وتوفى فيها فى (494لاه) له مؤلف سماه ا(بديعية) وشرحه. 
فذكر في كتابه ما ذكر صفي الدين الحلّي» وزاد زيادة يسيرة من ابتكاره. 

وإني أذكر وأشرح من هذه البدائع ما هو مشهور ومتداول عند البلاغيين مع 
جمع بعضها ما أمكن ذلك» للتقليل من التفرد في الأنواع . 


#ضن 


الَصَزالاوقف 
البدائع المشتملة على 


البديعة المعنوية )١(‏ 


التورية 


ونسَمَىْ «الإيهام» 


التورية : أن يَذَكُرَ المتكلّم لفظاً مفرداً له معنيان» على سبيل الحقيقة» أو على 
سيبل الحقيقة والمجازء أحدهما ظاهر قريب يِتَبَادَرٌ إلى الذهن وهو غير مراد. 
وَالآاخَرُ بعيد فيه نوع خفاء وهو المعنىئ المراد» لكن يُورَىْ عنه بالمعنى القريب» 
لِيَسْبقَ الذهن إليه ويَتَوهمَةُ قبل التأتل» وبَعْدَ التأمل يَتَنبّه المتلقَّى فَيُدْرَكُ المعنى 
الآخر المراد. 

وأصل التورية في اللّغة: إرادة الشيء وإظهارٌ غيره إيهامآ» وقد جاء في كتب 
السيرة النبويّة أن الرسول يلِ كان إذا أراد غزاة أوسفراً إلى جهة ورَّئْ بغيرهاء 
ليعمّي الأخبار» حنَّئ لا يترصّد له الأعداء. 

قال الزمخشري: لا ترى باباً في البيان أدقّ ولا ألطف من التورية» ولا أنفع 
ولا أَعْوَنَ على تعاطي تأويل المتشابهات في كلام الله ورسوله منها. 

أقسام التورية: 

تنقسم التورية إلى ثلاثة أقسام : مجرّدة» ومرشحة» ومبيّنة. 

© فالتورية المجرّدة: هي التي لم تقترن بما يلائم المعنى القريب» ولا بما 
يلائم المعنى البعيد. 

© والتورية المرشحة: هي التي اقترنت بما يلام المعنى القريب» سواء أكان 
هذا المقارن قبل اللفظ المستعمل في التورية أو بعده. 


يفف 


« والتورية المبيّنة: هي التي اقترنت بما يلائم المعنى البعيد المقصود 
باللفظ . 

أقول: لايع ا معام قري إلا إذا دعا داع بلاغي يقتضيه حال 
التتلقي ها وهنا الداع متنا يِعْضَدٌ لدى أذكباء العاف امام العراد” عن العامة 
وإشعار الخاصة من طرفٍ خفي» وكالتعبير عن المقصود بكلام يتأن معه الإنكار 
عند الحاجة إليه» وكاختبار ذكاء المتلقي والتأثير في نفسه بما يُعْجِبّه من أداءِ فنَيّ 
يستخدم فيه الأسلوب غير المباشر حتى الإلغاز» إلى غير ذلك من دواعي . 

فليس كل كلمة لها معنىّ قريب ولها معنىّ بعيد على وجه الحقيقة أو المجاز 
يحْسُنُ استخدامهاء وقصّدٌ المعنى البعيد بهاء على سبيل التورية» دون مراعاة 
أو ملاحظة داع بلاغي يُقَصّد لدى البلغاء الفطناء. 

أمغلة: 

المثال الأول: قول الله عرَّ وجل في حكاية قول بعض أولاد يعقوب عليه 
0 ولم يكن قد وصل البشير 
إليه يحمل قميصه من مصرء ولم يكن قد علم بما حصل لباقي بنيه في مصر الذين 
ذهبوا ليطلبوا الإفراج عن بنيامين شقيق يوسف, فقال الله تعالى في سورة (يوسف/ 


١‏ مصحف/ ون نزول): 


3 4 


#وَلْمَا فَصَلَتٍِ الجر قاقف أَبوهَ إِفْ لاجد ر و ل ل أن تميْدون (ع) قالوأ 
َأ إِنّكَ نى كيلك اسيم 49 . 


ور 


و 0 او 2 ؟ اسورد عو .ا لل . العريم عو 

تعندون : تخطئونى بأنى أحسٌن بإحسّاس من أضابه الخرف وضعف رايه» 
فصار يتصوّر تصورات باطلات. 

وتلاحظ التورية في عبارتهم: «إِنّكَ لفي ضَلاَلِكَ الْقَدِيم» فهذه العبارة لها 


6ن 


المع الأول القريب الذي أرادوا الإيهام به: هو أنه ما زال ضالاً مع 
أو هامه؛ طامعا بعد نيف وثلاثين سنة من غياب يوسف في أن يعود إليه أو يلتقي 
به» وضالاً في شغل نفسه بالحزن عليه حتَّىْ يكون حرضاً (أي: شديد المرض) 
أو يكون من الهالكين. 

المعنى الثاني البعيد الذي قَصَّدُوه: هو أنه ما زال ضالاً في إيثاره يوسف 
وشقيقه بنيامين على سائر بنيه» وهذا المعنى هو المعنى الذي كانوا ذكروه قبل أن 
يُلْقُوا يوسّف في غَيابة الجبّء وقَدْ أبانه الله بقوله في أوائل السّورة: 

. 4) إِذْقَاأ لوس وََعْوه لحب إل اينَاوحَنُعْصَةٌ د الى سكل ثنٍ‎ ١ 

والتورية في هذا المثال مجرّدة. 

المثال الثاني : قول الشاعر «صلاح الصفدي»: 
ومتحاعكن لتنا اتن لحتني . تناه واتحيق الكترو متشا 
وَقِلَ: من ابِصَّوْتَمنذيلاً تَفْكَُرْهائل ءاره 

كلمة: راحة لها معنيان: أحدهما المعنى القريب وهو راحة اليدء» وهو 
المعنى الذي تستدعيه عبارة «يداً تشكرها» والاخر المعنى المقصود وهو راحة 
الجسم من التعب. 

والتورية هنا مرشّحة لاقترانها بما يلائم المعنى القريب. 

المثال الثالث : قول الشاعر: 
البحياة كتحرف عتنمز ‏ +تتبعيك اللحكة كيال 

كلمة ١تَعَالَ»‏ لها معنيان: المعنى القريب هو الثناء على الله بالعلوّ» وهو 
يلائم لفظ الجلالة «الله» والمعنى الآخر وهو الدعوة إلى الحضورء وهو يلائم 
عبارة : «أيّها المعرض عنا» . 


يض 


المثال الرابع : قول سراج الدين الورّاق شاعر مصري  5١65(‏ 59860ه). 
أَصُونُ أَدِيمَ وَجْهِي عَنْ ناس لقَاءُالْمَوْتِ عِنْدَمُمُ الأديِبُ 
وت الس وعتمدقسة بول . ولنؤوائئ نولا خحة 

كلمة «حبيب» لا يريد بها المعنى القريب وهو المحبوب» بل يريد بها المعنى 
البعيد» وهو اسم أبي تمّام الشاعر: «حَبِيبٌ بن أوس». 

وهذه من التورية المجرّدة. 

المئال الخامس: قول الشابّ الظريف «شمس الدين بن العفيف التلمساني» 
(559_لامكم): 

كلمة «القصف» في قافية البيت الثاني لها معنيان: المعنى الأول هو الكشْرٌء 
فعْصُّون الزهر نُكْسَرٌ عن شجرتهاء للاستمتاع بزينتهاء وهذا المعنى غير مراد. 
والمعنى الآخر البعيد هو اللَّهُو واللّعب والافتنان بالطعام والشراب» وهذا هو 
المعنى المراد. 

وفي سوايق هذه التورية ما يلائم المعنيين» فهي بقوّة المجرّدة. 

المثال السادس : قول بدر الدين الذهبي: 
رفمهاًبخغفل قاصِح َبَبََِهُ صَنَاً ومَبؤكراً 
وَالسجالة كانت تسمه فَرَدَوْنَهُ ف يالْحَال ترا 

كلمة «نهرا» لها معنيان: الأول القريب هو النَّهْردُ واحد الأنهار. والمعنى 
الآخر البعيد وهو المراد: هو الرّجرء ويشير إلى قول الله تعالى: وأمًا السائل 
فلا تنهر. وفيه أيضاً تورية بكلمة «سائل» من سال يسيل» ومن سأل يسأل» إذ 
الدمع الذي يسيل يتضحّن سؤال الوصال. 


ونا 


البديعة المعنوية (؟) 


الطباق 


وتسمًّى : المطابقة . والتكافق والتضاد 


القذر حتّى يُعَطْيَهُ بإحكام» ومنه إطباقٌ بطن الكفٌ علَى بَطْن الكفت الآخرء تقول: 
طابَقٌ الشيءَ على الشيء مُطَابقةً وطباقاًء أي : أطْبَقَهُ 58 وهذا الإطباق يقتضي 
في الغالب التعاكسء فَبَطنٌ الغطاء على بَطَن القدر يقتضي أن يكون ظهر الغطاء إلى 
الأعلّئ وظَهْرُ القذر إلى الأسفل . ْ 

والطباقٌ في الاصطلاح: هو الْجَمْعُ في العبارة الواحدة بين معنَيْنِ متقابلين» 
على سبيل الحقيقة» أو على سبيل المجازء ولو إيهاماء ولا يشترط كون اللفظين 
الدَالَيْن عليهما من نَوْعَ واحدٍ كاسمين أو فعلين» فالشرط التقابل في المعنييين 
فقط . والتقابل بين المعاني له وجوهء منها ما يلي : 

. تقابل التناقض: كالوجود والعدم» والإيجاب والسلب”"'‎ )١( 

(6) تقابل التضاد: كالأسود والأبيض» والقيام والقعود”"". 

(9) تقابل التضايّف: كالأب والابن» والأكبر والأصغرء والخالق 
والمخلوق. 
)١(‏ النقيضان: هما اللّذان لا يجتمعان ولا يرتفعان. 
(؟) الضدان: هما اللّذان لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعاء كالأبيض والأسودء وارتفاعهما 

يكون بوجود لون آخر كالأحمر والأصفر. 

أمّا المتخالفان فهما المعنيان المتغايران دون أن يكون بينهما تناقض أو تضادٌ أو تضايف . 


فض 


ومن الطباق نوع يختصٌ باسم «الْمُقَابلة». 

المقابلة: هي طباقٌ مُتَعَدُدُ عَنَاصِرٍ الفريمَيْن المتقابلَيْنِء وفيها يؤتى بمعنَييّن 
فأكثر» ثُمٌ يات بما يُقابلٌُ ذلِكَ على سبيل الترتيب. 

والعنصر الجمالينٌ في الطباق هو ما فيه من التلاؤم بينه وبين تداعي الأفكار 
فى الأذهانء باعتبار أن المتقابلات أقرب تخاطراً إلى الأذهان من المتشابهات 

المثال الأول: قول الله عنَّ وجل في سورة (آل عمران/ “ مصحف/ 


ع ماموي سل ع مجوءم ات 20 ا معوء. - ةر ب د سه سرس 
« فل التّهُرّ ميِكَ الْمنكِ تَوْقِ الملدك من كَكَاه وَبَنْعْ ألْمْكَ مِمَن كَمَاهُ وبَصِرٌ من مله 
عو 4 عه له ع ءا عسل عام لت > د بير .2 ووم د م سس الا رو ص ساس م عذ 
ذِلَ من تَمَاءْ يدك الْحَير إنَكَ عَكَ كل تو هد () تولج الْيَلَ في التهار وَنولِجٌ التّهَارَ في اليل 
سر وصعد يه آ ا د 0 ل صر سرحي سس م فر ع م 2 0 دده 
فرح الْحىّ وس الْمَيتِ ومح اليرت من الي وََرَذْقُ من مَقَه بسر كاب 419 


في هذا النّص أَرْبَعَةُ أمثلة من أمثلة الطباق : 

الأول: الطباق بَيْن: ١توْتِي4)‏ و ا١تَنْعٌ)‏ فهذان متقابلان تقابل تضاد. 

الثانى : الطباق بين: «نعِرٌ) و انَل وهو كالأول. 

الثالث: الطباق بين: «تُولجٌ اللَيْل في النهار» و «تُولجٌ النتّهار في اللَيْل» . 

الرابع: المقابلة بين: «وتُخْرج الْحَيّ من الْمَيَتَ؛ و «تُخْرِجُ الْمَبتَ منَّ 
الْحَىَ»» ويلاحظ هنا أنْ في كل من الجملتين طباقاً» وأن في الجملتين معاً مُقَابلة 
فالحيئٌ فى الأولى يضادٌ الميّت فى الثانية» والميّتُ فى الأولى يضادٌ الحيّ في 
الثانية» وقد جاء هذا التقابل فى الثانية على الترتيب الذي جاء في الأولى . 

المثال الثاني: قول الله عرَّ وجل في سورة (الكهف/ ١١‏ مصحف/ 
8" نزول) في قصّة أهل الكهف: 


ايض 


2 


عا يس ص ووم م 507 ل لس ووس سام صخس رسام صاس ير خط 2 
وَكحَسبهم أبقحاظا وَهُمْ 5 وَيْعَْبُهُمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَدَاتَ أَلسَّمَالٍ . . . * [الآية 


مدصكد 


.]6 

فى هذا النص طياقان : 

الأول: الطباق بين: «أَيْقَاظً» و«رقود). 

الثانى : الطباق بين: «ذات الْيّمين» و «ذات السُمّال». 

المثال الثالث: قول ا ١‏ مصحف/ 87 نزول): 

« لا مكلت أنَدُ نفس إلا وسعه] لها ما كُسَبَتٌ وَعَليهَا مَا أكْتَسَبت . . . * [الاية 
5 . 

في هذا النصٌّ طباق بين المعنى الذي دل عليه الحرف في [لَهَا] والمعنى 
الذي دل عليه الحرفٌ في [عَلَيْهَا] فَلفْظ «لَهَاه دلَّ على الثواب» ولفظ «عليها» دل 
على المؤاخذة أو العقاب. وطباق بين المعنى الذي دل عليه فعل (كَسَبَ) وهو 
الطاعة وفعل الخيرء والمعنى الذي دلَّ عليه فعل «اكْتَسّبَ» وهو المعصية والذنب. 

المثال الرابع : أثنئ الرسول ككِةِ على الأنصار بقوله كما جاء في بعض كتب 
السيرة والأخبار: 
«إنَكُمْ لتكْدْرُونَ عِنْدَ الْمَرّع وَتَقَلُونَ عِنْدَ الطمّع». 
في هذا القول مقابَلَةٌ بين الكثْرّة والْمَرّع منْ جهة. والقلة والطمّع من جهة 
خرى . 


.8 
صاء 


3 
اجد 


المثال الخامس: قول الله عرَّ وجل في سورة (الروم/ ٠١‏ مصحف/ 
65 نزول): 
# ولكنّ أكثرَ ألنّآس لا يحلمُوت () يَعَلمُونَ لبها يِنَ اليو الدنيا وهم عَنِ الاجر هر 


مولغ . 


مض 


في هذا النّصّ طباق بين النفي في: «لآ يَعْلَمُونَ» والإثبات في عبارة: 
«يَعْلَمُونَ» وهو طباق سلْبٍ وإيجاب. 


ونظيره الطباق بين الأمْر والنهي» والترغيب والترهيب» والإغراء والتحذير» 
ونحو ذلك. 
المثال السادس: قول «دغبل الخزاعي»: 
ل تَنجِي يَاسَلْمٌمِن رَجُلٍ ضَحِكَ الْمَعِيِبُ بِرَأْسِهٍِ قبكَئ 
في هذا البيت إيهامٌ التضادٌ بين بياض الشََيْبِ والبكاء» إِذْ استعار الشاعر 
لظهور بياض الشيب فعل «١ضَحَكٌَ»‏ فكان الضحك مقابلاً للبكاء مقابلة تضاد. 
المثال السابع: قول أبي الطيّب المتنبيّ: 
قد الْجُودُ يُفِي الْمَالَ وَالْجَدُ مُقْبِلُ ‏ ولا الْبْخْلُ يُبْقي الْمَالَ وَالْجَدُ مُديرُ 
الْحَدُ الحط والتصيت من الحين. 
.في هذا البيت مقابلة بين فريقين من المعاني يوجد بين عناصرهما طباق» 
هن د 
الفريق الأول: الجود ‏ يُفني ‏ مُقبل . 
الفريق الثاني: البخل ‏ يبّقي ‏ مُذْبر. 
المثال الثامن : قول النابغة الجعدي مادحاً: 
فق فيه تاكة صَديقَة” ‏ على أن هما يشوء الأعاديا 
في هذا البيت مقابلة بين فريقين من المعاني يوجد بين عناصرهما طباق» 
وهي مثنى : 
الفريق الأول: يَسْرٌ ‏ صديقه. 


ليكلا 


الفريق الثاني: يَسُوءٌ ‏ الأعاديا. 
المثال التاسع : قول الله عرَّ وجل في سورة (الليل/ 97 مصحف/ 4 نزول): 
5-2-2 تق سير بتر () وَأمَامَنْ بل وَاستَْق يي) وكذب 
في هذا النص مقابلة بين فريقين من المعاني يوجد بين عناصرهما طباق» 
وهي رَبَاعٌ : 
الفريق الأول اغطئ حاترا ال 
الفريق الثاني : ا 0 5 
المثال العاشر: قول أبي الطيّب المتنبيّ: 
أَزْررهُمْ وَسَوادُ اللَّبِلٍ يَشْمَعُ لي وَأَنَْنِي راض الصَّبْح يُمْرِي بي 
في هذا البيت مقابلة فريقين من المعاني يوجد بين عناصرهما طباق» وهي 
خماس : 
الفريق الأول: أزورهم ‏ سواد ‏ الليل ‏ يشفعٌ ‏ لِي. 


الفريق الثاني: أنثني» أي: أعود من الزيارة ‏ بياض ‏ الصبح ‏ يُغْرِي ‏ 


نا 


البديعة المعنوية (7) 


مراعاة النظير ومنها تشابه الأطراف 


وس : التناشب» والتوفيق. والائتللاف 


مراعاة النظير: الجمع في العبارة الواحدة بين المعاني التي بينها تناسبٌ 
وائتلاف ماء لا على سبيل تقابل التناقض أو التضاد أو التضايف» الذي سبق فى 
الطباق» ويكون هذا التناسّب بين معنييّن فأكثرء فإذا كان هذا التناسب بين أول 
الكلام وآخره سمي : «تشابه الأطراف». 


كالتناسب والتلاؤم بين الشمس والقمرء والظلّ والشجرء والرَّهْرِ والتَّمّرء 
والإبلٍ والبقرء وَالْقَوْس والْوَترء وَاللَيْلٍ والسَّمّرء َالْوَعِلٍ والجَبّلِء والنّغجة 
وَالْحَمَلٍء والهوّى والشباب» والظمأ والسّراب» والعلم والكتاب» والضَرْبٍ 
والعذاب» إلى نحو ذلك مما لا يحصى. 

وعكس مراعاة النظير الجمْعٌ بين غير المتناسبات المتلائمات» كالسَّجْن 
والتجارة» والنسيم العليل ولذغ العقرب. والخشوع في الصلاة والثميمة. واللّعب 
مع الصبيان ومقابلة السلطان» وعَلّْك اللَبّان ومواساة التَكْلَىْء إلى غير ذلك مما 
لا تناسب فيه ولا تلاؤم» فهذا منافٍ لما تتطليّةُ هذه البديعة من البدائع المعنوية. 

أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عرَّ وجل في سورة (الحمن/ هه مصحف/ 
/ا نزول) : 


( اقنش لقم سان © وَشَجموَالشجرْ سداد 4 . 


كنا 


النَّجُم: النباث الذي لا ساق له. والشّجَّر: النبات الذي له ساق. 

وفي هذه السورة أمثلة متعدّدة من أمثلة مراعاة النظير. 

وفي القرآن المجيد أمثلة كثيرة من هذه البديعة المعنوية. 

المثال الثاني: قول «البحتري» وهو أبو عبادة الوليدٌ بن عَبَيْد الطائي» يَصفٌ 
الإبل التي يهاجر على ظهورها ا تنكرّث له» بالهزال الشديد: 
قرفن كَالمَرٌ اب وقد خضا- ‏ ين غمّاراً من السَرَابٍ الْجَارِي 
اتيت اللفلنسات بت الأ لبح د ةنا | قيار 

فجمع في تشبيهاته أشياء بينها تناسبٌ وتلاؤم» إذ «الْقِسِيَ؛ جمع «قوس» 
ويجمع على «أقواس» تناسب «الأسهم» وتُنَاسِبُ «الأوتار» لأنها كلها في آلة 
واحدة. 

المثال الثالث: قول ابن رشيق: 
ضح وَأَفْرَى مَا سَمِعْتَاهُ في النّدَى ‏ من الْخَبَرٍ لوو د قَدِيم 
أَحَادِيتُ تَرُوِيهًا السُيُولٌ عَنِ الْحَيَا د يود الأمِيرٍ تَمِيم 

نجد في هِدَيْنِ البيتين التلاؤم والتناسب فيما يلي : 

© بين الصحة والقوة. 

© وبين السماع والخبر المأثور. 

© وبين السيولء» والْحَيًا (أي: المطر) وَالْبَحْرِء والجود أيضاً لأنّه يلائم 
المطر والبحر في تشبيهات الشعراء. 

تشابة الأطراف : 

ومن أمثلة تشابه الأطراف قول الله عرَّ وجل في سورة (الأنعام/ " مصحف/ 
هه نزول) في وصف ذاته جلّ وعلا: 


الذوكنا 


« لَاتْدركُهالْأبِصَروَهْرَيدَركُ الأَبصروَهْوَ اليف لبد 42 . 

فقوله تعالى: #وهّرَ اللَطيفُ الْحَبير» الذي هو ختام الاية يلام ما جاء قبله» 
ِذْ كلمة «اللّطيف» ثُلائم وصْفَهُ تعالى بأنّه لا تُدْركٌه الأبصارء وكلمة «الخبير» ثُلائم 
وصفه بأنّه يدرك الأبصار جميعها. 

وَألْحَقَ البلاغيون بمراعاة النظير ما فيه إيهام التناسب» كأن يكون اللفظ 
والأخر لا يناسبٌ وهو المراد. 

وضربوا مثلاً لما فيه إيهام التناسب قول الله عزَّ وجل في سورة (الرحمن/ 
نان مصحف/ 4 نزول): 

«القمش وَآلقم د مسَبَان © وَاشَجُوَالتََر مجان 40 . 

ِنَ كلمة «النجم» تأتي بمعنئ الأَجْرَام المضيئة في السماء» وهذا المعنئ يُلائم 
ويُتّاسب كلمتى الشمس والقمرء فهما جرمان أحدهما مُضيء؛ والآخر مُنير» لكن 
هذا المعنى للنجم غير مراد في النّصّءِ فكان استخدامه من إيهام التناسبء إِذْ كان 
يمكن استخدام كلمة أخرئ تؤدّي المعنى المراد دون أن يكون فيها إيهام التناسب» 
ككلمة «النبت». 

وتأتي كلمة «النَّجُم؛ بمعنئ النبات الذي لا ساق له» يقال لغة: نَجمَ الشيء 
والنباثُ نجماً ونجوماً إذا طلّع وظهرء وهذا المعنئ يناسب معنى كلمة الشجر. 

فناسبت كلمة «النجم» بمعناها غير المراد ما سبقهاء وهما الشمس والقمرء 
وناسبت بمعناها المراد ما جاء بعدها وهو الشجرء وهذا فنٌّ بديع» تنبّه له 
البلاغيُون فألحقوه بمراعاة النظير على اعتبار أن فيه إيهامَ التناسب. 
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البديعة المعنوية (5) 


الارصاد فى اللّغة: التهيئة والإعدادء يقال لغة: أَرْصّدَ الشىءً للشىء إذا أَعَدَ 
له ومته: آرَصَدْتُ اليش للقتال» والفرنى للطراد. 

والإرصادٌ في الاصطلاح: أن يُجْعَل قَبْل آخر العبارة التي لها حرْفٌ روي 
معروف (وهو آخر حرف يِبّْتَىْ عليه نسَقٌ الكلام) ما يَدُلُ علئ هذا الآخر. فقد يأني 
به السامع قب قبل أن يَنْطق به المتكلمٌ . 

وقالوا في الإرصاد: إِنّه من محمود الصنعة فإِنْ خير الكلام ما دل بعضه على 
بعض . 

وأطلقَ عليه بَعْضهُم عنوان «التَسْهيم» وهو مأخوذ من وضع صورة السّهم 
للإشارة به إلى المكان المقصودء أو المعنى المقصودء ومعلومٌ أن إعداد ما يلزم 
في أول الكلام لمعرفة ما سيأتي في آخره هو بمثابة وضع صورة السّهم التي يُشَارٌ 

أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عرَّ وجل في سورة (سبأ/ 4 مصحف/ 8ه نزول): 

< كك جَرَكُم يما كتروا وهل مجر إلا الكثرر 4 . 
إن مقدّمة هذه الاية يدل المتلقّي على الكلمة الأخيرة منهاء فمنْ سمع: 


ننكنا 


«ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ بما كَفْروا وهل تُجَاِي» قال دون تفكير طويل: «إلاّ الكَمُور» إذا 
كان قد سمع آخر الآية قبلها وهو قوله تعالى: 8 بِلْرَهٌ مط طبه ورب عَفُورُ لا 2 
المثال الثاني : قول عمرو بن مَعْد يكرب : 
ا ا 2 
فكلمة «تَسْتطيعٌ» يأتي بها السّامع قبل أن ينطق بها المتكلّمء لأن أوّل الكلام 
موطّىءٌ وممهّد لهاء وفيه ما يشير إليها كإشارة السّهم إلى الجهة المقصودة 
المثال الثالث: قول زهير بن أبي سُلْمئ : 
سَئِنْتُ تَكَالِيِف الحَيَاةٍ وَمَنْ يَعِثل ‏ تَمَانِينَ حَولاً لآ أَبَا لَكَ يَنْآم 
فكلمة «يسأم» يأتي بها السامع قبل أن ينطق بها المتكلّمء لأن أوّل الكلام 
موطىءٌ لها . 
المثال الرابع : قول البحتري «الوليد بن عبّيد» : 
أَبْكِيكُمَا دنعاً وَلَوْ أي عَلَىْ 2 قَذر الْجَرَى أبكي بَكَْكُمَا دَمَا 
اجون : كه الود نش أؤحر. 
فلو وقف المتكلم عند ابَكيه بَكيتُكُمًا» لقال السامع «دَمَا». 
المثال الخامس : قول البحتري أيضاً: 
حَلْتْ دمي مِنْ غَيْرٍ جزم وحَرّمَثْ بلا سَبَبٍ يوْمَ اللَعَاءِ كلمي 
ا ا ل كا وَلَيِسّ الَذِي حَرَْتِهِ بِحَرَم 
فلو وقف المتكلّم عند «حَلَّلتهه لقال السامع ابِمُحَلّلٍا . 
ولو وقف عند احَرَمْته؛ لقال السامع ابِحَرَام». 
لأن السّوابق دل على كلمة الختام . 


لمكا 


مي 
خسن التعليل 


حُسْنٌ التعليل: أنْ يَدَعِيَ المتكلّم مُرّخْرِفاً كلامّه عِلَّةَ ِوَضْفٍ ما نَابتِ أو غير 
ثابت» وهذه العلّة التي يدّعيها مناسبةٌ للوضْفٍ باعتبار لطيفٍ غير حقيقيَ» والعله 
الحقيقيّةٌ خلاف ما اذَعَىئْء وقد يكون ذكْرُ ألوَضْفٍ على سبيل الاذعاء الذي 
لأ حقيقة له أيضاً. 

فالوصف المذكور: إمّا أن يكون ثابتاً أو غير ثابت» والثابت إِمّا أن تكون له 
علّة ظاهرة غير ما يدّعي المتكّم» وإمّا أن لا تكون له علّة ظاهرة. 


قَحْسْنٌ التعليل يكون بأن يستبْعِدَ الأديب صراحةً أو ضمناً علَّة الشيء 
المعروفة» ويأتى بعلّة أدبية طريفة مُسْتَملّحة تناسب الغرض الذي يقصد إليه . 


أمثلة: 
المثال الأول: قول المتنبي يمدح «هارون بن عبد العزيز»: 
نَم تمك تَائلَكَ المَحَابُ وإنّما حُمَث به تصَبِيبّهًَا الرُحَضَاءً 


أي : لم ترد السّحبٌ أنْ تَتشْئّه بعطائك المتتابع» وَإِنمَا هو عرق الحمّئ التى 


الصّبِيبٌ : ما ينصبٌ من ماءٍ وغيره. 
المْحَضَاءٌ: الْعَرَقْ الكثير» والْعَرَقُ إِْرَ الْحَمّى . 


نكن 


ادّعى المتنبي أن السّحاب قد أمطرت بسبب ما أصابها من الْحُْمَّىْ التي 
رلك ها اذ حمدتجرة فمدوخة: وق كليلد اع كان يفك أن كلل يد 
وهو أيضاً تَعليلٌ ادُعائى لا حقيقة لىى وهو أنّها أرادت أن تحاكى ولد ممدوحه 
فى الجود. 

المثال الثاني : قول أبي تمّام : 
لآ تكري عَطْلَ ألكريم من ألهِئّى ‏ فالسَّيلُ حَرْبٌ لِلْمَكَانٍ الْعَالِي 

عطل الكريم من آلغِتى: أي: خلوٌّ الكريم من الغنى» يقال: عطل يَعغطل 
عَطلا» عاد 

فعَلَّلَّ 3 َقْرّ الكريم بعلّة ادّعاها ادّعاءً رفيا في الكلام دون مستتّد من 
الحقيقة. هو أنَّ ذا المكانة الرفيعة لا يكون غنيّاًء قياساً على أنَّ السّيل لا يَصلُّ إلى 
المكان العالي» وعبّر عن ذلك بأنّه حَرْبٌ 

المثال الثالث: قول المتنبي من قصيدة يمدح بها بَدَرَ بن عمّار: 
مَا به قل أَعَادِيه ورَلَكنْ يمي إِخْلآفَ مَاتَرْجُو الذُتَابُ 

أي : ما به رغبةٌ في قتل أعاديه حقداً عليهم وتخلّصاً منْهُمء لكنّه لكنّه رجلّ جواد 
اسع جوذه حنَّىْ صارت الوحوش ترجو عطاءه» فالذئابٌ ترجو و أن تقل لها الاين 
َعَم بلحوم الْمَتْلَى . 

لقد بالّم» فتخيّلَ» فادّعَئْ هذه الدّعْوئ الرُحْرُفيّة الباطلة» لَكتّهًا تشتملٌ عَلَىْ 
فكرة جميلة لا يلتقطها إلا ذو فطنة. 
يَاوَاشِياً حَسْئَتُ فينًا إِسَاءَتَة تَجَىْ حَذارُكَ إِنْمَانِي من الخرق 

الأصلٌ فى الوشاية أنّها تَسُوءْ الْمَوْشيئَ بهء لكنّ الشاغر رأى أنْ وشاية من 
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وش به كانت في نفسه أمراً حسناًء وعلّلَ ذلكَ بأنّها دَفعَيُْ إلى أن يَحْدَرَ الواشيّ. 
ونهذ| الكذن عله بتقى امكرة وكده) كم ..بذلك: إنسان: عثنه من. الحرّق فى 
الدّمْعء الذي تبه عَفْلَنه وعَدَمُ حَذَّره من مَكره وَكَيْده لو أنّه لم يطلع على 
وشاياته» ويَعْرفٌ عداوته له. 
المثال الخامس : قول الشاعر مادحاً (وهو مُتَرْجَمٌ عن الفارسيّة) : 
لَوْلَمْ تكن نِيَِهُ الْجَوْرَاءِ خدْصَهُ ‏ لَمَارَأَيِتَ عَلَيْصَاعِفَدَ مُْتَطقٍ 
ادّعاءٌ زُخْرُفِنٌ لا أصل له» وهو غير ممكن في الواقع» لكنّه ظريفٌ مُسْتمْلَحَء 
فالشاعر يدّعى أن الجوزاء قد نوَتْ حَدْمَتَه فانتطقّتُ بنطاق الخذمة . 
الانتطاق : شد الوسّط بالمئْطقّة. المنْطَقَةٌ والمِئْطقُ: ما يُشَّدُ به الوسط. 
الجوزاء: ١برْحّ‏ من بروج السّماء؛ يوجد حولها كواكب تُشْبَهُ المنطقة» شبّهها 
الشاعر بِالْعِقْدِ المنظوم من اللؤلؤ. 


5 5 ا ثم اه 8 وومةه 2000 
المثال السادس: قول «ابْنٍ نبّاتة») في صفة فرس أدهم محجل القوائم 


وأَذَقَم يَنْتَعِدٌ اللَِلُمئة وتَطْلُعٌ يَقِنَ عَنِتِه الْرَيًَا 
تحرف 06 وم | ا اح بطر و 2 / 5 ىق 606 إل ل و / 
علّل ابن نباتة بياض قوائم الفرس وبياض مُحَيّاهُ( - وجهه) بأنَّ الصّباح خافٌ أن 
يفوته الفرس بسبب سّرعة جريه فتشبّتٌ بقوائمه ووجههء فظهر بياض الصباح عليهاء 
أي : يدخل في وقت الصباح بعبور سريع ويخرج منه دون أن يرَى بياض الصباح عليه . 
06. 98 5 0 5 5255 3-7 .#2 
كل هذا ا لتعليا تعلي زخرفيٌ لا نصيب له من الحقيقة» وهو مبنيٌ على تخيلٍ 
أَسَاسُه تشبيهٌ بياضٍ قوائم الفرس وبياضٍ وجهه ببياض الصّباح . 


حكن 


المثال السابع : قول أبي تمَّام : 
رُبى شَفَعَتْ رِيحٌ الصّبًا لِرِيَاضِها إلى 5 ًَ اه وَهْوَّ هَامعُ 
الْغْرّ: جمع «الأغرّ» وهو الأبيض. 
كاتزقاة ال نكا ترد محدل 1 فنا شك ونا سيقت 
فبنى التعليل على توجيه الشكٌ الاحتمالي» بأن بكاء السحاب يحتمل أن 
يكون على ما دفنت من حبيب تحتها. 
المثال الثامن : قول المعرّي في الرّثاء : 
وَمَا كُلْمَةٌ البَدْرِ المُيرٍ قديمة ولكنّهًّا في وَجْهِه َتَّرُ اللم 
اْكُلْمّة : ما عَلَى وَجْهِ القَمَر من كلف . 
اللَطِمْ: ضربُ الخد بباطن الكف» وفن اذه السوينة اذ تلط تير 
يدّعي أبو العلاء أن الحزن على من يرئيه قد انتقل من الأحياء إلى الأشياءء 
حتّى إن الكلف الذي يُرَىْ على وجه البدر هو من أُثَرِ اللّطم حُرْناً عليه ويستبعد 
السبب الطبيعي على الرغم من دوامه. ْ 
المثال التاسع : قول ابن الرومي في المدح: 
أمَا دُكَاءٌ فلم تَضصْمَرَ إِذْ جَئَحَتْ طبْعاً وَلَكنْ تَعَدَّاكُمْ مِنَّ الحَجَلٍ 
ذكاء: اسم من أسماء الشمس. 
إذ جَنحت: أي إِذْ جنحت للمغيب. 
تعدّاكم : أي : تتعدّاكم بمعنئ تتجاوزكم يخاطب ممدوحه. 
فهو يدّعي أن اصفرار الشمس عند المغيب قد حصل بسبب أنها خجلت من 


كل 


ممدوحه» فهي تتجاوزه حجر منه» ويستبعد السبب الطبيعي مع دوامه كلّ مساء 
عند المغيب. 


المثال العاشر : قول أحد الشعراء : 

مَيَقَيْك النكهنن الخدائق وَوْكَةٌ واأتلك قبل أوَانها تطفيلا 
تَطفيلاً: التطفيل والتَطَفّل حضور الولائم دون دعوة إليها. 
فهو يدّعي أن زِرَ الورد الذي لم يكتمل تفتّحه قد جَمّعَ قَمّه طالباً التقبيل. 
المثال الحادي عشر : قولي: 

رَأَوْ يمدي عُكَازرَةَ ذات عَطْقَة وظَهْرِي كظَهْرٍ الْقَوْس يَهْرِي ويَنْحَنِي 


و 


- 
موه و ماه اه اس 7 2 ا 5 ااه آ 0207 و عرو 
6“ 00ت" 8 م م 2-٠‏ < 5 اصن أصدظه 
فقلت: لقد كانت مستكهسيمةهة فجمعتت 

عصا عه > عرمي وانحتيّت لتنثني 


كن 


البديعة المعنوية (5) 


تأكيد الفكرة بما يُشْبهُ تقرير ضدّها 
وهي المُسَّمّاة: تأكيد المدح بما يشبه اذم وعكسه 


والعنوان الذي وضعته أولئ 


تأكيد الفكرة بما يشبه تقرير ضدّها: هي أن يأتي المتكلم بكلام يتضمّن 
مَدْحاّء أو ذمّاء أو إثباتَ صفة أو حَدَثْء أو نَفْيَ صِفَةَء أو حدثء ويِنْبِعَةُ بكلام 
يَبْدَؤٌه بما يُشْعِرٌ باستثناء أو استدراك على كلامه السابق فإذا به يان يما يمَضَكْنٌ تأكيد 
كلامه السابق. 

وهذا فنٌّ بديع في الكلام له حركة في النفس تَشْبِهُ الْجَرْرَ فالمدّ السّريع 
الأقوى من الْجَزْر. 

أمثئلة: 

المثال الأول: قول الله عرَّ وجل في سورة (الواقعة/ "ه مصحف/ 
5 نزول) بشأن الجنة وما فيها من نعيم لأهلها : 

. 49 ليمالا اميا 0 !لكا سما له‎ ١ 

إن الاستثناء بعبارة 9 إلَا قلا يُشْعِرُ بن نفي اللو والتأثيم السابق سيأتي إثباتُ 
بعض ما هو ضدّهء فإذا بالمستثنى يوكد الفكرة السابقة» وهي أنّهم لا يَسمَعُونَ فيها 
لَعْواً ولا تأثيماًء لأنَّ عبارات السلام التي يسْمَعُها أَهْلٌُ الجنّة ليست من اللّغو ولا من 
التأثيم» الذي هو الشتيمة بارتكاب الإثم» بل هي تكريم ودعاء وتحيّة . 


حضن 


المثال الثاني: قول الله عرَّ وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول) 
خطاباً لرشوله محمد كله 

« عه )مآ أرََعََكَ لان تق ( لتر نَسَيختّى 4 . 

جملة: 3 مآ أَرَلنَا عَيِكَ الْمَْانَ لِتَمْهّح (©» أي : ما أنزلمًا عَلَيْك القرآن لتَيْعبَ 
قلْبَكَ ونفسّك بتَحَكُل أعباء تحويل الناس من الكفر إلى الإيمان» بل لتبلغهم 
وتذكرهمء وتريح قلبك وتَفْسَك بأنّك أدَيْتَ واجبك. 

وكات يعذها كلنة [11] تشدرياته شيكبيا هر" تكله تكله فيه يعفل 
شقاءِ له» فإذا بالمستثنئ يتضمّن تأكيد الفكرة التى جاءت فى الجملة السابقة لأداة 

المثال الثالث: قول الله عرّ وجل فى سورة (القيامة/ ه/ا مصحف/ 
"١‏ نزول) بشأن الكافر المَسُوق إلى عذاب ربّه: 

«ا اصن َلاصَلٌ () وليكن كدب وول 47 . 

قد تَشّْعر كلمة [لَكنْ] في الوهلة الأولى بأنّه فعل شيئاً من الخير استدراكاً 
على كونه كذب بالرسول ولم يُصّلَّ للّه عزَّ وجلّ» فإذا بالمستّدْرَك به يتضمّن تأكيد 
ما جاء قبلّه فقد كذّب الرّسول وكذّب بما جاء به» وتولّى مُدْبراً فلم يُصَّلَّ ولم 
يعْبِدٌ ربّه بعبادة ما. 

المئال الرابع : قول النابعة الذبياني: 
وَلا عَيِبَ فيهمْ غَيِرَ أن سُيُوفهِمْ بهن فلولٌ من قرع الكتَائبٍ 

انامض زارح تل ميقا اجعرس اقرب لديو 

مِنْ قراع الكتائب: القرّاع: التقاتل ضرباً بالسَّيوف والرماح» والكتائب: 
الجيوش المحارية. 


م 


إن تثلّم سيوفهم من قراع الكتائب يتضمّن مدحاً لهم بالشجاعة والإقدام» فهو 
ليس من العيوب» بل هو من المناقب» قذِكره على أنه هو العيب الوحيد لهم يؤكد 
الثناء عليهم أبلغ تأكيد. 
المثال الخامس: قول «بديع الزمان الهمذاني» يمدح «خلف بن 
أحمدالسجستاني» : 
ُو لقو ]ا انه انلقف راعصر” سوق أنه السعاء هن الويل 
زاخراً: ممتلئاً طامياً. الضرغام: الأسد. الوَبّْل: المطر الشديد. 
فقد أكدّ المدح بأسلوب يُوهِمْ عند البدء به أنه يريد أن يذكر له عيباً بعد أن 
شبهه بالبدر. 
المثال السادس : قول النابغة الجعدي في المديح: 
فى كَبْنَث أَخْلافَةُغيِرَأَنَهُ ‏ جَوَادٌ قمَا يقي من المَّالٍ بَاقِيَا 
ا 
يس بِهعَئيِبٌ سوَى أله لا تع الْمَيِنُ عَلَئئ مثْلِه 
المثال الثامن : رُوي عن الرسول يَكِهِ أنه قال: 
دنا أفْصَّحُ الْعَرَبِء بَيْدَ ني من قرّيشٍ». 
فكونه من قريش يؤكد أنه صلوات الله عليه أفصح العرب. 
المثال التاسع : قول المعرّي: 
عله تومي تداكو حر وَل دَنْبَ لي إلا العلا والمَضَائِلٌُ 
المثال العاشر : قول صفي الدّين الحلي : 
لآ عَيْتَ فيِهم سرّئ أنَّ التَرِيلَ بهم يَسْلُو عَنْ الأَهْلٍ والأْطانٍ والْحَسَم 


>30 


حَشُمْ الوَجُّل: خاصّته الذين يغضبون لغضبه ويرضون لرضاه ويدخل فيهم 
الأهل والعبيد والجيرّة. 

المثال الحادي عشر: قول الله عرَّ وجل في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ 
١‏ نزول) بشأن المنافقين: 

#. . . وَمَاتَقَموَا إلا أن أَعْمَنهمُ أمَهُورسُوُمٌ مين فَضْلِو . . . 4 [الآية 4 0]. 

من شأن الإغناء أن يكون سبب حُبّهم والباعث على طاعتهم» لا أن يكون 
سبب نقمتهم» فجاء ما بعد الاستثناء مؤكداً عدّمٌ وجود سبب لنقمتهم . 


المثال الثاني عشر: قول الله عرَّ وجل في سورة (الحج/ ١؟‏ مصحف/ 
٠*‏ نزول): 


يسارع دوم بيرم :ع هك 00 2 م رد م لد. ٠.‏ 
«( أؤن لين يقد بت يِأَنَهُم ظَلِموا وَإنَ أله عل تَصرهِم لقيير (ؤي) لذبن أخرجوأ ين 
2 ل رع ورور رم رةه 
3 05 - يه 
يلرهم يِغَيرٍ بر حي حق إلا ات يقولوأ ساالله. ..#. 
22007 


جاءً ما بَعْدَ الاستثناء مؤكد أنه أخرجوا من ديارهم بعَيْرِ حَقٌ» لأن قولَهُم : 
روم امم 

# ريا أله لله لا يُعطي الكافرين أي حَقْ في إخراجهم من ديارهم . 

المثال الثالث عشر : جاء فى مادة (نمل) من لسان العرب» قول الشاعر: 
وَلآَعَِبَ فينًا غَيْرُ نَل لِمَعْمَّرٍ | كرام وأنّالاً تَمْط عَلَى التَّمْلٍ 

أي : لسنا بمجوس ننكح الأخوات» قال أبو العبّاس: وأنشدنا ابْنْ الأعرابي 
هذا البيت. وفسّره: أنَا كرام ولا تَأتِي بُيُوتَ التَّئْلِ في الجذب لِتَحَْفْرَ على مَا جَمَعَ 
لتأكله . 

المثال الرابع عشر: 0 
هه ماه موك و نْنْحٌ إو عه الْقَرَتُ 


وم 


البديعة المعنوية (/1) 
تجامّل الْعَارف 


تجامُل العارف : سَوْقُ الْمَعْلُوم مسَاقَ المجهول لنكتة تُقُصد لدى البلغاء. 

والداوعي لتجاهل العارف كثيرة» منها ما يلي : 

)١(‏ التوبيخ: ومنه قول الخارجيّة «ليل بنت طريف» ترثي أخاها الوليد: 
يَا شّجَرَ الْحَابُورِ مَالَكَ مُورقاً؟ كلك ل تَجِرَ عَلَىْ ابْنِ طْرِيفٍ 
َتَىَ لآ مُريِدُ العرَّإلاً منَالتْمَئْ وَلآَالرَُزْقَإلاً مِنْقَنأَوسُيُوفٍ 

الخابور : اسم نَهُرِ في ديار بني بكر. 

(؟) المبالغة في المدح أو في الدمّ: 

© فمن المبالغة في المدح قول البحتري 
ألَمْعٌ بَرْقِ سَرَْ أَمْ ضَوءٌ مِضْبَاح؟ أ انتسَامَيّهَا بِالْمَنْظْرٍ الصّاحي 

الضاحي : الظاهر البارز للشمس . 


© ومن المبالغة في الذّمّ قول زهير: 


4 


و 


وَمَا أَدْرِي وسَوْفٌ إِخَالَ أذري أَقَوْمٌ آلُ حضني أَمْ نَنَاء؟! 
أي : أرجالٌ آَم نسّاء؟! . 
) التَدَلَهُ في الْحْبَ: ومنه قول الحسين بن عبد الله الغريبي: 
بالوياهيَب اشع شوك لبنع بن لكين قرا 
القاع: أرضٌ مستويةٌ مطمئئّة عمّا يحيطٌ به من الجبال والآكام 


0 


وقول ذي الرّمّة : 
21 و ون 7 2 وو > عرو “سم 04 سو 3 2 1 5 
الوغْسّاء : الأرض اللّينة ذات الرمل. 


(5) الإيناس: ومنه قول الله عرَّ وجل لموسى» كما جاء في سورة (طه/ 
٠‏ مصحف/ 6 نزول): 


9 وَمَايَللَكَسمِسِيِكَ ينمومى 4؟ . 


إلى غير ذلك من دواعى . 


١1 


البديعة المعنوية (/) 


الهزل الذي يراد به الجد 


يتلطف الأذكياء فيعبّرون عمّا هُمْ جادّون فيه بعبارات ماح وهزلٍ خشية إثارة 
من يقصدونه بالخطابء وليتأنّئْ لهم التنصّل مما قالواء بأنْهم يمزحون أو يَهزِلُونء 
وأنّهم غير جادّين. 

وتقولٌ العامّة في عباراتها الدارجة: الحو نا لقال 0 

وهو فنُ واسمٌ جدا يعْتَِدُ عليه التمثيل الهزليٌ؛ الذي يتضمّن ألواناً كثيرة من 
التّقد التوجيهيّ البثاء لأفراد أو مجتمعات» والنَّقْد اللاذع الجارح أحياناً . 

وقد يُقْصَدُ به التذكير بواجبء» أو التّنبيه على أَمْرِء أو تَعليم مُتَرَفع عن أن 
يجلس مجلس المتعلّم. أو حت وحضٌ على فعل خير. ْ 

وقد يُقُصد به المدح أو الذّمّ إلى غير ذلك من مقاصد. 

ومن أمثلة هذا الفنَ في الأدب قول «أبي نُوَاس» 
إِذَا مَا تَمِيميٌ أَنَاكَ مُقَابجراً َقْنْ: عَدٌ عَنْ ذا. كيف أَكْلّكَ للضَّتَ؟ 

نه يَْرف كيف يأكّل التميميّون الضَّبّء لكنّه تساءل هازلاً» وغرضه تقريع 
بني تميم بأنهم يأكلون الفبٌ» وأشراف الناس لا يأكلونه» فليس من حق التميمي 
أن يفاخر. 

وقول «ابن ثباتة»: 
نَشَجِيِئهُ واه وَتِقَارْهٌ وَكَدَاتَظِيِرُقرُونهلأبيكًا 

فأورد الشطرة الأخيرة مورد الهزل وهو جاةٌ ضِمناً. إِذْ يدم أبَاهُ بعدم مراقبة 
نوما سدس الفقاق: 


234 


البديعة المعنوية (9) 


القول الدّالٌ على المعنئ وضدّه 
ويعبر عنه بالتوجيه ‏ وبالإيهام 
والعنوان الذي اخترثه أولى 


قد يقصد الأديب إيراد كلام يَصْلّح للمدح وللهجاء معاء أو الإيمان والكفرء 
أو الإقرار والإنكارء أو غير ذلك من المعاني المتضادة. ليتأنّىْ له ادّعاء إرادة أحد 
المعنييّن دون الآخر عند الحاجة . 

وذكر البلاغيّون أن السَابق إلى استخدام هذا الفنّ في الأدب «بِشَارٌ بن بُرْد» 
وأنّه كان كثير العبث بهء ومن أخباره فيه أنه أراد أن يخيط قباء20 عند خيّاط قيل: 
اسمه «عَمْرو» وقيل: اسمه «زيد» فقال له الخيّاط ممازحاً سأخيط لك هذا الغثوب 
فلا تدري أهو جيئة(" أَمْ قباء . 

فقال له بشار: إذآ أنظم فيك شعراً لا يعلم من سمعه أدعوت به لك أم دعوتٌ 
به عليك» وكان الخيّاط أغْوّرء فلمًا فعل الخياط ما وَعَد به قال فيه بشار: 

غحاط لنب زنع ةانسناة ”.لحت علسة تهنا 

فنلمن يتركذ أكوييعم أ ها 

ورُوي أن «محمد بن حزم هنا االحسن بن سَهْلٍ بتزويج ابنته «بوران» للخليفة 


)١(‏ القَبّاء: ثوب يُلبس فوق الثياب أو فوق القميص» ويُتمنطق عليه. 
)١(‏ الجبّة: ثوبٌ سابغ واسع الكمّين» مقدّمه مفتوح, يُلْبَس فوق الثياب» وهي مما يِلْبَسّهِ علّماء 
الدين ورجال الدّين» والمنتمون إليهم . 


و 


المأمون مع من هئّأهء فأئاب المهنئين» ومنع ابن حزمء فكتب إليه: إن أنت 
تماديت في حرماني قُلتُ فيك شعراً لآ يُعْرَفُ أَمَدْحّ هو أَمْ ذم؟. فاستحضره وقال 
له: لا أعطيك أو تفعل» فقال ابن حزم: 
جَارَكَ الله للْحَسَنْ وليْورَان فِوِالحَتَنْ 
ياإمَام الْهُدَئ ظفوُ | نولك نْب ْمَن؟ 
استفهام يحتمل أن تكون ابنة شريف أو وضيعء فاستحسنه «الحسن» وقال 
له: أمن مبتكراتك؟ قال: لاء بل نقلته من بشار بن برد. 


البديعة المعنوية )١١(‏ 


الاستخدام : أن يوت بلفظ له معنيان فيراد به أوّلاً أحدهماء ويْحَادَ الضمير 
عليه أو يُشَارَ إليه باسم إشارة مراداً به المعنى الآخرء أو يُرادَ بأحد ضميريه أَحَد 
معييّه وَيُراد بالآخر الْآخَرٌ منهماء سواءٌ أكان المعنيان حقيقيّيْنَء أم مجازييّن» أم 


4 


وهذا فنّ بديع يدعو إليه الإيجاز من جهة» وتَفْدِيرُ ذَكَاء المتلقّي وإرضاوه من 
جهة أخرى . 

أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ ؟" مصحف/ 87 نزول): 

كَمْرٌ رَمَصَمَانَ ألَذِئ أُنزل يِه الْقُرَءَانُ هُدّى لاس وَبَيْستٍ ين الهُدَئ 

وَالْمكَانٍمَمَن منِدَ وك ال رَلِيِْدَةٌ. . . © [الآية .]1١88‏ 

قالوا: «فمن شَهِدَ مِنْكُمُْ الشَّهْرَه أي: تَبْنَتْ لديه رؤية هلال الشهرء 
لتَلَيَصَمْهُ» أي: فَلْيِصمْ في أيّامهء فأعيد الضمير على الشهر بمعنئ الرَمَنِ من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم من أيّامه . 

أَطْلقَ لفظ الشهر على معنئ ثبوت دخوله بظهور هلاله» وأعيد الضمير عليه 
بمعنى الأزمان المخصوصة. 

المثال الثاني : قول «جرير» أو هو قول «معوّذ الحكماء»: 


مليف 


ا عاد 2 َه 20 27 1 
إذا تَرَلَ السَّمَاءٌ بأرْضٍ قوم رَعَيْنَاهُ وَإن كاتواغضابا 
قصد بلفظ السماء أوَلاً المطر الذي ينزل من الماءء وأعاد الضمير عليه مريداً 
به النبات الذي يَنْبْتَ في الأرض بسبب ارْتواء الأرض بالمطر. 
المثال الثالث: قول البحتري من قصيدة يمدح بها «ابْنَ نيبَحْت؛ كما في 
ديوانه : 
َسَمَئ الْغضًا والنَّازِليِهِ وإِنْهُمٌ شيو بَيِنَ جَوَانِح وقلوبٍ 
لفظ «الْعَضًا أراد به أوَلاً المكان» وأعاد الضمير عليه بعبارة: «والتّازليه» 
فلي هذا المع .:.واغاد العسن عليه بقن دلق عل معت شتجر الغضا وخطية 
الصّلب ذي النار الحارّة إذا اشتعل» فقال: 'شَيُوهُ» أي : أوقدُوه. 
المثال الرابع : قول «ابن معتوق الموسوي» ١76١٠١ه).‏ 


لالع ونا كد العتييق زاملة 


إل وَآَجمْراهُ الْهَرَامُ يري 

أراد بلفظ «العقيق» أوّلاً الوادي الذي بظاهر المدينة المنورة» وأعاد الضمير 
عليه بمعنى «الدَّم) الذي يشبه حجر العقيق الأحمر. 

- - و 

المثال الخامس: قولي صانعاً مثلا للاستخدامء أَوَجُهَه لأبي رحمة الله عليه : 
و 2 ا 2 1 روهش م شولم 0 مه يس 
شهُعٌ كرِيمٌُ السَّجَايَا فارسٌ بَطلّ 2 يَحْمَلَ مِنْ ذرُوَات الْمَجْد أغلامًا 
نَم أَلْقَهُ دُونَ أن ألَهَئ تَرَائََهُ كَرَوْضَةتَمْتَحٌ الْمَافِِنَ أزكامًا 
كَمْصَانَحَت يَدُهُعِنْدَ اللّمَاءِيَدي ‏ ومُهْجَتي ببجَزيل الْحَمْدٍ تَلْقَامًا 

المقصود بعبارة يل عَضْوُهُ من جسده» وأعيد الضمير عليها بعبارة «تلْقَاها» 
على معت إنعامه وعطيّته» على سبيل استخدام اللفظ في حقيقته أُوَّلَاء وفي مجازه 


- 


انا 


البديعة المعنوية )١١(‏ 


ذكر المتعدّدات مع ذكر ما يتعلّق بكل واحدٍ منها 
٠‏ إمّا لف ونشر. . ه وإما تقسيم 


أمَا اللّثْ والتّشر: فهو كَنٌّ في المتعدّدات التي يتعلّق بكلّ واحدٍ منها آَمْرُ 
لاحق» فاللّف يُشار به إلى المتعدّد الذي يؤتى به أوَلاء والنشر يُشار به إلى المتعدد 
اللآحق الذي يتعلّق كل واحد منه بواحد من السابق دون تعيين» أما ذكر المتعددات 
مع تعيين ما يتعلّق بكلّ واحد منها فهو التقسيم . 

فإذا أتى المتكلم بمتعدّد» وبعده جاء بمتعدد لخر يتعلق كل قرد من أفراده 
قود من أفراة السارق #النتضيل ودوة يي تت سنيقة هذا المابو تقر 1 

كأن نقول: «طلعت الشمس وبزع القمر نهاراً وليلا» عَم السَحَابُ والسَّيْل 
السّماء والواديّ» «عاد الْفْرْسَانٌ والْبيْدُ والأسْرَى * مُقَيّدِين ورجالاً وركباناً»» أي 
فالْمْرْسَانُ عادوا ركباناء والجند عادوا مشاةء والأسْرّئ جاءوا مقيّدين. 

والمتعدّد السابق له وجهان: إمّا أن يأتي لله كاذه إن انيار لله 

اللف المفصّل : 

إذا جاء لنت المتعدّد السابق مفصّلاء فالنشر اللاحق له وجهان: 

الوجه الأول: أن يأني النشر على وفق ترتيب اللّفء ويُسَمّى «اللفت والنشر 
المرنّب». 


ودف 


الوجه الثانى: أن يأتى النشر على غير ترتيب اللّف» ويُسئّى «اللّفت والنشر 
غير المرتب» وقد يُعَبّر عنه بعبارة «اللّف والنشر الْمُشْوش». 

أولاً: فمن أمثلة اللف والنشر والنشر المرتب ما يلى : 

المئال الأوّل: قول الله عرَّ وجل في سورة (القصص/ ١8‏ مصحف/ 

« ومن يَحْمَيو جَصلَ لك الْثّلَ وَالتَهَارَ لِتَدَكوا فيد ولسوأ من مَضْلو وَلْعلّى 
تفْكْرون 40 . 

5 0 5 بض سطع وم 2000017 5ه و و 5 

فقد جاء اللنفّ بعبارة « جَصلٌ لكر الْيلَ وَالنَّهَارَ4 إِذْ جمع اللَيْلُ والنهار بحرف 
العطف. وجاء النشر وفق توزيع مرتب» فعبارة: #لتسكنوا فيه» تتعلق بالليل» 
وعبارة: موَلتَبْتَغوا مِنْ فضله» أي: كسب أرزاقكمء تتعلق بالنهارء مع الإشارة 
بهذا الجمع إلى احتمال أن يسكن بعض الناس في النهار ويبتغي كسب رزقه من 
فضل الله في الليل» لكن هذا خلاف ما هو الأصلح للناس بمقتضى تكوينهم 
الفطري . 

المثال الثاني : قول ابنْ حَيُوس: 
فغل الْمُدَام ولَوُْهَا وَمَذدَافَهَا 2 في مُعْلتَِه وَوَجْنيَيه وَرِيقه 

الْمُدام: الخمر. 

فأورد اير على ثرا" تمه للم إذ فعْلُ الْمُدام في مُقْلتيْهِ إسكارء ولونها في 
وجنتية جمرة: ومذاتّها فى ريقه لدّة. 

المثال الثالث: قولَ ابن الرومى: 
آرَاؤكمْ وَوُجوهُكئَ وَسُيُوفَكُمْ في الْحَادثَات إِذْ مَجَوْنَ نوم 
فِيهامَمَالِمٌللْهُدَى. ومَضَابِعٌ تَجْنُو الدجَئ والأخرَيّاتُ رُجُومٌ 


جاء اللّف في قوله: «آراؤكم ووجوهكم وسُّيُوفكم» وجاء النشر وفق توزيع 
مرئب » فقوله: «(فيها معالم للهدى» وصفٌ للاراء . وقولة «ومصابح تَجْلو الدّجَى) 
وصف للوجوه. وقوله: «والأخريات رُجَومٌ» وضّففٌ للسّيوف . 

المثال الرابع: قول الله عرّ وجل في سورة (الإسراء/ 11 مصحف/ 
6 نزول): 


ا يا وو ل لاص صجيرس 


ولا يحل يد ْو !ِل عميِكَ ولا بسطلهسا عل الْبسَط فَفْعدَ منوما تحْسُورًا 4 . 

الْمَحْسُور: المنهوكٌ القوى» والّذي لم يَبْقَ معه مال من كثرة الإنفاق» يقال 
لْغْةَ: حَْسّر القوم فلاناً» إذا سألوه فأعطاهم حتى لم يَبْقَ معه شيء. 

جاء اللَّتٌ المفصّل هنا فى النّهَى عن البخل وعن التبذير بعبارة «وَلَايَعَل يدك 
تنرة إل شه لاقسات التِ» . 

وجاء النشر مرئَباً على وفق ترتيب اللّف» وذلِكَ لأنَّ اللَّوْمَ يكون على البخل 
الذي جاء في العبارة أوَّلاً» وإنّْهاكَ الْقُوئ وخْلّوٌ الْيَّد من المال يكون بسبب التبذير. 

المثال الخامس : ما جاء في سورة (الكهف/ ١16‏ مصحف/ 59 نزول) في 
قصّة موسى والخضر عليهما السلام» ففي عرض القصة جاء ترتيب عرض أحدائها 
بدءاً بحادثة خرق السفينة» فحادثة قتل الغلام» فحادثه إقامة الجدار. 

ولمّا أبان الخضر تأويلٌ أعماله التي قام بها لموسئ عليه السلام بدأ ببيان 

ثانياً: ومن أمثلة اللف والنشر غير المرئّب ما يلى : 

المثال الأول: قول الله عرّ وجل في سورة (الضحى/ 4 مصحف/ 
١‏ نزول) لرسوله محمّد كَلِه: 


00 


« ألَمعجِدَكَ يما هَارَى () وَوَجَدَ1كَ صَالافَهَدَى () وَوَجَدَكَ علا عق ()4 . 
هذه العمل الثلاث تضمََتْ أفكاراً ثلاثة مفصّلةء فهى لنت مُفَصَّله وجاء 
بعدها نَشْرٌ غَيْر مُرَنّب على وفق ما جاء في هذا اللّف : 


00 1 


فجملة : « عَم الِيمَكَاكمَهَرَ 4 ملائمة للجملة الأولى و متعلقة بها. 
: #وَأما اسل فلا نر 40 ملائمة للجملة الثالثة ومتعلّقة بها. 
وجَمْلَة: « وأمًا بنعمَة 0 ملائمة للجملة الثانية ومتعلّقة بهاء لأن 
العمة الكبرى 0 أنعم ا الناس» وأتمّها يوم أنزل على رسوله 
قوله في سورة (المائدة/ ه مصحف/ ١1١‏ نزول): 


«.. . الوم ملت لك دسحي وَأَمَمْثُ علي يضمت وَرَضِيتٌ يت لَك الِْسَلم ديا . . . 4 
[الآية 7]. 
فالتحديث بنعْمّة الله هو تَبْلِيْ هذا الدّين وهدايةٌ الناس إليه وتَعُلِيمُهم إِيّاه. 
والحكمة في الترتيب الذي جاء في اللّف موائقَةٌ النَّرْتيب الذي حَصّل في 
حياة الرسول ككِهِ: فالإيواءٌ من لينم كان أوَلاء والهداية جَاءَتْ ثانيا قَبْلَ النبوّة 
وبعدهاء 0 الثاً. 
اللفت: : أله جاء بتكاليف 7ه شه فلار بعشها مع بعض» فلي حن قو 
اليتيم يلائمه النهي عن َه السائل» ويَعْدَ ذَلِك يَحْسّن الخثم بالأمْرٍ بتبليغ الدين 
المثال الثانى : قول «ابن حيّوس»: 
ل ل ا كا 7 كا كك اك ١‏ كم 


املق 


4 


الحقّفُ: كثيبُ الرمْل» يَسْتَحْسن الأدباء تشبيه الأزداف به. 

جاء اللّف المفصّل في (حقّف ‏ عُصْن ‏ غزال». 

وجاك" النسن معان طكن لز بين اللن رذ اللخط للعزال هوالت للخضيم 
والرّدْفٌ للحقف . 

اللف المجمل : 

وإذا جاء لنب المتعدّد مجملاً فالنشر بعده مجرّد بيان تفصيلئ للمجمل» ومن 
أمثلته ما يلى : 

المثال الأول: قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ "١‏ مصحف/ 87 نزول) : 

«حَنفِظوأَعَلَ الصَصكوت وَالصسكرة لوس وَفُوْمُوا ل تي 9 هن حِفْحُم وجَالَا أو 
2-0670 57 عرف نف ووب سردم 0 
يبان مدآ أمنم ادك رو لَه كمَاَلَمَحكُم مَاكَمْ دوو تلوس 9. . . *. 

جاء اللَّتُ المجمل في عبارة: #وَإنَ خِمْحّمَ# خطاباً للمؤمنين حالة الحرب. 

- 000 - 

وبعده جاء النشر المفصّل في عبارة « وَجَالَا أو رُكبانا . 

رجالاً: جمْع «راجل» وهو الماشي على قدميهء خلاف الراكب. 

أي : فالرجال منكم يُصَلُون رجالاً والرْكْبَان مك يُصَلُونَ رُكباناً على قدر 
استطاعة كل منهم . 

المثال الشاني: قول الله عزَّ وجل في سورة (الحج/ "١‏ مصحف/ 
٠‏ نزول) في حكاية قوله لإبراهيم عليه السلام : 

ركه ا اميه عم ركوم 00000 1 2 مس 

« وَأَيْن في اناس ياي يأوْكَ يكالا ول كل صَامرٍ يأئيت ين كل َي 


ص 


وجاء النشر المفصل في عبارة : « ينوك يحالاول كل صَام 4 أي : يأتكَ 
َرِيقٌ من الْمَُبّن رجالاً مشاةً على أقدامهم» نانك فريق آخر من الْمُلَئيْن على كلّ 
ضَامر من الدّواب لطول السّير في السّفر إلى البلد الحرام. 

المثال الثالث : قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ ' مصحف/ 87 نزول): 

0 ا وج د تلك أَمَانِيُهُمْ كل انوا 

جاء اللّت المجمل في عبارة: لوَقَالُوا4 أي: وقال اليهود والنصارى . 

وجاء النشر المفصل بعد ذلك مع الإيجاز البالغ فيه 'والمعتى:: قات 
الْيَهُودُ: لَنْ يَدْخْلَ الجنّةَ إلا من كان من اليهودء وقالت النصارى: لن يدخل الجنّة 
إل من كان من النصارى . 

ولم يحصل لَبْسّ في اللّف للعلم بأنَّ كلاً من الفريقين يعتبر الفريق الآخر 
ضالاً ومن أهل النار» وهذا هو المسوّغ للإجمال في اللّف . 

المثال الرابع : قول الأعشى : 
هَدَاكَ يَدَا صذقي فَكَفٌ مُفِيِدَةٌ وكَفٌإِذَا مَاضَيٌ بِالْمَالٍ تمق 

جاء للف المجمل في عبارة : [َيَدَاكَ يدا صِدْقٍ]. 

وجاء النشر المفصل في عبارة : [فكفتٌ مُفِيدَةٌ وكفتٌ إذا مَا ضنَّ بالمال تنه 0 فق ]ل 

مذ فت 

وأمّا التقسيم : فله إطلاقات ثلاثة 

الإطلاق الأول للتقسيم : 

التقسيم الذي هو كاللّف والنشر: في ذكر متعدّد أوّلاً مفصّلٍ أو مجمل» 
وإتباعه بمتعدّد آخر يتعلق كلّ واحد من أعداده بواحد من المتعدّد السابق» باستثناء 


00 


قَيْدِ واحدء فالتقسيم فيه تعيين كل واحد من المتعدّد اللاحق بصاحبه من المتعدّد 
السابق» بخلاف اللّف والنشر إذ القيد فيه أن يكون بدون تعيين» وأن يكون 
الاعتماد فيه على فهم المتلقي» وهذا هو الفرق بينهاء ولف والنشر مقتضيات 
أحوال يَحْسّن فيهاء وللتقسيم مقتضيات أحوال يَحْسُّن فيهاء ومن الأحوال التي 
يَحْسّن فيها التقسيم: الأحوالٌ التي يُراد فيها النَصّ الواضح القاطع للاحتمالات» 
والأحوال التعليميّة» وأحوال المخاطبين الذين يعْسّر عليهم التوزيع العلوكم بس 
المتعدّدات اللاحقة والمتعددات السابقة» والأحوالٌ التي يحصل فيها اللَبْنُ لولا 
ال 


أمثلة: 

المئال الأوّل: قول الله عرَّ وجل في سورة (الحاقة/ 4" مصحف/ 
6ل نزول): 

و لتكت ترج لثكي نيس اقلت جناءةافيسناببو 
متترتيكز 42 . 

جاء المتعدّد الأول مك" وجاء المتعدذد اللاحق المتصل به والتابع له 
مفصلا مكنا لأمن اللبس . 

المثال الثاني: قول الله عرَّ وجل في سورة (الانشقاق/ 84 مصحف/ 
"36 نزول) : 


« يَتأيهًا الجنسنٌ إِنّكَ كدح إل : ا 1 


له 


سه ب و 


ل فاك 0 5 إل هل مسرويا (يي) وأما من أوق ككبم وراة ظهرو- () سَوْفَ 
جاء المتعدّد 0 « يتاه لاضن . ان 


4ك 


وعبارة : 8 وَأمَامَنْ أو كنبم ورا ظهروء 2) . 57 

المثال الثالث: قول الله عنَّ وجلّ في سورة (آل عمران/ “ مصحف/ 
19/ نزول): 

ا اا 0 ل وما شاو ع2 مت س س2 721 مص ما 

١‏ يدم تيص جو كُ وج آم لذن سر د ت وَجُوههم | كَعَرمُ بعد إِيمليَكُم كذ وقوأ 

الْعدَابٌّ يما 00 وم م يُجُوههُمَ مَِى َتمَةَ م هم ويا كدوك )4 . 
مرح سر صم لاه 

جاء المتعدد الأول مه منصلد نقبازة -ك#« يو بض وجوه وود و4 . 

وجاء تقسيمه وبيان أحكام كلّ قسم على التعيين بعبارة : 

« كَأمَأَلدنَ سودت وَجُوَهْهُحَ» وعبارة : « وَأما أل أي ِيِصَتٌ وجَوظهمٌ . . . #. 

والأمئلة من القرآن على هذا كثيرة. 

المثال الرابع: قول أبي تمّام في بيان منهج الدعوة إلى قبول الإسلام 
كس عر إرك لأ هو كه مك عمي م اع كر عع اس الى ع اس 
فمَا هو إلا الوَحي أؤ حَدٌ مُرْمَفٍِ | تميل ظَبَاه أخدعَيْ كل مَائْلٍ 
فََذَادَوَاءُ الدَاءِ من كل عَالِم مهَذَادَواء الدَاءِ من كلجَاهلٍ 

الوحي: أي القرآن المجيد» وبيان الرسول كك 


أو حَدُ مُرْمَفٍِ: أي: أو حدٌ سيفٍ مرهف. المرهف الْمَسْنُونَ ذو الشفرة 


8 ف م 0006 4ه َه 1 1 

ظباه: الع د السيف والسّئان والخنجر ونحوها وَجَمْعها «ظبا» و١«ظياة»‏ 
و اظبُون». 

وه سس ع هس 11 3 5 200 , و . 0 

أخدَعَئْ كُلّ مائل: الأَحْدَحٌ أحد عرقيْن في جانبي الْعْنقء وهما الأخدعان. . 

جاء المتعدد الموصوف مفصّلاً بقسمي: «الوحي» و «حدّ مرهف». 


بالك 


وجاء تعيين ما يتعلق بالقسم الأول بعبارة: «فهذا دواء الداء من كل عالم». 


وجاء تعيين ما يتعلق بالقسم الثاني بعبارة: «وهذا دواء الداء من كل جاهل2. 


د يفن 


الإطلاق الثاني للتقسيم : 

أن تذْكَرَ متعدّدات ويُِذْكّر إلى جانب كلّ واحد منها ما يَتَعَلّقْ به» ويحسّن أن 
يسمّى هذا التقسيم «التقسيم المذيّل2). 

ومن الأمثلة على هذا الاطلاق ما يلى: 

المثال الأول: ما رواه مسلم وغيره عن أبي مالك الأشعريّ أن البيى عَلِلِ 
قال: 

ا 3 ا م 5 00000 ع و2 

«الطهور شطر الايمان» والحَمّد لله تملا الميزان» وسبحان الله والحَمد لله 
0 يا عق 2 7 ل و معز ىو 
تمُلان ما بَيْنَ السَّمَاءِ والارض؛ والصّلاة نورء والصّدقة بزهان» والصَّبْرُ ضيَاءٌ. 
انثا شقة لك أ ملتفة ٠‏ كل النّاس يغدُوا قَبَائع تفْسَهُ م تَفْسَهُ: فمُعْتقها أو مُوبقَهًا». 

جاء في هذا الحديث وفق هذا الإطلاق أَقْسَامٌ سبْعة» آخرها: «والقرآن حَجَّةٌ 
لك أو عَلَيِكَ؛ . 

أمَا عبارة : دس الناس ا فبَائعُ تفي فَمُعْتقَها أو مُوبقَهًا». فتَصْلّحُ مثالاً 
به جاء مُفَضّلاء أي: فَقِسْمٌ مُعْتِقْ نفسه من النار بالعمل الصالح وقسم مُوْبِقٌ نفسه 
أي : مهلكها ومعرّضها للعذاب بالنار بما يكتسب من معاصي واثام . 

١‏ أَحَسِنْ إلى مَنْ ش 50 000 وَاسْتَعْنٍ عَمّنْ شئكت تَكنْ نتظيره» واختّح 
إلى مَنْ شَئْتَ م 


المثال الثالث: قول أبى الطيّب المتنبىّ : 
0 | سمة 06و #2 0 ووم 
سَأطْلُبُ حَفّي بالقنا وَمَشَايخْ كَأْنّهُمُ منْ طول ما التَتْمُوا مُرد 


6 | .- هم . ٠. - 34 5 ٠: 35 ٠. ٠. ٠‏ 0 
ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا كثيرإذا شذوا قليل إذا عذوا 


2 
ى 


التثمُوا : وَضعُوا اللَتَامَ على وجوههمء فيظهرون كأنهم مرد. 
إِذَا دُعوا: أي: إذا دُعُوا لمناصرته في قتال. 
إذا شَدُوا: أي: أقبلوا محاربين مقاتلين» يقال شد في الحرب» إذا أقبل 


المثال الرابع : قول المتنبي أيضاً يصف حسناءه : 
كك تمر وكالة خيوط كان : «١‏ تنكمت عيرا ورضك فيزلا 
خوط بَانِ: الْخوْط: العْضْنُ الناعم اللّين. والبَانُ: شجر سبط القوام لين» 
ورقه كوّرّق الصفصاف, واحدته «يَانَة1. 
رَنَتْ: أي: أدامت النظر مع سكون الطرف. 


فد ا 


الإطلاق الثالث للتقسيم : 

هو التقسيم الذي تُسْتَوفَىئْ به أقسام الشىء الموجودة في الواقع. أو معو ف 
الأقسام العقلية» ويَّحْسُنْ أن يُسَمَّى هذا «التقسيم المستوفي». 

أمثلة: 

المثال الأول: قول «أبي تمّام»: 
إن يَعْلَّمُوا الْكَئِرَ يُخْفُوهُ وإن عَلِمُوا ‏ شرا أَدَامُوا وَإِنْ لَمْ يَعْلموا كَذَيُوا 

المئال الشاني: قول الله عر وجل في سورة (الروم/ ٠٠١‏ مصحف/ 
65 نزول): 


« وَمِن يديه بريحكم الْبرَقَ وها وَطمَعًا. . . © [الآية 4 1]. 

فجاء في هذه الآية استيفاء أقسام الغاية من ظاهرة البرق» إِذْ لين في رؤية 
البرق إّ الخوف من الصواعق» والطمع في الأمطارء ولا ثالث لهذين القسمين 
بالنسبة إلى الرّائين من عامّة الناس . 

المنال الثالث: قول الله عرّ وجل في سورة (فاطر/ ها مصحف/ 
و نزول): 

د م ورا الكتد ب الَذِينَ أَصَطَقنا من عِبَادنًاً نهم ظإِلْم لْفْسِدء ومنْهم مقتصِد 
ومنهع ساق بِالْحَيرتِ بإِذْنِ أله للك هْوٌ الْفْصْلُ الحكبير 469 . 

إن واقع حال المؤمنين ين المسلمين لا يخلو أحدهم من أن يكون واحداً من 
هؤلاء الأقسام الثلاثة: إمّا ظالم لنفسه بالمعاصي» وإمّا مقتصد بفعل الواجبات 
وترك المحرّمات» وإمّا سابقٌ ذ في الخيرات بإذن الله بأعمال البر وأعمال الإحسان» 
وهذه القسمة واقعية وعقلية . 

المشال الرابع: قول الله عرّ وجلّ في سورة (الواقعة/ 5ه مصحف/ 
5 نزول) بشأن أقسام الناس يوم القيامة: 

د من أَروبا تدم () ذا سه الات كر الخراي 0 وَأَصَصَبٌ لمعمو مآ أضَصثٌ 
لْشَتَمَةِ () وآَلسَِفُونَ المَيمُون (ي) أو تبك القن دف جََّتِ اليو )4 

أزواجاً ثلاثة: أي أصنافاً ثلاثة. 

فالناس يوم القيامة يُفْررُونَ إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل: الكافرون» وهم أصحابٌ المشأمة. 

القسم الثاني: المؤمنون غير السابقين» وهم أصحاب الميمنة. 

القسم الثالث: المؤمنون السّابقون» ذوو الدرجات العليّة. 


513* 


وقد ذكر النصّ أصحاب الميمنة أوّلاً» وبعدهم أصحاب المشأمة» ثم فرز 


المئال الخامس: قول الله عنَّ وجل في سورة (الشورى/ ”4 مصحف/ 


5 نزول): 
وق فشكو اليب تلن يك انك يت 16 


م سدم جه 5 1 4 دي > أ ي. وناك عق أ علق 
الذكوْرَ () أو موجه دان وَسمَاوَمِصَلُ مَن يَمَآءُعقِيما ١‏ 2 

هذا النصّ استوفى أقسامٌ أحوال مَنْ 7 لهم مواليد أو يُْرَمُونَ منها مع 
اتَخاذهم أسباب الإنجاب» فهي أربعة أقسام لا خامس لهاء وفق القسمة العقلية 
والواقعيّة . 

فإمًا أن تكون الذّرّية من الإناث» وإمّا أن تكون من الذكورء وإمّا أن تكون 
من الصنفين» وإمّا أن يكون الإنسان عقيما لا يُنُجب. 

والأمثلة من القرآن على هذا الإطلاق الثالث من التقسيم كثيرة» فمنها ما جاء 
في سورة (مريم) الاية (54) وسورة (الطور) الآية (ه*) وسورة (المزّمل) الاية 
(70). 


بدائع معنوية متجانسة (؟7١)‏ 


بدائع متحانسة 
حول أحوال روابط المعاني ووجوه 
اجتماعها وافتراقها وتقسيمها وتفرّعها 


يتناول الكلام هنا الاختيارات البديعة التالية : 

)١(‏ الجمع. 

(؟) الجمع والتفريق. 

(©) التقسيم. 

(5) الجمع والتقيسم. 

(5) الجمع مع التفريق والتقسيم . 

() التفريع. 

البيان: 

تتوارد المعاني على فكر المتكلّم فيرى بينها مفردات قضايا قابلة للجمع في 
قضيّة كُلَيِ واحدة» فيدعوه الإيجاز والاقتصاد في التعبير إلى جَدْعِها في قضية 
واحدة. 

فبدل أن يقول مثلاً: 

© الخيلٌ تأكلٌ الْخَضْرٌ من نبات الأرض والحبٌ. 

والبغال تأكلٌ الْخَضْرٌ من نبات الأرض والحبٌ. 
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« والحمير تأكلٌ الْخَضْرَ من نبات الأرض والحبٌ. 

© والإبل تأكلُ الْخَضِرَ من نبات الأرض والجبّ. 

© والبقر تأكلٌ الْخَضْرَ من نبات الأرض والحبّ. 

والغنم تأكلُ الْخَضِرَ من نبات الأرض والحبٌ. 

يقول مثلاً : 

© الدوابت والأنعام تأكل الْخَضْرّ من : نبات الأرض والحبٌ. 

© أو الدواب والأنعام نباتيّة. أو تأكلٌ النبات . 

فيقتصر على جملة واحدة مختصرة يجمع فيها معاني جَمَلٍ عديدة» وهذا 
مسلك بديعٌ في جَمْع الأشباه والنظائر وإعطائها جميعاً حكماً واحداً إذا كانت 
مُشْتَرِكة فيه. 

ومن هّنا ظهرت في اللّغات الكلماثٌ الكليّة التي تندرجٌ تَحْتّها أفراد كثيرة 
يجْمَعْها جامعٌ ماء وهذه الكلمات الكلَيّة تجمع في مفهومها أجناساً وأنواعاً 
وأصنافاً. 

وظهر هذا بوضوح لعلماء المنطق فقسَّمُوا الكليات إلى خمس» هي: 

)١(‏ «الجنس» مثل: جماد» نبات» حيوان. 

(5) «النوع» مثل: إنسان» فرسء» غزال. 

فر «الْمَضّْل) مثل: مفكرء ناطق . 

(5) «العرض الخاص» مثل : ضاحك؛» كاتب. 

() «العرض العام» مثل: ماش» آكل» شارب. 

ويأتي تحت تقسيم علماء المنطق كليّات أخرى هي أصناف» وأقسامء 
وفئات» ونحو هذه الألفاظ الي تُطْلَقُ على أفراد متعدّدة يجمعها جاممٌ ماء ففي 
نوع الإنسان نجد أصنافاً كثيرة» مثل: العربي» الأرويّي» الفارسي» وهكذا في 


املف 


كل كل جف أضتافاً اناما وفئات» هي في ذاتها كليّات مندرجة في الكليّات 
الأكبر منهاء والأكثر عَدَدَ أفراد» وتتنازل وتتصاغر دوائر الكليّات حتى أصغرها. 

والألفاظ الدَالّة على مَعَاني كليّة عند الأديب قد تكون دلالَتُها على سبيل 
الحقيقة» أو على سبيل المجاز» أو على سبيل الادّعاء لداع بلاغيّ. 

وتوجد أمام المتكلّم الأديب في هذا المجال أحوال متعدّدة» ووجوه من 
الكلام مختلفة» ومتفاضلة فيما بينها بلاغيًا وفنيّء وعليه أن يختار ما يراه منها أكثر 
ملاءمة لمقتضئ أحوال المتلقين. 

ومن هذه الوجوه ما سبق بيانه في مبحث «اللّف والنشر» وتابعه مبحث 
«التقسيم؟. ١‏ 

ومن هذه الوجوه ما يأتي يانه و تنصيلة هناء ولتحديد المعالم بوضوح 
أَغْرض الحالات» والأسلوب البديع الذي يَحْسّنُ اختياره في كُلّ منها : 

الحالة الأولى : 

أن يجتمع مُعَينَانَ أو صِنْمَان أو نوعان أو جنسان أو أي مختلفين فأكثر في 
حكم واحدء وفي هذه الحالة يكون من الإيجاز من جهةء ومن بديع الكلام من 
جهة أخرى» صياغَةٌ تعبير واحد مختصرء تَذْكَرُ فيه المختلفات إمّا بأفرادها إذا كان 
كلّ فرد منها مُعيَنَاَ وإمًا بلفظ كل يَجْمَعْها إذا لم يكن للمتكلّم غرضٌ في تعيين 
الأشخاصء أو كان الأفراد غير محصورين» وكان الغرض تعميم الحكم على كل 
الأفراد. 

وهذا مَا يُطْلَقُ عليه في فن البديع «الجمعٌ في الحكم». 

أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ ه مصحف/ 
١7‏ نزول): 


ل 
هذه الأصناف المتعدّدة: «الخمر ‏ الْمَيْسر ‏ الأنْصَّاب ‏ الأزلام» جُمعَتْ 
. و 5 2 ا 25 002 


المثال الثاني : قول «أبي العتاهيّة» : 


عَمَلِ التَِطآنٍ هاوه لعلّكحْ 


ل 

3 
3 
6 
ٍُ 


م .8 


3 الشَابٌ والقرءً والجدة تي للَحَرءٍ أي مَفَسَدَة 
الجدة : السّعة في امتلاك المال» مصدر «وَجَدَ) وجْدا و جدّة إذا صار ذا مال. 
فاجتمعت هذه الثلاثة في كونها مَفْسَدَة فأعطيت في بديع القول حكماً 

اذا . 
المثال الثالث: قول ابن الرومي: 

أرَاوْكُمْ وَمجُوهُكُمْ وَسْيُوفَكُمْ ‏ في الْحَادنَاتِ إذَا مَجَوْنَ نُجوم 


فجمع آراء الممدوحين ووجوههم وسُيُوفَهُمْ في حكم واحد. وهو كونها 


والأمثلة القرانية على الجمع في الحكم كثيرة. 


ا 


وغ 


الحالة الثانية : 

أن يكون بعض ما يَنْطَبِقُ عليه اللّفظ الْكُلّنُ من أفراد له حُكُمٌ حَاصٌ به 
وبعضة الْآخَرُ لَهُ حكُمٌ أخَر. 

وفي هذه الحالة بكرن ين الأردكاز في اللعبير تن ونه ومن بديع الكلام من 
جهة أخرىء ذكرٌ اللفظ الْكَلّي للدّلالة به على أن أفراده يجمعها معنىّ جامعٌ» وبعد 
ذلك يُفرَقُ في الحكم, فَيُعْطئْ لكل قشم حُكْمُهُ الخاصٌ به. 


يلف 


وهذا ما يُطَلَّقُ عليه في البديع : «التفريق في الحكم». 

أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عزَّ وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 8ه نزول) 
بشأن يوم القيامة: 

مي وَِلَاتَكَله تقس إلَابا بإذنوء همهم سف وسعِيد 45 . 

لآ تَكَلّم : أي : لا تتَكلّم . 

ففي هذه الآية تفريق في الحكم بين بعض النفوس وبعضها الآخرء بعد كونها 
داخلة في عموم كلمة «نفس» التي هي كُلَنٌ يشمل كل فرْدٍ ذي نفس من حَلْتيِ الله عر 

0 الراك 
فنحطوال القرلة اه ونوال الْعَمَام قَطْرَةمَاءٍِ 

فبعد أن ذكر النوال الذي هو لفظ كَلَيٌ يَجْمع في أفراده نَوالَ الأمير حين 
يعطي » ونوال الغمام حين يمطر. فرَّقَ في الحكمء فأبان أن نوال الأمير بَذْرَة عَيْن 
أي : كيس مملوءٌ ذهباً» وأنَّ نوال الغمام قطرة ماء. 

المثال الثالث: قول «صمْىّ الذين الْحلّي) في ممدوحه: 

المثال الرّابع: قول «المتنبّي» يخاطبٌ سَيْفتَ الدّولة» وهو من لطيف 
«التفريق في الحكم» لاقترانه بالاستدلال بالنظير: 
قَإِنْ تَقْقٍ الآقامّ وأنت مهم قَإنَ الْمِنْكٌ بض دم العَرّال 


د د 


علق 


الحالة الثالثة : 

أن تكون وحدات المعنى الْكُلَى الذي دل عليه المتكلم بعبارة ما تجتمع في 
حكم وتفترق في حكم آخر يَلْمَحُه أديبٌ فطن بفطنته البلاغيّة» فيسوق تعبيره 
الأدبي البديع دالاً به على خصول الاجتماع من جهة الحكم الجامع» وحصول 
الافتراق من جهة الحكم المختلف . 

وهذا ما يُطْلَقُ عليه في البديع «الجمع مع التفريق». 

وإذا كانت جهة التفريق جهة تفاضل في نسبة الصفة لا جهة وجود الصفة 
وعدمهاء فقد يطلقون عليه في البديع «جمع المؤتلف والمختلف» وهذا فيما أرى 
تدقيق لالزوم له كلوقن لهذا بقول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ 
١‏ مصحف/ "7 نزول) بشأن داود وابنه سليمان عليهما السلام : 

واو لين د يمان فى لحرت إذ نمت يو حَنَم الور ومسكُنًا يرهم 

ففى هذا النّص تسويَّةٌ بين دواد وسّليمان بأنّ الله آتاهما حكماً وعلماء 
وتفضيلٌ لسليمان في تفهيمه الحكم الأكثر تحقيقاً للعدل في القضيّة التي جاء بيانها 
فى النّصٌ وقضى فيها داود بقضاء استدرك عليه فيه ابه سليمان وكان صغير السَّنّ . 
أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عرَّ وجل في سورة (الإسراء/ ١‏ مصحف/ 
٠‏ نزول): 


2207 00012000 و ع لسرم حا مام سح سير عرص مه 002 م وم لجر سس ساعر 6 ضام 
١‏ وحَعلنا ألْيَلَ وألتََار بين شمحونا ايد ليل ويحعلنا ايه اهار مبصرة هوأ فَضِلا من 


6 0 


نَيَكْروَلِتهَكمُوأعد د الت نكساب َكل َو مَصَلَهُ نويا )4 . 
أبانَ هذا النّصّ أنّ اللّيْل والتَّمَارَ قد اجْتَمَعَا فى كؤنهما آيتين من آيات الله عر 
وجل في كونه (هذه جهة اجتماع) . 


لحف 


وأن آية الليل ايه مَحْوء أي : دان فتن رؤية ذوي الأبصار للأشياء» وهو 


الضوءء أمَا آية النهار فهي يه إيصارء أي: آيهٌ إيجاد سبب رؤية ذوي الأبصار 
للأشياء (وهذه جهة افتراق). 

وفي هذا النصٌّ من البديع أيضاً ١لَفٌ‏ ونَشْر؛: 

فاللّتُ في ذكر اللَّيْل والنهارء والنشرٌ في بيان الحكمة من النهارء وهي أن 
يبتغي الناس أرزاقهم وحاجاتهم من فضل الله بقوله تعالى: هلتَبْتَغْوا منْ فضله». 
وفي بيان الحكمة من التعاقب بين اللَيْل والنهارء وهي أن يَعْلَّمَ الناس عدد السنين 
والحساب» عن طريق ما يجري فيهما من تغيّرات سببه حركة الأرض حول نفسها 
وحول الشمس» بإشارة قوله تعالى: #ولِتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنينَ والْحِسَابَ». 

المثال الثانى : قول «رشيد الدّين الوطواط». 
فِوَجْهِكَ كالئّار في ضوئها وقلبيّ كالثّار في حَرمًَا 

فجمع بين قلبه ووّجْه محبُوبه في أنّهِما يُشْبِهان النار. 

وفرّفَ بينهما في وجه الشَّبَه» فوجْهُ محبوبه يشبه النار في ضوئهاء وقلب 
الشاعر يشبه الثار في حرّها. 

المثال الثالث: قول البحتري من قصيدة يمدح بها «أبا صقر» ويتغزّل في 
أوّلها: 
وَلَمَا الْتَقَيْمَا «والئًاه مَوْعِدٌ لَنَا 2 تَعَجَّبَ رَائي الدُّرٌ حُْسْناً وَل قطة 
تحن تلزالو تختو عنةاتتانهنا ردن اريف طني ث تُسَاقطَة 

نُسَاقطه : تتابع إسقاطه . 

فجمع بين كلامها وأسنانها في أنّهِما يُشْبِهَانِ الدّر. 


حت 


وفرّقَ بينهما بأنَ لؤلؤ أسنانها تَجُلُوهِ عند ابتسامهاء أمّا لؤلؤ كَلامهَا فتتَابمُ 

إسقاطه من فمها ليلتقطه سَمْع من تحدّثه. 
3ع بد ين 

الحالة الرابعة: 

أن يكون المعنئ الْكُلَي الذي دَلَّ عليه المتكلّم الأديب بعبارة ما ذا أقسامء 
يَحْسّن لديه فبّياً أن يبينهاء ويرئ أن لها حكماً واحداء ويرئ فنَيآً أن يُبيّن اجتماعها 
فيه» فيعبّر عن الأمرين معاً بكلام واحدء فَيُقَسّم أُوَلاً ويجمع ثانيآء أو يَجْمَعُ أوَلآ 
ويُعَسمٌ ثانياً. ١‏ 

وهذا ما يُطلّق عليه في البديع «الجمع مع التقسيم». 

أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عرَّ وجل في سورة (فاطر/ © مصحف/ "47 نزول) 
الذي سبق الاسشهاد به في التقسيم بشأن أَمَةَ محمد يكلله خير أمّة أرجت للناس : 
0 

جاء الجمع في هذه الآية ببيان أن أمّة محمد كِِ هي الأمّة التي اصطفاها الله 
وأَوْرَتّها الكتاب الجامع للكتب الرَبانية السابقة وهو القرآن. 

وجاء التقسيم ببيان أن هذه الأمّة تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

© قسم ظالم لنفسه بالمعاصي مع صدق الإيمان والإسلام. 

© وقسم مقتصد بفعل الواجبات وترك المحرمات دون توسّع في النوافل 
والقريات وهده درس سقف التقوم : 

© وقسم سابق في الخيرات بإذن الله. وأهل هذا القسم إمّا أبرارء وإمّا 
محسنون» وجاء في القرآن تكريمهم باسم «عباد الرحمن». 


يض 


المثال الثاني: قول المتنبي يذكر الواقعة التي وقعت بين سيف الدولة والرُوم 
في جمادى الأولى سنة (79"اه) : 
حَنَىْ أَقَامَ عَلَى أرْبَاضٍ حَرْشْنَة| شْقَىْبهِ الرُومُ والصّلْبَانَ الع 
للتّبي ما نَكُحُوا والْقَثْلٍ ما وَلَدُوا وَالنّهْبٍ ما جَمَعُوا وَالنّارٍ ما زَرَعُوا 
عَلَىْ أَرْباضِ خَوْسَنة: أزباض: جَمْعُ «ربض» والرّبض ما حول المدينة من 
العمارة. وحْرْشّئَة: اسم بلّد من بلاد الرُوم . 
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الب مع : : جمْع م «البيعة» وهي معْبّدُ النصارئ . 

جاء الجمع في البيت الأول ببيان شقاء الرّوم بإقامة سيف الدولة وجيشه على 
أرباض ا خَرْشَنّة) . 

وجاء التقسيم في البيت الثاني ببيان أنَّ نساءهم للسَّبْيء ورجالّهم للقتل» 
وأموالهم المنقولة للتّهب» وما زَرَعُوا للنار تأكلّها . 

المثال الثالث: قول حسان بن ثابت رضي الله عنه: 


رع رك > سس يعي م بسع و 000 اد لل ا ل 
ساس يأ > 880 .6 يه يراوه متو د “ا ساق 


جاء في البيت الأول تَقَسِيمُ صفات من يمدحهم حسانء فهم بالنسبة إلى 
عدُوّهم يضروتهم إذا حاربوهم. وبالنسبة إلى أشياعهم ينفعوتَهُمْ إذا حاولوا نفعهم 

وجاء في البيت الثاني جمع الْوَضْمَيْن بأنّهما سجيّةٌ ثابتة من سجاياهم الأصلية 
غير المتكلّفة تكلّاً مصطنعاً لأمر عارض» إذ هو يرئ أن الخلائق المبتدعة المحدثة 
التي لا تكون ثمرة سجايا ثابتة هي شر الخلائق» إذ تكون مدفوعة بأغرّاض غير 
شريفة» ومنها النفاق. 


الحالة الخامسة : 

أن يكون المعنى الكلَينٌ الذي دل عليه المتكلم الأديب بعبارة ماء ذا أقسام 
يَحْسُنُ في نفسه فنيّاً أن يبيّنهاء ولها حكُمٌ واحند يريد أن بين الجتماعها فيه؛ رع 
وحداتها أو أقسامها افتراق في أُمْرِ آخَرَ يَرَىْ فيا أن يبيّتَهُ أيضاء فيعبّر عن كلّ هذه 
الأمور الثلاثة في كلامه. 

وهذا ما يُطلّق عليه في البديع : «الجمع مع التفريق والتقسيم». 

أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عزَّ وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 8ه نزول) 
بشأن اليوم الآخر: 

4 َلِكَ يوم يموع لَه لاس وَدَلِكَ يوم مَشْهُودٌ () وَصَانْودمه إلا جل معدو () يوم 
َأنِ لامكل نش إلابإذزو- متف فر وَسَعِيدٌ ). . . *. 
في هذا البيان جَمْعْ كل النَفْس بأنّها لآ تتكلّم يوم القيامة إلا بإذن الله 
ويتابع النص فيقول الله تعالى : 
ينمز عَق هبد 49 . 
في هذا البيان تفريق في الْحكم» ففريق شقن وفريق سعيد. 
ويتابع النص فيقول الله تعالى : 
وَالْدرْسُ إِلَّامَاضَهرَيكَ رَبك من 

في بهذا باه رعرع خالا القت الأوّل» وهم أهل الشقاوة. 

ويتابع النص فيقول الله تعالى: 

« ## وأنًا الدبنَ مهد وأ هَنى للمَدَ حَدِدِنَ بذهامَا دمت السّمنواث وَالْارض إلا ما شاه ريك 
5 عل عر تخذوز 463 . 


في هذا بيانٌ وشرح حال القسم الثاني» وهم أهل السعادة. 


قف 


فظهر بهذا التحليل في النص «الجمع مع التفريق والتقسيم». 

المثال الثاني : قول «ابن شَرّف القيرواني» يمدح فيا 
ِمَامِلٍ الْعُلئَاوَلِلْمُْمْمٍ الفقئ وِلِلْمُذْيِب العثبَى ولِلْحَائِفٍ الأمنّ 

الك ع ا وهو أن مختلفي الحاجات مجتمعون في باب 
الافين: 

وفرَقَ بين المجتمعين بأن كلّ واحد له فُنٌّ مخالفٌ لفن غيره. 

وقسَّم في البيت الثاني : 

© فأبان أنْ حَامِلَ الذَكْرِ ينال من الأمير إعلاء شأنه. 

» وأن الْمُعْدم طالب المال يَنَالُ من الأمير الغنى . 

تان المؤيت التاى يري رقم الفدت عنه .يقال الفقئا آي 4 الرضا. 

© وأنْ الخائف الذي يرجو الأمن ينال من الأمير الأَمْنّ. 

د م تن 

الحالة السادسة: 

أن يرى المتكلّم الأديب أن المعنى الذي يُعبّر عنه بعبارة ما يتفرع عنه معنى 
آخرء ويرئ قَنَياً آنّ من البديع في القول أن يُعبَر عمًا لأحظة على سبيل التخّل 
أو الادّعاء. 

ومعلومٌ أن كون الشيء فرعاً لشيءٍ آخر ينتج عن ارتباطه به ارتباط الفرع 
بالأضل: ظ 

والمتكلّم الأديب يَبْني على ما تَصّورء فيفرّعٌ فكرة عَنْ فكرّة» ويبنيها عليهاء 
كما يحون الولد :فرعا لأبوية» وكما تكؤن أغضان الشسيزة وتواميهنا فروعاً لسائها 
وجذرها. 


وهذا ما يطْلَق عليه في البديع : «التفْريع». 


نايف 


ومن الأمثلة على التفريع قول «الكميت» يمدح آل البيت: 
أخلائكٌْ لِسَقَام الْجَهْلٍ شافيَةٌ كمَادِمَاكُمُ تَشْفي مِنَّ الْكَلّبٍ 

ففرّع على الحكم الأول الذي جاء في الشطر الأول» الحكم الذي جاءًَ فى 
الشطر الثاني» وأوضح منه قولي ممقلا للفريع: 
ا ير كنت لا تاك علد الكلمناك 
وَاللِيِك يَعْل ع أن يَلْقَاكقَانْدَة فقن يسك يدف اللطولات 

© ومن التفريع قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ ١‏ مصحف/ 87 نزول): 

01 قَدَّلَ اليرت ظَلمُوا ولا غَيرَ اروف مَل لكر كَأَرَلَنَا عَلَ الَدِنَ ظَكَمُوا رجِرًا جِرًا مَنّ 

التعلر يها | ينشفة 4 . 

أي : فتفرع على فسقهم عن طاعة الله بتبديل القول الذي قيل لهم معاقبتهم 
بإنزال الرّجز ( - العذاب) من السماء عليهم . 

© وقول الله عر وجل فيها أيضاً بشأن مزاعم اليهود: 

« وَقَاوان تَسَسَنَا كاد إِلَّة ناماه دُودةفل أعحَدح عند أ عَهْدًا من جلك أله 
هده أم ُو علَ أل مَالَاَلَمُوت )4 . 

أي : أَنَحَذْتُمْ عِنْدَ الله عَهْداً فيتفرّع عنه أَنْ لا يُخْلفَ الله عهده؟ . 

© وقول الله عنَّ وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول) حكاية لما 
قال موسى عليه السلام لسحرة فرعون: 

« َالَ لَهُم مُومئ وَيْلَم لا تدوأ عل أله يبا مَمسْحِمَْ يِعَدَابَ وَقَدَ حَابٌ من 
أقترى 43 . 

أي: لا تفتروا على الله كذباً بأَغْمّال السَّحْر التي تخدعون بها أَغَيّنَ الناس 
فيستأْصِلَكُمُ بعذّاب شديد» والمعنى أن هذا الاستئصال يتفرَحُ عن افترائكٌم على الله 


كذياً. 


عر 


البديعة المعنوية )١7(‏ 


الإذماج 


الإدماج في اللغة: إذخال شيء في شيء اخرء تقول مثلا : أدْمَجَتَ متاعي؛ 
إذا أدخلته في ثوب أو حقيبة أو كيس أو نحوهاء وأْدْمَجْتُ طرف الثوبء إذا لففتَ 
بعضه على بعض فآَحْمَيْتَ مثْلاً المهترىءَ من هذا الطرف وجعلتٌ له طرفاً سليما. 

الإدماج في الاصطلاح هنا: إذخال فكرة في فكرة» أو غرض بلاغيّ في 
غرض اخر» 0 الدع في وجااعنة اجر بأسلوب من الكلام 
لأيطية منه إلا إشدئ الفكرنى:: او اكد الترضية» أو أحَذ الوخويم» :فإذا عامل 
المتفكد ا وسَّرَّهُ هذا الإدماج. 

وعرّفه القزويني بقوله : هو أن يُضَمَّنَ كلام سيق لمعنىّ معنىّ آخر. 

كأن يُوجّه الكلام في القرآن لوعد الرسول والمؤمنين بالنصر والتأييد من الله 
عر وجل» تك لد ويه الكافرين بالهزيمة والاتكسار والذَّلّة والخذلان من الله 
عرّ وجلٌ. 

ولدى تحليل كثير من النصوص يظهر بالتأمّل ما فيها من الإدماج في 
الأفكارء والأغراض البلاغيّة» ووجوه البديع . 

أمثلة: 

المثال الأوّل: قول المتنبّي يَصِفُ لِيْلَهُ الطويل بسبب تراكم همو 


مه00ثهه 024 2 َ 


كنتان دما متحرنيةا تقاض لاتحي صنل أن سكا 


اخورمم 


يفف 


ع 


لافيت اعقيانين كيالني در اكد شوقن 

دج الليل : ظلمثه الشديدة. والسّهادٌ: الأرق 

قن امون أناشميه طول لبلتنوتقاة طلفية ان أرفة الها يديك هذ الطلمة 
فيبٌقيهاء فيّثقئ بها الليل» فلا تغيب ظلمة اللَيْل حتّئ يغيب أَرَقّه ويأتيه النوم. 

وذكر في البيت الثاني أَنَّهُ يُعَلَْبُ في دُجَى اللَيْل أَجْفَائَهُ كأنهُ يَعْدُ على الدّهَر 
نويه ذات الْعَدَه د الكثير الذي لا يُخْصَئْء وقد ترك ما يقول الأِنُون من أنْهم ينون 
دون نجوم مَ السّماء» وله لفه يمن يَكَذذنرت الدهر التي لا تحصو لأنّه أراد 
أن يُدمِجّ شَكْوَاهُ منْ نوائب الدهر. 

المثال الثاني : قول ابن المعترٌ في وصف نبات اشر بكي (الخرية: + ققد 
نَمَض الْعَاشقو نَ مَاصَنَمّ الْهَجِرُ بأَلوانِهمْ عَلَْ وَرَقه؛ أي: نفضوا صَفرة وجوههم 
التي صنعها الهجر على ورق هذا النبات» لقد كان يكفيه أن يصفه بالصفرة» ولكنه 
ساق هذا المعنى ليدمج ما يعانيه من هجر الحبيب. 

المثال الثالث: قول ابن نبّاتة 
راكاد يو عي في مالي - انع لقي يفل ارو لكام ونا 

ضمّن العَرَّلَ الذي قد يجرّه إلى ارتكاب جَّهْلَةِ ما في وصّالٍ مَحْبُوبِه 
والخروج بها عَنْ حلمه الذي هو وصفة الدائم» الْفَخْرَ بأنّه حَلِيمٌ لا يَجْهل في 
العادة» والشكوّئ من فقد الخلّ الوفيّ الذي إذا أَوْدَعَ الحلّم عنده ساعة جَهْلِه 
استرّدّه منه بعدهاء فعادٌ إلى سوائه المعتاد» وحلّمهِ ورشده. 


8 


البديعة المعنوية )١5(‏ 


١‏ لاستتباع 


و 


الما أن وي بالكلام لغرض ماء كمدح أو ذم على وجه يستتبع 
المدحَ أو الدّمَّ بشيء آخرء وهكذا سائر الأغراض . 

أمثلة: 

المثال الأول: سأل صديق صديقه: هل نجحت في شهادة الدكتوراه؟ فقال 
له: نلتها ‏ والحمدٌ لله بدرجة الشرف» وغدا العمل الممتاز بمرتّب رفيع مُيَسَرََ 
وأصبحت العروس التي 7 تترقب نجاحي مستعدّة أن تنتقل إلى داري . 

لقد سأله صديقه عن النجاح» إَّ أن إعلانه الفرح بالنجاح استتبع إعلانه 
الفرح بالتفوّق» والفرح بتأمين العمل» والفرح بقرب انتقال العروس إلى داره. 

المثال الثاني : قول المتنبّي يمدح سيف الدولة بالشجاعة وكثرة من قتل من 
الأعداء : 
َهَنْتَ مِنّ الأَعْمَارٍ مَا لَوْ حَوَيكَهُ لَهْكَّتِ الدُنيًا بِأَنَكَخَالدُ 

أي : لو أْكَ حَوَيتَ الأعمار التي نهبتها من قتلاك في الحرب فضَمَمْتَها إلى 
عُْرِكَ لكُنْتَ خالداًء ولكان خَلُودُك نغمة للدنيا وله 0 ت الدّنيا بذلك. 

ايض نه بالشعاءة وكرواين قليف الخر طن وجا ر نايع شين 
بأنَّ َْلهُ للأعداء لم يكن بطراً وكبرا» وإنّما كان لصلاح الناس» وتأمين سعادتهم. 

نقل «أبو البقاء» في شرح هذا البيت» عن الرّبعي أنه قال: 


ة2 


المدحٌ في هذا من وجو أَحَدُها: أنه وصَفَهُ بنهب الأعمار لا الأموال. 
الثاني : أنه كثْرَ قْلآهُ بِحَيْتُ لو وَرتّ أعمارهم خلّد في الدّنيا. الثالث: أنه جعل 
خلوده صلاحا لأهل الدنيا بقوله: الهّتٍ الذَّنْيّا؛. الرابع: أن قتلاه لم يكن ظالما 
في قثلهمء لأنه لم يَقصدٌ بذلك إلآ صلاح الدنيا وأهلهاء فهم مسرورون يبقائه» 
فلذلك قال: ١لهدّيّتِ‏ الدُّنْياه أي: أهل الدنيا. 


0-4 
50 


وقال أبو الفتح: لو لم يَمْدَحَْهُ إلا بهذا البيت لكان قد قد أَيْمَ بْقَىْ له ما لا يمحوه 
الزّمان. 
المثال الثالث: قولي صانعاً مثلآ لهذا النوع: «الاستتباع» 


عي أ م ا 2 0 0 ل ا 42 2 
أُسْمَدت أَهْلينَا بقفر9ط الجود والجود منْكَ لثتاشقاء حسشود 


في الشطر الأول الثناء على الممدوح بالجود الذي أسْعد أهل المادح . 
0 مع نهنا بان جرد كان ميا فى الا الحسود. 


رق 


البديعة المعنوية )١٠0(‏ 


التجريد 


التجريد في اللغة: 3 قَشْرُ الشيء» كَقَشْرٍ اللّحاء عن الشجرة حنَّْ تكون مجرّدة 
من لِحائهاء وإزالة ما على الشيء من ثوب ونحوه. وتَعْرِيتُه» وإزالة ما على الجلد 
من شعَرٍ ونّحُوه . 

التجريد في الاصطلاح هنا: أن ينتزع المتكلّم الأديب من أ مْرٍ ما ذي وصفٍ 
فأكار ثرا أخن فاكدر مثلة فى العلقة أو الضفات على سبيل'المتالفة »» 

ويظهر لنا:معتق الصالعة حيدها تلاخظ. أنها قائمة على ادّعاء أن الشيْءً الذي 
يْتَرْعٌ منه مثله على سبيل التجريد هو بمثابة الذي يفيض بأمثال ما يُستَخْرَجُ منه 
دواماً. 


وسدا سم 


فمن قال: لي من فلان صديق حميم'"'" فكأنّما جرد فلآناً من كل ظواهره 
واستخرج منه صَدِيقاً حميماً. 

إن العرب تعتقد أن في الإنسان مَعْنِىَ كامناً في كانه تحقيه لل 
فشُخْرج ذلك المعنئ إلى ألفاظها 1 عن الإنسان» كأنّهُ ع وهو هو بعينه» 
كقولهم: 

لَيْنْ لَقِيتَ فلاناً لََْقَينّ به الأسَدَء ولَئِنْ سَأَلتَهُ ََسألنَّ من مه الخ 
)١(‏ الحميم: القريب الذي تودَّه ويَوَدٌك. 


خرف 


2 
ع وس 


وهو عينة الأَسَدُ وَالْبَحْرُء لا أنَّ هَْاكَ شيئاً مُنْمَصِلاٌ عَنْهُ أو متميّزاً منه. 

... وعلى هذا التمط كوْنٌ الإنسان يخاطبُ نفسه حت كأنّه يُقَاولُ غَيْرَه 
كما فَعَل «الأعْشَىْ) في قوله: «وَدَعْ هُرَيَْةَإِنَّ الركب مُرْتَحلٌ». ..2. 

ويكون التجريد بأساليب من التعبير» منها الأساليب التالية: 

الأسلوب الأول: التجريد باستخدام حرف الجرّ «مِنْ» داخلاآً على المنتزع 


أمثلة: 

المثال الأول: قولهم: «لي منْ فلآن صَدِيقٌ حميم؟. 

أي: بلغ من الصداقة والمودة الصحيحة مبلغاً صم معه أن يُسْتَخْرَجّ منه 
صَديقٌ آخرٌ مثله في صفاته» فهو منْبَعٌ أمثاله. 

المثال الثاني : قول الله عرّ وجل في سورة (آل عمران/ “ مصحف/ 
8 نزول): 


لتك مَك ْو إل ال يموت لعو وَبَنْهوت عن الشكر ولك هم 
الفنيخوت )4 . 

أي : ولَْكُوُوا يا أيّها الذينَ آمَنُوا بمحمّد وبما جاء به عن رَبّه أمّةَ يَدْعُونَ إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف ويَنْهَُون عن المنكر. 

الأسلوب الثاني : التجريد باستخدام «الباء» الجارّة داخلة عَلىْ المنترّع منْه . 

أمثلة: 

المثال الأول: أن تقول: 'لَئِنْ سَأَلْتَ فلانا لَتَسَأنَّ به البخرً» ولَكِنْ نَظَرْتَ إليه 
لترينٌ به الْبدْرء وَيِنْ سَمِعْتَ كلامه لتجِدنَ يه السّخر» . 

المثال الثاني : قولي صانعاً مثلاً : 


نفضرة 


2 1 2 5 5ك 5ك 2 كم 
:0 تاكن 92 ل كك م 
الأسلوب الثالث: التجريد باستخدام «الباء» الجارّة الداخلة على المنتزع : 
وَشُوْمَاءَ تَعدُو بي إلى صَارِخ الْوَعَئْ ‏ بِمُسْئَلكِم مثل الْقيقٍ الْمُْرَخْلٍ 
وشّؤْمَاء: أي: ورُْبٌ فرّس شُوْمَاءَ قبيحة المنظر لِسَّعَة أشداقهاء وهذا مما 
8 لي فى الخيا المعدّة للحرب. 
در 6 ال أو 
إلى صَارِخ الوغى: أي: إلى الصّارخ الذي يَضصْرّخ داعياً إلى الحرب . 


مستا : الْمُسْتَل هو لابس لأمّة الحرب» أي : عذة الحرب وسلاحهاء 
ويقصد نفسه» إذ هو الْمُسْتَلئِمُ والفرسٌ تَعْدُو به وهذا على سبيل التجريد» والباء 
هنا داخلة على المنترّع لا على المنترّع منه. 


مثْل الفنيق: الْمَنِيقٌ هو الْمَحْلُ المكرّم عند أهله» شبّه نفسه به. 
لْمْرَحَلُ : هُو البعيرُ الذي وُضِمَ عليه رَحْلّه وأَرْسلَ مُنْدَفعاً في رَخُلته. 


الأسلوبُ الرابع: التجريد باستخدام حرف الجر «في» داخلاً على المنتزع 


ومن أمثلته قولُ الله عرّ وجلّ في سورة (فصَّلَثْ/ 4١‏ مصحف/ 5١‏ نزول): 


عرسم وه ام وعومعط 


5 دَلِكَ جَرَاء أعداء أسّه أَلنَاٌ َم ما نجادار لكر جراء عا كَانوا باينا 200 4 . 


إِنَ جهنّمَ هي دَارُ الْخُلْد يوم الدّين لأعداء الله» ولكن جاء على طريقة 


التجريد» إذ ذ انْتْرِعَ من جَهمَ دَارٌ ع داراً لهمء » بأسلوب استخدام «فئ؟ الجارّة 


إرفية 


الظرفية داخلّة على المنترّع منه. 

الأسلوب الخامس: التجريد باستخدام العطف على الْمُنْتَرَع منه» مثل: 
مرَرْتٌ بالرّجل الكريم» والنّسَمَة المباركة» والعالم التقي. 

ففي هذا المثال عَطْففُ: النسمة المباركة» وعطف العالم التقيّ»ء على الرّجُل 
الكريم» وهذا العطف يشعر بأنه عطفٌ تغايّرء مع أن المعطوفين هما الرَّجْلَّ الكريم 
نفسه» ولكن على طريقة ة التجريد» فَكَأنَّهِمَا شخصان مغايران له: 

الأسلوب السادس: التجريد باستخدام الكناية» ومن الأمثلة على هذا قول 
الأعش' : 
َاخَيِرَ مَنْ يَرْكَبُ الْمَطيّ و يَشْرَبُ كأسابكُفٌ مَنْ بَخْلاً 

يريد أن ممدوحه لا يشرب كأساً بكففٌ بخيل» إِنّما يشربُ بكف كريم» وبما 
أن هذا الممدوح جوادٌ كريم فهو لا يشرب غالبا إل بكف نفسه» فقد جرّدَ الأعشئ 
م دوه تتخصا كريما وزاع أنه لا ركه 20 ب إلا بكفه. 

الاعلويت السابع : التجريد دون استخدام لفظ يَدْلُّ عليه» ومن الأمثلة على 
هذا قولٌ مَسْلَمَة الحنفيّ: 
َلَيِنْ بَقيتٌُ لأَرْحَلَنَّ بَعَزْوَةٍ تخوي الغنائمٌ أَوْ يَمُوثٌ كريم 

أي تحوي هذه الغزوة الغنائ ئم التي يَتَالُ منها ظافراء أو يقرت هو فيهاء 
فعبّر عن نفسه بقوله: «أو يَمُوتَ كريم' على طريقة يقة التجريد, يني على نفْسه بصفة 
الكرية: 

الأسلوب الثامن: التجريد عن طريق مخاطبة الإنسان نفسهء ومنه قول 
«الأعشى» : 
وَدّعْ هُرَيرَة إن الركبَ مُرْتَحلٌ وَهَل تطيق وَدَاعا أَيُها الرّجل 


نيفق 


ومنه قول الْبُوصيري في بُرْدته يخاطب نفسه على طريقة التجريد: 

أبن تَدَكُرٍ جِيِرَانٍ يذِي سَلَمٍ مَرَّجْتَ دعا جَرَئ بِنْ مُقْلَةٍ بدم 
ومنه قول المتنبّي يخاطب نفسه على طريق التجريد: 

ونه افو ان - "لني الك اذل لبو لكان 
ومن التجريد فرع سمَّوهُ «عِمّابَ الْمَرْءِ نَقْسَهه وضربُوا له أمثلة منها : 


أن يقول النادم نحو: «يا ليتني» أو يا حَسْرتا على ما فرّطتُ في جنْب الله) 
وهما مما جاء في القران. 


مكيرة 


البديعة المعنوية )١5(‏ 


المزاوجة 


يقال لغة: زاوج بين الشيئين» إِذَا قَرَنَ بينهما. 

والمزاوجة في الاصطلاح هنا: تَرْتِيبُ فعْلٍ واحد ذي تك َعَلْقي مُخْتَلفِيْنِ على 
شَرْط وَجَرَائِه لكنّه إِذْ يُرنَبُ على الشرط يكون مقروناً بأحدهماء وإذ يُرِنَبُ على 
الجزاء يكون مقروناً بالاخر منهما. 

أمثلة: 

المثال الأول: قول البحتري يشكو هجر سّعاد له: 
إِذَا ما تَهَىئ النّاهي فلج بي الْهَوَى أضَاحَتْ إِلَىْ الْوَاشي فلج بها الْهَجْرُ 

أي : إِذَا تهاني الناهي عن حبّها لج (أي: تمادّئ) بي الْهَوَى أصاخثٌ هي 
إلى الواشي (أي: اسْتَمَعَتُ إليه) فلج بها الهَجر. 

لقد زاوج بَيْنَّ هي الناهي له عن حبّها الواقع في كلامه شرطاء وبين إصاختها 
للواشي بهء الواقع في كلامه جزاءً» في أنْ رَنَبَ عليهما لَجَاجاَء لكنّ اللّجَاجّ الأول 
مر نحت فزاجي دو اللكنة الاكركر لكاعوا بجوو ونا ذل بلس 

المثال الثاني: قول البحتريّ أيضاً من قصيدة يَمْدَحٌ بها المتوكل على الله 
وفيها يَصِفٌ فَرْسَانَ حَرْبٍ ثائرة للأخذ بالثأر من ذوي قرْيَاها : 


رس مر و 


3 0 .0 1 .. 9 2 م كم 2 ا 
إذا احْتَرَبَتْ يَوْما ففاضث دَمَاؤُّهَا ‏ تذكرّت الْقَرْبَىئْ ففاضث ذدُمُوعَها 


د 


إذا احْتَربَتُ : أي : إذا حَارَبَ بعضها بعضاً. 

50-0 ك2 0 2 

لقد زاوج بين الاحتراب الواقع في كلامه شرطأء وبين تذكر الْقَرْبَىْ الواقع 
في كلامه جزاءًء في أَنْ رَنّبَ على كلّ منْهُما قَيْضاًء لكنّ الفيض المرتّب على 
الاحتراب هو فيض دماء» أمّا الفَيْض المرتّب على تذكر القربّئ فهو فيض دمُوَع . 


يضف 


البديعة المعنوية )١1١/(‏ 


المشَاكلة 


المشاكلة في اللغة المشابهة والممائلة. 

والمشاكلة في الاصطلاح هنا: ذكْرٌ الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. 

أمثلة: 

المثال الأول: قول «عمرو بن كلَنُوم»: 

سَمَىْ تأديت الجاهل على جَهْلهِ جَهْلاً من باب المشاكلة» مع أن التأديب 
والعقاب ليسا من الْجَهْل. 

والمرادٌ من الجهل هنا السَّفَهُ والغضّبٌ المنافي للحلّم وما ينتج عنه من أعمال 


غير حميدة . 


المثال الثاني : قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ؟' مصحف/ 87 نزول) : 


ساس وس صمل 


إن مقابلة الاعتداء بمثله لا يُسَنّْ في الأصل اعتداءًء ولكنْ سوّغ هذا 
الإطلاق داعي المشاكلة» وِلِيُعْطيَ اللَّفْظْ معن الممائلة في تطبيق العُقُوبَة دون 
زيادة» لأن معنئ كلمة «اعتدى» في الأصل تجاوز حُدُود الحقّ» ومن العدل أن 
يُقَابَلَ التجاوز بتجاوز مماثل له. 


20 


المثال الثالث : قول «ابن الرَمَعْمَق) مُتَظوّفاً: 
قَانُوا: اقْتَرْحْ شَيْئاً نُجذ لَكَ طَبْحَهُ قُلْتُ: اطَبِحُوا لي جبَّةَ وَقَمِيضًا 


4. 
4 


فطلب طَبْحّ جيّة وقميص على سبيل المشاكلة لطلبهم أن يطبخوا له شيئاً 
يكلف :رودل بهذا علي أنه فاحة لها ليش 


ويتسرّع بعض البلاغيين وغيرُهُمْ فَيُمَتَلُونَ بأمثلة قرآنية على المشاكلة» وهي 
لدى التحليل اللّغوي والرجوع إلى أصول المعاني لا يصمٌ اعتبارها من المشاكلة»؛ 
كألفاظ المكرء والكيد» والسيئة. 


2 


البديعة المعنوية )١/(‏ 


العكس المعنوي 


وقد يسمّئ «التبديل» 
العكس المعنوي: هو أن يُوْنَىْ بأجزاء تالي الكلام على عكس ما جاء في 


ويحْسُنٌُ هذا الفنٌ البديعيٌ حين يكونٌ كلّ من مُقَدّم الكلام وتاليه الذي هو 
عكْسّه مؤدَيَيْن من المعاني ما يُقَصَّدُ لدى البلغاء» كقولهم: كلام الأمير أميرٌ 
الكلام . 

. وللعكس صَوَرٌء منها ما يلي : 

. العكس بَيْنَّ طَرَقَىْ جُمْلَةَ واحدة» مثل : كلام الأمير أَمِيرُ الكلام‎ )١( 

(1) العكس بين متَعَلَْيْ لين في جملتين» مثل: ليرج الحَيّ بن المت 

() العكسس بَيْنَ لَْطَيْن في طَرَقَيْ جُمْلمَيْنِء مثل قول الأب لمعلّم ولّده الذي 


7 
1ن 


أنْجَحَهُ في الامتحان بغير حق» فصار الولد يَسْقُطُ بعد ذلك في الامتحانات» 
أنْجَحْتَهُ بغير حقٌّ فَسَقَط» ولو أسقطته بِحَقٌّ لَنَجَحَّ. 

أمثلة: 

المثال الأول: قولّهم: عَادَاتٌ السَّادَاتِ سَادَاتُ الْعَادات. 

كلٌّ من مقدّم الكلام وتاليه الذي هو عكسه في هذا التعبير ذو معنىّ مقصودء 
والمعنيان متكاملان في موضوعهما. 


لحف 


المثال الثاني : قول الله عرّ وجل في سورة (فاطر/ 8 مصحف/ "47 نزول): 


0 ولح الل ف النّهكار وبح لتّمَارَ ف ألَبلٍ. . . » [الآية *18]. 
كل من مُقَدم الكلام وتاليه الذي هو عكسه ذو معنىّ مقصودء والمعنيان 


المثال الثالث: قول الله عرّ وجل في سورة (الأنعام/ " مصحف/ 
© نزول): 
ا مر م2 ماله و ماري 04 ”0 
« ولا تطرير لذبن يدعون ريّهم بِالْعَدةَ والمثى برِيدُونَ وْجَهَمْ مَاعَلدَلَك مِنْ حسسابهم ين 


00 2< و فتَطردَهُ قَكَكْ 
9 


بك عليهم من سَىَو فَتَطرَدهُم فَتَكونَ من ألظ ليت 49 . 
جاء في هذه الآية العكس البديع في عبارة #مَاعَلَيلكمِنْ حسسابهم ين شَىْءِوَمَا 
مِنْ حِسَابِكٌ عليّهم من مَّىَّ و [الآية 81]. 


المثال الرابع : قول الله عز وجل في سورة (البقرة/) ؟' مصحف/ 87 نزول): 

ل لحك تكد الصاو ارقت إل مسآيكم هن َاتُ لَك وأَمم امك لَهُن . ...> 
[الآية /141]. 

المقدّم: 9م هُنَّ لياس لَكُمْ» . 

وعكسه التالي : «وأنتم لِبَامس لَهِنّ». 

المثال الخامس: قول الله عز وجل في سورة (الممتحنة/ "١‏ مصحف/ 
١‏ نزول) 

1 اس ال م أل ءامنوا دا هكم اموت م مَهِدِرات فَامحِنُوهن مد كاسنن متو 
1112 رهنل ولاه يوت نّ. . . 4 [الآية .]٠١‏ 

المقدم : 3 هَنّ حل لهم ». 

وعكسه التالي : : «ولا هُمْ يَحِلُونَ لَه ع # 


::١ 


المعنى: ليس للكافر حقٌّ في أن يستمتع بامرأة مؤمنة في حكم الإسلام» 
أي : ليس للمؤمنة أن تمكتّة من الاستمتاع بها بزواج جديدء ولا بحق زواج سابق» 
وليس للمجتمع الاسلامي أن يمكنة من الزواج بهاء أو من بقاء زواجه منها إذا 
أسلمت وبقي هو على كفره. 

وكذلك ليس للمؤمنة حق في أن تستمتع بزوج كافر في حكم الإسلام» وعلى 
الدولة الإسلامية أنْ تُمرّق بينهما إذا أسلمت هي وبقي هو على كفره. 

ونظير ما جاء في هذا النصّ ما جاء في قول الله عر وجل في سورة (المائدة/ 

« آليوْمَ أل كم يبت 

[الاية ©]. 

أي: يحل لكمْ أنْ تُطْعِمُوهُمْ من طعامكُم» إِذْ ليس هذا الحكم مُوجَهاً لأهل 
الكتاب الذين لا يؤمنون بالقرآن ولا بالإسلام» إنما هو موجّه للمؤمنين. 


4 ير 


للبت وَطعام ألَذِنَ أوثوأ الكتب حِلّ لَك وطعامم حل طَع . . . 


البديعة المعنوية )١9(‏ 


ور 
الرُجوع 


التجوع: فنٌّ في مجر الكلام يَرْجع فيه المتكلم إلى كلامه السابق فينفضه 
ويبْطلهء لداع بلاغي» كالتحسّرء والتحزنء ودفع توهّم قد يسبق إلى الذهن, 
واستدراك بقيدء وبيان للمراد من الكلام السابق وغير ذلك . 

أمثلة: 

المثال الأول: قول «زمَيْر بن أبي سُلْمَىْ) : 
اث بادثئار لني لَه يننا الم ١‏ بكئ وَكقرها لزع رالتقم 

لَمْ يَمْفُها : أي : لم يَمْحْ آثارها. 

الأواح: أي: الرّياح» يقال لغة: ريح وجمعها رياح وأزواح وأزْيّاح» 
والريح : الهواء إذا تحرّك 

الدّيّم: جمع «الديمة» وهي المطر الذي يدوم زَمَائْهِ طويلاً. 


نظر زهير إلى ديار مّنْ يحب فتواردث عليه الذكريات» فتَمَثََتْ صورثها في 
نفسه كأنّها مُسَاهَدَةٌ بعيْنِيه فوصّفت الذَيارَ بقوله: «لم يَعْفْهًا القدَمُ) وما لَبتَ طويلاً 
حبّى انجلّثْ تصوراته النفسيّة» وشاهد الواقع» فلم يرَ في الديار أثرأء فقال: «بَلَئء 
وعدها الأرواح والذيم». 


0 


أي: إنّه أراد أن يُعَبّر عن حالته التي تعرّض لها في النظرة الأولى ثم في 


رفك 


النظرات التي جاءت بعدهاء فصاع كلامه بأسلوب الادّعاء أوَّلاّء ونقض الادّعاء 
اا 
المثال الثاني : قول الحماسي «ابْن الطثْريّة» : 
1 2 قَلر 3 5 3 إِنْ 5 نا إل ك و5 َّ 1 3 م 3 قب و 
رأى الشاعر أوّلاً أنْ صاحبته إذا سمحت له بنظرة ينظرها إليها فإِنّها لا تعطيه 
إل عطاءً قليلاٌ» فأطلق عبارته فقال: «أَلَيْسَ قليلاً نَظرَةٌ إِنْ نَظَرْتُهًا إِلَيْك) ولكن تبه 
عَقبَهَا إِلَ أن القليلَ منْهًا بالنسبة إِلَْهِ شَيْءْ كثيدٌ يكََّرُه حيّهُ لها وشوقه إليهاء 
- 5 5-97 57 5 5-6 7 
فاستذرك على نفسهء فنقض قولةٌ بأسلوب رَجْر نفسه على أوّل تفكيره وتعبيره 
فقال: «وَكَلاً لَيْسَ منْك قَلِيل». 
ا 5 د 40 
كلَّ هذه كانت خواطرَ مارّة فى نفسه» فرأى بأسّلوبه الأدَبيّ أن يُعَبّر عنها كما 
هيّ» ويُدَوٌتها في شِعْره . 
ويُشْبِهُ قولَ هذا الحماس قولٌ القائل: 
يِل منْك يكفيني ولَكنْ ‏ ليك ا يَالَ لهقليل 
ونظيره قولُ المتنبّي من قصيدة يُمْدَحٌ بها سَيْفتَ الدولة: 
وَجودْكَ بالْمُقام وَلَوْ قليلا قَمَافيمَا تَججودُ به قليل 
قال العكبري : «وهو منقول من قول «أشبّع»: 
1 ا سك ه م ” مي "1 م 0 
وقوفك بالمّطيٌ وَلوٌ قليلا وَمَلْ فيما تَجَودٌ به قليل 
وكقَؤْل «إسْحاقَ الموصلي»: 
ننه كدري تسق مدذاتيز 


وكقول إسحاق» أيضاً: 


وكقؤل الآخر: 

إن ليلا بنك لَوْتَبِدْلينَهُ شاك ومُلٌ لبس ملك قَلِيِلً) 
القُلُّ: الشَّيْء القليل. 
يُريد أن يقول: القُلُ الذي لَيْسَ مك هو القليل» أمّا مئْك فَقُلّك كثير. 


البديعة المعنوية )٠١(‏ 


المزذمبتٌ الكلامسى 


04 


المذهب الكلامى: أن يأتى الأديب البليغ على صحة دعواه وإبطال دعوى 
خصمه بحبّة عقليّة برهانيّة أو دوتها. 

قالوا: هذه التسمية يُنْسَتْ إلى الجاحظء والسبّبُ في إطلاق هذه التسميّة أنَّ 
عِلّْمَ الكلام يَسْتَند في حَبجّجه إلى الحجج العقلية» فإذا استخدم الأديبٌ الحجج 
العقليّة فى كلامه» فقد ذهب مَذْهّبَ علماء الكلام. 

أمثئلة: 

المثال الأوّل: قول الله عر وجل في سورة (الأنبياء/ ”١‏ مصحف/ 
"الا نزول): 

« أ عدوا هه يلض هْمَ يترود () لو كن فييسَآ ءاه إلا َه لعسَدَكا بحن 
ليرب لش عَم يَصِفُونَ 43 . 

درون اليفك انناف رن العوتي: 

لَوْ كان فيهما: أي: في السماوات والأرض . 

ففي قول الله تعالى : الَو كان فيهما الهَةٌ إِلآّ اللّهُ لَعَسَدَتا» حُجَّةٌ عقليّة» ممًّا 
يحبّح د به عَلَمَاءٌ 1 0 فيه 3 عند عَلماء د «قياساً استثنائياً» 
يلي : 


مقدم التالى 

© لو كان فيهما آلَهَةٌ إلا الله لفَسَّدَنا (هذه القضية الكبرى) 
© لكنهما لم تَمْسّداء كما هو مشاهد في الواقع . (هذه القضية الصغرى) . 
إذن: فَلَيْسَ فيهما آلهَةٌ بِحَنّ إلاّ الله (هذه النتيجة ‏ وقد رفم فيها المقدّم). . 


المثال الثاني : قول الله عزْ وجل في سورة (الأنعام/ " مصحف/ 0ه نزول): 


لس هبز ومور مده >" م لس ةم مد مود م سا هو سي لء سد مء لس وك 00 
9# وما قدروا أله حَقَّ قدروء إذْ الوا ما أنزل الله عل بسر مِن سَىَْ قل من أنزل لتب الْذِى جاء 


لذن ير كر 


يدء موسئ نورا هذى لُلنّاينَ . . . © [الاية .]91١‏ 

قال اليهود في دعواهُّمُ الكاذبة «إمّا أَنْرّل اللّهُ عل بَشَّرِ مِنْ شيْء» ليتَسَئَئ لَهُمْ 
إِنْكارٌ كؤن القران مُتَزَّلا منْ عِنْدِ اللّه عرّ وجل. 

فجاء في النص تعليمٌ الرسول وكلّ مُسْلِم أَنْ يَطرَحَ عَلَيْهم سؤالاً يَتَضَمَنُ حُجَةَ 
برهَانِيَّ ضِدَّهّم» وهو: لمَنْ أَْرَلَ الكتّاب الذي جاء به موسّى» وهو التوراة؟ . 

إِنَّهُمْ يؤمنون بأنْ الله أَنْرَلَه وكيْبْهُمْ شاهدةٌ بذلك. فإذا جَحَدُوا أن يكون 
منزّلاً من عند الله فقد تَقَصُوا قَضيّةَ كبرئ من قضايا إيمانهم في دينهم. وإذا قالوا 
كما يعتقدون: أَنزلَهُ اللّهُ على موسئء فقد تَقَضُوا قَولَهُمْ: «مَا أَبْرَلَ الله عَلىْ بَشَرِ 
مِنْ شيْء». 

فالحجَّةٌ البرهانيةٌ دامعَةٌ لهم . 

المثال الثالث: قولي من قصيدة بعنوان: «الصراع بَيْنْ الْحَقّ والباطل»: 
فسريفنان كل لةعطة ل كر 
َقيصَان مَا اتْتلَقَاطْرْقَةً وضع الَقِيضَي نلا يُتْمََل 

فمن القضايا العقليّة المنطقيّة أن النقيضَيْنِ لآ يجتمعان في شيءٍ واحدء وإلى 
هذه الحقيقة أشار الله عر وجل بقوله و (الأحزاب/ ”ا مصحف/ 
٠‏ نزول): 


0-2 آل سع ا اس صماسس .ا مس م لسر س اس سر شوم م 2737 د م ف 
« مََِعَلَ أله حل من قبن فى حوفي وَمَاجَعَلَ أزويجكم ألهَى تُظدهرون متهن أَمَهيكدٌ 
َْ سس نس سي سس عسي حر كه سم ب سيرخ مح سر د عرس خا ل 6 ص 
وجل اياك ساد لهم قولُكم افوا هكم وَأَسَّه يمول ألْحنَّ وهو يَهَوى أَلكَييلَ 409 . 


أي: فالقلب الواحد لا يقبل فكرتيْن مُتَتَاقضْبَيْنء والزوجات لا تكون 
أَمّهَاتء والأدعياء لا يكونون أبناء . 


المثال الرابع: قول «التابغة الذبياني» من قصيدة يعتذر فيها إلى «التّمْمَانَ بن 
عَمْرو بن الْمُنْذْره أحد ملوك آل غسّان في الجاهلية» كانت له حوران وعبر الأردن 
وتلك الأنحاء» وكان النابغة قد مدح آل جفنة بالشام» فسَاءً ذلك النعمان: 
عَلَفْتُ قله أَنرذ لَِقْيِكَ رِييَةَ ويس وَرَاءَ الله لِلْمَرْءِ مَطلَبُ 


7 
م 


٠ 4‏ 2م ساب ه 11 اس لم و2 5 و 01 

كن كنت قَذْبُْلَعْتَ عَنَّى خيّاتة ‏ لمُبْلفْكَالواشي أغش وأكذبٌ 
006 3 5 07 2 أ 0 ٠.‏ 02 0000 0 
وَلكنّي كنت امرأ لي جَانِبٌ من الأزض فيه مُسْتَرَادٌ وَمَذْمَبٌ 
1 3 8 ا ا اك 3 الل ٠.‏ 5 2 ا 
مُلُوكٌ وإخوَان إذا مَا مَدَحْتْهُمْ حَكُمٌ في أمْوَالهِمْ وَأقرَبٌ 


كَفْعْلكَ في قَوْم أَرَاكَ اصْطَفَيْتَهمْ قَلَّمْ تَرَهُمْ في مَدْحِهِمْ لَك أَذنَبُوا 


1١ 


احا 


ل أي شكا. 

مُسْتَرَادٌ: مكانٌ أَتَرَدَهُ فيه لطَلّب الرّرْقء يُقَال لغة: استراد الشيء» إذا طلبة 
مُقْبلاً مُدُبراً في مُكان الطمّع في الحصول عليه. 

يقول "النابغة» فى اعتذاره «للنعمان»: إنَّ لي مَصَّالح في الأرض التي 
سمو 0 5 عٍِ 2 و 
أَخْتَلفُ إليهاء وأتردّدٌ فى أنحائهاء ويُوجَدٌ فى هذه الأرض مُلوك وإخوانء إذا 


2 
كر عر عمس 


أنَا مَدَحْتُهُمْ حَكُمُوني في أموالهم وقرَبُوني إليهمء كما تَفْمَلُ أَنْتَ حيتما يأتيك 
ذه رو تب 5 7 7 2 20 ل 5 
شُعراءُ منْ غَيْر شعرائكَ الخاصَّينَ بك» فيَمْدَحُوَكَء فإنَّكَ تُكْرِمُهم» وتُجْزِلٌ لهم 


تعاملهم . 


الشاعر هنا يَقيسنُ حالتَهُ على حالة شعراء آخرين» فعلوا مثله» ولم يعتبرهم 
النعمان مذنبين» وهذا الاستدلال المنطقئٌ في الشعر وارد على مذهب علماء الكلام 
في تقديم الحجج العقليّة» على أن النابغة جاهليتٌ جاء قبل عُلَماء الكلام بقرون» 
لكنّه ساق في شعره دليلاً عقليًاً. 


احاكق 


البديعة المعنوية (١؟7)‏ 


الْمُمَاا .و0 


المبالغة فى اللّغة: الاجتهاد فى الشىء إلى حدّ الاستقصاء والوصول به إلى 
غايته» وتأتي بمعنى المغالاة. وهى الزيادة بالشىء عن حذه الذي هو له في 
الحقيقة» يقال لغة: بالغ في الأمر مُبالغةَ وبلاغاًء إذا اجتهد فيه واستقصئء» وإذا 
غالئ فيه أيضاً. 

والمبالغة اصطلاحاً هنا: أن يدّعي المتكلم لوصف ما أنه بلغ في الشدّة 

الاراء حول قبولها أو عدمه: 

© يرى بعض المتشدّدين رَفْضَها مطلقاًء لخروجها عن منهج الحقّ والصّدق. 

© ويرى المترخصّون قبولها مطلقاًء فى التعبيرات الأدييّة» بدعوئ أن أعذب 
الشعر أكذَبُه . 

ه آنا جههوو الكلذاء :والأدياء فقن وقط وا فى الكتزي فيلو من الخبالقة 
ما كان منها حسناً جميلاً جارياً مجرّئ الاعتدال الذي لا يراه الناس مستنكراً 
ولا مُسْتَهْجَناً أو قائماً على التصوير الخيالي في سياق من الكلام يَسْمَحْ بذلك» 
بشرط أن لا يكون في المبالغة إيهامٌ بأن المتكلّم يُقَرَرُ حقيقة واقعة بكلّ عناصرهاء 
بل يُذْرِكٌ المتلقّي أنَّ الكلام مَسُوقُ على سبيل المبالغة» فيأخذ منها المعتّى المعتاد 
في الكثرة مع زيادة مقبولة. ش 


انق 


أقسام المبالغة: 

قسّم علماء البديع المبالغة إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: «التبليغ» وهي المبالغة الممكنة عقلاً وعادة. 
القسم الثاني : «الإغراق» وهي المبالغة الممكنة عقلاً لا عادة. 


القسم الثالث: «الغْلرً» وهي المبالغة غير الممكنة لا في العادة ولا في 


أمثلة: 

المثال الأول: قول امرىء القيس» يصفٌ فرسه بالقدرة على العدو الشديد» 
والمتابعة في الطّراد» والصّبر على التردّد السّريع مُدَةَ طويلة بين طريدتَيْنَء دون أَنْ 
يتَصَبّبَ عرقاً : 
َعَادَى عدَاءَ يَئِنَّ قَوْرٍ وَتَفْجَةَ ‏ «درَاكاً قَلَّمْ يَنضَحْ بِمَاء فَيْفْسَلٍ 

قَمَادَ عِدَاءً: أي : وَالَى مُطَاردتَةُ ِصَيْدَيْنِء يابعُ كُلاّ مِنَ الطَرِيدتين. 

وَالْعِدَاءٌ «الشّوط الزاخد من العدق: 

بيْنّ تَورِ وَتَعْجَة: أي: بين ثور من بقر الوحشء وبقَرَةِ وحشيّة. 

النَّمْجَةُ الأنئ منّ الضأن» والبقرة الوحشيّة» وهي المرادة هُنًا. 

دراكاً: أي: مُلاحَفقَة» يقالٌ: دَارَكَ الطريدة من الصَّيْد مُداركة وَدراكاء إذا 

تَلَمْ يَْضَحْ بِمَاءِ فَيفْسَلِ: أي: فلم يتصَّبّبْ عَرَقاء كما يحدّتُ لغيره من 
الشيول:. 

هذه المبالغة يمكن أن نعتبرها من القسم الأول «التبليغ» لأنّها ممكنة في 
العقل والواقع . 


١ 


أمّا قوله في وصفه: 
7 7 مق مُق ل مُدذْبِرٍ معا كجلمُود صَّحْرٍ حَطَهُ السَّيْل من علٍ 
و وو ا اللو ا اك 
من القسم الثالث «الغلرً؛ لكنّها مع ذلك مبالغةٌ مقبولة» لأنْ امْرأ القيس 
أصؤر تشامرة: ويُحبّر عمّا يَتَمَئّلُ في خيّال الْمُشَاهِد حينَ يرئ سُرْعَبَهُ الفائقة التي 
يختلطً فيها الكرّ والفرّء حتى كأنه يكرٌ ويفرٌ معاء :وهذا ها يتكا "عثل الأدباء 
المعاصرين «الصَّدقَ الْفَنّي». 
المثال الثاني : قول «المتنبّي» يصف فرسه: 
وَأَضْرَِحٌ أ يّ الْوَخش نيه به وَأَتْزِلُ عَنْهُ مِثْلّهُ حيس أزكبُ 
يقول: إذا طَرَدْتٍُ بفرسي وا أَىّ وَحْشٍ بَلََّهُ فتمكَنْتُ منه» فصَرعَتّه 
وأَنْزِلُ عنه بعد ذلك» فأجدى فكلة حي ركه أ لم يَلْحَقَهُ التَعَبُ وَلمْ يكل 
لقَوّته وعِرَّة نفسه . 
قال العكبري : كقول ابن المعترٌ: 
تَحَالَ آخرَهُ في القنة افتتهد “تس عدن ززاة اقيق مدهو 
أقول: المبالغة في هذين البيتين من قسم «التبليغ». 
المثال الثالث: قول «الحماسي»: 


وه 


5-7 بالخ عن 8 ب ونا فق شكري للشكور مَزِيدٌ 
وَتَوْكَانَ ممّاي: يُستَطاعٌ اسْتطغثة ولكنّ مَالآً يُْتَفَاعٌ شَدِيدُ 

الع فادعَئ أله قَدَمَ عَايَةَ ما يَسْمَطيحُ مِنْ شكْرء وإنْ كان ما قَدَّمَهُ لا يسَاوِي 
ما َال من ممدوحه من برّ. 


> 


هذه المبالغة من 3 سكف يها : 
ل يَئْقٍ جودك لي شيئا 
هذه الميالفة ممكنة عدف لكنها مستبعدة واقها يُعَنْنِي] العادة: فهي 
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«إغراق». 
المثال الخامس : قول المتغزّل: 
مشزية حيس انوع كنك . .رتس الغرير تبي باق 
هذه المبالغة من قسم «الإغراق». 
المئال السادس : قول اعَمْرو بْنِ الأَيْهَم التُغلبي»: 
وَنُكُرمٌ جَارَنَامَانَامَ فينَا | وَشِعَهُ 4د كم 
هذه المبالغة من قسم «الإغراق». 
المثال السابع : قول ابن الرّومي يذمَ بخيلاً ببخله: 
َو أنَّ قَضْرَكَ يا ابْنَ يُوسْفَ مُمْتَلِ إيّرا يضيق بِهَافتَاهٌ الْمَنْزِلٍ 
هذه المبالغة من قسم «الغلوً؛. 
ومثلهُ قولٌ ابن الرومي أيضاً يَصفُ بخيلا : 
في لجن خُبْزه وَنَائله التق منْ وَالد عَلَى وَلَدهُ 
رَغْ ك2 اكت كر مَكَانَ وُوح الْجََانِ مِنْ جَسَدةْ 
المثال الثامن: قول (أبي نواس» من قصيدة يمدح بها الرّشيد: 


ودف 


هذه المبالغة من «الغلوً؟. 

قالوا: إن «العتابي» لقي أبا نواس فقال له: أما اسْتَحْيَيْتَ من الله بقولك: 
«وأَحَفْتَ أهلّ الشُرْك. . .» 

فقال له «أبو نواس»: وأنت أما استحييت من الله بقولك: 
مَا زْلْتُ في غمَرَات الْمَوْتِ مُطْرَحاً ‏ يضيق عَنَي وَسيعٌ الي مِنْ حيّلي 

متَرَلْ دَاِاً تَسْمَئ بِلْطفِكَ لي حت اخْتلَسْتَ حَيَاتي مِنْ يق أل 

المثال التاسع: قول البحتري في مذح أمير المؤمنين «المتوكل على الله» : 
لَوَاكٌ قافآ تكلْفَ فَوْقَمَا في وسو لَمَمَئ إِلَنِكَ المقِدٌ 

هذه المبالغة من «الغلوٌ» المقبول. 

المثال العاشر: قول «المتجّي» في صباه في المكتب : 
َب الْهَوَىْ أسَفاً يَوْمَ الت بدني وقَرَّقَ الْهَجْرٌ بَئْنَ الْجِفْنٍ وَالْوَسَنٍ 
روح تَرَدَدُّ في مثل الخلا إذا أَطَارَتِ الرّيحٌ عَنْهُ النَوْبَ لَمْ يبن 
كَنَئ بجسمِي نولا أنّنِي رَجُل ‏ لَوْلا مُخَاطَيتِي إِيَاكَ لَّمْ ترد 

الأسف: الحزن. والوسّنْ: النوم. 

في المبالغة هنا «غْلّوَه مقبول. 

والأمثلة من شعر الشعراء على أقسام المبالغة كثيرة. 

المقبول من قسم «الغلوً؛ . 

قال البلاغيّون: والمقبول من قسم «الغلوّ» عدّة صورء منها: 

)١(‏ أن يدخل عليه ما يُقَرْبُهُ إلى الصحة» كقول الله عر وجل في سورة 


»م 


(النور/ 4؟ مصحف/ ٠١"‏ نزول) في وصف زيت شجرة الزيتون التي ليست 
شرقيّة ولا غربية: 
« يك رَيْبَابجِىَء ولو لَرَكَنْسَسَدُمَاة. . . > [الآية هم]. 
فعبارة: #يكاد» قَرَيَتْ فكرة إضاءة الرّيتِ يبّريقه الشديد من الصحّةء 
وتطفلت المالفة تقول 
() أن يُقَدَمَ في صُورَة جميلة تخيّليّة» كقول القاضي الأرجاني يصف اللَّيْلَ 
بالطول على طريقة التخيّل : 
يُخَيْلّ لئ أن سك الشهْك فى الدج “وشدّث بأَهُدَابي ِلَبْهِنَّ أَجْمَاني 
(6) أنْ يكُونَ تعبيراً عن حالة الشعور النفسيّ» فيما يُسمّىئْ بالصدق الفني» 
كقول امْرىء القيس في وصف فرسه: 
مِكَرٌمِقَرٌ مُقِلٍ مُذبرمَّماً ؟جَجُلْمُودِ صَخْرٍِ حَطَُ المَيْلُ مِنْ عَلٍ 
(4) أن يُسَاقَ مَساقَ الْهَرْكء كقول الهازل الْخَلِيع : 
أشكر جالآشن :إن عَرَنْتَ عل الشة. نواهدا. إن ذا ماع00 
المبالغة بالصيغة: 
وذكر الباحثون في بدائع القرآن المبالغة بصيغة أو لفظ من ألفاظ المبالغة 
السّماعية أو القياسية . 
وصيغ المبالغة هي : 
)١(‏ فُعْلآن: مثل: رحمن. 


)١(‏ لم أطلّم على صاحب هذا البيت» وقد صنعتٌ بيتين قبله» لبيان أنه من أكذب الكذب: 
قال: صّعْ لي كذباً تَرَاهُ ظريفاً من غَلُرٌ الْمُجُونِ في الأَدَبِ 
قُلْتُ: خذمًا أَكُذُوبَة لا باوَى مُتَقَاءً من أكُذَب الكَذب 
«أسْكرٌ بالأشس إِنْ عَرَمْتُ عَلَى الشّرْ ١‏ ب غداًإنْ ذا مِنَ الْمَجَبِه 


ه66 


(؟) فعِيل: مثل: رَحيم . 

() قَمّال: مثل: توّاب ‏ عار قَهّار. 

(؛) فَعُول: مثل : غفور ‏ شكور ‏ وَدُود. 

(5) قعِل: مثل: حَذْر ‏ أشر ‏ فرح . 

(5) فُعَال: مثل: عُبجَاب . 

70( قُمّال: مثل : كثار. 

)0( فُعَل: مثل : لبد . 

(9) فُعْلىْ: مثل : عَلْيًا ‏ حْسْئَ - شورئ ‏ سُوأئ. 

وتوجد صيغ أخرى» مثل : رحموت» ورهبوت» مما هو سماعي . 

ودار نقاش حول استعمال صيغ المبالغة أوصافاً وأسماءً لله عزّ وجل : 

© فزعم بعضهم أنها مستعملة بجانب الله على سبيل المجازء إذ هي 
الخلائق. 

أقول: هذا النقاش الذي دار حول هذا الموضوع سببه الفكرة التي سبقت إلى 
تصوّر الناس حول الصّيغ التي أسماها علماء العربية اصطلاحاً صِيّعْ مبالغة» مع 
العلم بأن العرب قد استعملوا هذه الصَّيغْ ولم يقولوا: إِنَّها صيغ مبالغة» بمعنى أنّها 
تدلّ دواماً على ما هو زائد على الواقع والحقيقة حتى ترد الإشكالات التي أوردها 
المستشكلون حول صفات الله عز وجل . 

وباستطاعتنا أن نقول: إن هذه الصيغ موضوعة في الأصل للدلالة على كمال 
الصفة: وهذا الكمال لا يوجد في الناس» أو للدلالة على الكثرة والوفرة في أجزاء 


كمع 


الصفة» دون أن يكون ذلك على سبيل المبالغة بمعنئ الزيادة على الحقيقة والواقع 
دواماًء فإذا أطلقت على غير مستحقّ الكمال فيها كان هذا الإطلاق على سبيل 
المبالغة» وإذا أطلقت على مستحق الكمال أو الكثرة فيها فهو إطلاق على وجه 
الحقيقة ولا مبالغة فيه» فما يسمّئ بصيغ المبالغة إذا أطلقت على الله عرّ وجل فهي 
مطلقة بحسب وضعها اللُغوي» ولا مبالغة فيهاء وبهذا ينحلّ الإشكال من أساسّهء 
وسببُ الإشكال التقيّد بتعريفات اصطلاحيّة جاءت على ألسنة علماء اللّغة» دون 
الرجوع إلى التبصر بأصل الاستعمالات العربية» وتحرير المراد من الاصطلاح. 


بدائع معنوية متجانسة (77) 


بدائع متحانسة 
حول التتابع في المفردات والجمل 


يتناول الكلام هنا الاختيارات البديعة التالية : 

)١(‏ الاطراد. 

(9) الترتيب. 

(0) الترقّي والتدلي. 

(4) حَُسْن النّسّق. 

(0) التعديد ‏ أو ١حَُسْنّْ‏ التعديد». 

نظر علماء البديع إلى عناصر جمالية معنوية تتعلّق بتتابع المفردات والجمل 
في الكلام الواحدء فوضعوا لما اكتشفوه منها أسماءً. 


أو تت الاطراد: 

قالوا: من البديع أن يذكر المتكلّم آباءً من يَتَحَدثُ عنه متسلسلة على وفق 
الترتيب الطبيعيّ الذي هُوَلَهُمْ» في سلسلة نَسّبهم بدءاً من الجدّ الأعلى وتنازلا إلى 
الأب المباشرء أو بالعكسء» إذا كان له غرضٌ بذكرهمء وسمّوا هذا «الاطراد؛ 
وهذه التسمية ملائمة للمعنئ اللّغوي للكلمةء فالاطراد في اللغة: التتاُع 
والتسلسل» يُقَالُ: اطَرَدَ التَهرُ إذا تتابع جَرَيانُ مائه» وَاطْرَدَ الكلامٌ أو الحديثٌ» 
إذانارك مجر واهذا يفا . 
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ومخالفة الاطراد هذا لآ تَحْسُّن إلا لنكتة بلاغية يُريد المتكلم بها الإشارة 
إليها. 

فالاطراد يُلائم السّلسلة الفكريّة الطبيعيّة لدى المتلمّي . 

أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عزَّ وجل في سورة (يوسف/ ١7‏ مصحف/ 07 نزول) 
حكاية لما قال يوسف عليه السلام لصاحبيه في السّجن: 

9::- إن يقث مل مر كا يلزن يله وم الاح > ئلة © ونث مل 


سه لل ا ع ع ام اشاس ملع يد لعا م سر سم 2 شه م وو 3 ولك أنه صَلكَنَا 
ءاباوى إترهيم سَحقٌ وَيَعَقُوبٌ ما كات لنا أن نَشْرِك يأ ءِ من شئء ذال لك من فَضْلٍ لله عَلْيِما 


بدا يرس سْفُ عَلَيهِ التَلامُ بذْكْرٍ جَدّه العالي إبراهيم أوَلاًء لأنّه الأرَّلُ من آبائه 
الأقربين الَّذْينَ حَمَلُوا الملةَ التي يدعو صاحبَيّه في السَّجْن لاتْبَاعِهَاء فذكر بعده 
ابْنّ إبراهيم المباشر إْحاق» فذْكَرَ يعقوبٌ بن إْحاق» ويعقوبُ هو الأبُ المباشر 
المثال الثاني: قول الرسول كلع حينَ سُيْلَ عن أكرم الناس: «الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». 
المثال الثالث: قول الشاعر: 
ال ا بعتيئَة بن الحَارث بن شهّاب 
تَلَلْتَ عروشّهُم: أي: أذهبت سلطانهم, وَيْقَالٌ: ثَنَّ الدارٌ إذا مَدَمَها. 
المثال الرابع : قول «دريد بن الصّمة»: 
تَلْنَابِعَبْد الله حَيِرَ لِدَاتِه دوالك + بْنَ أسماءً بْنِ رَيْد بْن قارب 
لدَاته : ا 


ا 


هن 


ثانياً ‏ الترتيب : 
وقالوا: من البديع إذا أراد المتكلّم أن يَذُكّر أوصافاً متعدّدة لموصوف بها 
واحدء أن يذكرها على وفق ترتيبها الطبيعئَ» دون إخلالء ما لم يدع داع بلاغيٌّ 
آخر يَحْرصٌ المتكلّم أن يشير إليه بمخالفة الترتيب الطبيعي» وسمّوا ذكر الأوصاف 
المتعدّدة متتابعة على وفق ترتيبها الطبيعيّ «ترتيباً» 
أمثلة: 
المثال الأول: ا مصضحق/ 30 ترول): 
5 ألنى م م م 2 1 م عَلَقَوَ م 001 س2 لِتَيْلعما 
ده م 2 0 0 سي سد © 9 5 
ل حا وَمد 1ل / 2 9 ا 
تلوت ©4. 
جاء في هذه الآية ذكُرُ أطوَار خلْقٍ الإنسان وفق ترتيبها الطبيعي» وهو أمرٌ 
4 
المثال الثاني: قول الله عرَّ وجل في سورة (الشمس/ 4١‏ مصحف/ 
كَدَّبتَ كمود يطغْوَدهآ ((©) إذ أبعت أَشقلها () فَمَالَ طم رسوا أهَِنَاقَدَ أله وَسَفينهَا (ه) 
مَُكَدَّبوه مََقَوُوصَافَدَمْكَمَ عله ريه يدَمِهِمَ وها () وَلَايجَاتُ عقبها »4 


ات ممم 


ول 


جاء ترتيب الأحداث فى هذا ع 0 وهو 
اًٌ و َه 

المثال الشالث: قول الله عرَّ وجل فى سورة (الرعد/ ١١‏ مصحف/ 
045 نزول): 

« أنَزَل يت السَمَلو مَك مََالَتْ أَوْدِية بِعَدَرها فَأَحْتَمَلَ السَيَلُ رَيدَا رَابِيَا وَِمَا يوهدُونَ عليه في 


الف 


0 6 


ل صر 


ألثَار أبغاة حِلَيَةِأَرَ وَمتع َع زيل نَم كُدَلِكَ يجرب قال َم َأما لزيد فَدْهَبِ جمَاء وَأَماما ينم 


يم 14 عر م م ميو ممم 
لاس مبَتَكْتُ في الْدَرْضٍ كُدَلِكَ يَضْرِتُ امهل 


جار الترتيب في هذه الآية وفق ترتيب الأحداث في الواقع وهو أمْرٌ مستحسنٌ 


د قن 


الثاً ‏ الترقّي والتدلي : 

وقالوا: من البديع لدى ذكر المتعدّدات من جنس أو نوع أو صنف واحدء 
إذا كان بينها تفاضل في الدَّرّجات أو المراتب» أن تذكر إِمّا من الأدنئ إلى الأعلئ 
ترقيء أو من الأعلئ إلى الأدنيا تدلياء ما لم يدع داج بلاغي آخر يحرض المتكلم 
أن يشير إليه بمخالفة هذا النظام» كمراعاة رؤوس الآي» وكالتنويع في نصوص 


متعددة . 
ووضعوا للالتزام بهذا النظام عنوان: «الترقي والتَّدَلّي». 
أمثلة: 


المثال الأول: قول الله عرّ وجل في سورة (الأعراف/ لامصحف/ 
نرول) بشآن معبودات المشركين من الأصتام : 

< ألَهُم نل يود يها أز كحم أي يد يَتطِشوة يب أز لجز أغانا يوست يج أ لجر 
داب يسْمَعُونَ يها فل دوأ ثُ ركذو ووو 409 . 

جاء في هذه الآية الْبَدْءُ بالأنَئ لغرض الترقي» إذ الْيَدُ أشرفٌ من الرّجل» 
وَالعن "شرك .من التدة< والكقم, أشرف من البصره فالأعمى يستغني بالسَّهْ 
لتحصيل المعارف الكثيرة» لكن الأصّمّ البصير دونه في ذلك . 

المئال الشاني: قول الله عرّ وجل في سورة (النور/ 74 مصحف/ 
١"‏ نزول): 


اكع 


ل سي 


واه حَلقَ كل دَآبوَ ين مَأ مَننْهُم من يَمَشِى عَلّ بطو ونم من يَمَئِى عل رجَلينِ ونم من 
يَمثِى عل أريع يلق مَل إن آله عل حكن تنو فيد 4 . 
جاء فى هذه الآية الْبَدْهُ بالأعلّئا الأدَلٌ على قَدْرَةَ الب الخالق» وهو المشي 
على البطن دون أرجلء» فالأدئئ وهو المشيُ على رجلين» فالأدئئ وهو المشيُ 
على أرْبَع» لغرض الأخذ بنظام التدلي. 


رابعاً - خسن التسّق : 

وقالوا: من البديع في الجمل المتتالية التي جاء بعضها معطوفاً على بعضٍِ أن 
تكون فيما بينها متلاحمة تلاحماً سليماً مستحسناء وأن تكون كلٌّ واحدة منها قابلة 
لأن تستقلٌ بنفسها لو أَقْرِدَتْ وسَمُوا هذا «حُسْنَ النّسّق». 

أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عرَّ وجلَّ في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 07 نزول) 
في عرض لوحة من قصة نوح عليه السلام وقومه: 


عم م 00 ع 2 دس ساس ص 1# اذ 
« وَقِيِلٌ يكارَض ابْلجى مَآءكِ وَيِنسَمَا أقَلجى وَعِيصٌ الْمَلهُ وفينى الأمْر سنوت عَلَ الجُووي 


ساس ا م ل 


ِل بدا تير لين > . 

إِنَّ جْمَل هذه الاية معطوفٌ بعضها على بعض بواو عطف النسق على الترتيب 
الذي تقتضيه البلاغة. ١‏ 

© فقد جاء فيها البدء بالأهمء الذي هو انحسار الماء عن الأرض» المتوقف 
عليه غاية مطلوب أهل السفينة» الذين يترقَبُونَ الخلاصٌ من سججنها . 

© وبعده جاء. بيان انقطاع مدّد الماء من السماءء الذي يتوقف عليه كمال 
المطلوب . 


» وبعدهما جاء الإخبار بذهاب الماء بعد الأمر بالبَلْع والإقلاع . 

© وبعد ذلك جاء بيان انقضاء الأمر كله الذي من أجله حدّتٌ الطوفان 
العظيم . وهو هلاك الكافرين ونجاة نوح والذين آمنوا معه. 

» وبعد ذلك جاء بيان استواء السفينة على جبل الجوديء. الذي وقع فعلاً 

© وأخيراً جاء الختم بإعلان طَرْد الكافرين بعبارة : لوقيل : بُعْداً للْقَوْم 
الظالمين] للاقتارة إلى أن من انمد هن التشفة هم الكافزرة فقط: 

المثال الثاني: قول الله عرَّ وجل في سورة (الأعراف/ لاامصحف/ 

مه 0 ِ. 20 مآ عماده 

# ## ووعَدَنًا موس قيرح لَكِلةٌ وَأَتْمَمَئَهَا ِسَثْرٍ هَكَمَ ميات ريد أذبوينت ليله قال 
موس ايض هدرو خْلقي في قَرَى وَصَلِح وَلَاتَيِمَ سيل الْمْفْسِيِينَ 47 . 

جُمَلُ ثَلآاث قالها موسئ لأخيه هارون تتضّمّن مَرْسوم تعيين من ثلاث مواد 

المادة الأولى : اخلفنى فى قَؤمى . 

المادة الثانية: وأَصْلحٌ. (أي: في إدارتك وخلاقتكَ لي). 

المادة الثالثة: ولا تتَبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسدين (أي: مَهُما كانت كثرتهم» فاحْزِم 
أمْرّك ولا تتََّعْهُمْ مدارياً لهم). 

أقول: 

ويمكن أن نُدْخلَ تحت عنوان «حُسْن النّسّقَ» ما يتضمّن مراعاة حالة أنفس 
المتلَقّين» لدى ملاحظة المشهد الذي يعرضه المتكلّم في الصورة الكلاميّة . 

فمن حسن التَّسَّقَ أَنْ تكون الصورة الكلاميّة مطابقة لواقع حال المتلَقّي لدى 


رفت 


إدراكه المشهد في الواقعء ومن الأمثلة على هذا قول الله عرَّ وجل في سورة 
(الغاشية/ 8 مصحف/ 58 نزول): 


ما اللو 


«ألا يرون إل اليل ححَبّت خْلِقَتَ ©) وَإِلَ لتم كِفَ وفعت 9 وَِكَ لِْبَالٍ كن 
بت () وَإِلَ لاض كبِتَ سْيلِحَتْ 40 . 

َنْقَلُ هُنَا ما سَبَقَ أن كتبيّه في كتابي : «أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع»» 
ِذْ أعالج في هذا النصٌ من جوانبه الأدبيّة فنيّة تَرتِيب جَمّله فقط . 

قد يهدف ترتيب الجمل القرآنيّة إلى عَرْضٍ لَوْحَةَ َيه مِنْ لَوْحَاتِ ما حَلّق الله 
في كونه» حت كأنّها رْمٌ قَد رُوعِيّتْ فيه كل الشّروط الفية التي تراءَئ في الرسُوم 
والصُورٍ الرفيعة» فتَبْدُو الصورةٌ مثالاً مطابقاً لحركة تَنَابْع المشْهّد في تَمْس 
المشاهد. 


4 


تصَوَّرٌ أَنّكَ جالسسٌ في باديّة في حَيْمَة كَرَاحدٍ من عُرْيانِ البادية» وَأْمَامَكَ 
سَهْلٌ مُمْتَدٌ وَبِعْدّه سلسلة جبال متتابعةء ومرث قافلة جمال فى هذا السهل بينَكَ 
وبين الجبال. 


0 


فكيف تتنقّلٌ نَفْسُّك فى هذا المشهدء بِعْدَ هذا الحدّث المتحرّك المثير» وهو 
قافلةٌ الجمال؟ . 

لقد تَمئَلْتُ هذه الصورة» فَوجَدْتُ أَنى أُتَنقَلُ في متابعتها مُركْزاً على بور 
المشهد مرحلة فمرحلة عل الوجه التالى: 

اللَقْطَهُ الأولى: صورة قافلة الجمال السائرة» إِذْ كانت أوّل لافتٍ لنظري» 
بسبب الحركة» وغرابّة المشهد» ورغبة النفس في متابّعة مُشاهدته قبْلَ أن يغيت عن 
النظر» فكانَّثْ في حسّي هي بُوْرَة المشّهّد البارزة» وما سواها كان أرضيّة لها. 

اللقطة الثانية: صورة السّمَاءِ منْ جهة الأفق الْبَعِيد ورَاءَ القافلة» إِذْ شَبِعَتْ 
نَفْسِي من مُتابعة التركيز علئ قافلة الجمال» فتركُتّهاء وجَعلْتُها أرضيّة الصورة» 


5ك 


وانتقَلْتٌ للتأمّل في السّماءء فكانت السماء في حسّي هي ود المشهد البارزة» 
وتوجّة بصّري للتّركيز على السماءء بحثاً وتأمُلا حنَّىْ إذا شعت من ذلك ظهَرَثْ 
في شعُوري لقطةٌ أخرى . 

اللقطة الثالثة: هي صورة الجبال المتتابعة» إِذْ أَحَدّتْ تَبْرْرُ في حسّي» فتكون 
بوْرَةَ المشهد» وتوجّه بصري للتركيز على الجبال بحثاً وتأمُلا فيها. 

وأدركتٌ أن من طبيعة النفوس لدى مُشَامدةٍ مشهد متعدّد العناصر» أن د شد 
بالمعيد ل للانه: اكز بإثارة 5 ثم تنتقل إلن أغلن اليتون 3 عدا نينا فعينا حتى 
أدناه . 

ولمًا َبِعْتُ من التأمل في الجبال ظهرت في شعوري اللّقطة التي وراءها. 

اللقطة الرابعة: هي صورة الأرض المنبسطة الممتدّة أمامي كأنّها المَطحٌ» | 
أحَدَتْ تَبْرْرُ في حسّي» فتكونٌ بُوْرَة المشهد. وتوجّه بصري للتركيز علئ الأرض 
بحثاً وتأمّلاً فيها. 

عندئذٍ عَلِمْتُ الحكمة التي دعَتْ إلى ترتيب الجمل القرانية» من سورة 
(الغاشية) في الايات من )23١  ١7(‏ وما فيها من تصوير كلاميّ مُتَابع لحركة 
لئس لدئ مُشِامَدَة مثلٍ هذه اللوحة التي عرضها النص . ّ 

وقُلْتُ في نفسي: إِنّها بهذا الترتيب تقدّمٌ لوحة فتيّة» تطابق ما يَحَدتُ 
لمُشَاهدٍ واقع في مثل هذا المشهد. 

إن العليم الحكيم الخبير يقدّم هذه اللّوحة الفنيّة» ليلفت تظر الْمُشْاهِدٍ من 
خلالها إلى إدراك طائفة من صفات الخالق جلّ جلاله» التي تدلٌ عليها آياثُ هذا 
المشهد البديع» ومنها أنَّه عليم حكيم قدير بديع السماوات والأرض» قد أَنْقَنَ كلّ 


هك 


خامساً ‏ التعديد أو (حُسْن التعديد): 
وقالوا: من البديع في الألفاظ المفردة المتتالية أن يؤتئ بها على سياق 
واحدء دون أن يكون بينها ما يَشِدَ ويَنْيُو عن الذوق الأدبيّ الرّفيع» في دلالاتها 


وسمّوا إيقاعها على سياق واحد متلائم: «التعديد» والأحسن أن يسمّئ 
«حَسْنّ التعديد». 

أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عرَّ وجل في سورة (الحشر/ 9ه مصحف/ 
٠١‏ نزول): 


ص سيم ١‏ ل سل 


«هْو أله اَل 1 ا ل د 
كاذ دحك سْبَكَنَ أنه عَمَام كوت 4 . 

فجاء البَدْءُ بذكر اسم 2 إذ هُو مَالِكُ كلَّ شيء وذو السلطان على كلّ 
0 والبدمُ به هو الملائم في السّياق بعد بيان اسمه (الله) وبيان أنه لا إله بحقٌ إل 
هوء وجاء بعد «الْمَلك» اسمان من أسماء الله الحسنئ متلائمان يتطلبهما السياق 
وهُما «القدُوس» و «السّلام» فمعنيل القدّوس: الْمُنرَّه عن صفات النقص التي 
لا تليق بالّبَ الخالق المعبود. ومعنى السّلام: ذو السلامة من كل نقص في ذاته 
وصفاته وأفعاله» فهما متلائمان. وبعد التنزيه يستدعي السياق إثبات صفات 
الكمال: لهء واولها سيول علمه كل شيء» وأنّه يعْلَمُ كل شيء علماً يقيناً 
لا يُخَالطه أدنئ شَكَء والاسم الملائم لهذا «المؤمن» وبعد شمول علمه كلَّ شيء 
يستّدعي الفكر إثبات هَيْمَئتَه بقدرته وسلطانه علئ كلَّ ما سواه مما هو خالق لهء 
وممًا سيخلقهء فجاء الاسم الملائم وهو «المهيمن» ومن هيمنته بقدرته وسلطانه» 
أَنْ يكون قويّاً ذا قوّة غالبة» لا يستطيع معارض أن يعارضهاء فجاء الاسم الملائم 


ككء 


لهذا هو «العزيز» إِذْ معناه القويّ الغالب» ومن عرّته أَنْ يكون إذا أراد شيئاً فعله 
الْجَبْر ضدّ أيّة قُوّةِ لها إرادةٌ معارضة» من خلقه الذين منحهم الإرادات الحرّة 
وسخَّرَ لَهُمْ في كونه بعض المسخّرات» والاسم الدال على هذا هو «الجبّار؛ ويُدْرِكُ 
الذهن أن من جمَمَ الصفات السابقات لا بد أن يكون أكُبّر منْ كل كبير في الْوْجُودء 
وأن يكون عالماً بهذه الصفة من صفاته» فجاء الاسم الدَّالُ على هذه الحقيقة 
«المتكبّر» أي : الْمُثْيْت لنفسه أنه أكبر من كل كبير إثباتاً مؤكداً. 

المثال الثاني: قول الله عرَّ وجل في سورة (التوبة/) 9 مصحف/ ١١‏ نزول) 
في وصف المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسهم بأنَ لهم الجئّة يُقَاتَلُونَ في سبيل الله 
فيقدلُونَ وَيُقَتَلُونَ : 

« التترئوت الصيذوت يدوت اسَِحُوتَ التسجئورت السحِدُورت 
لآمِرُونَ بِالْمَمَيُونٍ والكامرت عن الشحكر وللْديظون لخذود أله و 
المؤيييت 409 . 

وبالتأئُل للاحظ أَنَّ هذه الصّمَاتِ المذكورات لخيار المؤمنين متعانقاتٌ تَعَائقا 
متلائماً يَسْتَدُعي سابقها تاليّهًا لدئ التحليل الذهني . 

فالتوبة هي المطلوب الأوّل من الصفات» لأنّها بمثابة تنظيف الدار قبل جِلْبٍ 
الأثاث إليهاء وبعد التوبة تأتي العبادة» وأوَّلُ عناصر العبادة الْحَمْدء فالسّياحة 
بمعنى إطلاق الفكر في آيات الله وآلائه فكثرة الركوع والسُّجُودِ في الصلوات لله عرَّ 
وجل فالقيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فالمحافظة على حدود 
لله عند كل عَمَلِ لله فيه حَكمٌ شَرْعِي ذو حَدٌَ من الحلال والحرام . 

وهكذا جاءت مفردات الصفات مُنْسَابَةَ متلائمة على سياق واحد لا تنافر فيه 


آذك 


ولاشذوذ. 
المثال الثالث: قول الله عرَّ وجل في سورة (الأحزاب/ “ مصحف/ 
54 نزول): 


لا 


« إن الْمُيلمِيت والْمسْلِمت والمؤمييت وَالْمَؤْمنت وَالْفَيندِينَ وَالْقَِيدت وألصَّدقِينَ 
- 22 ب 


و وَألصَّدِقَتِ و وَاَلصَّدِرينَ وَاَلصَّدِرتِ وَالْخَنِشْعِينٌ وَالْحَاَعْليت وَالْمتصَدَقينٌ وَالمتصدّقت 
وَأَلصَّلِيِمِينَ وَاَلصَّتَيِمت وَللْكفِيت هرجه وَالْحَدفِظدت وأل لصسكيير برب الله كشيرا 


ز لز 


و 


لسكب عدأ لم مَغْفِرة وَلْجَرَاعَْظِيمَا 49 . 

من الملاحظ في هذه المتعدّدات الانسيابية وَالتَلاوُمُ والتعائق المتدرّج . 

الإسلام هو الذي يقدّمٌه الظاهر أوّلاًء وهل هو أثر إيمان أم لآ؟ فيأتي التدقيق 
عن الإيمان ثانياًء وبعدهما يُنْظَرُ إِلَىْ التزام الطاعة المعبّر عنه بِالْقنُوت» فالقانت هو 
المطيعٌ الخاضع» فيأتي البحث عن الصَّدْقٍ في الطاعة» أي: عن سلامة النيّة في 
ابتغاء مرضاة الله» فالتوسّع في أغمال ابر فوق فعْلٍ الواجبات وترك المحرّمات» 
ويأتي في مقدّمته الصّبرء فَحُشُوعٌ الْقَلْبِ لذكر الله فبذلُ الصَّدَقَاتِ فَوْقَ الزكاة 
والتفقة الواجبة» فالصوم زيادة على الصوم المفروض»ء فالمحافظة التامّة على 
الفروج» فالذَّكْرُ الكثِيرُ لله عنَّ وجل . 


577 


البديعة المعنوية 7) 


المراوغة : بالمواربة. . أو محاراة ظاهر القول 


المواربة: أن يقول المتكلّم قولاً يتضمّن ما يُنْكَرٌ عليه به» فإذا وٌجّهِ له الإنكار 
استحضر بحذقه وجهاً من الوجوه يتخلّص بهء إمّا بحمل الكلمة على أحد معانيهاء 
أو بتحريفهاء أو بتصحيفهاء أو نحو ذلك. والمواربة فى اللغة: المخادعة 
والمخاتلة. 

كقول اليهود عند السّلام: السام عليكم» يُوهمُون أنهم يقولون: ا 
عليكم» وهم يقصدون: الموت». لأن السام الموت. 

وحين أمرهم الابعان نان شي من اتيم أن تتخلوايات القرية تكد 
وروا مطة سف : الهم الخطل عثا تعطانا :كفو الكلمة وواويزة نيك 
وقَصّدُوا معنى غير الذي طُلبَ منهم . 

دن 

المحاراة: هى مسايرة المخاطب بحسب ظاهر كلامه والتغاضى عن مراده 
منه» والبناء على ظاهر كلامه كأنه هو مقصوده الحقيقى. 

ومن أمثلة المجاراة حَمْلُ كلام الكافرين الذي طلبوا فيه من رسُّلهم استعجال 
العذاب الذي أنذروهم به» لا على معنى أنهم يريدون إنزال العذاب بهم ' ولكنّهُم 
يُعَبّرونَ بهذا الاستعجال عن تكذيبهم رُسُلَ رَبّهم» وأنّهم ليسوا صادقين فيما 


احتف 


يُخْبِروتَهُم به من أنَّ الله يُنْذْرُهم بعذابه إذا أصرُوا على تكذيبهم وكفرهم ومعاداتهم 
لرسّل ربّهم والّذين امنوا معهم. 

ومنه قول الله عرَّ وجل في سورة (العنكبوت/ 9؟ مصحف/ 80 نزول) 
خطاباً لرسوله : 

«وَسسْتَسْحِلويَكَ عدا وَلوْلَا أجل مسد لآ هر العذاب وَلَئيم فد وهم لامتعرهد © 


- 7 ل 


ع 


البديعة المعنوية (5؟7) 


النزاهة 


النزاهة : هي خلوص ألفاظ الهجاء والدّم من الفحش . 

قيل لأبي عمرو بن العلاء: ما هو أَحْسَّنْ الهجاء؟ 

قال: هو الذي إذا أَنْشَدَنْه العذراء في خذرها لا يَقَبْح عليها. 

أمثلة: 

المثال الأول: ما جاء في سورة (المسد/ ١١١‏ مصحف/ " نزول) من ذمّ 
أبي لهب وامرأته 

المثال الثاني: ما جاء في سورة (القلم/ 4" مصحف/ ؟ نزول) من ذم 
للوليد بن المغيرة بصيغة عامّةء بقول الله تعالى: 

57 حَلَّافٍ مَهِينٍ 7 ل م بعد 
دَِكَ رَنِمِ 9 أن كانَ ذَا مَالٍ وين ()) إذَا تل عليه ءَاينْنَا قامس اكت الله الأزارت 
سَيمْوْ عل الور 409 . 

يُلاحَظ أنَّ هذا الهجاء خال من أي كلام فيه فُحْسْنٌ . 

المفال الشالنتك:"قول اله عد وجل في سورة (الشورا 4 مضعق/ 
7" نزول) بشأن الذين يُدْعَوْنَ إلى الله ورسوله ليَحْكُمَ بَيْتَهُمْ فيُعْرصون حينَ 
لا يكون لهم الحقٌّ في الخصومة : 

« ف قُلوييم مَرَض أي أَديَابوًا أمْ ينا ون أ ييف أَنَّهُ ليو ورَسْولةٌ بل وكيك هم 
اليش 49 . ظ 

وهكذا سائر ما جاء في القرآن من ذم ومّجاءٍ يتحلّى بهذه النزاهة. 


ع 


البديعة المعنوية (8٠؟)‏ 


نفي 7 بصيغة تُشعر بإثباته 
نف ” نفيٌّ الشيء بإيحابه 


وهو أن يكون ظاهر الكلام يفيد إثبات الشيء إلا أن باطنه يفيد نفيه مطلقاً. 

والغرض تأكيد النفى . 

قال ابن رشيق في تعريفه: أن يكون الكلامٌ ظاهره إيجاب الشيء وباطئه 
نفيه) أن ينَْىْ ما هو من سبي مت وهو المنفيٌ في الباطن . وقال غيره: 
أن يُنْفَىْ الشيء مُقيّداً والمرادُ نفيّة 

أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عرَّ وجل في سورة (المدثر/ 4لا مصحف/ 4 نزول) 
بشأن الكفرة المكذبين بيَوْم الدين» حين يُلاقونَ عذابهم يومئلذ: 

«ََاتَمَعهم سَمَعَُ ألشَفِْينَ )4 . 

أي : لِيْسَ لَهُمْ شافعون يومئذٍ ولو كان لهم شافعون لَمَا تَمَعَْهُمْ سَفَاعَتُهُمْ . 

ودل على أنهم لا يجدون يومئذ شافعين يَشْفْعُونَ لهم قول الله عرَّ وجل في 
سورة (الشعراء/ "؟ مصحف/ "4 نزول) مخبراً عمّا يقولون يومئذ: 


« ومَآ صلا إلا المم: لمَجَرمُود ا همالنا من سَفوينَ ()هلاصَرقٍ جم 4 . 


فد 


المثال الثاني : قول الله عرَّ وجل في سورة (غافر/ 4٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 

« وَلَذِرَهُم بوم الآرمةٍ إذ ملب ادَى لَلْتَاجِرٍ كَطِيِنَمَا يلون مِنْ حجي يكلا ضح 
م42 . 

أي: لو فرض وُجِودٌ شفيع لهم لم يكن مُطاعاء فذكر احتمال وجود شفيع 
غير مُطاع يؤكد عدم وجود شفيع لهم» إِذْ فائدة 0 لشفاعته» لكن إذا 


لم ابتداءً ا و د لا يُعتَيث شفيعاً أصلاً» ولا يسْمَحْ مح له بن يكوا 

المثال الثالث: قول الله عرَّ وجلَّ فى سورة (المؤمنون/ “" مصحف/ 
5لا نزول): 

« ومن يدع مم أله دا نر لا بن ا ب يتنا حر عند نَل إكَمْ لا يشيع 

الكفررد 409 . 

إِنَّ انَخاذ إِلّه مع الله عرَّ وجل لا يُمْكنُ أن ن يَدَلَّ عليه برهان» فلا يوجَدٌ إله غير 
الله يوصّفُ بأنْ إِلهيّتهُ دَاتٌ برهان. 

فقيد لا برهان له به يُؤكُدُ ضِمْناً عدم وجود شريك لله عرَّ وجل في إِلَهيّنه. 

50 5 :6 ي كو 

أقول: في هذا تكريم للفكر الإنسانيّ أن يبحث كلَّ أصول الإيمان» وقضاياه 
الكبرى بالبراهين العقليّة» ولا يأخدّها بمجرّد التسليم للخبر» فمن استطاع أن يأتي 
برهان على أن لله شريكاً في رُبُوبيّته» أو في إلَهيّتهء فإنَ الله عزَّ وجلّ يعطيه العذّر 
في أن يُْمِنَ بما توصّل إليه بالذليل البرهاني. 

على أن في التعبير معنى التحدّي بأن يأتي المشركون ببرهان يثبتون به ما 
يعتقدونه من شرك» وهذا التحدّي يتضمّن تأكيد نفي وجود برهان يبت ادّعاءهمء 
وبالتالي يؤكد نفي وجود أيّ شريك لله عرَّ وجل . 


رفت 


المثال الرابع: قول الله عَّ وجل في سورة (آل عمران/ “'مصحف/ 
8 نزول): 


9 
إن 


3 22 سمه يل ويام ا ا و 
أَلْذينَ ب يلتٍ الله وَيَفَلوْرتَ لين ب بعر حق ويقتلورت بت الذر>ب 


قشب ارو رك ال لك فَبسّ ره بهم بِعَدَابٍ أليم 0 ل 40 . 


لك كان اليو ستلون لفقي بقن حو ولا يُمْكنٌ أن يكون قَثْلٌ النبيين 
بحقٌء لكنّ إثباتَ هذا القيد يُوكد مَبْلَعْ جَرْمِهمْ . 


0/5و 


البديعة المعنوية (5؟7) 


الافتنان 

هو الإتيان في الكلام الواحد بفنْيْنِ مختلفين أو أكثر من فنون القول» كالمدح 
والهجاءء والفخر والتحدّيء والتهنئة والتعزية» والمدح والعتاب. 

أمثئلة: 

المثال الأول: قول المتنبّي يعاتب سيف الدولة ويمدحه من قصيدة: 
يا أَعْدَلَ الئاس إلا في مُعَامَلّتي فيك الخصّامٌ وأَنْتَ الخَضْمُ وَالحَكَمُ 

وقوله فيها: 
عاج نكرافف وتنك اطناوقة ٠”‏ نا لتق النف انق كد ره 

فقد جمع في هذا البيت بَيْن الثناء عليه بِصِدقٍ الفراسة» وتحُذيره من التّودُط 
في حُسْنٍ الظن بالمرائين المخادعين . 

المثال الثاني: قول الله عرَّ وجل في سورة (مريم/ ١19‏ مصحف/ 45 نزول) 
بشأن المرور على الصراط القائم على متن جهدّم : 


يلاحظ في هذا النص أنه جمع بين تَهِْئَة للمتّقين بالنجاة وإخزاءٍ للظالمين 
بالقعود في دار العذاب . 

المثال الثالث: قولي صانعاً مثلاً يجمع بَيْنَ الحُرْنِ والفرح والثناء: 
كاذت فارنتا النافنا اما “لناكتاغنة قن حبني الم هنا 


4 
2 8. 


0م وم ووم 00 + 8 01-8 107 ل 
لم ترق أدمعتامن حزن أكبدنا عليه حتى رأينَا نجله خلفا 


نأية 


البديعة المعنوية )71١/(‏ 


حَسَنْ المراجعة ١‏ - المراجعة» 


هي أن يحكي المتكلّم مراجعة في القول بينه وبين محاور له بأوجز عبارة» 
وأغدّل سَبْكْء وأعذب ألفاظ . 

اقول ان ل اك ا فلو 
ل 02 

أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ "' مصحف/ 87 نزول) : 

« © وَإز إَتَكَ إرتومر رَيْمُ يكت قأَتَتَوْنََلَ إِنْ جَاعلْكَ لئاس إِمَامَا قَالَ ومن دري مَالَ لا 
يكال عَهَدى الطَِمِينَ 4 . 

المثال الثانى : قول الله عنّ وجل فى سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 45 نزول) في 
قصة موسى وهارون عليهما السلام : 


0 ذَهَبَ أت وَلَعُوكَ تاق ولا ياف وك ((م) دعبا إل عون ِنَم طم )مشولا لم رد 
نك تن أ تق لدنج 3ك أ يزيا عي زا فرج كل لك إن 


كاسع 


سحكما أسمع ترفك (©) كنيا: فقولا إن رسو اريك َلك كَرْسِلُ معناو سيل ولا ديهم قد 
حِمْنكَ كاي ين 0 ل ّنا أن ألْعَرَّابٌ عل مَن د 
وَل )َال مم رَيَكُمَا وى ((ه) وَل ربا الى أعطن عل َه حَلَقَمُ نه هَدَئ (©) كَالَ هماما 


الوك 6 


القرون ذالم َلاَقَف كسب لايم صِذْرن كاي 4 


هت 


البديعة المعنوية (4؟) 


هو أن يقصد المتكلّم إلى كلمة أو كلام بالذكر دون غيره ممّا سد مَسَدَه 
اكدل نه فى المذكور اشم مجيفة عن سواه : 
أمثلة: 

المثغال الأول: قول الله عرَّ وجل في سورة (النجم/ “5ه مصحف/ 
*” نزول) : 

«وَائَمُ هُوَرَبُ اليَمرَى 409 . 


7 5 11 وس و باشو 5 00 للح 75 إلى 
الشُعْرَى: نجم يقال له الشَغْرَى العثور»ة وهو نجع حر يطلع عبد تندة الحخرء 
ولشغرَى العَبُور أختٌ يُقالٌ لها الكترى الغمتضاء» قالوا : وهما أختا نَجم سَهَيْل. 
وَالشعْرّئ العو عبّدها رجِلّ ظهر في العَرَب عرف بابن ادي كلد ودعا 
خلقا حَلْقَاً من العرب إلى عبادتهاء فخصٌ الله فى هذه الآية من سورة (النجم) الشغرق 
بالذكر دون غيرها من النجوم» مع أنّه جل وعلا رَبّ كل النجوم ورب كل شيء» 
لأنَ هذا الرجٌّل قد ظهر في العرب ودعا الناس إلى عبادتهاء فمن أجل هذه النكتة 
خديةة الشكوف بالكل 
المثال الثاني : قول الله عزَّ وجل في سورة (النجم/ “' مصحف/ 31 نزول) 
ايضا: 


« لي الدمروا هانق () َلك ذا قسمة ضِيرّكة 47 . 


2 


الْقسْمة الضّيرّى: هى القِسْمةٌ الجائرة. 


ونلاحظ أن اختيار كلمة «ضِيرَئ» في هذا الموضع دون الكلمات التي 
معناها له نُكَتَتَانَ: معنوية» ولفظيّة. 


ؤدي 


© أما المعنويّة فهي الإشعار بقباحة التعامل مع الرّبّ الخالق بقسمة جائرة» 
يختارالمشركون فيها لأنفسهم الذكور ويختارون فيها لربّهم الإناث» عن طريق 
استخدام لفظ يدل بحروفه على قباحة مُسَمَّاه . 


© وأمًا اللفظية فهى مراعاة رؤوس الايء في الايات قبلهاء وفي الآيات 


ا 


اخى 


البديعة المعنوية (9؟) 


الإارداف 

شبيه بالتتكيت إلا أنّ الإرداف بُثْرَكُ فيه اللّفظ الذي يُدَنُ به عادة على المعنى» 
ويُسْتَخُدَمُ تعبيرٌ غيره لتحقيق أغراض فكريّة ومعاني لا تو ركع بالقعبير المترولة: 

© ومن أمثلة الإرداف ما جاء في قول الله عزَّ وجل في سورة (هود/ 
١‏ مصحف/ 8ه نزول): 

« وَقيِلَ يَأَرِضُ أبلهى مآهك وَمنسَسَله َيل وبيس الْمَهُ وفينى الْأمر وأسْيَوتٌ ع1 
ويل ب َل بْعَدَا يعور آلطَدلِمِينَ 9 :9 . 

قالوا: إن عبارة: لرَقُضِيَ الْأَمْد) اختيرت بإحكام بدل أن يُقالَ: وهلّكٌ من 
قضئ الله إهلاكَهُمْ» ونجا من قضئ الله نجاتهم . 

وحصل العدول عن التعبير المتروك» واخْتِيرَ رَدِيفٌ لَهُ يودي المقصودً منه مع 
أغراض أخرى» منها: الإيجاز في العبارة» والتنبيةٌ على أنّْ هلاك الهالك ونجاة 
الناجي كان بِأمْرٍ آمر أَمْرْهُ تكوين» إذا أراد شيئاً فإنّما يقول له: كن فيكون» وكان 
بقضاء مَنْ لا رادّ لقضائه» ومنها توازن الفقرات في الآية. 

وإن عبارة: #واستوت على الجودي» اختيرت بإحكام بَدَلَ أن يقال: 
وجَلَّستْ على الجودي. أو واسْبَمَجَتْ على الجودي. لما في التعبير بالاستواء من 
الإشعار بأنّها اسْتَقَرت على جبل الجودي استقرارَ تَمَكْنِ لا زيغ فيه ولا مَيْلَ إلى 
جهة الأمام» أو إلى جهة الخلفء أو إلى اليمين» أو إلى الشمال» فالاستقرار 
المستوي لا تفيدُه عبارةٌ أخرئ كما تفيده عبارة: لوَاسْتّوَت». 
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© وذكروا من أمثلته قول الله عر وجل في سورة (ص/ ” مصحف/ 
8" نزول) بشأن أهل جنات عَدّن: 


اليك 


« #وَعِدَفْرعَصِرَتُ الطرْفٍ أب 469 . 

أتراب: أي : على سن واحدة» وهنّ الحور العين. 

جاء التعبير بعبارة #قاصرات الطرف» للكناية بها عن أُنَهْنّ عفيفات» وقد 
عدلَ عن عبارة «عفيفات» إلى عبارة 0 تؤدي معناها لإضافة معنىّ آخر لا تؤدّيه 
العبارة المتروكة؛ وذلك لأنْ العبارة المختارة دل على أَنَهُنّ مع عِفَّهِنّ لا تَطمَحْ 
َعْبْهُنَّ إلى غير أزواجهنٌ» ولا تشتهين غيره. 


وهذا المعنى لا تَدُلٌّ عليه عبارة «عفيفات» فالعفّة التطبيقيّة قد تكون مصحوبة 


«» وذكروا من أمثلة الإرداف قول الله عرَّ وجل في سورة (النجم/ 


وي ما اعت وان الأ لأسا يما وا وت نخسا 


يلفتق 40 . 


جاء في الجملة الأولى: 8 لِجَرَىَ الِنَ أسَتوأ يما عَملُوا 4 فاختير فيها التعبير 
بعبارة : « يمَاعَعُِواً» دون عبارة: بالسّوأى . 0 العبارة من مقابلة عكسيّة 
لعبارة #بالحَسْئَئ» في الجملة الثانية يتحقق بها الطباق» لتأدية معاني لا تؤدّئ 
بعبارة: بالسوأئء أو بالسّيئة» ومن هذه المعاني: أنَّ الجزاء على السيئة يكون 
بمثلها تمامء وهذا المعنى تؤدّيه عبارة « يما عَيِلوا * آداء وافيء أمّا عبارة: 
بِالسُوأَىْء فهي غير صالحةء لأن لفظ السُوأى مونَّتْ أسُوءء والله لا يجزي على 
السّيئة بالأسُوَءِ منها. وأمًا عبارة: بالسيئة» فهي عبارة عامّة لا تَدُلُ على الممائلة» 
إذ قد تكون سيئة الجزاء أكثر من سيّئة العمل» وهذا أُمْرٌ غير مُراد. مع ما في 
عبارة: # يما عَمِلُوأ4 من البُعْد عن نسبة فل السيئة إلى الله ولو كانت على سبيل 
الجزاء . ١‏ 


اك 


البديعة المعنوية )7١(‏ 


وهو أن يشتمل الكلام على عدّة ضروب من البديع . 

ومن أمثلته قول الله عرَّ وجل في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 8ه نزول): 

« وَقبِلَ يكأرَض الى مَآءك وَمسَمَاه أل وَيِيصَ الْمله وَفينى الات وَأَسْيوَتٌ عَلَ لوي 
وَقيلَ بَعْدَا لَْصَوَرِ ألظَدلِيِينَ لظيلييت 49 . 

ذكر ابن أبي الإصْبع أن في هذه الآية قرابة عشرين ضرباً من ضروب البديع 
فذكر منها: الطباق» وَحَُسْنّ النّسقء وحُسْنَ التعليل» وصحّة التقسيم» والتسهيم 
« - الإرصادا. والارداف. 


وذكر الايجاز» والمجاز» والاستعارة» إلى غير ذلك . 


اذك 


المَصَلالتات 
البدائع المشتملة على 


البديعة اللفظيّة )١(‏ 


ويسمّئ أيضاً «التجنيس» 


الجتَاسٌ في اللغة: المشاكلة» والاتحاد في الجنسء» يقال لغة: جانّسة» إذا 
شاكله» وإذا اشترك معه في جنْسهء وجنسٌ الشيء أصله الذي اشْتقَّ منه. وتفرّع 
عنه» والح تاد في متقانه لطم الى الوم ذائة: 

والجنامٌ في الاصطلاح هنا: أن يتشابه اللَّمْطانَ في التْطِقٍ ويَخْمَلِمَا في 
المعنى . 

وهو فنٌّ بديعٌ في اختيار الألفاظ التي وهم في البذْءِ التكرير» لكنّها تفاجىء 
بالتأسيس واختلاف المعنى . 

ويشترط فيه أن لا يكون متكلفاء ولا مُسْتكرهاً استكراهاء وأن يكون 
مستعدّباً عند ذوي الحمنٌ الأدبي المرهف»ء وقد تفر من تصنّعه وتكلفه كبَارُ الأدباء 
والتّفّاد. 

قال: ل ا الأدب»: «أمّا الجناسٌ فإنّه غَيدُ 

وقال «ابن رشيق» في كتابه : «العمدة»): 55 من الوا الفراغ ' وقلة 
الفائدة» وممًا لآ يُشَك في تكلّفه وقد أكثر منه السَّاقَة المتعقّبُونَ في تظمهم 
وتثرهمء حتى بَرَدَ وَرَلهً . 


نظ 


يعني بالساقة الذين لم يصِلُوا إلى أن يكونوا فرْسانَ أدب في نَثْرِ أو شغرء 
وأرى أنه يَذُمّ الجناس المتكلّف المَمْجُوج . 

وقال «الشيخ عبد القاهر الجرجاني» في كتابه «أسرار البلاغة»"': «أما 
التجنيس فإِنّكَ لا تَسْتَحْسنٌُ تجانّس اللَّفظَيْن إلا إذا كان مَوْقَمُ مَْنََيُْهما من العقل 
موقعاً حميداًء ولم يَكُنْ مَرْمَئ الجامع بينهما مَرْمىَ بعيدا» أَثْراك استَضْعَفْتَ تجنيس 
أبي تمام في قوله 
ذَمَبَت بِمَذْمَبِه الَمَاحَةُ قَالْتَوَتْ فيه الظَّنُونُ: أَمَذْمَبٌ أَمْ مُذْمَبٌ 

واستحسئت قول القائل: 

«حَنَّى نبا منْ خؤفه ا 

وقول الو + 
مَاظرَاهُ فيمَا جَنَئ تَاظرَهُ أَوْ دَعَانِي أَمُتْ بمَا أَوْدمَاني 

لأمرٍ يرجع إلى اللّفظ؟ أمْ لأنَْكَ رَأَيْتَ الفائدة ضَعْفَتْ عنْدَ الأوّل» وقويث في 
الثاني؟ ورأيْئك لم يَرِذْك بِمَذْمَبٍ ومُذْمَبٍ على أن أَسْمَعَك حُروفاً مكرّرة» تروم لها 
فائدة فلا تَجِدّها إلا مجهولة مُنكرة» ورأيْتَ الآخَرَ قَدْ أعاد عَلَيْكَ اللّفظةء كأنّهُ 
يخدَّعغك عن الفائدة وقد أعطاهاء ويُوهمُك كأنّهُ لم يَرِدْكَ وَقَدْ أحْسَّنّ الزيادة 
ووفاهاء فبهذه السّريرة صار التجئيس ‏ وخصوصاً المستوفئ منه المتّفق في 
الصورة ‏ من حلي الشعر» ومذكوراً في أقسام البديع . 


. 4 انظر: «القول في التجنيس» في فاتحة الكتاب ص‎ )١( 
(؟) «نجا»: الأولى بمعنى «أحدث » و «نجا» الثانية بمعنى خلصٌ» من النجاة.‎ 
هو أبو الفتح البستي صاحب القصيدة المشهورة التي مطلعها: «زيادة المرء في دنياه نقصان»‎ )9( 
وقبل البيت الذي أورده عبد القاهر قول البستي:‎ 
قِلَ للْقَلْبٍ: مَادَمَاك؟ أجيّْني قالَ لي: بَائِمُ القراني قَرَانِي‎ 
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تين لك أن ما يُعْطي التجنيس من الفضيلة أمرٌ لم ينم إلا بد بِنُصْرَة المعنى» 
ا وَلما وُجَدَ فيه إلا مَعِيبٌ مُسْتَهيجَن» 
ولذلكَ ذُمَّ الإِكْتَارُ منْهِ والْوُلُوعٌ به» وذلك أنَّ المعاني لا تدين في كلّ موضع لما 
يَجَذْبُها التجنيس إليه. . 

وهكذا أعطى «الشيخ عبد القاهر الجرجاني» الجناسٌ قيمتهء فلم يَبْحَسْهُ 
حقَّةُ ولم يَعْلُّ فيه. 
وقد اعتنى علماء البديع بتقسيم الجناس إلى أنواع» اعتماداً على استقراء 
الأمثلة» والنظر الفكري في احتمالات التقسيمء إلآ أنهم أسرفوا في وضع أسماء 
لكل فرع من فروع أنواعهء وهو أُمْرٌ يرهق محلل النصوص» ويصّرفه عن تذؤّق 
الجمال الأدبي, لِيهْتَم بالتحليل الالي» وتذكرٍ الاسم الخاص بكل فرع من هذه 
الفروع, وإني أررقها لا لأكلف الدارس حفظها وتطبيقها على ما يشرحه من الأمثلة 
في دراساته الأدبيّة» متذكراً ما وُضِعَّ لكلّ فرع منها من اسم خاصٌ بهء ولكن 
ليكتشف مدى الدقة التي كانت لدى علمائنا الأقدمين» فيما قدّموه من دراسات 
تفصيليّة» وليكون لديه تصوّرٌ رٌ عامٌ يَسَتَِيدٌ منه لدى دراساته للنصوص الأدبيّة 


ا د فك 


أنواع الجناس وفروعها: 
قسّم علماء البديع الجناس إلى ستة أنواع ذوات فروع: 
النوع الأول: «الجناس التام» : 
وهو ما اتفق فيه اللَّْظان في أربعة أمور : 
)١(‏ في نوع الحروف. 
فم وفي هيئتها (أي : في حركاتها وسكناتها». 
(9) وفي عَدَّدها. 


لام 


(5) وفي ترتيبها . 

مثل: «يَحْيَا فعلاً مضارعاً مصدره الحياة» و ١يَحْيَى)‏ اسماً علماً لإنسان» 
ومثل : اجَنَىْ) بمعنئ ارتكب جناية» و «جَنَىْ) بمعنى قطف ثمرة من شجرتها . 

واشتقوا من هذا النوع الأوّل خمسة فروع» وهي ما يلي : 

الفرع الأول: «الممائل» وهو الجناس التام الذي يكون اللّفظان المتشابهان 
فيه من نوع واحد من أنواع الكلام» كاسمين» أو فعلين» ومن أمثلته ما يلي : 

)١(‏ قول الله عرَّ وجل في سورة (الروم/ 7٠١‏ مصحف/ 84 نزول): 

ووم توم السَاحَة يِف مْالُْجْرمُونَمَالَشوْأيرَصَامَةٌ. . . © [الآية هه]. 

المراد من لفظ «الساعة» ساعَةٌ البعتٌ إلى يوم الحساب والجزاء» والمراد من 
لفظة «ساعة» أنهم ما لبثوا في البرزخ بين الموت والبعث غير مدة زمنية من أزمان 
النهار والليل المقسّم إلى (5؟) ساعة أو نحوها. 

(1) وقول أبي تمّام يصف فَرْسَانَ ممدوحيه: 
إذَا الْخَيْلُ جَابَتْ قَسْطْلَ الْحَرْبٍ صَّدَعُوا ‏ صُدُورَ الْعَوَالي في صُدُور الكَتَائبِ 

جَابَتْ قَسْطْل الحرب: أي: اخترقت وقَطْعَتْ غبار موقعة الحرب من وسطه. 

صَدَّعُوا: أي: كُسّروا. صُدُورَ العوالي: أي: المتقدّم من الرماح مما هو 
قريبٌ من السّنانء فالعالية: هي التّضّفتٌ الذي يلي السّنان من قناة الرمح» وجمعها 
العوالي. وصَدُور الكتّائب: هي صدور أفراد الجيش المحارب. 

صّدور وصَدُور: اسمان. 

(6) قول أبي نواس يمدح عبّاسَّ بن فضل الأنصاري الذي ولي قضاء 
الموصل في عهد الرشيدء ويمدح الفضل بن الربيع بن يونس وزير الرشيدء ثم 
وزير الأمين» ويمدح الربيع بن يونس» وزير المنصور العباسي» في بيت واحد: 
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عَبَاسُ عَبَاسسٌ إِذَا احْتَدَمَ الوتَى ولْمَضْلُ فَضْلٌء والرَّبِيعٌ رَبِيمُ 
الفرع الثاني : «الْمُسْتَوْفَى» وهو الجناس التامّ الذي يكون اللفظان المتشابهان 
فيه من نوعين مختلفين من أنواع الكلام» كأن يكون أحدهما اسماً والآخر فعلاء 
ومن أمثلته ما يلي : 
)١(‏ قول أبي تمّام: 
مَامَاتَ مِنْ كَرَم الرَّمَانِ فإِنَّهُ يَمْيَالَدَىُ يَمْيّئ بن عَبْد الله 


(؟) قولي صانعاً مثلآً: 


0 و > ا مم عض .8 ل 8# او كي ع و 
يزيد ل ة ياد لا تَارَئ ويسبسق من رجاه لما يريد 
25 م و 0 9 ا 22 و 2 ييا الف 1 و 
«يزيد») عطاؤه مَاجئتٌ ترجو تداه بكلّاوتة يزيد 


«يَزِيدٌ» الأول اسم علم. و «يزيد» الثاني فعل مضارع . 
الفرع الثالث: «المتشابه» وهو الجناس التام الذي يكون أَحَدٌ اللّفْظين 
المتشابيهن فيه مركباً من كلمتين فأكثر مع اتفاقهما في الخطء ومن أمثلته ما يلي : 
)١(‏ قول أبي الفتح الْبُسْتي : 
إذا مَلِكٌ لَمْيكُنْفَاهّة قنع هةقَدَوْتَه ذَاهَة 
«ذا هبة» الأول: أي: صاحب هبّة. والثانية اسم فاعل من الذهاب. 
(0 قول القاضي الفاضل : 
عَضَّناالدَهْرُبتَابة تِسَمَاحًنَبتَابة 
البنايه) الأول: أي: بسنّهِ المعروف بالئّاب. وابنا به» الثاني : الباء حرف جر 
و«نا) ضمير» و «به) حرف وتعير مضل يخرة على الدهر. و «بنايه» الثالث» الباء 


حرف جره و "نابه» أي ذي شرف وشهرة. 


الف 


() قول بعض البلغاء: «يَا مَغْرُورٌ َمْسِكُ» وقسل يَوْمَكَ بِأمسِكَ». 
الفرع الرابع : «المفروق» وهو الجناس التامّ الذي يكون أحدٌ اللْفْظِينْ 
المتشابهين فيه مركّباً من كلمتين فأكثر مع اختلافهما في الخط»ء ومن أمثلته ما يلي : 
)١(‏ قول أبي الفتح البستي : 
كُلكْم قَذآَحَدََانجا وهنا 
كا الذي فد دمر الجا و تين خبياتانحها 
الجام : إناء للشراب من فضّة أو نحوها. 
ولآ جَامَ لنا: أي ليس لنا هذا الإناء . 
لو جَامَلَنا: 6 لو عامَلّنا بالجميل . 
(؟) قول أحدهم: 
لآ تَعرِضَنّ عَلَىْ الرُرَاةِ قَصِِدَةَ مَالَمْ تبَالِغْ قبل في تَهُذِييّها 
فَمَتَى عَرَضْتَ الشّغْرَ غَيْرَ مُهَذَّبِ عَدُوهُ مك وَسَاوساً تَهَْذِي بها 
«تهُذي بها» الثاني من الْهّذيان. والأول من التهذيب. 
الفرع الخامس: «المَرْقُوَه وهو الجناس التّام الذي يكون أَحَدُ اللّفظين 
المتشابهيّن فيه مركّباً من كلمة وبعض كلمة أخرىء ومن أمثلته ما يلي : 
() قول الحريري: 
وَالْمَكْرْمَهُمَا اسْتطَفت لآ تأنه لتَفْسَي التُوْدُدَ والمَكورُتة 
(0) وقوله أيضاً: 
قلا تَلَهُ عَنْ تَذْكَارِ دَنِكَ وابكه بدَمْع يُحَاكي الْمُرْن حَالَ مَضَابِهِ 


2 
7 م 


وَمَتَلْ لِعَيِتِتِكَ الْحمَام وَوَقََهُ وَرَوْعَة مَلْقَاه وَمَطمَمَضَابِهِ 
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حَالَ مَصَابِه: أي: حال انصبابه» تقول: صَابَ المطرء إذا انصبّ. الحمّام: 


ومَطعَمَ صَابه : أي مطعة 4 شجرته المُرّة الصَّابُ: شَجَرٌ مر لَهُ عُصَارَةٌ بيضاءً 
كاللَبّن بالغة المرارة» إذا أصابت عه أنلمَنْهًا. 

فيه ومنه قول الله عر وجل في سورة (التوبة/ 9 مصحف/ ١1١"‏ نزول): 

أفْمَنَ لست نساحم عل تقو كارو / 0 نس بِنيِسككمُ عل 
سَمَاجْرفٍ مار فَثهَارَ يدءفي كر جَهَ وام 20117 يت 43 . 

د ا 

النوع الثاني : «الجناس المحرّف»: 

وهو ما اختلف فيه اللفظان في هيئة الحروف» واتفقا في نوعها وعددها 
وترتيبها . 

كل : «البّه4 يمع الككاة: :وهو كناء امخطط يلمك رهد و #والراوة معن 
انخفاض درجة الحرارة» و «الْبّرّد» بمعنى الماء الجامد الذي ينزل من السّماء» إِنْ 
حروف هذه الكلمات متفقة فى نوعها وعددها وترتيبهاء لكنها مختلفة فى هيئتهاء 
فالباء مضمومة في الأولى ومفتوحة في الثانية مع سكون الراءء» ومفتوحة في الثالثة 
مع فتح الراء . 

ومثل: «الشُرْك») بمعنى جعل شريك لله عر وجلّ» و «الشّرّك) بفتح الشين 
والراء بمعنى الحبل الذي يضعه الصياد ويُحْفيه ليصيد به ما يترصّد من حيوان 
الوحش.» كغزال» وتيّس جبلي . 

ومن أمثلة الجناس المحرّف ما يلي : 

)غ0 قولهم: جيه اليد جِنّهُ الْبررْدا في فبين البَرْد والبَرْد جنامن محَرّف. 


ذلك 


(؟) وقولهم: «الْبدْعَةُ شَرَكُ الشُرْك). 

(©) قول المعرّي: 

فبين الشّعْرِء والشّعَر جناسٌ محرّف . 

(4:) قولهم: 

دل تَثَالُ الدة إل بتركيونن الْعَرّر) 

الغرّر: جَمْعٌ أغَرَ وهو الحَسَنُ من كل شيء. 

الْعَرر: الحَطرء والتعرض لِلْهَلَكَة . 

(5) قول ابن الفارضص: 
مَلا نَهَاكَ نُمَاكَ عَنْ لَوْمٍ اشرىء لَمْيُلْف عَيِرَ مَُمَمِ بشّقَاءِ 

نَهَاكَ: ضدّ أمَرَك . نْهَاك: التّهّئْ: العقل» والمعنى: هلا زجرك عقلك عن 
لوم امْرِىء. . 

(5) قول الحريري يصف هيام الجاهلٍ بالدنيا: 


النوع الثالث : «الجناسٌ الناقص» : 
وهومانة 5 فيه حروف أحد الله ظين عن الآخر» مع اتفاق الباقي في النوع والهيئة 


والترتيب. 


)١(‏ الصّبابّة: يريد الميل الشديد إلى متاع الحياة الدّنيا بشوق. الصّبَابة: البقية القليلة من الماء 


ونحوه. 


فك 


مثل : «جَوَاب» و اجَوَانح . ومثل: امال و«صوالح». ومثل: « 
و امَسَابح). 

واشتقُوا من هذا النوع الثالث أربعة فروع, وهي مايلي : 

الفرع الأول: «الْمَرْدُوف» وهو ما كان الحرف الأوّل هو الناقص في أحَدهماء 
مثل : «مَسَاق) و اساق». ومثل : «باح ‏ رباح» و «ججاء ‏ رجاء» ومنه قول الله عر وجل 
في سورة(القيامة/ ه/ا مصحف/ ”١‏ نزول) : 

وَالمّتٍ أَلمَاقٌ با مَاقِ 3 إل َيْكَ يَومِذٍِ ألْمسَافٌ )4 

ومنه : #كلي منْ كَل الثّمَرَّات» . 

ومثل : اسَاءَ مَسَاء المُجْرِم إذْضَاءَ مَضَاءٌسَيْفٍ الْجَلاّد؛ . 

الفرع الثاني : «المكتنف» وهو ما كان الحرف الناقص في وسط أحدهماء مثل: 

و ري معي م سامةه 0 

«حديقة مَُطوفة» وثُمَارُها مَقطوفة» _«السّكرَان بِلذَات دَنْيَاهُ هوَ المَجِنْوْنَء وهولا يَصَحَو 
مَا لَمْينِْلْبه رَيْبٌ الْمَنْوْنَ ١مَنْ‏ ققد باكر عَقلَهُ كشف س ستْرة» واسْتبيحَ سرة) . 

الفرع الثالث: الْمُطَرّف» وهو ما كان الحرف الناقص في آخر أحَدهماء مثل: 
«سار» و «سّارق». و«عار» واعارف». و قاض»و«قاضم). و «جوار' 
و اجوَارح»» ومنه قول أبي تمّام : 
يَمْدُونَ من أَيْد عَوَاصٍ عَوَاصِم| صصولُ بأَسْيَافَ قَوَاضٍ قَوَاضِبٍ 


عَوَاص: جمْعٌ «عاصيّة؛ من: ١«عََا)‏ إذا ضربَُ بالعصا فَهِرَ عَاصء وهي 


عَوَّاصِم: جمع «عاصمة» وهي الحافظة الحامية. 
قواض: جمع«قاضية» من «قضئى عليه» إذا قتله. 
قواضب: جمع اقاضبة» من اقضب» د بمعنى «قطع» أي : : قواطع. 
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أتكنيي شكس ففلتينة- “نافقيت لستالاعنة شاكز 

الفرع الرابع : «الْمُدَيّل» وهو ما كان الناقص في آخر أحدهما أكثر من حرف» 
فيكون مقابله بمثابة ما له ذيل» مثل: «الْجَوىئ» و «الجوانح». و 'الصَّفا» 
و «الصّفائح». و «القَنا؛ و «القنابل» ومنه قول الخنساء من قصيدة ترثي فيها أخاها 

إن الْبَكَة هو الشَُمَا 2 مِنَّالْجَوَّى بَيْنَ الجَوَانح 

الجوّئ: الحرقةٌ وشدّة الوجد. الجوانح: الأضلاع التي تحت الترائب مما 
يلي الصدر. 

ومنه قول حسّان بن ثابت رضي الله عنه: 

القنا: جمع «القَنَاةه وهي الرّمح. القنابل: جمع «الْقَيبَلّةَه وهى الطائفة من 
الناس » ومن الخيل . 

ومنه: لوانْظرْ إلى إلهك» . 

يم فت 

النوع الرابع : «الجنائي الْمُضارع»: 

وهو ما اختلف فيه اللّفظان المتشابهان في نوع حرف واحدٍ منهما مع 
تقاربهما فن النطق: فى الأول أو الوسط أو الآخر. 

مثل : «الخيل» و«الخير». و«دامس» والطامس 4 و «البرايا» و «البلايا» . 
و «صالح» و «سالح» ومنه قول الله عر وجل في سورة (غافر/ ٠‏ مصحف/ 
"٠‏ نزول): 


« ذلك يما كُسرَ تروت هف الْاَرْضِ يعر للق وَيمَا كم ترون 402 . 

«تفرحون» و ١تَمْرحُون)‏ متشابهان باختلاف في حرف واحد هو «الفاء» في 
اللفظ الأول» و «الميم» في اللفظ الثاني» وهما حرفان متقاربان. 

ومنه قول الله عرّ وجل في سورة (القيامة/ هلا مصحف/ "١‏ نزول): 

جر بمب ضر ()) إل وها ضر رد 49 . 
ومنه ما روي عن النبي وَك: 

«الْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نواصيهًا الْخَيْرُا . 

ومنه قول الله عرَّ وجل في سورة (الأنعام/ *" مصحف/ 5ه نزول): 

« مَعْمَ يَنَْوَد نه ويتترت عَنْدُ إن يكرد إلَّة تشب وَمَالَفْمود )4 . 

م فك 

النوع الخامس : «الجناس اللاحق»: 

وهو ما اختلف فيه اللفظان المتشابهان في نوع حرف واحد منهما غَيْر 
مُتَقاربَينِ في التُطق» في الأوّل أو الوسط أو الاخر. 

مثل: «تقهر» و ١تَنْهّر؛ا‏ فالقاف والنون غير متقاربين في النطق. ومثل: 
«تَلَآقِ) و «تلآف» فالقاف والفاء غير متقاربين» ومثل : ١هُمَرَّة‏ و الْمَرَّة4. 

» ومن هذا النوع قول الله عرَّ وجل في سورة (الضحى/ “4 مصحف/ 
١١‏ نزول): 

« كَأم مها تقر ()وََمَألسَكيلَ ما تبر 4 . 

٠‏ ل 45 مصحف/ ”” نزول): 

سي ري 


« ويل لكل همرّز لمرو 47 . 


هه 


© وقول البحتري: 
أَلَمَا قات مِنْ تلآقِ تَلآف؟ 
ند نذا نا 
النوع السادس: «الجناس المزدوج» ويُسَمَّى «المكرر» و«المردّد» وهو أن 
يلى أحد المتجانسين الآخرء ومنه ما يلى: 
)0غ( قول الله تعالى فى سورة (النمل/ /” مصحف/ 8 نزول) حكاية لما 
قال الهدهد لسليمان عليه السلام : 
000 
«وَجمْتلك من سيا بيقن )»4 [الاية ؟؟7]. 
(0) وقولهم: «مَنْ جَدَ وَجَد) ‏ «من قرع بابا ولج وَلج2. 
د د فت 


4- 
؟ 


أ لشاك من الصَّبَابَةٍ شافٍ؟ 
- و - 2- 


النوع السابع : «جنامن القلب». 

وهو ما اختلف فيه ترتيب حُروف اللَّظَيْنَ» واتفمَا في التّؤع َالْعَدَد والهيئة. 

مثل : «حتف» و ١قنح).‏ ومثل : (عوْرَة» و «رَوْعة). 

واشتقوا من هذا النوع ثلاثة فروع : 

الفرع الأول: «قَلْبُ الْكُلّ» وهو أن تكون حروف كل مِنْهُما على عَكس 
حروف الآخرء مثل: «فتح» و احتف». 

ومن أمثلة هذا الفرع قول الأحنف بن قيس: 

ومثل : «ورَبّكٌ فكبّرا . 

الفرع الثاني : «قَلْبُ البعض» وهو أن يكون بَعْض حروف أحَدهما على عكس 
بعض حروف الآخر متهم مثل: «عؤرات» و «رَوْعات» ومنه قول الرسول كَل في 
بعض أدعيته : 


كه 


«اللَّهُمٌ اسْمُرُ عَوْاتِنَا وَآمِنْ رَوْعاتنًا". 

الرؤعة: المرّة من الرَّوْع» وهو الخوف. 

ومنه قول بعضهم : «رَحِمَ اللَّهُ امْرأ أَمْسَكَ مَا بَيْن فَكَيْهِ وأطلَقَ ما بِيْنَ كَمَيْهه . 

الا اق انه و ونال 

الفرع الثالث: «المقلوبُ المجئّح» وهو أن يكون أحد اللّفظين من «جناس 
القلب» في أُوَل البيت من الشعرء أو الفقرة من النثرء والآخر في آآخر البيت» 
أو في آخر الفقرة. 


سَاقٍ يُرِسِي قَلْبِهُقَئْوَةَ وَكُلُ سَاقتيٍ تَلْبِهُ قاس 

أي: وكلّ لفظ «سَاق» إذا قلبته بعكس حروفه فهو «قاس». 

© قولي صانعاً مثلآً: 
جَانٍ عَلَنَافِي الهوَئ ظَالِمٌ كشوي تحزن المترى تبج 
تال نهل برقي وضلكفة؟ اكليث: وحن الخار واللاجعي؟ 


فَجَارٌ ذي الْحْسْن ومَنْ عِنْدَهُ فض عَطَاءٍ لامع رَاج 
ف ف 


النوع الثامن: «الجناسٌ المصحّف» ويسمى «جناس الخط». 

وهو أن يتشابه اللفظان في الكتابة مع اختلافٍ في نقط الحروف» مثل: 
(يسقَى) و «(يشفى). 

ومنه قول الله عرّ وجلّ في سورة (الشعراء/ "؟ مصحف/ 47 نزول) حكاية 
لقول إبراهيم عليه السلام لقومه: 

« اذى هو مصمى وَمَقبنِ 0 وَإِدَامَِضْتُ فَهُوٌ مَفْفِين )4 . 


لاع 


ما يُنْحقّ بالجناس : 

يُلحقٌ بالجناس ها يُسمّى «الجناس المطلق؟ وهو قسمان: 

القسم الأول: «المتلاقيان في الاشتقاق». 

وهو أن يجمع بين اللّفظين الاشتقاق. مثل قول الله عزَّ وجلّ في سورة 
(الروم/ ٠‏ مصحف/ 65 نزول): 

« تَأَرَوَجَهَكٌ لين الْقَيَم . . . » [الآية "47]. 

لفظ «أقم» ولفظ «القيّم») مشتقان من مادة لغوية واحدة ومنه: «تأخر كليم الله 
في رحلة الميعاد أيّاماً قليلة فعَجلّ بَنُو إسرائيل إلى عبادة العجل». 

القسم الثانى : «المتلاقيان فيما يشبه الاشتقاق». 

وهو أن يجمع بين اللَّْظِين ما يشبه الاشتقاق» مثل قول الله عرَّ وجل في 

ِ 5 

سورة (الشعراء/ 7١‏ مصحف/ 47 نزول) حكاية لما قال لوط عليه السّلام لقومه: 

« َالَإِنَ لِمَمَلِمنَ الْقَالينَ 49 . 

فعل «قال» مشتقٌ من «القول» وكلمة «القالين» جمع «القالي» وهو المبغض 
والهاجر. من «قَلاه قلىّ» إذا أبغضه وهجره» ولكن جمع بينهما ما يشبه الاشتقاق» 
فقد اشتركا في القاف والألف واللام» وإن كانًا منْ مادّتين مختلفتين. 

ومنه: #وجنى الجنتين دَان» ‏ طليُرِيهُ كيت يُواري* ‏ #اوإن يُرِدْك بخير 
َل رَادَّ ك4 «أثاقلتم إلى الْأَرْض أَرَضْيتُمْ بالحياة الدُنيا 4‏ لوَإِذَا أَنْعَمْنَا على 
الإنْمَان أعْرَض ونأى بجانبه» وإذا مَسَّهُ الشَّرٌ فذُو دُعَاءِ عَريض». 


ا نا 
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غ0 قال شاعر في رثاء ولده يحيئ: 
د يَخْيِكئ لِيَحْيَاقَلَمْ يك الئرّة مس اللتهافينه سيب 
(؟) وقال الشاعر: 
قالَ لي والدَلآلُ يَمْطفٌُمئةٌ قَامَةً كالقَضي ب ذَاتَ لَيَانَه 
مَلْعَرَفْتَ الهَوَى فَقَلْتُ وهل أن لكَرُدَعْوَاهُ قال: فاخملْهوَانَة 
(6) قول هّارون لأخيه موسئ عليهما سلام الله كما حكئ الله عرَّ وجل : 
«حَشيتٌ أن تَقُولَ فْرَقْتَ بَيْنَ ب بَنِي إسْرائيل». 
0 اها د قلا بَرحْتَ لِعَئِنِ الدَمْرٍ إِنْمَانَا 
ده اعديةه تينتسيك: وؤلا لشحية أذ 
() قول ابن جَبَيْر الأندلسي : 
فيا راكب الْوَجِبَاءِ هَلْ أَنْتَ عَالِعٌّ فداوكَ تَفْسي كيف تَلْكَ الْمَعَالِمْ 
(0) قول الله عرَّ وجل فى سورة (النساء/ 4 مصحف/ 17 نزول): 
© وَإِذَاجَاءَهْمَ أمَرمِنَ ألْأمَن أو الْحَونٍ أَدَاعْوأ يدء. . . © [الآية «8]. 
(6) قول النابغة فى الرّثاء : 
قَيَالَكَ مِنْ حَرْم وعَرْم طُوَّامُما ‏ جَدِيدُ اليّدَئ بَيْنَ الصّفًا والصّفائح 
الصّفًا: الحجارة العريضة الملساء» والواحدة منها صفاة. 
الصّفائح : جِمْعٌ صفيحة» وهي كل عريض من حجارة أو لوح أو نحوهماء 
وتطلَقٌ على السيف» لأنّهِ حديدة عريضة . 
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«لا أغطى زمّامى 8 يُخْفْرٌ ذمّامي» وَل أَغْرِسُ الأيّادي في أرْض الأعَادِي) 
يف : أىْ ينقض ذمّامى: أي عَهْدي الأياد أو التعم . 


)١(‏ قول البحتري: 
فقف مُسْعِداً فيهنّ إِنْ كُنْتَ عَاذراً ‏ وسر مُبعِداً عَنْهّنَ إن كنْتَ عَاذَلاً 
عاذلاً: أي: لائما. 
)١١(‏ قول أبي تمّام: 
بيض الصّفائح لآ سُودُ الصَّحائفٍ في مُتُونِهِنٌ جَلاءُ السك والرّيَبٍ 
الصّفائح : يريد بها السّيوف . ومَئْنُ السيف حده . 
)١١(‏ قول الله عرَّ وجل في سورة (غافر/ 4٠١‏ مصحف/ 5١٠‏ نزول): 
« كلك يما مر تروت ف الْأْضِ يعبر َلّْقَويمَا كلم ترون )4 
96 ) قول الشاعر: 


إلى - حي حي عدبي أرَىْ قدم يي _أَرَاقَ دمي 


م فنا 
خاتمة: 
يحسُنٌ تَرْكُ الجناس وإن تيسّرَ إِذَا اقتضئ معنىّ مقصودٌ تَرْكه وعَدَّمَ الاحتفاء 
به» فمراعاة المعاني أولى من مراعاة الألفاظ . 
© ومن الأمثلة الكاشفة ما جاء في قول الله عرَّ وجل في سورة (يوسف/ 
١‏ مصحف/ له نزول) حكاية لما قال إخوة يوسف عليه السلام لأبيهم يعقوب 
عليه السلام : 


> م ير 


وكا 0 تين تدبا شق عند مَتَنينًا كاه الزْفْهُ وَمَّ 


كان من الممكن 0 يقولوا: وما أنْتَ بمصدّق لنا وإنْ كنا صادقين» فيصتعوا 


ب 


جناسا . 


لكنّ هذا الجناس يفوّتٌ معنىّ قَصَدُوا التعبير عن وهو أنَّ أباهم غَيْرُ مطمئن 

لمشاعرهم تاه أخيهم » إِذْ هُو يعلمُ حسّدّهم له» فلو كانوا صادقين حقاً وصَدَّقهم 
لما وصل تصديقه إلى درجة ة الإيمان الذي يُحْدتُ في القلب الطمأنينة . 

ومن الأمثلة الكاشفة أيضاً قول الله عرَّ وجلّ في سورة (الصّافات/ 
لاا مصحف/ 85 نزول) حكاية لمقالة «إلياس عليه السلام» لقومه بشأن إلههم 
«بعل»: 

# أَبدَعون بعل ودروب لضن أكَيِقِينَ 49 . 

ان لبتي أن يُسْتَخْدَم في هذا التعبير الجناس» بأن يُقالَ: أَتَدْعُونَ بَعْلاً 

لكنّ استخدام هذا الجناس يُقَوَتُ معنىّ مقصوداًء والدّلالة عليه أولى من 
الاحتفاء بِمُحَسُنٍ لفظيء وذلكَ لأن كلمة «تَدَعُونَ؛ تدلٌ على أن المتروكَ شيءٌ 
معتنىّ به» بشهادة الاشتقاق» إِذْ مادّة الكلمة ليست موضوعة لمطدّق التَرْكُء بل هو 
ترك مقرون بالاعتناء بحال المتروك» ومنه ترك الوديعة» ولذلك يختار لها من هو 
مؤْتمَنٌ عليهاء وتودحٌ لتسْتعادٌ بعد حين . 

والمخاطبون عاد «بعل» غيّر مهتمّين ولا معتنين بالله رب العالمين» أحسّن 
الخالقين . 

بخلاف عبارة: ١تَدَرُونَ‏ فإنَ مادّتها موضوعة لمطلق الترك أو للترك مع 
إعراض وإهمال وعدم اعتناءٍ بالمتروك مطلقاً. 


امه 


قال الراغب: يُقالُ: فلانٌ يَدَدُ الشيء» أي: يَعْذْفَه لقلّة الاعتداد به» ومنه 
«الوّذْرّة» وهي القطعة الصغيرة من اللّحم لا عظم فيهاء لقِلّة الاعتداد بها. 

ولمًا كان سياق النصّ يُناسيه معنا : «وَتَدَرُونَ» دون «وتَدَعُونَ» كان الاختيار 
القرآني مُرَجّحاً جانب المعنى على جانب المُحَسّن اللفظيّ» إِذْ حال المخاطبين من 
أهل الشرك والكفر الذين كانوا يعبدون بعلا حال المُدْبرٍ المتولي الذي بلغ الغاية في 
توليه عن ربّه وما جاء به الرسول. 


البديعة اللفظيّة (؟) 


السّحع 
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أو الثاقة سّجعاء إذا رَدَْدَتَ صؤتها على طريقة 


ويقال: سجّعٌ المتكلم في كلامهء إذا تكلّم بكلام له فواصل كفواصل الشعر 
مَُفَىَ غير موزون. 
ست 6 ٠‏ ٌ 8 0 
والسّجْعٌ في البديع: هو تواطؤٌ الفاصلتين من التّثّْر على حرف واحدء وهو 
فى التثر كالقافية فى الشعر. 
وأفضل السجع ما كانت فقرَاتَه متساويات» مثل : 
)١(‏ قول الرسول ككهْ في دعائه المتضمّن الحتّ على الإنفاق في الخيرء 


اللَّهمَ أغط مُنفقاً حََفَا وأغطِ مُْيكاً تلفآ». 

(؟) وقول أعرابي ذهب اسيل بايّنه : 

يقال لغة: بَومُ وأبْلُ إذا اختبره» والمصائب من الأمور التي يختبر لله بها 
عباده كالتّعم . 

9) قولهم: 


«الحرٌ إذَا وَعَدَ وَفَْء وإذا أَعَانَ 0 وَإِذَا قَدَرَ عَمَاه . 
بهمء ُو غير لجع الي إذا كان تاي غير مكلف ولا م به في كل الكلام» 
كان من المحسّنات اللفظية. وكان من البديع» لوروده و في القرآن وفي فى أقوال 
الرسول يَللةِ. 

والأسْجَاعٌ مبنيةٌ على سكون الأعجاز (أي: الأواخر) مثل : 
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«مَا أَبْعَدَ ما فَاثْ» وَمَا أَقْرَبَ ما هو آثْ». 


والأصل في السّجع» أن يكون في النثرء لكنّه قد يأتي داخل فقّرات البيت من 
الشعر» فيزيدٌه حُسْناً إذَا كان مستوفياً شروطه الفنيّة غير متكلف . 

وتاك يعفن 'العلياء20 غم :ما هن ملاخط في: القرآن يمن مسجم تابشم 
«فواصل» . 

ويطلق على الفقردة المنتهية بالفاصلة : ااسجعه) وجمعها اسجعات» ويُطلق 
عليها «قرينة؛ لمقارتّتها لأختهاء وتجمع على «قرائن» ويُطْلَقَ عليها «فقَرّة؛ وجمعها 
«فقْراتٌ» و «فقرّات» و «فقر». 

أقسام السجع : 

من الدقة في التقسيمات والتفصيلات لدى علمائنا الأقدمين تقسيمُهمُ السّجع 
لزاعةة اقم هسام ,لها وفع الل لني نظروا في زيتها وتام مع النظر 
في الاحتمالات العقلية التي 7 تتعرّض لها الْجُمَّل المسجوعة في اللّسان العربي . 

فْقَسَم فقسسموا السّجع إلى عذة أقسام » ووضعوا لها أسماء اصطلاحية وفيما يلي 
بيانها . 


)١(‏ منهم الباقلاني وابن الأثير. 


وَل : 

فمن جهة بناء كلمات السجعتين واثفاقها في الوزن والحرف الأخير منها 
أو عدمه ظهرت لهم ثلاثة أقسام : 

القسم الأوّل: «التّرصيع» ويقال فيه: «السّجَعْ المرصّع». 

وهو أن تكون الألفاظ المتقابلة في السَّجْعَتِيْن متفقة في أوزانها وفي 
أغعجّازهاء «أي: في الحرف الأخير من كل متقابلين فيها» مثل ما يلي : 

)١(‏ قول الله عز وجل في سورة (الغاشية/ 44 مصحف/ 588 نزول): 

َّ 9 إِذَإلَِمَا يام 3 مم إنَعلَدِئَا حِسَابَهُم 409 . 

فالتقابل فى كلمَاتَ الفقرتين ملاحظ فيه الاتفاق في الأوزان وفي الحرف 
الأخير. 

إن إِلَينا حإيائو حاتي 

إذ د علكات جما 

أمَا كلمة ١نُمّ)‏ فهي بمثابة المشترك ب بين الفقرتين 

فَهُوَ يَطبَعٌ الأسْجَاءَ بِجَوَآهرِ لَفْظةء ويَقْرَحٌ الأَسْمَاعَ بِرَوَاجِرِ وَعْظه؛. 

التقابل في كلمات هّاتين الفقرتيّن تقابل اتتفاق في الأوزان وفي الحرف 
الأخير : 

فهو: طبع - الْأسْباع بجواهر لَفْظة. 

و : يَقْرَع ‏ الْأَسْمَاعَ ‏ برّواجرٍ ‏ وَعْظَة. 

ويُلاحَظ فيهما مع التَرْصِيع» تصَّنّم الجناس الناقص . 

القسم الثاني: «المتوازي» ويقال فيه: «السَّجع المتوازي». 
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وهو أن تكون الكلمتان الأخيرتان من السَحجعَتَيْد قتي في الوزن وفي 
الحرف الأخير منهماء مع وجود اختلاف ما قبلهما فى الأمرين» أو في أحدهماء 
مثل ما يلي : 

)١(‏ قول الله عر وجل في سورة (الغاشية/ 84 مصحف/ 88 نزول) في 
وصف الجنة : 

« يها سرد مزفوعة )واب موضوطة 49 . 

كلمتا: ١مَرُفوعة»‏ و (موضوعة») متفقان فى الوزن والحرف الأخير» لكنّ ما 
قبلهما وهما: «سَرّرُ» و دأَكْوَابٌ» غير مُممْقِين فيهما . 

(0) قول أبي منصور الثعالبي: 

«الْحِقَدُ ص العلوكة واللَّجَاجُ سَبَبُ الْحْروبُ». 

اللّجَاح : التمادي في الخصومة . 

كلمتا: «القلوب» و «الحروب» متفقتان في الوزن والحرف الأخير» لكن 
كلمتى «صَدَأْ» و «سَبَّبِ» مختلفتان في الحرف الأخيرء وإن اتفقتا في الوزن» 
وكلمتي «الحقد» و «اللجاج» مختلفتان في الأمرين كليهما. 

«ارْتِمَاعُ الأخطَاز باْتحَام الأخطاز» 

الأخطار الأولى : المنازل الاجتماعية . 

والأخطار الثانية: المهالك. 

0:0 وقال أعرابي لرجل سأل لثيماً: 

«ترَلْتَ بوَادِ غَيْرٍ مَمْطورْء وَفْنَاءِ غَيْرٍ مَعْمُور وَرَجُلٍ غَيْرٍ مَيِسُورْ فأقدم ينَدَمْ 
أو ارتحل بِعَدَم). 


() وقال أغرابيّ: 

م َه 5 1 و 5 00 2 ا رع 3 َه 6 

«ياكرنا وسمي ٠»‏ دم خلفه وليّ» فالارّرض كأنهًا وسي منشور» عليه لوْلو 
مَشونُ ّ جتن يوم جَرَادْ» بِمَنَاجلٍ حصَاد فَجَرّدَت الْبلآذ وَأَهْلَ هلكت الْعبَادْ 
- ان 8 ع ءاه مرعع ى” 
فَسْبّحانَ مَنْ يُهْلكُ الْقَوىٌ الأكول. بالضعيف الْمَأَكولٌ». 

الوسْميٌ : مطر الربيع الأول. 

الْوَلنُ: المطر يسقط بَعْدَ المطر. 

القسم الثالث: «المطرّف» ويقال فيه: «السَجُعْ الْمُطَوّف)». 

وهو أن تكون الكلمتان الأخيرتان من السّجُعتين مختلفتين فى الوزن» 
متفقتيّن في الحرف الأخير»ء وعندئذ لا يُنْظَرٌ إلى ما قبلهما فى الاتفاق 
أو الاختلاف», مثل ما يلى : 

)١(‏ قول الله عز وجل في سورة (نوح/ ١لا‏ مصحف/ 7١‏ نزول) حكاية لما 
قال نوح عليه السلام لقومه: 

2 سم ان به > م سي م حدس ردح م لس م 

« مالك لا حون يِه ورا () وعد لفكي أطوارا )4 . 

كلمتا: «وقَارا» و «أَطْوَارَا؛ مختلفتان فى الوزن» متفقتان فى الحرف الأخير. 

(9): قؤل احد البلقاءة 

«الإنْسَانْ بداب لآ بزيّه وَثيّابة . 

اي 

والسّجع في الشعر قد يأتي على وجوه السّجع في النثرء إلا أذ يختص 

© فالتصريع: يكون بجعل العَرُوض (وهي اخر المصراع الأوّل من البيت) 
قفاة تقفية الصّرْب (وهو آخر المصراع الثاني من البيت) ومنه أغلب أوائل 
القصائد» مثل : 


)١(‏ قول امرىء القيس: 

أقاطمٌ مَهْلاً بَنض هَذَا التَدَلْلٍ وَإِنْ كُنْت قَدْ أَرْمَعْتَ صَرْمِي فَأَجْمِلِي 
صَرْمِي : أي : قطع وصالي . 
وقوله: 

قَنَا تبِكِ مِنْ ذكُرئ حَبِيبٍ ومَنْرِلٍ بسقط الى بَْنَ الدّخول مَحَوْمَلٍ 
(؟) وقول أبي الطيّب المتنبّي: 

مََانِي الشَّمْبٍ طياً في الْمَعَانِي ‏ يِمَنْزْلَةٍ الرّيعٍ مِنَ الرَّمَانٍ 
« والتّشْطير: يكون بِجَعْلٍ كل شَطْرٍ مِنّ شطرّي البيت مسجوعاً سجعاً مخالفا 

للسّجع في الشطر الاخرء مثل قول أبي تَمَّامِ : 

تَدْيِرٌ مُنتهم. باللّه مُتقِم ‏ لله مُرْتَفِبٍ. في الله مُرتَقِبٍ 
فالسََجُمٌ في الشطر الأول على حرف الميم» وفي الشطر الثاني على حرف 

الباء . 


أمثلة على السّجع من الشعر: 
)١(‏ قول أبي تمّام يمدح أبا العباس «تَصّرَ بن يَسَّام؛: 
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به رشدي وََنْرَثْ بهِيَدِي 2 وفاض به ثمدي وأؤرَئ بوزئدي 


1١‏ الحشا 


تَمْدي: الثّمْدُ: الماء القليل. 
أَوْرَئ البَنْدُ: حَرَجَتْ ناره» والرَّنْدُ هُوَ العودٌ الأعْلَئ الذي تَقَدَحٌ به النار. 
(0) وقول الخنساء : 
حامي الحقيقة. مَحْمُودُ الْخَليفَة تدك الطدريفسة: نفام وصدرار 


مه 


جَوَابُ قاصيّة. جَرَارُتاصيّة عَقَادُاأ يَة. لِلْخَيْلٍ جَرَارُ 
ثالثاً: 
والسّجْع من جهة الطول والقصر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: «السَّجْعْ القصير». 
ومنه قول الله عز وجل في سورة (المرسلات/ /الا مصحف/ ”*” نزول) : 


بره 


« لسكب غ6 اعمس سنن ()4 . 


القسم الثاني : «السَّجْعْ المتوسط». 
ومنه قول الله عز وجل في سورة (القمر/ 1ه مصحف/ /ا” نزول): 
مرت السَاعَُ وَأنققٌّ الكَمرُ () وَإن يرا َيه سأ ويثوفوأ يرنه شُنصةٌ 2 


َو 2 لس ا مسر و م 


مَحكَدَوأ وتوا أهوآةَهْروَكُلُ أمَرِمُسَيَقِدٌ 4 . 

القسم الثالث: «السَّجَعْ الطويل». 

ومنه قول الله عز وجل في سورة (الأنفال/ 4 مصحف/ 88 نزول): 

© إِديْرِيكهم أ أنّهُ في مَتَا مَتَاملك قلي وَل رسكي كديرا لَمَضْلكْر ولنَكَوَْشْرَ فت 
لمر وَكَححِنًَ أله سلّم إِنّمُ عَِبِم بات دور © وإ ِيرِيكْمَوهُمٌ إذِ إذ لتحم في أعَميكم 1 
لا فلكم ن ممه قن ىَ أله اكات مَنْعُولا وَل لَه رْجَعْ الأموز 49 . 

درجات السّحع في الْحُسْن : 

رتّب علماء البديع السّجع من جهة الْحُمْن في ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى «العليا»: ما تَسَاوَتْ سَّجُّعاته» مثل قول الله عرّ وجل فى سورة 
(الواقعة/ "ه مصحف/ 45 0 
مدوم )4 . 
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مخضود : أي : منزوع الشوك . 

وَطلح منْضود: الطلح: الموز. 

منضود: أي : مضموم بعضه إلى بعض بتناسق . 

الدرجة الثانية «الوسطى»: ما طَالَّتْ سجعيّة الثانية» أو الثالثة» مثل ما يلي : 

: قول الله عر وجل في سورة (النجم/ “اه مصحف/ 7 نزول)‎ )١( 

ل وَالتج و داهو لي مَاصَلٌَّ صَايضكفوَمَاغَوَ 4 . 

السجعة الثانية هنا أطول من الأولى . 

(؟) وقول الله عرّ وجل في سورة (الحاقة/ 9" مصحف/ 8/ا نزول) بشأن 
من أوتي كتابه بشماله يوم الذين: 


0 


ده( ذَلبحِمْسَلُهُ 40 . 


السجعة الثالثة هنا هي الأطول . 


أقول: 

هذه الدرجة الثانية قد تكون في موقعها الملائم مثل الدرجة الأولى في 
الْحْمْنَء وطولٌ السجعة الثانية أو الثالثة قد يزيد السََجُعَ حُسْناًء لأنّه يُخْرجه عن 
التمطيّة المتناظرة» فيكونٌ أكثر تنبيهاً وإثارة لنفس الأديب الذواق للجمال» وكتابٌ 
لله مُتشابه في الْحْسْن . 

الدّرجة الثالثة: مَا كانت سجعته الثانية أقصر من الأولى قصراً كثيراًء يُحسٌ 
فعة 'الذوق الجمالك .عند الأديت بأنه كالشيء المبتور الذي قُطع قَبْل أن يشتكمل 
ما كان ينبغي له. 
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أقول: 
الْمْحَكَمُ فى كلّ ذلك الحسٌ الجماليَ لدئ ذوّاقي الجمال في الكلام» 
لا التساوي في الفقرات المقترنات» ولا طول بعضها وقصر بعضها. 


ه٠‎ 


على أن المعاني ينبغي أن تكون صاحبة الحظ الأوفر من الاعتباره وما 
تستدعيه المعاني من تساو في الفقرات أو تفاضل فهو الذي يَحْسّن أن يُصّار إليه 
دواماء والقيود من وراء ذلك قيودٌ شكليّة لا لَرُوم لها. 

أخيراً: 

قد يلجأ البليغ إلى بعض تصَّرْفٍ في الكلمة على خلاف قاعدتها في اللّسان 
العربي مراعاة للسّجْع المتناظرء ومنه ما جاء في قول الرسول كل للّوَاتي كُنَّ 
يَحْرْجْنَ إلى المقابرٍ للُواح على الموتئ : 

'إرْجِعْنَ مَأَزُورَاتِ غَيْرَ مَأجُورات». 

أصل «مأزورات» أن يقال فيها «مَؤْزورات» فحصل التصرف في الحرف 
الثاني» لِتُنَاظرَ الكلمةٌ السّجعة الثانية «مَأَجُورَات». 


حلين 


البديعة اللفظيّة () 


الموازنة 


الموازنة: هي تساوي الفاصِلتَيْنِ في الوزن من الفقرتين المقترنتين» مع 
اختلافهما في الحرف الأخير منهما ١‏ - القافية في الشعر». 

ولولا أن الشجع يمر ترط فيه الاتَفاقُ في الحرف الأخير من سجعاته لكانت 
الموازنة سما منه. 
ع أو مُعْطَمُه مدل ُقابله من الفقرة م 
في الوزن. 

أمثلة: 

)١(‏ قول الله عَّ وجل في سورة (الغاشية/ 44 مصحف/ 88 نزول) في 
وصف الجنة : 

#وَمَارِفٌ مصفُوقة يدراف مبشوئة 0 405 . 

هذا مثال للموازنة» إذ اتَّمَقت الكلمتان الأخيرتان في الوزن دون التقفية» 
فالأولى على الفاء»ء والثانية على الثاء . 

نمارق: جَمْعْ ارق وهي الوسادة الصغيرة ست عليهاء ويقال فيها: 
تَمَرقةه ولكرقة ونمرقة . 


زَرابِيّ : جمع ١رَرْبِيّة)‏ وهي حشيه حشيّة مبْسَط بس للجُنُوس عليها 


هذا مثال للمائّلة» إِذْ كلُ كلمات الفقرتين متفقات في الوزن. 


اهم 


البديعة اللفظيّة (4 ) 


#س وعي 


رَدٌ الْعَجْرُ عَلَى الصَّدْر 


يكون في النشر ويكون في الشعر: 

« أنَا في النشر: فهو أَنْ يَجْمَلَ المتكلّمٌ أحَدَ اللَفْظِيْنِ المكرّرين» 
أو المتجانسين أو ما هو مُلْحقٌ بالمتجانسَيْن في وَل الفقَرّة» والآخر في آخرهاء 
مثل ما يلي : 

)١(‏ قول الله عنَّ وجلّ في سورة (الأحزاب/ مصحف/ 4١0‏ نزول) خطاباً 
لرسوله يل بشأن تزوجّه من زينب مُطلّقة متبنّاه رَيْد: 

ا لدان وادة لحي أن فته . . * [الآاية /31]. 

هذا مثال اللفظين المكرّرين. 

(9) قول الله عرَّ وجلَّ في سورة (نوح/ ١/ا‏ مصحف/ 7١‏ نزول) في حكاية 
ما قال نوحٌ عليه السلام لقومه: 


مهعم عام د رةس 


« فََلثُ أسَمَغْفِروأ يكم إِتَمٌ كات عفادا )4 . 
هذا مثال للْفظَيّن المتلاقيّين في الاشتقاق . 
لما قال لوط عليه السلام لقومه: 
< 1ن َه 42 . 
هذا مثال للْفْظَيّن المتلاقيين فيما يشبه الاشتقاق . 


:اه 


© وأمًا فى الشعر: فهو أن يجعل المتكلم أحد اللفظين المكرزرين» 
أو المتجانسَيْنء أو ما هو مُلْحَقّ بالمتجانسين في واحد من الوجوه التالية : 
الوجه الأول: أن يكون أحدهما فى آخر البيت والاخر فى أول البيت» مثل 
قول الأفيشر: 
سَرِيعٌ إلى ابْن الْعَمّ يلطم وَجْهَهُ وَجْهَهُ وَليْسَ إلى دَاعِي النّدَى بسَرِيع 
الوجه الثاني: أن يكون أَحَدّهُما في آخر البيت والآخر في آخر الشطر الأول؛ 
وَمَنْ كان بالبيض الكواعب مُغْرَ قما زِلْتُ بالبيض القَوَاضْبٍ مُغْرَما 
الكواعبٌ: جمع «كاعب» وهي 2 حين يبدو ثذيها. 
بالبيض الْقََاضْبٍ: أي: بالسّيوف القواطع . 
الوجه الثالث: أن يكون أحدهما في آخر البيت» والاخر في حَشُْو الشطر 
الأول» مثل قول الصمة , بن عبد الله القَشَيْرِي : 
أقولٌ لِصّاحبي والعِيسُ تَهُوِي 0 فالمٌّمًّار 
العرّار: وردة ناعمة صفراء طيّبة الرّائحة . 
الوجه الرابع : أن يكون أحدهُما في آخر البيت والْآحَرُ في أوّل الشطر الثاني» 
مثل قول ذي الرّمّة : 
ألا على الذار المي" لو وجذتي- يهنا أهلها ما كان وَحعيا منيليا 
وَإِنَلَّمْ يكن إلا مْوَي نَاعَةٍ ‏ قَليِلآفإني ئَافعمْلي قَلِينُّهًا 


وو مام 


أَلِمًا: أي : انلا ترُولاً قليلاً. 


هاه 


ليه. وَعَرَّجَ بالمكان. إذا لان 


- 
6 

ا 1١‏ 
3 
ىن 

زآ6,ى ااه 
إلى 

3 


أمثلة متنوعة من ردّ العجز على الصدر: 
)١(‏ قال القاضي الأرّجاني : 
دَعَانِي مِنْ مَلامَكُمَا سَقَاهاً قَدَامِي الشَّوْقٍ قَبلَكُما دَمَاني 
(0) وقال لدي 
وإِذَا الْبَلآبل أذ نصَحَت بِلْمَاتِهًا قائف الْبَلابِلَ بِاحْتِسَاءِ بَلابِلٍ 
البلابل: الأولى جمع ابُلْبل» وهو الطائر المعروف بالتغريد. والثانية جمع 
«بلبَال» وهو الحزن. والثالثة: جمع ايُلْبْلَهُ وهو إبريق الخمر. 
(*) وقال الحريري: 
فَمَضْعُوفٌ بآيات الْمَتَانِي2 مِمَفْيُونُ بِرَنَاتٍ الْمََاني 
المثاني : الأولى : آيات القرآن. والثانية: أوتار المزامير التي ضع طاقٌ منها 
إلى طاق . 
(5) وقال القاضي الأرّجاني: 
كف : ئ2ٌّْع قَأئَلَهُمْ ‏ قلح لي أن لَيِسَ فيه فلاح 
(5) وقال البحتري: 
ضَرَائِبُ أَبِدَعْتَّهَا في السَّمَامْ قَلَسْتَا تَرئ لَك فيها ضريبا 
ضرائب: اجنم اصريية» وهي ما طبع عليه الإنسان. 
ضَريباً: أي مثيلاً ونظيراً. 
(5) وقال أبو العلاء المعرّي: 
َو اخْمَصَوْ ثُمْ مِنّ الإحْسَان رركم والْمَدْبُ يُهْجَرُ للإفْرَاط في الْحَصَرِ 


كآاه 


الحَصَّر: شَدَة البُرُودة . 
49 وقال ابن غْيَيْئَة الْمهَلَبِي : 

قَدَع الْوَعِيدَ قَمَا وَعِيِدُكَ ضَائِرِي أَطْنِيِنُ أجَِة الثُبَابٍ يَضِيِرُ 
(4) وقال أبو تمّام من قصيدة يرثي بها محمّد بن نَهْسّل حين اسْتُشْهد: 

وَقَدْ كَانَتِ الْبيض الْقَوَاضِبُ في الوعَى بَوَاتِرَ وهميّ الآنَ مِنْ بَمْده بتر 
البيض القَوَاضب: السيوف القواطع . 
بُواتر: أي : قواطع . 


بَثْرُ: جمع (أبُترا وهي ب بمعن : أقطعء أي : مقطوع . 


/ااه 


البديعة اللفظيّة (ه©) 


الانسجام 


الانسجام: هو أن يكون الكلام في مفرداته وجَمّله منساباً انْسِيّاب الماء في 
مجاريه السّهْلة» مُتَحَدَّراً ليَنآّه بسبب التلاؤم بِيْنَ كلماته» وجُمَلِهء وعُذُوبة ألفاظه. 
وجَمَالٍ تمَوْجَاتِ فقراته» وخلوّه من التعقيد والتنافرء وخُْلُوّه من كل ما يَندُ عن 
التي ويَنفِرُ مه المع . 

وإذا قوي الانسجامٌ في النَْر جاءث قراءثه موزُونة دون تركب ولا قَضْدٍ ولا 
تَكَلفِء بل يَنْدَفع بتلقائية الذوق الأدبي» والحمن الجماليّ المرهف. 


0-5 وو مر 0 8 . و0 م 
والقران ١‏ لمجيد كله م: منسجم » قد يسّرَه الله للذكر» وفيه فقرات موزونة وزنا 
شعرياء وهى فى مواضعها من القران ليُسَتٌ بشعر» ومن هذه الفقرات الموزونة ما 


ا اونا ما عر ني اه ار 2 
)١(‏ فمَنْ شاءً فليُؤْمنْ وَمَنْ شاءً فليكفر» شطر من «الطويل». 
() وَاضْتَع الْقُلْكَ بأَعيّنَا4 شطر من «المديد». 
(9) فَأصْبحُواطاً تُرَئ إلا مَسَاكنُهْ4 شطر من «البسيط». 
(4) طوَيْخْزِهمُو وَيَنْصرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفٍ صُدُرَ قَوْم مُوامنينَ4. 
1 5 5 
وَيُخْرهمُو: على قراءة من يضم الميم مع الصلة. هذا بيت من 
«الوافر». 


1ه 


() الل يَْدِي من يَنَاءُ إل صِرَاطِ مُسْتقِيم4. 
متفاعل ‏ متفاعل ‏ متفاعل ‏ متفاعل . 

9) دَانَئَةَ عَلَيْهِمُ ظلآثها وَدُللَت قُطُونهَا تَذليلا] 
هذا بيت من الرّجز. 

إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة في القرآن. 


البديعة اللفظية (5) 


اتتلاف اللفظ مع اللّفظ وائتلافه مع المعنى 


©ه من المحسّنات البديعيّة اللّفظية أن يكون اللّفظ مع اللفظ المجاور له في 
الكلام مَوْتَلمَيْنَء وهذا يلزم منه أن تكون الألفاظ في الكلام متآلفة يُلائمُ بعضها 

ومن الائتلاف في الألفاظ أن يُنْتَقَىْ في النصّ من الكلمات ما يكون من نوع 
من الكلام واحدء كأن تكون الكلمات من نُوْع الغريب» أو من نوع المتدّاوّل» 
أو مما يلائم العامّة» أَرْ مما يلائم الخاصّة» أو ممًا يلائم مخاطبين مُعَييين ذوي 
تخصّص واحد من تخصصات المعارف والعلوم والصناعات والمهن. 

ه ومن المحسّنات البديعيّة اللّفظيّة أنْ تكون ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى 
المراد منهاء ومن هذه الملاءمة أن يحكى صوتٌ الكلمة صوتاً يوجد فيما دلت 
عليه» مثل «حفيف» لحركة أوراق الشجر»ء و «فحيح» لصوت الأفعى» و«صَرصر) 
لصوت الريح الشديدة» والهمز للصوت الذي يصدر عند إقفال القفل أو تحريك 
المزلاج في «مؤصدة» و اسلسبيل» لصوت الماء الذي يجرى بيسر» و «خرير» 
للماء النازل فى شلال» إلى أمثلة كثيرة. 

وإذا كان المعنى جزلاً اختيرت له ألفاظٌ جزلَةٌ ثلائمه. 

وإذا كان المعنى رقيقاً اختيرت له ألفاظ رقيقة ثلائمه. 

وإذا كان المعنى حََشناً اختيرت له ألفاظ حَشْنة ثلائمه. 


لان 


وإذا كان المعنى غريباً اختيرت له ألفاظ غريبة ثلائمه. 

وإذا كان المعنى متداولاً اختيرت له ألفاظ متداولة ثُلائمه. 

وإذا كان المعنى متوسطاً بين الغرابة والتداول اختير له ما يلائمه. 

وإذا كان المعنى فخماً اختير له ألفاظ مفخمة تلاثمه. 

وهكذاء فألفاظ الحب والْعَرَلَء غير ألفاظ العتاب والتثريب» وألفاظ المدح 
غير ألفاظ الهجاء. 

إنه ليس من المستحسن في المدح أن يُقَالَ: ثُقِيلُ الجودء ولا أن يقال في 
الغزل: ثقيل الحبّء أو عنيفٌ الهوى» ولا أن يقال في الإارهاب: لطيف العبور 
نافذ الإرادة» إلا في مُحَاطبة لمّاحي الذكاء؛ وعلى سبيل الإشارة» إلى غير ذلك 
من اختيار ألفاظ غير ملائمة للمعاني التي يراد التأثير بها. 

أمثلة: 

المثال الأول: قول الله عرّ وجل في سورة (يوسف/ ١7‏ مصحف/ 07 نزول) 
يحكي ما قال أولاد يعقوب عليه السلام بشأن يوسف عليه السلام : 

«6اثا تلن تنتؤا تكد بشت عن تكزت عا أذ تكزة ينت 
الميكيت 42 . 

في هذا النّص من الائتلاف جمع اللفظ الغريب مع اللّفظ الغريب» وبيائه أن 
كرض كني اللنة هو الذي أضناء الحزن والعدة + فهو ديد الحرضن» وهنا 
الّفظ من الألفاظ الغريبة» وكان من فنيّة جمع الغريب مع الغريب اختيار أغرب 
ألفاظ القسمء وهي «التاء» فإنّها أقَلُ استعمالاً وأَبْعَدُ عن أَفْهَام العامة من القسمء 
بحرف «الباء» أو حرف «الواو»» واختيار أغرب صِيغ الأفعال التي ترفع الاسم 
وتنصبٌ الخبر من أخوات «كان» وهو فعل «تفتأ» وكان من الممكن اختيار فعل: 
«ما تزال» فهو أقرب إلى الأفهامء وأكثر استعمالاً من فعل: (ما تَفَْأة وهو بحذف 
(ما» منه أشدٌ غرابة . 


حكن 


وهكذا رأينا أن من حُسْن الاختيار في نظم الكلام اختيارٌ الألفاظ المتلائمة 
في الغرابة» توخياً لحسن الجوار كما يُجْمَعٌّ في الحفل من الناس كل صنف مع 

المثال الشاني: قول الله عرَّ وجل في سورة (النحل/ ١5‏ مصحف/ 
٠لانزول):‏ 

«وَأَقْسَمُوا يله جَهدَ منهج لَايبْعَتُ أله من يَمُوت بل وَعَدَاعَكدِ حَمَا ون كر 
لاس لا يعكمُوت 40 . 

ألفاظ هذه الآية كُلّها مُتَداوَلة لا غرابة فى كلمة منهاء فكانت: متلائمة حسنة 
التجاور. 

المثال الثالث : قول الله عرَّ وجل فى سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ 8ه نزول): 

< وكاتوا لَ لين طكئوأ مَتمَسَكْمْ ألتّاد . . .> [الآية 137]. 

في هذا النصٌ تلاؤمٌ بديمٌ بين اللّفظ والمعنى المراد» وبيائه أنَّ الوُكونَ إلى 
الذين ظَلَّمُوا نوْعٌ من الميْل إليهم والاعتماد عليهم؛ دون انغماس معهم في الظلم» 
فلاءم هذا المعنى أن يُخْتَارَ فى بيان العقاب لفظ طقْتَمَسَكُمْ النّار» لأنّ المسّ فيه 

أي : فعذاب من يركَنٌُ إلى الظالمين هو من نوع عذاب الظالمين» لكنَّهُ دونه 
في الكيف والكمّء إِنّه للراكنين مسسّ» لكنّه للظالمين انغماسٌ وحريق. 

المثال الرابع : قول الله عرَّ وجل في سورة (البقرة/ ' مصحف/ 87 نزول) : 

« ل مث أَنَّدُ ننس إلا وُسَمَهَ] لها مَا كَسَبَتٌ وَعَلِهَا مَا َكْتَسَبَتَ . . . 4 [الاية 
85 ]. 

جاء في هذا النصٌ تلاؤم بين اللّفظ المختار والمعنى المراد به إِذْ جاء فيه 
التفريق بين ما يدل على فعل الحسنات وما يدل على فعْل السيئات» فاختير فيه فعل 


حفن 


(كَسَبَ) الذي يُسْتَعْمَل في مكاسب الحياة الدنيا من مال وغيره مراداً به فعل 
الحسنات والخيرات» لأنها تَرْوَة يَدّخرها الإنسان. فتنفَعُهُ في دنياه وأخراه» وإِن 
شق فعلهًا على نفسه. 

واختير فيه فعلُ «اكْتَسَب» الذي فيه معن تَكَلّف حَمْل الْعِبْء مراداً به فعلُ 
السّيئات والمعاصي والآثام» لأنها أوزار وأحمالٌ ثقلية تأتيه بأنواع من العذاب في 
دنياه وأخراه وإِنّ جلَبَثْ له لَذّةٌ عاجلة: وهانّ فخْلّها على نفسه. 

المثال الخامس: قول الله عرّ وجل في سورة (الشعراء/ "؟ مصحف/ 
4 نزول) بشأن إدخال أهل جهنّم فيها : 

« مجَكوأ اهم وألقاووة () وحنو ليس لمعن 40 . 

جاء في هذاالنصٌ اختيار لفظ [كبْكبُوا] ملائماً تماماً للمعنى المراد من 
وذلك لأن فعل: ١كبّ»‏ يدل عَلى المرّة الواحذة. والمعتيون لا يُجَمَعُونَ ويكون 
كته او ةد أمَا فعل: كبْكَبَ] فهو يَدْلُ على معنى الكبٌ المتكرّر المتتابع» وهو 
أئْرٌ تدلٌ عليه الصيغة التي فيها تكرير للحروف كدلالة «الوسوسة» على التكرير» 
ودلالة «السلسلة» على تتابع الحلقات». ودلالة «الصلصلة» على تكرار الصوت» 
كصوت الجرس . 

إن الكبكبة الجماعيّة المتكرّرة أَدلُ على الإهانة» وأكثر ملاءمة للمعنى 
المراد. 

المثال السادس: قول الله عرَّ وجل في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 
© نزول): 

«وأئز هلك يالصَلة وَاصطير عَليها . .» [الآية ؟1]. 

جاء في هذا النّصّ اختيار كلمة لاصْطَبرٌ] ملائماً للمعنى المراد» وهو تَكَلّف 
الصَّبْره بمغالبة النفس. ْ 


ولو اختير لفظ «اصبر» لما استفيد هذا المعنى. 
إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة. 


خاتمة: 
لذَوَاقِي التلاؤم والائتلاف بين الكلمات من كبار البلغاء حمس أدبّي رفيع» قد 
لا يرقى إليه غيرهم من محبّي الأدب» وعْشَاقٍ الكلام البليغ من شعرٍ أو نثر. 
وأذكر بهذه المناسبة ما رواه الواحدي في شرح ديوان المتنبّي”'' أن المتنسّي 
لما أنشد سيف الدولة قولَهُ فيه: 
وَكَفْتَ وَمَا في الْمَوْتَ شلك لِوَاقفٍِ كَأَنَكَ في جَمْنٍ الرّدَىْ وهو نَائِمْ 
َشَج بك الأَنطَاُ كَلْمَئْ حَزِيكَة وَوَجْهُكَ وَضَاحٌ وَنَفْرْكَبَاسِمْ 
أكر عليه سيفٌ الدولة تطبيق عَجُرَي الْبَيتيّن على صَدْرَيهماء وقال له: كان 
ينبغي أن تَجْعَلَ عَجرَ الثاني عَجُرَ الأوّلء والعكسء وأنْتَ في هذا مثْلْ امرىء 
القيس في قوله: 
كَأنَيَ لَه أَرْكَبٍ جَوَاداً لِلَدَةَ وَلَمْ أتَبَطَنْ كاعباً ذدَاتَ خَلْخَالٍ 
وَلَمْ لنب الع الكمَنِتَ وَكمْ تن لِخَيلِيَ كُرْي كَرَهبَندإِجْقَال" 
قال سيف الدولة: وَوَجْهُ الكلام على ما قَالَهُ الْعُلَماءُ بالشعر» أن يكون عجر 
البيت الأول للثاني» وعَحجُرُ البيت الثاني للأرّلء ليكون ركُوبُ الْخَيْلٍ مَعَ الأمْر 
للْخَيْلٍ باكر ويكونّ سَبَاءُ الْحَمْر مَعَ تبن الكَاعِب . 


فقال أبو الطيّب: «إنْ صَحّ أن الذي اشتدرك على امرىء القيس هذا أَعْلَّمُ منه 


00 عن تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور ج 4 ص 7157 714/8 . 
(0) سَبَ الْحَمْرَ: أي: اشتراها ليشْرَبها. الراح: الخمر. الكُمَيْت: الخمر ذات اللّونِ الجامع بين 
السّواد وَالْحَمْرَّة. 


حفن 


5 ع 0 “طاو اه 2 و 
بالشعر فقد أخطأ امرؤ القيس وأخطأت أناء ومولانا الأمير يعلم أن الوب لا يشرفه 
وى سو 


البرّاز معرفة الحائك» لأنَّ البزاز لا يعرف ّ جملته.» والحائك يعْرفٌ جملته 
وتفُصيلهح: لأنه أخرجه من الغزلية إلى القوبيّة» .وإنّما كَرَنَ مرو القيس لذة التساء 
بلذة اذكو للصيّد» وقرن السماحة في شراء الْحََمْر للأضياف بالشجاعة في منازلة 
الأعداء . 

وأنا لما ذكتٌ الموتّ في أوْل البيت أتبعتّةُ بذكر الرّدَىْ لتجانسه» ولمّا كان 
وجْهُ المنهزم لا يخُلُو من أن يكونّ عَبُوساَء وعيئّهُ من أن 0 باكية» قلْتٌ: 
«وَوَجهِكَ وضاحٌ وتَغْولةٌ باسم» جْمَعَ بَيْنَ الأضداد في المعنى. .» 

أقول: 

لقد أدرك المتنبّي بما لديه من ذوقٍ فنَّيَ رفيع لدقائق الجمال في قَرْن الأشباه 
والنظائر والأضدادء أن قرن الأضدّاد الفكرية في تتابع اللوحة البيانية» أَجْمَلُ وأكثر 
تأثيراً في النفس من قرن الأشباه والنظائر بعضها ببعضء لأنّ تخاطر الأضداد في 
الأذهان أقربٌ من تخاطر الأشباه والنظائر . 


هه 


البديعة اللفظية (/1) 


وهو قسمان: 

القسم الأول: «اقتباس أوائل اللأحق من أواخر السابق» ويُطلّق عليه «تشابه 
الأطراف». 

وهو أن يوت بآخر الفقرَة السّابقة من الكلام» أو بآخر الشطرة الأولى من 
البيت» أو باخر البيت» فيَجعلٌ بدا للكلام اللاحق» وقد 5 هذا فى النص 
الواحد. 

© فمنه قول ليلئ الأخيليّة في مدح | لحجاج بن يوسف الثقفيّ : 
ِذَا مَرَّلَ الْحَبَّاجٌ أزضاً مَرِيضَةً 2 تنكم أَقْصَئ دَائِهَا نَشََامَا 
شَمَامَا من الدَاءِ الْعُضَال الذي بها غْلآمٌإدَا هَرَالْمَنَاةَسَقَامَا 
اا وا قن ب ال .كاه كال كرو ص اهننا 

3 0 20 2-1 . 3 ني ست © ١‏ -ه 

أي: إذا نزل بأرض فيها خارجون يفسدون تتبّعهم حثئى قتل الهاربين 
والمتخفين ورؤُوس الفتنة منهم» وأجهز عليهم. 

بشرب : أ بشراية, 

سجاله : السّجال جمع «السّجْل» وهى الدَّلْوُ العظيمة» والضَّرْعٌ العظيمة» 
ومرادها هنا الضروعء تَشبيها لأوعية دماء الخارجين المسفدين بالضروع الممتلئة 
الْمُصَّرَّاة (وهي التي حبس فيها لبنها) . 


ذبن 


يَحْلبُونَ صَرَاها: الصَّرَئ ما طال مُكُنْه ففسدء تريد أن جنود الحجاج 
يستخرجون برماحهم وسيوفهم الدّماء الفاسدة من الأشرار الخارجين المفسدين في 
الأرض . 

2 رو ع ارماوراو آم 0 َي 3 وس مط م ده ع 

#آنَهفر لكوت والذير كز ور شكرز نه مضية ينا فى نحاجةَ الرْجا 
0000 ...»> [الاية 6" ]. 

يلاحظ في هذا النّص ثَلاتُ فقرات اشتملت على هذا النوع من أنواع البديع : 

يا 


ا َه كَوُكُبٌ دري . 


3 


القسم الثاني : «اقتباسٌ الرَكَائْز) 

وهو أن يؤتى من الجملة السّابقة ما يُتَحَذْ ركيرَةٌ فى بناء الجملة اللاحقة. 

الركيزة في اللغة: ما يُرْتكرُ عليه مما هو ثابت فى الأرض وغيرهاء يقال لغة: 
رَكرٌ شيئاً في شيء إذا أثبته فيه. وركز السّهمَ في الأرض إذا غرّرّه فيهاء ويقال: 
اتكز على الشىء إذا اعتمد عليه. 

ومن «اقتباس الرّكائز» قول الله عزَّ وجل في سورة (المؤمنون/ ؟ مصحف/ 
5لا نزول): 


ل م 0 مه 8 000 58 2 2س ع عر . 0 حَلَقْنَا 
02 ع سح سس رح ل م م م يل 


ملم عَلَه مقن لله 42 2 0 لْمضِْعَة عنا: سح 0 بآ يجا 2 ندا 
عَلَكَاءترَعَارََ اه مسد أَحسَن فين ليقن 403 . 


يفن 


واي اح ا نو وو يتا لبا اا بي راك 
وهي كلمة #نْطفَة» وبنيّ عَلَيْهَا الْجَمْلَهُ التي بَعْدهاء وهي: #ثم خلقنا النطفة 
علقة»: وأخذت الركيزة من هذه الجملة» وهي كلمة #عَلَقَة4 بتي عليها الجملة 
التي بعدهاء وهي: «تَحَلَفَْا الْملَفَةَ مُضْعَة4 وَأُحَدّتِ الوكيزة من هذه الجملة» وهي 
كلمة #مُضغة* وبنيَ عليها الجملة الي بعدّهاء وهي: «فَحَلَقنًا الْمْضْعَة عظاماً» 
وأخدّت الركيرّة من هذه الجملة» وأَخدّت الروكيرّة من هذه الجملة» وهي كلمة 
«عِظاماً» وبني عليها الجملة التي بعدهاء وهي : لفَكْسَوْنَا العظام لَخما». 

وهكذا تعانق النصٌ باقتباس الرّكائز والبناء عليها» وساعد المعنى على إبداع 
هذا الفنْ. 

وهو فنٌّ يصلح في مجال التعليم والتفهيم» وبناء الأفكار بعضها على بعض» 
وفي مجال الإقناع وتثبيت الأفكارء كما تقول في الحساب ملا : 

عسية أقنقك ]ليا عسة تطدرعشر ةق عهرة اقيرهنا بعثرة لصي عقة عل 
قَسَمْها على خمسة يكون الحاصل عشرين. عشرون إذا قسمناها على أربعة يكون 
الحاصل خمسة إذن: (ه + ه<ا ٠١‏ + ه+؛ - 0). 


البديعة اللفظية 20 


وهو أن يأتي المتكلم بمعاني شتئْ من موضوعات مختلفات» كالمدح. 
والوصف, والإقرار» والإنكار» والنّضْحء والأمرء والنهي» وغير ذلك» ويجعل 
ذلك في جمْلٍ متفاصلة» مع تساويها في الوزن بوجه عام. 

ويكرد في التجمل الطويلة والمتوييطة والقصيرة. 

ويبدو لي أن هذا العنوان الاصطلاحي مث مشْبَقٌّ من كلمة «الْمَوْتَ) وهي الفرجَة 
بين كلّ إصبعين» تشبيها للجمل المتفاصلة بأصابع الكف المتقاربة المتخالفة 
5-06 

والأمثلة على هذا النوع من أنواع البديع في القرآن كثيرة منها ما يلي : 

المثال الأول: قول الله عرَّ وجل فى سورة (الشعراء/ "؟ مصحف/ 
نزول) حكاية لأقوال إبراهيم عليه السلام لقومه : 


ل دَلَ َي ما مر تعدو 2) أَسْر وََابَآوْكُمْ امون () وهم عدو ل لاب 
ألم ني 9 ليك حت هد ل وَِدَا مضت فَهُوَ 
مَفْفِين © َال بين شر نيبن (©) واد أطمعٌ أن يمر لي حَيلقٍ يوم ليت (() ري 
عَبَلِي نكما حُحكما َف رالتيدديت 40 . 

المثال الثاني: قول الله عرَّ وجل في سورة (آل عمران/ “ مصحف/ 
9 نزول): 


رلء ومءلدمه 1 20 1 


وتفرع ألعيّ يب لبت وَمْوِح الينت ين الي ورين من فق بكي ركاب 49 . 

المثال الثالث: قول الله عرَّ وجل في سُورَة (الرحمن/ هه مصحف/ 
/اة نزول): 

« يمن( عَلَم النشزءاة () حَلقَ الونكنّ (©) علمَهُ الي () الشّمس العم 
بحسَبَانٍ () وألتّجَم والنَّجَر مَسْجْدَانِ 4 . 

وهكذا إلى ناسود 

المثال الرابع : قول الرسول كك في دعائه : 


«اللَّهُمَ احمظني بالإسلام قائماًء فظني بالإسْلام قاعداء واحْمظني 


2 


0 


ع 


بالإسّلام راقداء وَلآ نُشْمِتْ بي عَدُوًَ وَلَآ حَاسِدَاء الله ا أُسْأَلَكَ مِنْ كل خَيْر 
خَرَائئهُ بدك وَأَعُودُ بك من كل شر خَرَاقثة بدة4. 


رواه الحاكم عن ابن مسعود 

المثال الخامس: خطبة «قسٌ بن سَاعِدة الإيّادي» الذي كان أشنت راف 
وخطيب العرب, وحَكيمّها وحَكمّها في زمانه» توفي سنة 5009م». 

قال في خطبته التي خطبها في سوق عكاظ : 

«أيْهَا النَّاسُ اسْمَعُوا وَعُواء إنَهُ مَنْ عَامْنَ مات َمَنْ مَاتَ قَاتَء وَكَلَّ مَا هُوَ 
أت آت. َيل تاجء ونهارٌ سَاحء وَسَمَاءٌ ذَاتُ برا ونُجُومٌ تزُهرء وبحَارٌ تزْخر 
وجبالٌ مَرْسَاق رف تذخاف بواني رةه إن في الكماء لَخَيّراء وإِنَّ في 
الأَرْض لعبرًا. ما بَال التاس يَذْمَبُونَ وَل يَرْجِعُون؟ رضيو فقا 3 ُرِكُوا 
قَنَامُوا؟ . 


ياامكقة إتاده أي الآناء والاخداذ؟ وَأَيْنَ القراعئة الشدادة الم يكونوا أكثر 
كم مَالا؟ 0_7 وَلَ آجَالاً؟ طَحَتَهُمُ الدّهْرُ بِكَلْكَلهء ومَرَّقَهُمْ بتَطاوله». 


5-9 


كَلْكَله م بصدرهة. 


لات 


البديعة اللفظية (9) 


التشريع 


4 


ويسمى : «التوشيح» 


وهو بناء البيت من الشعر عل قافيتين أولئ يَصِحٌّ الوقوف عندهاء فثانية 
رق متها بورط وك ها الك وتشتمل الزيادة على إضافة معنىّ. 
وهو فنٌ يسن ما مين مُكَل تظهرُ فيه الصنمَةٌ التي قد نُمْحِبٌ الفكرء لكن 
لآ تستأيرُ بالحسنٌ الأدبي الْدواق للجمال» ومبّى كثزت الأبيات التي نُظمَتْ على هذا 
المنوال من قصيدة واحدة ظهرت فيها الركاكة» وبِدَتُ مَمْجُوجَةَ غَيْرَ مُسْنّساغة . 
أمثئلة: 
)١(‏ قول الحريري في بعض مقاماته : 
عا حاتت اذا الندكة نيا فحرة التزد: وجرارة الأكدار 
ارات سحي ري اكوريا عد لا لد ل در 
عَارَاتَا لا تنقَضي ي وَأسيرّه الآ يُنَْدَىُ. بجَلائِل الأخطار 
زفة قول أَحَدهمْ : 
إِسْلَم وَدْئْتَ عَلَىْ الْحَوَادثِ مَارَسَا رُكْنَا تبير. أَوْ هضَابُ جراء 
وتَلِ الْمُرَادَ مُمَكّناً من هعَلَىئ كر الدُمُور. وف بطول بَقَاءِ 
3-3 قولي صانعاً مثلا : 
من رَامَ َنيِح في. :امتشحووه: فلنلد, ولكيق الجكحاة: 
ولَيِمْشٍ في صَبْرٍ على . منهاجه ويد لواجدالْقَمَاز. 
اا بحَصَاقة. تقذ من سَالف الأخباز. 


أله 


البديعة اللفظية )1١١(‏ 


هو فنٌّ في الشعر وفي السجع يلتزم فيه الشاعر أو السّاجع قبل الحرف الأخير 
من أبيات قصيدته» أو سجعاته ما لا يلزمه» كأن يكون الحرفان الأخيران متمائثلين 
في كل القوافي» أو الثلاثة الأخيرة؛ أو تكون الكلمات مع ذلك متمائلة الوزن» إلى 
غير ذلك من التزام ما ليس بلازم في نظام التقفيات. 

قال «عبد القاهر الجرجاني» : لا يَحْسّن هذا النوع | إل إذا كانت الألفاظ تابعة 
للمعاني» فإِنَّ المعاني إذا أُرْسِلّتْ عَلى سجيّتهاء وتُركثْ وما تُرِيدُ طَلَبَتْ لأنفسها 
ل ا سر كه 


وقد يقع في كلام بعض المتأخّرين ما حَمَلَ صاحبه عَلَيْهِ قط شغفه بأمور 
ترجع إلى ماله اسم في البديع» على أله نَِيَ أَنَّهُ يتكلم ليُفهم» ويقوك البتوة 
ويُحَيّلُ إليْه أنه إِذاجَمَعَ عِدَة من أفسام البديع في بيتٍء فلا ضير أن يَقَعَ ما عَنَاهُ في 
عَمياء» وأن يجعلٌ السامع يتخبّط خبط عَشُواء؛ ه. 


)١(‏ شيّاتها: أي: ألوانهاء الشّيَاتُ: جمع «شيّه؛ وهي اللّون. 
نه يتحدّث عن الخيل فيقول: إذا لم تر ِنْ سن الخيل إلا حسن الألوان والأعضاء فلم تر 


اا 


حستها » إِنّما حَسْنْهًا في العدُو والجري . 


يفن 


أمشلة: 

)١(‏ قول الله عرَّ وجل في سورة (الأعراف/ /ا مصحف/ 94" نزول): 

« إك ال أنَّدَ تَمََأ دا مَتَمُمْ طتِيفٌ من ألشَّيَطنٍ مَدَكَروأ فَإِدَا هم مُبَصِرُودَ 0 
وَلِحوَانُهُم يَمُدُوحُمْ في لي ثم ليقو رون 47 . 

إن المماثلة بين: «مُبْصِرُون» و «يُقْصِرُون» في الوزن وحرفي الصّاد والراء مع 
الواو والنون من لزوم ما لا يلزم» وقد جاء 0 نيعا لأنه جا نيا غير 
متكلّفء ولا مجلوب اجتلاباً» وجاء كَل من اللّفظين ملائماً للمعنى المراد منه. 


(؟) قول عبد الله بن الزّبير الأسدي في مدح عَمْرو بن عثمان بن عفان رضي 


2ك مكرانت ارج بي أِادِي لم تُنئن وَإِنْ مي جَلْتٍ 
- أ 5 ير 


فتى غَيْرُ مَحُْجُوب الْغِئَى عَنْ صَديقه ولاختهد اموي إن القن رلك 
رَأَىْ خَلَّتِي من حَبْتُ يَخْفَئ مَكَائْهَا فَكَانَث قَذَّى عَْتيِّه حَنَى تَجَلَّتِ 
تن: أي: لم تع . 
قَذَى عَيْنَيه : القذئ جممٌ مفردٌه «الْقَدَاةَه وهي ما يتكرّنُ في العين من رمص 
وعَمَص وغيرهما. 
في هذه الأبيات التزم الشاعر ما لا يلزمه فجعل قبل حرف الروي وهو التاءء 
حرفا آخر يكرره مع كلّ القوافي وهو اللآم المشدّدة. 
(9) قول الحماسي : 
إن الي رَعَمَتْ فْوَادَكَ مَلَّهَا ‏ شُلقّث هَوَاكَ كما خُلقْتَ هَوىّ لَهًا 


فين 


حَجَبَتْ تَحيَهًا فَقَلْتُ لصَاحبي: مَاكَانَ أَْتَرَمَانَاوَائَلَهَا 
وذ وَجَدْتَ لَهَاوَسَاوسَ تشوّة 2 شَمَعَالصَْمسرٌ إتئ القواد مَسَلَها 
فالْتّرم اللام المشدّدة قبل حرف الروي الذي هو «مَا». 
(4:) قول الفرزدق: 
عَم الْحينَاة مق اكنال وتلعهنا: يدق تقلهنا:النشباء محراض 
وَكَأنَ أده الرجَال إذَا رَأَوَا حَدَقَ الَسَاءِ لتَبْلا أَغْرَاضِ 
ا د بن 


خاتمة: 

رأئْ أبو العلاء المعرّي ما لديه من قدرة شعرية» وثروة لغويّة واسعة» فاهتم 
لهذا الفنَّ من فنون البديع» فجمع ما أُمْلَىْ من شعر فيه» ووضعه في ديوان خاص 
بعنوان: «لزوم ما لا يلزم» ويَعْرّف باللزوميات . 

واعتنى المتأخرون بهذا الفنّ اعتناءً بلغ حدّ الإسراف» ولئن وجدنا فيه ما هو 
جيّدء ففيه أيضاً الغثٌّ السّمح. 

فلا ينبغي تكلْقُه ولا توجيه الاهتمام له» لكن إذا جاء تلقائياً مُنْساباً على 
النتوية كان فنا نديعا: 


:عه 


البديعة اللفظية )١١(‏ 


القلب 
أو : العكس اللفظي 


ع با 0 


وهو أن يُقْرأ الكلام من آخره إلى أوّله كما يُقرأْ من أوّله إلى آخره» والمعتبر 
فيه الحروف المكتوية لا الملفوظة. 

وهو فنّ لا يَعْدو أن يكون مهارة شكلية لفظية» لا يرتبط به معنئ» وتكلَفُه قد 
يُفُْسد المعاني المقصودة» أو يُلْجىء إلى استجلاب معاني ليست ذات قيمة تُعْتَبرُ 
لدى أهل الفكرء أو تَسْتَحِقٌَ تخصيصّها بالذكر. ١‏ 

© ومن أمثلته في القرآن مثالان لا ثالث لهما: 

١‏ كل في قلّك». 

١‏ #إربَك فكبّر». 

© ومن الأمثلة قول بعضهم: 

«أرانًا الإِلَهُ هلالا أثَارَا» . 

© ومن الأمثلة قول القاضي الأرّجاني : 
مَوَدنُّهُنَدُومُ لكل مَؤْلدل وَمَنْكُلَْمَوَدَثهُنَدُومُ 

وقد تفدّن المتأخرون من الأدباء في صناعة أمثلة لهذا النوع الشَّكْلىٌ البحت» 
وللحريري في بعض مقاماته نَثْرٌّ وشعر منه. 


ومه 


البديعة اللفظية (؟1١)‏ 


الاقتباس وما اشثق منه من فروع 
وهي : التضمين ‏ العقد ‏ الحلٌّ ‏ التلميح 


الاقتباس: أن يُضَّمنَ المتكلّم كلامه من شعر أو نثر كلاماً لغيره بلفظه 
أو بمعناه» وهذا الاقتباس يكون من القرآن المجيدء أو من أقوال الرسول كَل 
أو من الأمثال السائرة» أو من الْحِكم المشهورة؛ أو من أقوال كبار البلغاء والشعراء 
المتداولة» دون أن يعزو المقتبس القول إلى قائله . 

والاقتباس منْهُ ما هو حسن بديع يقوي المتكلم به كلامه. ويحكم به نظامه. 
ولا سيما ما كان منه في الخطب» والمواعظء. وأقوال الحكمة» ومقالات الدعوة 
والإرشادء ومقالات الإقناع والتوجيه للفضائل في نفوس المؤمئين بكتاب الله 
وكلام رسوله. 

وبعض الأدباء يقتبس من القرآن المجيد أو من أقوال الرسول مستنصراً بما 
اقتبس لتقوية فكرته» أو لتزيين كلامه في أغراض مختلفة كالمدح والهجاء والغزل 
والإخوانيات ونحو ذلك» فإذا لم يُحَرّف في المعنى» ولم يكن في اقتباسه سوء 
أدب مع كلام الله أو كلام الرسول فلا بأس باقتباسه» وإذا كان في اقتباسه تحريف 
في المعنى» أو سوء أدب فهو ممنوع ويأثم به المقتبس» وقد يَصِلُ بعض الاقتباس 
إلى دركة الكفر والعياذ بالله . 

أمثلة: 

)١‏ قال عبد المؤمن الأصفهاني: 


لاه 


لا تَعْونّتَ مِنّ الظَلَمة كثْرَةٌ اْجيُوشٍ وَالأنْصَارٍ إنمَا نوخرْهُمْ ليم تَشْخَصٌ فبه 
الأَبْصَّارُ». 
(؟) قول ابن ثباتة في بعض خطبه: 
صر عو 0 6م 4 َو - 0 2 عرو 0 
يا أَيْهَا الْعَمَلَهُ المُطرقونء أمَا أَنتّمْ بهذا الْحَدِيث مُصَدُقُونَء مَا لَكمْ لآ 
ا لاس وك ل حل 1 ل 2 
تشفقون #إفوَرَبٌ السَّمَاءِ والأرْض إِنّهُ لَحَقَ مثْلّ ما أنَكُمْ تنطقون». 
(*) قول ابن سَّنَاء الْمُلْك: 
رُخَلُوا َلَنْتُ مُسَائلاً عَنْ دَارِهمْ ‏ أنا«بَاخمٌ تَفسي عَلَىْ آتَارهمْ» 
مقتبس من قول الله عرّ وجل لرسوله: لفلَعَلّكَ بَاعٌ َمْسَكَ عَلَى آثارهم» . 
باخمٌ تف نَفْسَك: أي: قاتل نفسك غمَّاً من أجلهم . 
(5) قول بديع الزمان الهمذاني: 
لال تتريسيود في المكبوزق مقاطية 51 وتقفيذة ارا 
إذاكا ختللنت كنسنامت سن «رايست تعيمبا وملكسا كسدراه 
الشطرة الأخير مُقَتَبَسَةٌ من القرآن. 
إذا يُمتُ عَنْهَا سَلْوَةُ قَالَ شافع من الْحُبٌ مِيمَادُ الُلُوٌ الْمَمَابِرُ 
سَتَبْتَى لَهَا في مُضْمَرٍ الْقَأْبٍ والْحَشًا ‏ سَرِيرَة حب «يَوْمَ تبْلَئ الراكر» 
ايوم تُبَْىْ السّرائْ» : عبارة قرآنيّة . 
(5) قول أبي جعفر الأندلسيّ: 
لآ تماد النَاسَ في أَوْطَانِهِمْ قَلَمَا يُرْعَىْ عَرِيبُ الْوَطْنٍ 
وَإِذَا مَناشئت عَيْشاً فقن اخبالش لكان بُخْلْوٍ حَسَنَ) 
الشطرة الأخيرة مأخوذة من أقوال الرسول يلل . 


خرف 


الك ١‏ 7 كك او تتتحمياكت "الفتمنة كتنيجة المكجارة» 

اسار الاخيرة كيه من :فول الرسول كَل : حُفَّت الجنَّةٌ بالمكاره» وَحُفَّتَ 
النَارُ بالشّهّوات. 

ولست أرى استخدام مثل هذه المعاني الدينيّة في فانيات الدنيا ولو كانت 
خالية من المعصية» فلا يستقيم هذا إلا بتحريفٍ في أصل المعنى . 

)”قوق الماح بناعناه ايها : 


سو 


0 


موق وقنة انكل سكاكا” بمحة اليجتحكان نقلي إلبتكا 
وَكَدْ سكت غُوَادِيقَا بيَطْل 'حَوَالَِنَاء الصدُودُ دولا عَلَيْنَا) 
مقتبس من دعاء الرسول يَكلِ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيَْا وَل عَلَيْنَاه . 
0( قول ابن الرّومى: 
كن أَخْفَأتُ في تعذجك مَاأَحخْطَأتَ في نَنِْي 
مقتَبِسنٌ من دعاء إبراهيم عليه السلام كباتحاء لق القران: ريا إن اشعنت 
مِنْ ذَرَيتي بوّاد غيْرٍ ذي رَرْع عِنْدَ بَيْنكَ الْمْحَرّم4 استعمله ابن الرومي مجازا في 
وعزيف ل لاضن دولا لس 
)9١(‏ من كتاب لمُحى الدّين عبد الظاهر (من الكتّاب المقدّمين في دولة 
المماليك) : 


0 


وعر ا عرع, 


000 0 2 30 يا حك م نّمم 12 
لآ عَدمَتِ الدَوْلَة بيض سُّيُوفه التي «#ترَئ بها الّذِينَ كذبوا على الله وجوههم 


رم 
مُسْوَدة4 . 


لون 


)2 قول عمر الخيّام : 


حلت العاليدن إن الخال بِصَائبٍ كدو وعلة هئيه 
داه 2 و 1م اه 
ولاح بحكمّتي نور الهَدَى في سار يسهلو ةذ يك 
يريد الجاهئرن شو نك مك كر ا أن يَكَُذ) 
الشطرة الأخيرة مُقَتبّسة من القرآن. 
00 


0-07 


ما اث شتق من الاقتباس من فروع 
اشتق البلاغيّون من الاقتباس أربعة فروع» وهي: 
)١(‏ التضمين (5) الْحَقَد © الْحَلٌّ () التلميح. 
الفرع الأول : «التضمين» ومنه : «الاستعانة» و «الإيداع» و «الرفو». 
التضمين: هو أن يضمن الشاعر شعرّه شيئاً مِنْ شعْرٍ غَيِْه مع التنبيه عليه إن 
لم يكن مشهوراً عند الْبُلَعْاء ودون التنبيه عليه إِنْ كان مشهوراً. 
#اوين هذا التقويين ول الصريري: 
علد لحي ةا و لسر «أضاعوني وَأيّ قتىّ أَضَاعُوا) 
الشطر الأخير لِلْعَرْجى» وبيت العرجى هو: 
أضاعوني وَأ فى أَضَاعُوا لوم كَرِيقَة وَسِنَاد تَفْرٍ 
وقد نبّه الحريري على التضمين بقوله: ١سأنُشدا‏ . 
© ومن هذا التضمين قول ابن العميد: 
وَصَاحِبٍ كنت مَفْبُوطاً بِصّحْيئِه ع تَعَادَرَنِي فَرْدا بلا سَكَنِ 
مَبَتْلَهُ ربح إِْبَالٍ مَطَارَبِهَا َخوّ الشرُور وَألجاني إِلَئ الْحَرَنٍ 
كَأَنَهُ كَانَ مَط ويا عَلَّىْ إِحَنٍ وام يكن ف« عزوت الشَعْرِ 5 


خرن 


«إنَّ الكرامٌ إِنَامَا َيِسَوُوا دَكَدُوا مَنْ كَانَ يَألَقُهُمْ في الْمَنْزِل الْخَسْنْ؛ 
البيت الأخير لأبي تَمَّام رقن نشول الي مان التفسيين قزل: «ولم يكن 
5 98 2 ع م 
في ضروب الشعر انشدني». 
وأَحْسَنْ التضمين ما زاد على الأصل أمراً حسناًء كتورية» أو تشبيه» ومنه 
قول ابن أبي الإصبع مستغلاً شعر المتنبي لمعنئ آخر غير الذي قصده: 
إِذَا الْوَهُمْ أَبْدَئْ لي لَمَامَا وَتَدْوَمَا ١«تَذَكّرْتُ‏ مَابَئْنَ الْعَذَيْبٍ وَبَارقٍ؛ 
وَيُدُكروني مِنْ قَدٌَمَاوَمَدامِهِي امَجَرُعَوَلينَا وَمَجْرَى السَوابِق) 
الشطران الثانيان مطلع قصيدة للمتنبّي يمدح بها سيف الدولة؛ ولم ينَبّهِ ابن 
أبي الإصبع على التضمين لأن قصيدة المتنبّي مشهورة عند المشتغلين بالأدب . 
العذيت وبارق: موضعان بظاهر الكوفة مَحَتُ عَوَاليناظ: أي: مكان جر 
الرماح » وحركة جرّها. ومَجُرى السّوابق: أي: مكان جري الخيل السوابق» 
و 
وحركة جريها. 
فأحذ ابن أبي الاصبع من «الْعْذَيْبِ» معنى عذوبة ريق صاحبته » وأخذ من 
«بَارق2 البريق الذي يُرَىْ من ثغرهاء على سبيل التورية . 
قالوا: ولا يَضِبٌ التغيير اليسير عند التضمين. 
والتضمين على حالتين: 
ه فإذا بلع مقدارٌه تضمينَ بيت فأكثرء فقد يُطلّق عليه لفظ «الاستعانه». 
© وإذا كان مقدارهُ شَطْرَ بيت أؤْ دونه» فقد يُطلَّق عليه «الإيداع» إذ الشاعر 
قد أودع شعره شيئاً من شعر غَيْره) ود يُطْلَنُ عليه «الرَفْوُ لأنَ الشاعر «رََا» رق 


شعره بشيءٍ من شعر غيره. 


0 


الفرع الثاني : «الْعَفْد) : 

وهو أن ينظم الشاعر نثرا لغيره لا على طريقة الاقتباس . 

© ومن الْحَقَْد قول أبي العتاهية: 
ِ جنال ِ : أَوَز 5 وَجيةَ أ 0 | 

«وَمَا لابن آدَمَ والْمَحْرَء وإنَّمَا أَوَلْهُ ُطفّةء وآخرّه جيفة». 
دم ل ده او 5 رء 3 1 20 0 5 2ت 1 
وَكانث في حَيّاتك لي عِظاتٌ وَأنت اليَوْمَ أؤعظ منك حَيَا 

عد في هذا البيت قول بعض الحكماء في الإِسْكَنْدَرِ لمّا توفي : 

صا اه - ةدر 0 0 - و - 

كان الْمَلِكُ أمس أَنْطَ مِنْهُ اليَوْم» وَهُوَ الْيوْمَ أَوْعَظ منْهُ أأنْس». 

ا 

الفرع الثالث : «الحل»: 

وهو أن ينث الكاتب أو المتكلم شغراً لغيرهء ويكون حَسّناً إذا كان سَبْكُ 
الحلّ حسّنَ الموقع» مستقرا غير قَلِقِء وافياً بمعاني الأصلء غَيْرَ ناقص في الْحُسْن 
عن سَبْكَ أَضْلِهء أو أن يكون بمثابة الشَّرْح لدقائقه» وإلاّ كان عملاً غَيْرَ مقبول في 
الأعمال الأدبية. 

© ومن أمثلة الحلّ الي ذكرها البلاغيون قول بعض المغاربة» يَصِفُ شخصاً 
بأنّه سَيّىءٌ الظَنّء إِذْ يَقِيسٌ غَيْرَهُ عَلَىْ نَفْسه : 

"قن لَىَ 4 قلحت فَعَلانةُ وَحطت كدت 
ريدق وشم فى الذي يَعْتَادُه) . 

حل بقوله قول المتنبّي: 


28 أ .مه 2 2 دا 1 أ 002 6 0 
أذا ساء 4 ا ء ساءت . 2 صدق مما َعْثَادِم م 
ءِ 7 2 و : بن بسو قم 


- 
ك 


َمْ يَرَلُ سُوءٌ لظن يَقْتَادْهُ 


ه١‎ 


أي ما يتوٌعُه من أنَّ الآخرين أساءوا يُصَّدَّقُ توهّمَةٌ فيهم» له يقس يقيسهم على 


نفسه » وما يعتاده من سوء عمل 
ه ومنه قول صاحب «الوشي المرقوم في حل المنظوم» يصف قلم كاتب : 
«مَ تَخظئ به دَوْلةٌ إل فَخَرَتْ عَلَىْ الدُوّل» وَغَنِيَتْ به عَنِ الْخَيْلٍ والْخَوَلء 
وَقَالَتْ : أغلى امالك ما يب عَلَْ اهلام لآ عَلَىْ الأسل». 


العبارة الأخيرة حلّ لقول أبي الطيّب مع ردّ لمقاله وجعل أُعْلَىئْ الممالك ما 


يبن على الأقلام : 
«أَغلَئ الْمَمَالك مَا بُبى عَلَى الأَسَلٍ . وَالطشن علد تيك مالف 


تك تن 


الفرع الرابع : «التَلْميح»: 
وهو أن يُشيرُالناثر أو الشاعر إلى قصة أو شعْرٍ أو نثر دون ذكر ما أشارإليّه. 
© ومنه قول أبي تمَّام : 
تجفنا بأَحْرَاهُمْ وََدْ حَوْمَ الْهَوَى قُلُوباً عَهِدْنَا طَيِرَمَا وَهْيَ وُفّعْ 
فَرُدّتْ عَلَينَا الشَّمْسُ وَاللَّبِلُ رَاغِمٌ يشُمْس لَهُمْ منْ جَانتِ الْخْدْرِ تلع 


8 


تَصَا ضَوْوْمَا صِبْعَ الدُجْنَةِ واْطوَى لَْجَتِهَا تَوْبُ السَمَاء وال 
قَوَالَهِمَاأَدْرِي أأخلامٌ تائم ألَمَتُْ ينا م كَانَ فى الرَكب يُوشعْ 
فقد أشار إلى قصّة يُوشع عليه السلام على ما روي أنه قاتل الجبّارين يوم 
الجمعة» فلمًا أدبت الشمس خاف أن تغيب قبل أن يفرغ منهم» ويدخل السبت 
فلا يحلّ له قتالهم» فدعا الله عرَّ وجل فردٌ له الشمس حتى فرغ من قتالهم . 
لَعَمْرُو مَعَ الَّمْضَاءٍ وَالنَّارُ تَلْتَطِي أَرَقّ وَأَحْمَئ مئْكَ في سّاعَة الكرْب 


عن 


يشير إلى البيت المشهور: 
00 0 0" > افو اس 5 006 5 

وقصة ذلك أن عمرواً تَرَصّدَ كَلَيْباً حتى ابتعد عن الحمىا» فركب فرسه فأتبعه 
بعر ص وم ضيه : طوف ا لو ١‏ و 20074 
فرمى صلب ثم وقف عليه فقال له: يا عَمْرو أغثنى بشرية ماء فأجهرَ عليه؛ فمات» 
فقيل هذا البيت. 

ونشبت العداوة بين تغلب وبكر أربعين سنه »6 وكان سببها ناقة رماها كليب 
فقتلهاء وكان اسم هذه الناقة أو اسم صاحبتها «البَسّوس» وفيها قيل: «أشأم من 
البسوس» وهذه الحادثة من حروب الجاهليّة قبل الإسلام في قبائل العرب . 


؟؟ه 


وفيها ثلاث مقوللات: 


المقولة الأولى : السرقات الشعرية وتوافق القرائح . 
المقولة الثانية : توجيه العناية في صناعة الكلام الأدبي 


للْبَّذء ‏ والتخلّص ‏ والختام . 
المقولة الثالئة : إعداد كلام أدبي في موضوع ما. 


المقولة الأولى 


السرقات الشعرية وتوافق القرائح 


كثيراً ما يحدث أن تتوافق قرائح الشعراء والكتّاب في إبداع فكرة» وفي 
أسلوب صياغتهاء وقد يحدث أحياناً التوافق ذ في الوزن والقافية وحرف الرّوي وكثير 
من الكلمات إذا كان الكلام من الشعر. 

وقد حدث لي وأنا في : جو المتريو اص قدرى أن لمكم تصيذة : في الغزل» 
مبنيّة على حوار: «قالت لي» وقلت لها» صَوَرْتُ فيها تخيلا مغامرة عاشق» اتفق 
مع معشوقته على أن يترصّد غفلة الرُقباء في ليل ساترء وتم لهما اللّقاء ثم تسلل 
إلى منزله دون أن يشعر بهما أحد. 

وبقيتٌُ مدَّة أقرؤها على أصدقاء المراهقة» وأنا أرى نفسي مبتكر طريقة 
الحوار ذي الفقرات القصيرات في قصيدة تزيد على عشرين بيتأء مطلعها: 
قالت لي الحسناء: هل أنت لي قَلْتُ لها: ملكك لي ظاهئ 
قالت: وهل أنت مُطيعٌ لَنَا قلْتُ: وَمَتَذَا يل سسائب: 

وفي را ل ا تغمّده الله 
برحمته ‏ وَجَعَلْتُ 36 فيه» ففُوجئت بقصيدة على مثل قصيدتي وزناً وقافية 
وحرف رَوِيَء وبعد أن استكملتُ قراءتها وجدتها متمائلة مع قصيدتي تماماً في 
موضوعها وأسلوبها وفي كثير جدًاً من عباراتهاء وما كنت قبل ذلك قد قرأت هذه 
القصيدة ولا سمعثُها من أحد فقلتُ في نفسي: لو اطلع أحد قارئي كتاب الأغاني 
على قصيدتي لقال: سارفٌ انتحل القصيدة وهي ليست لهء فأهملْتُ قصيدتي 
وطويثها خشية أن أنه نهم بالسّطوٍ على شعر غيري . 


لاأعه 


مثل هذا قد يحدث على سبيل الندرة» ولكنّ الشعراء والكتّاب كثيراً ما يَسْرِقٌ 
بعضهم من بعض» ويدّعون لأنفسهم أنْهم مبتكرو الأفكارء ومبتكرو الصياغة 
الرفيعة» وليسوا ناقلين ولا مقلّدين ولا سارقين. 
ونظير هذا يحدث في كل الإبداعات والابتكارات» كالألحان الموسيقية» 
والمكتشفات العلميّة والصناعية» والمؤلفات من الكتب . 
وقد اهتم علماء البلاغة بهذا الموضوعء فدوّنوا في علوم البلاغة بحثاً يتعلّق 
بالسّرقات الشعريّة وتواطؤ القرائح واتفاقهاء ورأوا أن التوافق له حالات ثلاث : 
الحالة الأولى : «الْمُوارّدة» : 
وهي أن يتّفق المتكلّمان في اللّفظ والمعنى» أو في المعنى وحدهء ولا يُعْلّم 
أخذ أحدهما من الآخر. 
قالوا: إِنَّ مثل هذا يمكن أن يكون من اتفاق القرائح وتوارد الأفكار من غير 
أن يَسْرِقَ أحَدٌ من الاخرء ولو كان أحدهما متأخراً زمناً. 
ومن أمثلة هذه الحالة أن ابن الأعرابي أنشد لنفسه قوله: 
مُفِيدٌ ومثلافٌ إذا مَااتَهُ تَيَلَلَواهْمَرً اهْمَرَّارَ المُهَتَد 
فقيل له: أَيْنَّ يُذْمَبُ بِكَ؟ هذا للخطيئة . 
فقال ابن الأعرابي: الآن عَلِمْتُ أنّي شاعرء إِذ وافقتّهُ على قوله ولم أسمعه 
إلا السّاعة» أي: لم يَسْمَعْ قول الحطيئة إلا في هذه الساعة . 
قالوا: وحين لا يُحْلَمُ أخذٌ اللآحق من السابق فالعبارة المهذبة التي لا اتّهام 
فيها أن يُقال: قال فلانٌ كذاء وقد سبقه إلى هذا المعنى أو إلى نحوه فلان» فقال 
كذا. 
الحالة الثانية : «الاشتراك العام» : 
وهي التوافق في الأغراض وفي الأفكار والمعاني المثداولةء التي يشترك 
معظم الناس بإذراكهاء سواء تناقلها بعضَهُمْ عن بَعْضٍ أو لم يتناقلوها. 


دن 


وفي هذه الحالة لا يُعْتَبَرُ اللاحق سارقاً من السابق» ولا معتدياً على حمّه 
الأدبي. 

الحالة الثالثة : «السّرقات الأدبيّة) : 

وهي التي يسطو فيها اللاحق على ما أبدعه السابق» من المعاني والعبارات» 
والتشبيهات» والاستعارات» والمجازات» وغير ذلك من مبتكرات الأفكار. 

وهذه هي التي يُقال فيها: فلانٌ السابق» وفلانُ سرّقّ منهء أو فلان السابق» 
وأخذ الّذِين جاؤوا من بعده فكرتّه. أو عبارته» أو أسلوبه» أو نحو ذلك. 

وهي التي يقال فيها: فلانٌ جاء بفكرة كذاء وأخذها منه فلان» فزاد عليهاء 
أو نقص» أو أَحْسَنَ الصياغة أو أساءهاء أو استغلها في موضوع آخر غَيْرٍ الموضوع 
الذي أوردها فيه مبتكرّها الأوّل. 

ومن أمثلة الإبداع الذي لم يُسْبَّقَ إليه مُبْدِعْهُ من الشعراءء أن أبا تمّام أَنْسَدَ 
قصيدته السينيّة التي مطلعها: 
ما في وُقُوفكَ سَاعة مِنْ بّاس2 تقُضي حُقُوقَ الأَرْبُع الأذراس 

حتّى وصّل إلى قوله فيها : 
إِفَدَامُ عَمْرو في سَمَاحَةٍ حاتم في حلم أَحْتَفَ في ذّكاء إِيَاسٍ 

عندئذٍ قال الحكيم الكندي: وَأيْ فَخْرِ في تشبيه ابْن أمير المؤمنين بأجلاف 
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. ا مَثَلآ شَرُوداً في النّدَى والْباس 
فاللة فد كيت الأقلّلثوره صمَلاآمنَّالمشْكاة والتبراس 

فابتكر بهذا معنىّ لم يَسْبِقَهُ إليه أحد 00 
عد سارقاء أو مُقْتبساًء أو مُتَلّداً. 


أقسام السّرقات : 

ونظر علماء البلاغة والأدب في مختلف السّرقات الأدبيّة فرأوا أنْها تنقسم إلى 
ثمانية أنواع» ثلاثة منها ظاهرة» وهي «النسخ أو الانتحال ‏ المسخ أو الإغارة ‏ 
السَلْخّ أو الإلمام». وخمسة منها غير ظاهرة» وهي «التشابه ‏ النقل ‏ التعميم ‏ 
القلب ‏ الالتقاط والإضافة» وفيما يلي شرح هذه الأنواع الثمانية : 

أمَا الظاهرة من أقسام السّرقات فهي الأنواع التالية : 

النوع الأول: «النسخ» ويقالٌ له «الانتحال». 

وهو أن يأخذ أحد الشاعرين أو الناثرين المعنى الذي سبق إليه الآخر ولفظه 
كلّه أو أكثره. 

وهذا النوع يكون بثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن يأخذ المنتحل لفظ السابق ومعناهء ولا يخالفه في شيْءِ 
ومن أمثلة هذا الوجه ما كي أن «عبد الله بن الزبير» الشاعرء دخل على معاوية 
فأنشده: 
إذا أَنْتَ لَمْ يُنصف أَخَاكَ وَجَدْتَهُ على طرف الهِجرَانٍ إن كان يَعْقِل 


سه 


ويَرْكُبُ حَدَ الَئِْفٍ مِنْ أَنْ تَضِيمَهُ إذا لَمْ يكن عَنْ شَفْرَةِ السَيِفٍ مَرْمَلَ 


ولم يفارق «عبد الله بن الزبير» الشاعر مجلس معاوية حنَّى دحل مَعْنْ بن 
أوس المزني» فَأنْشَّدَهُ قصيدته التي يقول في مطلعها : 
َعَفْيْكَ مَا أَدْرِي وإئي لأؤْجَلٌ عَلَى ايتَا تمدو المَيَة أَوَلْ 
حتى أتمهاء وفيها البينان اللّذان أنشدهما «عبد الله بن الزبير». فأقبل 
«معاوية» على «عبد الله» وقال له: ألم 0 أنّهُما لكَ؟! فقال «عبد الله»: المعنى 


000 5 5 ع اع 0 
لي» واللّفْظ له وبَعْدٌ فهو أخي من الرضاعة» وأنا أحقٌ بشغره. 


لمات 


الوجه الثاني: أن يأخذ المنتحل لفظ السابق ومعناه» ولا يخالفه إلا بالقافية 
أو نحوهاء ومن أمثلة هذا الوجه قول امرىء القيس: 
وَقُوفاً بها صَحْبِي عَلَىَ مَطَبّهُمْ يَقُولُونَ: لآ تلك أسئ وتَجَمَلٍ 
هذا البيت سَطا عليه «طَرَفةٌ بن العبد» فقال: 
وَقُوفاً بها صَحِي عَلَيَ مَطيَهُمْ يَقُولُونَ: لا تَهْلَك أسى وتَجَلَّدٍ 
فغيّر الكلمة الأخيرة من البيت» ليوافق رويّ قصيدته. 
الوجه الثالث: أن يأخذ المنتحل معنئ السّابق وأكثر ألفاظه. ومن أمثلة هذا 
الوجه ما رُويّ ليرد اليربوعي : 
فتى يَشْتَرِي خُسْنّ الئَّنَاءِ بِمَالِهِ ‏ إذا السّنَةٌ الشَّهْبَاءُ أَغْوَرّها القَطْرٌ 
وما رُوي لأبي تواس: 
فى شري خسن الَنَاءِ يِمَالِه وِيَعْلَمْ أن الدَائِْرَاتٍ تَدُورُ 
فالشطران الأوّلان من البيتين متطابقان» والاخران مختلفان. 
ند ع نا 
النوع الثاني : «المَسْخ» أو «الإغارة» . 
وهو أن يأخدّ المُغِير بعض كلام السّابق» ولهذا النوع ثلاثة وجوه أيضاً: 
الوجه الأول: أن يكون ما جاء به المُغير أَبْلّعَ من كلام السابق» لما فيه من 
تجويد في سبك الكلام» أو اختصارء أو إيضاحء أو زيادة معنى» أو نحو ذلك. 
وهذا الوجه مقبول ممدوح» ومن أمثلة هذا الوجه» قول الشاعر: 
عفنا َهُمْ في كُلَ عي وَحَاجِسٍ ١‏ يسفر القَنَا والييض عَيْنا وَحَاجِباً 
أي : فقأنا عيونهم برماحنا فصّارتْ كالعيون تنزف دماء وضربناهم بالسٌّيُوف 
على جباههم فجعلنا لهم مع كل حاجب من الشَّعَر مثلةُ من ضربة سَيْف . 


أمه 


أخذ ابْنٌ ثباته هذا البيت وصاعَهٌ صياغة أخرى فقال: 
ل 0 220 و ع 0500 3 
خَلَقْنَا بأطراف الْقَتَاا في ظهُوره عيّونا لها وقع السّيُوف حَواجبٌ 
فزاد ابن نباتة معنى انهزامهم لشدّة رُعْبِهِمْء ومطاردتهم» وتَقَلَ من السابق 
. ا 5 : 8 تع . اناس ل امه ام 
فكرة فتح العيّون ولكن في ظهورهم» ورسم الحواجب بالشّيوف فوقهاء فاستحسن 
عَمَلّ ابن نباته . 
وقدسيقال: إن بت الشابق :دل على '"شذة' الباس»: والشيق إلى ضرت العدو 
قبل أن يتمكن من الانهزام» وهذا أدَنّ على الجرأة وسُرْعة الإقدام. 
الوجه الثانى: أن يكون ما جاء به المغير مساوياً لما جاء به السابق في 
وهذا الوجه غير ممدوح ولا مذمومء عل أن الفضل للسابق بلا ريب» ومن 
أمثلة هذا الوجه» قول أبي تمَّام وهو السابق: 
7 دس 5 ير 2 ره 5 0 4 وو 8 - 
نَوْحَارَ مُرْتَادُ المَّيّة لَمْيَجَدْ إِلاالفراق على اللثفموس دليلا 
أي: لو حار طالب المنيّة لأحد في اتّخاذ وسيلة لا تُكلّفهُ عنتاً لم يجد إلا 
وسيلة فراق الأحبّة. 
أغار عليه المتنبي وصاغه بأسلوبه فقال: 
نول :تارك لاسكا كا وكنة , ليا الكتوفا الى ازواجباشيية 
قالُوا: البيّتان متكافئان فى بلاغتهما. 
أقول : بيت المتنّى أدقٌ وأوضح اعد فقد خصص الفراق بفراق 
الأحباب» ولم يتكلّف كما تكلف أبو تمام بقوله: «مُرْتَادْ المنيّة» والمنايا لا تحتاج 
دليلاً يدلّها على النفوس إِنّما لها سُيْلء وهذا ما اختاره المتنبي» فهو في عمله 
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*'مه 


الوجه الثالث: أن يكون ما جاء به المُغِيرُ دُونَ ما جاء به السابق في بلاغته» 
وهذا تقصير مذموم . 

قالوا: ومن أمثلة هذا الوجه قولٌ أبي تمّام وهو السابق: 
التكظ شرم اذ | اك 6 انا كا 

أغار عليه أَيُو الطيب فقال: 
أغدى الرَّمَانَ سَحَاوُْهُ فَسَخَابه وِلْمَدْيَكُونُ به الرَّمَانُ بَخِلاً 

الشطر الثاني من بِيْتِ أبي الطيّبٍ مأخودٌُ مِنْ أبي تمّامء إلا أنَّ قول 
أبي تمّام: «إنَّ الزّمَانَ بمثله لبَخيلُ» أبلغ من قول المتنبي: «وَلَقَدْ يَكُونُ به الرَّمَانُ 
بخيلا» ففي عبارة: 'ولَقَدْ يكون» قُصُورٌ عن المعنّى المجزوم به المؤكّد في عبارة 
أبي تمّام : (إِنَّ الرّمَانَ بمثله لَبخيلٌ» وهذا واضح. 

أما الشطر الأول من بيت المتنبّي فقد جاء بنحوه أبو تمّام في قوله: 

ولأبي تمّام السبق. 

حم ين 

النوع الثالث: «السَلْخْ» ويقال له «الإلمام». 

وهو أن يأخُدَ السّالِخُ المعنى فقط دون اللّفظ ولهذا النوع ثلاثة وجوه أيضاً: 

الوجه الأول: أن يكون ما جاء به السّالخ المُلعٌ أَحْسَنَّ سَبكاً وبلاغةً ورصانة 
تعبير» وهو عَمَلُّ رشيد ومَسْلَكٌ حميد. ومن أمثلته على ما ذكروا قول «البحتري» 
وهو السابق: 
بذ خيداة أن كرالارو خم أكن لانت عاميوائل ني 

أي : من أجل ذنوب الوجوه العاصية ثُلاَم الؤجُوه المطيعة. 


وهم 


هذا المعنى ألم به المتنبيّ فخ إضاغة بامتلوي ان ميا واجرة عورا 
فقال: 
وجورم جَرَهُ سُفَهَاهءٌ قَوْم وَل بِعَئِرٍ جارمِه العَدَابُ 
ولعلّه مع نظره إلى قول البحتري نظر أيضا إلى قول موسى لربّه في رحلة 
الوعد الثاني وغد الاعتذار كما جاء في سورة (الأعراف/ 7): 


«. . . دَالَ رب لو شِنْتَ أَمْلَكتهُم ين مبَلُ وَإتَى أَبَدَهًا عا صَلَ الها هنآ . . . * 
[الآية ه6١1].‏ 


0 


الوجه الثاني : أن يكون ما جاء به السالخ الملجّ مساوياً لما جاء به السابق في 


وهذا الوجه غير محمود ولا مذموم. ومنه كما ذكروا قولُ بعضهم يرثي ابْنا 
له: 


الصَّبْرُ يُحْمَدُ في المَواطن كُلَهَا إِأعَلِكَفإِنَهُمَذمُومُ 
ألَمَّ به أبو تمّام فقال: 

وَقَدْ كَانَ يُدْعَىْ لآبِسٌ الصَّبْرٍ حَازِماً فَأَصْبَحَ يُدْعَى حَازِْماً حِينَّ يَجْرَعٌ 
ومن أمثلته قول بعض الأعراب: 

َرِيحُهَا أَطْيِبُ مِن طيبهًا والطَّيبُ فيه المِشكُ والعَنْبِرْ 
ألَمّ به بشار بن بِرْدِ فأَحَذَهُ وَقَصّرَ عنه» فقال: 

وَإِذَا أت مِنْهّا تله «غلت المنتك عئار يح البَصَلْ 


ا نا 
وأمّا غير الظاهرة من أقسام السّرقات فهي الأنواع التالية : 
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ومعظم هذه الأنواع مقبول» يميا ممدوح يستحق التقديرَ والاعجاب لما 
فيه من تصرّف حسنء وَحُسْنْ التصوّف فيه يخرجه من الاتباع إلى حير الابتداع» 
وأكثره خفاءً أكثره قبولاً . 
ا 
النوع الرابع : «التشابه» : 
وهو أنْ يتشابه النصان المأخوذ والماخوذ هته ولو كانا ف غرضين مختلفين 
الطائى : 


َقَد رَادِي با لِتَقيِيّ أتبِي © بَنِيِضٌ إلى كُلّ امرىء غَيْرٍ طَائِلٍ 
غَيْر طائل : أي : غَيْرِ ذي نفع وفائدة. 
أخذ فكرته المتنبّي فقال» وأحسن: 
وإذا أنَقَكَ مَدَمتِي مِنْ نَاقِصٍ ‏ فَهِي الشّمَادَةُلي بأنّي كَامِلُ 
ين ف 
النوع الخامس : «النقل»: 
وهو أن ينقل الآخذٌ معنى المأخوذ منه إلى غير محلّهء ومن هذا النوع على ما 
ذكروا قول البحتري» وهو السابق: 
أي : سُلِبُوا ثيابهم» فكانت الدماء التي غطْتٌ أَجْسَادَهُمْ بمثابة الثياب عليهاء 
أَحَدَ المتنبّي هذا المعنى ونقلَهُ إلى السَّيّف» فقال: 
ين ابيع علنه وهو كوه عن يقن تالكر فلكقة 
التحيع : دم الجَؤفء يقال: طَغَْةٌ تمُجٌ النّجِيمَ أي : تخرج دم الجوف . 
د ف 
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النوع السادس : «التعميم»: 

وهو أن يكون المعنى الذي استفيد من كلام السابق أعمّ وأشمل» ومنه على 
إذا 5 9 3 عل 8 ُ 2 5 ف ذُتَ النناسن 1 و عض ابا 

أخَدَ أبو نواس هذا المعنى واستفادَ منه معنىّ عامَاً شاملاء فقال للرشيد 
تقطن لكا كك الفقال البرك 
ويس عَلَى اللّه بِمُسَْكَرٍ أنْيَجْمَع العَالَمَّ في وَاحَدٍ 

وقد أجاد أبو نواس فى هذه الاستفادة» وهي استفادة ذكيّة بارعة. 

تدع ف 
النوع السابع : «القلب»: 
3 3 0 7 5 

وهو أن يَنْظر الاخذ ممن سبقه في معنئ كلامه ويستفيدٌ نقيضه أو ضذهء ومن 
هذا النوع على ما ذكروا قول أبي الشيص: 
أَجِدُ المَلآَمَةَ في هَوَاكَ لَذِيتَةَ با لِذكرك فَليَنُئِني اللُوَّمُ 

نظر في هذا المتنبي فقلَبَهُ واستفاد المعنى/ المضادٌ تماماً فقال: 
جه وأحت فيه مَلاَمَة؟! إن الْمَلدمَةً فيهمِن أَعْدَائِهِ 

أي: كيت أحتُ فيه الملامّة وأنًا أَحبّه والمَلامَةٌ فيه هي من أعدائه؟! هذه 
أمُورٌ لآ تجتمع» لتناقضها أو تضادها. 

المتنبيّ ضَمِّنَ كلامه الاعتراض على أبي الشيص . 

6د 
النوع الثامن : «الالتقاطٌ والإضافة» : 
وهو أن يِأخُدَ المستفيدٌ بعض المعنى الذي سبَقَ إليه غَيْرُه ويُضيف إليه زيادة 


ك5ه6ه 


حَسّنة» ومن هذا النوع على ما ذكرواء قولُ الأفْوّه الأؤدي يصف خروج قومه إلى 


أي : إِنَّ الطيرَ آكلةَ النُحوم تَنبَعُ جَيْشّهُمْ الخارج إلى القَتَال لأنّها واثقة بحَسّبِ 
ما اغَْادَتْ أنَّها ستُصيبٌ ميرتهاء أي : طقاتها بن لسوم الفسرا الزين تعر عبر 
من الأعداء . 


ع سه 


م ىو و 300 5 نى دس و 0 2 5 5 
لَقَدْ ظَلَلَتْ عِقَْانْ أغلآمه ضحئّ 2 بعقَبَان طيْرٍ في الدَمَاء تَواهل 
أقامّث مع الرَايات حتى كأنّهًا 2 من الجَيِش إلا أنّهالَْ تُقَاتَلٍ 
عِقْبِانَ أغلاآمه: أي: الأعلام التي تشبه العقبان» أو الأغلامٌ التي عليها أمثلة 
العقنان: 
الهقبان: جمع مفرده «العْقَاب» وهو من كواسر الطير» ذو مخالب قويّة. 
أهمل أبو تمّام بعض ما 0 في 0 0 لاقي وآضاف: أن ا 
عليهم» فزاد الفكرة حسناً. 
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المقولة الثانية 


توجيه العناية في صناعة الكلام الأدبيّ 
للبدء والتخلص والختام 


نظر علماء البلاغة إلى الكلام الواحد الذي له مقدّمة تمهيديّة هي بدايته» 
وموضوع مقصود بالذات هو وسطهء» وله مؤخرة يكون بها ختامه» فرأوا التّبيه على 
لزوم توجيه العناية لثلاثة أمور. 

)١(‏ البدء بالمقدّمة التي فيها براعة استهلال» وَحُسْنُ التأثير في المتلقي» مع 
خلّوها مما يُسْتَكرٌ أو يْتَشَاءَمُ به وسمّوا حُسْن اختيار البدء البديع: «براعة 
استهلال» . 

(0) التخلّص من المقدمة بأسلوب حَسَّن بديع للدخول في الموضوع 
المقصود بالذات» وسَّمُوا حُْسْنَ الانتقال من المقدمة إلى الموضوع الرئيسي في 
الكلام: «حَسْنَ التخلّص». 

(*) الختام الذي ينقطع عنده الكلام» وسَّمّوا حَسْنَ اختيار الختام الحَسَن 
الجميل الملائم: «براعة المقطع» أو «براعة الختام». 

وقالوا: ينبغي للمتكلم أنْ يتأنىَ في مقدّمة كلامه. وفي التخلّص منها إلى 
المقصود بالذات» وفى الختام . 


وأبدع وائتي نهايات . 


فلنبحث بشيء من التفصيل في : 

(؟) وحْسّن التخلّص. 

() وبراعة الختام . 

أمّا براعة الاستهلال: 

فتكونٌ بالبدء بما يكون فيه إلماحّ إلى المقصود الأول من النّص الأدبي» 
وإبداعٌ يَجَذْبُ الانتباه» ويأسرُ المتلّقّي سامعاً أو قارئاء مع حُسْن سَبْكْء وعذوبة 
لفظء وصحّة معنىّ» ومن البديع في البدء ذكرٌ مُجْمل الموضوع أو مجمل القصة 
قبل التفصيل ومنه إجمال قصة أهل الكهف قبل تفصيلها في سورة (الكهف) : 

وينبغي للمتكلم أن يجتنب في بدء كلامه المواجهة بما يسوءء أو بما يتطير 
به أو بما يُسْبَكرَه لفظه أو معناه. 

فإذا لم يكَنْ في البدء إلماحّ إلى المقصّود الأول الذي قد يُخَضُ بعنوان 
«براعة الاستهلال» فلا أقلَّ من مراعاة الصفات الأخرى. 

© ومن أمثلة البدايات الحسنة ما يلى : 

١‏ قولٌ امرىء القيس في أوَّل معلقته: 
١: 0. 8‏ ل 1 ل 3 00 سو ب 0 2006 
تبك اين دكرى خيية :وترل ٠‏ .. سقط "اللو إن الدكول بفحوقل 

قالواة الاك :هذه البداية التارعة وقنت وااتر قفهه ويك واستكن د ودكز 
الحبيبَ ومَنِْلَهُ فضي مضْراع واحد. 

؟ - وقول النابعة الْجَعْدِي (شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام. وقَدَ 
كم قوم على :الرمو ل كلمن 7 ف وكان سنذا فهو :والفيد 
0 على الرسو 9 تسع للهجرة مسلمين» وكان سيّدا فيهم؛ و 
الرّسُول شعرا فأعجبّ به): 


2 2 7 5 وه 77 
كليني لِهَوٌيَا أمَبْمَةٌ تاصب وليل أقاسيه بَطيء الْكَواكب 
11 به ن» 3 2 - 0 كس - 0 


4ه 


وقول أبي تمّام يُهِنَىءٌ المعتصم بفتح عَمُوريّة» بادئاً قصيدتة باستهلال 
بارع يرْدٌ فيه على مزاعم المنجّمين الّذين زَعَمُوا أن عَمُورية لا تفتّحُ في ذلك الوقت 
الذي تمّ فَنْحُها فيه : 
الكتت قطنو انتناء ند الكتيي* <قتى بيذ الشذور الجنة واللكب 
بيض الصّفائح لآ سُودٌ الصّحَائفٍ في مُتُونْهِنّ جَلاءُ السك والريّبٍ 
وقول أشْبّع السُّلّمي : 
فصر عَلَِهِ تَحَةوَسَلامُ خَلَمَث عَلَِهِ جَمَالَهَاالأيَامٌ 
ه ‏ وقول المتنبى: 
كرما لكر الْعُمّاقٍ 2 تَحْسَبُ الدَّمْمَ خَلْمَة في الْمَاقي 
5 - وقول المتنبي أيضاً يهتىء سيف الدولة بالشفاء من مرض ألم به فيبدأ 
قصيدته باستهلال بارع : 
الْمَجْدُ عُوفي إِذْ مُوفِيتَ والْكَرّمٌ وِرَّالَ عَنْكَ إِنَئ أغدَائِكَ الألم 
© ومن أمثلة البدايات السيّئة ما يلى : 
سل م سي اي ف | أ ا« رورس و 0 6س ص س؟ مه مس سمو 
سَرّبِ: أي: قناة تسيل . ش 
وكان بعينئئ هشام رَمَثْنٌ فهيّ تدمَمٌ أبداء فظن أنه يُعَرَضٍ بهء فقال: «بل 
عينك» وأمَرَ بإخراجه. 
"؟ ‏ وقيل : لما ع المعتصم قصره بميْدان بغداد» وجمع عظماء دولته. 
وجلس فيه في يوم الاحتفال بهء أَنْسَدَهُ إسحاقٌ الموصلي : 
َادَارُ عَيَرَك الْبنَئ وَمَحَاكَ يَالَيْتَ شغري ما الذي أبلاك 


لمات 


فتطيّر المعتّصمٌ بهذا الابتداء وأمّر بهذم الْمَصْر. 
د نت 

وأمًا حُسْنٌ التخلص : 

فهو أن ينتقل الشاعر أو الناثر من فنّ من فنون الكلام إلى فنٌّ آخرّء أو من 
موضوع إلى موضوع آخر بأَسلُوبٍ حَسّنٍ مستطاب» غير مستنكر في النفوس ولا في 
الألباب. راحية ا لة بعك الحلقن: معد بالاعفان؛ لما أحدثه التمهيد المتدرّج من 
تلاؤم» أو لحسّن اختيار المفصل الذي حصل عنده الانتقال» أو لغير ذلك» 
كاستغلال تقائب الأشباه والنظائر بَعْضِها من بعض. ومن الانتقال البديع ما يشبه 
الانتقال من فرع من فروع الشجرة إلى فرع اكت" مها نبنيها لاقن أرتراكي» 
أو إلى فرع آخر من شجرة أخرى تلامست أغصانُهما أو تداخلت وتراكبت. 

ولم يكن هذا الفنّ متّبعاً عند شعراء وخطباء العرب القدماء» بل كانوا ينتقلون 
من الْعَرَّلَ أو وصف أرضهم وأنعامهم» أو الحديث عن قومهم أو بطولاتهم أو غير 
ذلك. إلى المدح أو الاستجداء أو غير ذلك مما هو مقصودهم الأساسي انتقالاً 
مفاجتاء أو يفصلون بنحو قولهم: «دحٌ ذا» أو «عَدَّ عنْ ذا» أو بغير ذلك ممًَا يشْعرٌ 
بانتهاء كلام سابق وابتداء كلام جديد في موضوع آخرهء ويُسمّىْ هذا «اقتضاباً». 

ومن الاقتضاب المحمود الْمُصّلّ بعبارة «أمَا بَعْد» بِعْدَّ مقدّمة الحمد والثناء 
على الله عرّ وجل والصلاة والسلام على نبيّه محمد يِه . 

ومن الاقتضاب البديع الفصل بين قسْم وقسْم آخَرَ باسم الاشارة «هذا» 
أولاهذًا دك أوالحوهها مما يشهر بالانتهاء من الكلام على :القشن" السابق ليذ 
بالكلام على قِسْم آخَر من أقسام موضوع كلَّي ذي أقسام متعدّدة» ومن أمثلته ما 
جاء في سورة (ص/ #التعيف]” تزول) إِذْ جاء فيها بيان ثلاثة أصناف من 
الرسل» وقد يُلْحَقْ بأصنافهم المحسنون والأبرار من غيرهم . 


آأكهة 


الصنف الأول: صنف الأوّابين» وقد عرضت السورة ثلاثة منهم» وهم: 
«داود وسليمان وأيوب» عليهم السلام والأرّاب هو سريع الرجوع إلى الاستقامة 
الجطلوية انه ين الحرافة عدهنا ! 

الصنف الثاني : ملك النقطةة الأحيان الذي لآ يذل سالعة تبره إلا 
ذكْرَىُ الدار الاخرة والعملٌ لأغْلَئ منازل الجنة فيهاء وعرض الله في السورة ثلاثة 
منهمء وهم (إبراهيم» وَإِسْحَاقٌء ويعقوبُ» عليهم السلام. 

الصنف الثالث: صنف الأخيارء ومربَبتُهُمْ وسْطَئ بَيْنّ الأرّابين والمصْطَفَيْن 
الأخيارء وعرض الله في السورة ثلاثة منهمء وهم «إسماعيل» والْيَسَعُ» وذو 
الْكفْلٍ) عَلَيْهمُ السلام . 

وبعد أن انتهى الحديث عن مراتب الأنبياء ومن يُلْحَقٌ بهم من المحسنين 
والأبرار» واقتضت الحكمة الكلامٌ عن المتقين من غير الأنبياء فصّلَ اللّه تعالى 
بقوله: #هذا ذكرٌ» وبعده قال تعالئ: ١‏ 

«وَإنَ مين لَحْسَنَ مدا (() بَكت عَدَنٍ مُفنَحَهَ لم الوب () متكن نبا يدَعُويَ ذيها 
بشَكهَةَ حكيررَز وعرَابٍ (إم) # وَعِندَهرْ صرت الطرف أنْرَاب (ج) هَذَامَا مَعَدُونَ ليور سرجه 


م 


مَدَالررنَامَالَهُن تَقَا و (4)0 . 

وبعد وصف حالة المتّقين في جنات عدن جاءً دور الحديث عن الطاغين أَهْلٍ 
جَهَنُم: د #هذا» وبعده قال تعالى: 

ري لِلطَيِينَ شر ممَابِ (2) جَهُمٌ جَهَهمَ يصَلوْعها ينس أَلْهَادُ (زج) هنذا علد وقوه 
و كك تولك لكر 3 


0 لا مرا بل ار موهلا يقس اراد( اوراس هدم نهدا 0 
و أكر ©2006 05ج القتار © لتاب بغ 1 قت عند 
( 
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وقد علمنا الله عر وجلّ في أداب المناظرة أن نبدأ بالحمد لله فالسلام على 
عباده الذين اصطفى» وننتقل مباشرة إلى أوّلَ فقرّة من فقرات المناظرة دون فاصل 
من الكلام» لأنَ عقد. مجلس المحوار قدتحان لأقامة مُتاظرة بين فريقين على موضوع 
معين» ولكن المسلم لا يبدأ بأي أمر ذي شان حتّى يمد الله ويُسَلم علئ 1 على رُسَله 
فإذا فعل ذلك بدأ موضوعه دون حاجة إلى تمهيدء نظراً إلى أن النفوس مُهَيَاةٌ 
لاستقبال أوّل فقرات المناظرة» بعد مقدّمة الحمد لله والسلام على رسّله . 

نجد هذا التعليم في قول الله عز وجل في سورة (النمل/ ١؟‏ مصحف/ 
6 نزول): 


و صعورءه سس + خ لس 2 راي انين ابر ققد ام لاو “خييا 0 َك 
« فل للد َه وَسَلَم عل عبساوو الت أسَطْق َآلَهُ حير آم مضرورت» 9 من 
السَمنوات والارض وأنرلٌ احكم ين السَمَلء مله مَْيشْدَا يوه حَدَيِقَ داك يَهْبَةَ تَأحكات 


تلم م يرم دوو دار م 2 اء ِ 00 000 
ل ات ع هه مستت ك7 و ل م 1 2 0 ا 00 ذه 

أن تنبتوا شجرها أولنه مع الله بل هم قوم تو 42 أن ععللييْو1 خللها 
5 هه وبع 70 - ررم 


4 يذ نا نكيت يتل يك التتتد حار وك مم أله بَلَ أكَرهُمْ لا 
يتلموي> ((ج) أمّن بجر ا 1 إدَادعَام ويك بي م 7 1 ع 7# 2 لاما وله 


«لى سبع لحر سس كرس وك 2 


هالت ل ر ومن يُرْسِلُ ارح 


0 ره ذظ > دعو هاه 61 م 71000 مو ع 
شرا برت يَذَى رحمته مله اولنه مع ١‏ لل تعللى ألله لله مما د+* عحمًا يحورت 0 أس يدوا لق نيدم 


لس سح خلس ل ع م سر ررس لح عي مخ وم ره 22002 ع 8 
ومن يرزْفك ون ألسَمَاءِ وَالارض لله مَمْ أل فل كسائوا هنكم إن كسم صصد قيرت 9 قل لَايَعَكمٌ 
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من ف الست وَالْارْضٍ الب اوماد ديصت 49 . 


6 


وأما براعة المقطع. أو «براعة الختام»: 

فهي أن يختم المتكلم كلامه بختام حَسَنء إذْ هو آخرٌ ما يطرْقٌ الأسماع» أو يقع 
عليه نظر القارىء. فيَحْسُنُ فيه أن يكون بمثابة أطيب لَْمةٍ في آخر الطعام؛ أو بمثابة 
آخر اللمسات الناعمات المؤثرات اقل تلن في النفوس» ولك عندها كو 
ارتياح» وتظلٌ لها ذكرياتٌ تُحرّكٌ النفوس بالشوق إلى المزيد من أمئال ذلك الحديث . 


ده 


ومن الحسن البديع في الختام أن يجمع خلاصة مختزلة لأمّهات الموضوع 
الذي سبق في الأوساط شرحهء مع التذييل بالعظة المقصودة» أو القاعدة الكليّة 
الاعتقاديّة التي بُِيَ عليها الموضوعًء أو اشن منهاء أو اعتمد عليها. 

ومن الحسن في الختام أن يشتمل على الثناء على الله والصلاة والسلام على 
نيه أو أن يكون مشعراً فكريّاً بانتهاء الحديث عن الموضوع الذي يتحدّث عنه 
المتكلّم» كأن يكون شرحاً لاخر الأقسام» وقد استوفى الشرح المطلوب فيه. 

لح ل اه 0000 5 ' 3 

وللبلغاء فول مختلفة كثيرة يختمون بها شعرهم أو نثرهمء ويكون اخرٌ 
كلامهم دالاً على أَنَّهُمْ قد وصلوا فعلاً إلى آخر ما يقصدون من قول» وتتفاضل 
الخواتيم بمقدار ما فيها من إبداع دالٌ على أنّها اخر القول. 

© ومن أمثلة «براعة المقطع» ما يلي : 

١‏ قول أبي تواس من قصيدة يمدح فيها المأمون: 
بيت لِلْهلم الذي تَهْدِيلَهٌُ وتقاعَسَث عَنْ يَوْمِكَ الأيّامُ 

؟ ‏ وقول أبي تمّام في آخر قصيدته في ممدوحه: 
ال ل ل حر لا لط 0 00 سكف | الكت لكر 

 *‏ وقول الأرّجَاني في آخر قصيدته في ممدوحه: 


0-4 
4 
30 


بقيتَ ولا أَبْقَْ لَك الدَّهْرُ كاشحاً قَإِنَّكَ في هذاالرَّمَانَ فرِيدٌ 


د 8د م 031 5 ع 32 ا ل ا 2 0000 و 
بَقِيتَ بَقَاءَ الدَّهُر يا كهفَ أهشله وَمَذا دععاءٌ للَريئئة شامل 


المقولة الثالثة 


إعداد كلام أَدَبَ في موضوع ما 


١-2 


لا يود مكل واحد أو هياكل ذوات عدد محصور تُتَّخَل نماذج ثابتة ينْتقَى 

منها أحدها لتوض ضَعّ على مُخَّططه أفكار وعبارات كلام أدبي في موضوع ماء عو 
كان أو نثراء مهما اختلفت الموضوعات الفكريّة» وتنؤعت أغراضهاء ومقتضيات 
أحوالها. 

وذلك لأن صور هياكل الكلام الأدبيّ تخضع للتّجُديد والابتكارات دون 
قَضْرِ ولا حَصْرء وَشَأَنّها كشّأن لوحاث الرّسَامِينء ومخْطَّطاتٍ مهندسي الأبنية» 
فهي لا تقف تقف عند حدود صُورٍ معيّنة وهياكل لا تتعدّاها . 

وعلى مقدار ما نجد في خَلْقٍ الله من أشكال وصور مختلفة في أنواع الأشياء 
والأحياء؛ والأشجار والأزهار والثمار» نلاحظ أن الكلام الأدبيّ قابلٌ للتنوّع في 
صور لا حَصر لها. 

وللابداع المقبول فيها شروطٌ عامّة لغوية» وفكرية» وجمالية» وتلاؤمية مع 
مقتضيات الأحوال. 

© فالشروط اللّغوية تأتي من قواعد اللّغة» في بناء كلمتهاء ونحوهاء 
وصرفهاء وبناء الجملة فيهاء وأساليب الكلام بها. 

© والشروط الجمالية أمور خفيّة يصعب تحديدهاء كما سبق في فصل 
«الجمال في الكلام» لكن يمكن استفادة عناصر كثيرة تكسب الكلام جمالاً أدبيّاً ممًا 
سَبَّق بيانه في فنون «المعاني والبيان والبديع» وممّا جاء في فصل «الجمال في 
الكلام» . 


هكم 


على أن ذوّاقي الجمال الأدبيّ في الكلام يشعرون بتحقُّتٍ الشروط الجمالية 
في الكلام» أو بتحقّقٍ قِسْم كبيرٍ منهاء مت أحَسُوا بأذواقهم أَنّه كلامٌ جميل» سواءٌ 
استطاعوا أن يكتشفوا العناصر الجمالية التي أمتعتهم في الكلام» أو لم يستطيعوا 
اكتشافها . 

© والشروط الفكريّة ترجع إلى كون العناصر الفكرية في الكلام عناصر 
منسجمة مع أصول شجرات الأفكار التي فطر الله عرَّ وجلّ عليها مَدَارِك النفوس 
القابلة للعلوم والمعارف» أو إلى قدرة صاحب الكلام على سْر القُمَراتَ التي تكون 
في أَيْنبته الفكريّة» بالإيهام والتمويه وزخرف القول؛ حتى يَبْدّوَ الباطل الذي يقدّمه 
مريَناً موي الثغرات» في صورة حَقٌّ متعانق الفقّرات» وهي في الحقيقة متباينات 
متضاذات متنافرات . 

© والشروط التلاؤميّة مع مقتضيات الأحوال» ترجع إلى أن لكل مقام حال 
وأنَ لكلّ حال مقالاً» وقد سبق بيان هذا في المقدمات العامة أوّل الكتاب. 

وأنبه هُنا على ضرورة التفريق بين الكلام الأدبيّ في الموضوعات الأدبية 
العامة» كالنسيب والمدح والهجاء والموعظة والنصيحة وما يتضمن استثارة 
للانفعالات والعواطف الإنسانية» وبين المقال الصحفي» والخطبة»ء والمقال 
العلمي؛ إِذْ لكل مجال من هذه المجالات أسلوبٌ من الكلام يلائمه» وما يصلحٌ 
في واحد منها قد لا يصلح في سائرها. 

إن جدول الماء مثلاً قد يراه العاشق في تعبيره الأدبيّ مثل مجرى دموعهء 
وتدفق أشواقه» ومثل لين جسد التي يعشقهاء وهو مشوق لوصالها. 

ويراه الأديب الوصّاف فيصف انسيابه كالثعبان» وحركته الجمالية» ويصف 
ما يحيط به من نبات وحيوان» وما يتدلئ عليه من أغصان الشجرء وما يمتد إليه 
من أشعة وأنوار» وما يتناثر عليه من زهرء وما يتلاعبٌ على سطحه وفي جوفه من 
سابح طير وسمك . 


ويراه عالم الطبيعة من منظار ما درس في علوم الكيمياء والفيزياء والجغرافية 
وغيرها من علوم الطبيعة. 

ويراه الزارع من منظار الاستفادة منه في الزراعة وسقي الحقولء» والأنعام 
التي يرعاها ويستثمرها. 

ويراه:عالم الاقتصاد من منظار حاجة اقتصاديات البلاد إلى المياه ومصاردها. 

ويراه الواعظ الديني من خلال ما يلاحظ فيه من طهارة ونقاء» وما يرى في 
مائه من نعمة الله على عباده بالرّيّ والتطهير» وتكون تعبيراته بشأنه مشتملة على ما 
يثير العواطف الدينيّة الإيمانية» ويحتٌ على الالتزام بطاعة الله» والحرص على عدم 
إهدار نعمة الله والتبذير بها. 

والصحفيّ في مقاله يراه من خلال المناسبة الصحفيّة الزمنية التي استدعت 
ذكرهء ويكون تعبيره بأسلوب المحادث الذي يؤنس محدّثه. ولا يُجْهِدٌ فكرهء 
ويتنقل به من فكرة إلى فكرة بحسب مجاري أفكاره. 

ويشترط في كل كلام أدبي في أيّ مجالٍ من المجالات المختلفات أن يكون 

بمثابة شجرة أو عضن من أغصانها معلوم الارتباط بهاء أو بمثابة كائن حي حي أو عضو 
من أَعْضائه معلوم الارتباط به. 

ومعلومٌ أن كل كائن حيّ له أركان لكينونته تقع في المرتبة الأولى» وعناصر 
أخرى ١‏ منها ما يقع في المرتبة الثانية» ومنها ما يقع في المرتبة الثالثة» أو الرابعة» 


وله مظاهر جمالية تقع في المرتبة الأولى» وأخرى تقع في المرتبة الثانية» فالثالثة» 
فالرايعة. . 
فمن أركان الكائن الحيّ ذي الهيكل العظمي ما يلي : 
الروح. 
ت الراس»:. 


/اكاهة 


القلب. 

الجملة العصيئة . 

الهيكل العظمي العام . 

الكسوة الأساسيّة المتمّمة للهيكل» المالئة لأبوابه ومنافذه وعناصر فوته . 
الكسوة الجمالية التي تتكوّن من لحمه وشحمه وجلده وشعره وقسماته 
وألوانه. 

الزينات الجمالية» وهي الألبسة من حُلَلٍ وخُلِيّ» وما يُضاف إلى الجسم من 
تحسين وتشذيب وتهذيب ونحو ذلك . 

© فروح المقالة ما فيها من حياة وحركة يشعر بهما المتلقي. 

٠.‏ ورأسّها ما فيها من نظام فكريٌ سَوِيَ وتعبير يدل عليه. 

© وقلْيّها الغرض الأكبر الذي يقصد المتكلم توصيله للمتلقي . 

©ه وجملئها العصبية هي الروابط الفكريّة بين فقراتها وجَمّلهاء ولو كانت 


روابط غير مدلول علهيا بكلمات في النصّ . 


» وهيكلها العاعٌ الوعاء اللّغوي الذي تتألف منه كلماتها وجملها. 
© وكسوتها الأساسية هي الكلمات والجْمَلُ الفصيحة البليغة. 
©ه وكسوتها الجمالية هي الاختيارات الأدبية الملائمة لمعانيهاء ولمقتضيات 


أحوال الموضوعات والمخاطبين. 


» والزينات الجمالية ما تشتمل عليه المقالة من فنون جمالية تستحوذ على 


إعجاب ذوّاقى الجمال الأدبي. 


ويتفاوت مؤلفو الكلام الأدبي في قدراتهم على صناعة الكلام الأدبي 


الرفيع » ويتفاضلون فى درجات ما:يصنعون منه تفاضلاً كبيراء والارتقاء في هذه 
الدرجات يحتاج انتعدادا ‏ فلونا-وسمازقنة :طويلة"الأقده: ونظراً تمليليا مكيماً 
لروائع النصوص الأدبية» وكاشفاً للعناصر الجمالية فيها. 


لسن 


ذاقهةالككتاب 


هذا ما فتح الله به عليّ في تجديد هذا العلم النفيس (علم البلاغة العربية) 
الذي أسسه علماء المسلمين خدمة لكتاب الله المجيد المعجز في معانيه وفي 
مبانيه» وخدمة لأقوال الرسول محمّد بن عبد اللّهِ كِ. 

إِنه لمًا كانت شجرة هذا العلم قابلة للتنمية والإضافات الاستنباطيّة 
والابتكارية» وقابلة لتلقبح فروعها بلقاحات أشجار أخرى عربيّة وغير عربيّة 
طبيعيّة أو مُسْتَئِيتة بأعمالٍ تَطوِيريّة مختلفة . 

ولمّا كان هذا العلم يحدّم رسالئّي الدعوة إلى دين الله» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 

ولمّا كانت لي اهتماماتٌ بهذا العلم منذ نشأتي مُتَلَقَيا دروس البلاغة في 
حلقات مدرسة والدي تغمّده الله برحمته» ثم أستاذاً فيها لمادّة «علم البلاغة» مقرّراً 
لكتاب «تلخيص المفتاح» للعلامة الشيخ جلال الدين محمد بن عبد الرحمن 
القزويني الخطيب» الذي لخَّصّ فيه وهذّب كتاب «المفتاح» في علوم البلاغة 
م يعقوب يوسف السكاكي» ومتتبّعاً شراح كتاب «التلخيص» وناظراً في كثير 
من كتب البلاغة والحواشي والتقريرات. 

ولمًا كانت لدَيّ بفضل الله موهبة فطريّة موروثة في الشّعر والأدب وشعّفٌ 
بكتبهماء وممارسّة للكتابة بهماء ثمّ كانت لي نظرات تَدَيْريَة فكريّة وبلاغيّة وأدبيّة 
في كتاب الله عرّ وجل وروائع أقوال الرسول يك اهتديت من خلالها إلى 
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تطبيقات كثيرات» واكتشافات قيّمات لعناصر جمالية بلاغيّة وأديية فيهماء كُنْتُ 
أدَوَنها وأشرحها فيما أكتبُ من تدبُر لهماء وكنث أَجْمَع ما أظفر به من متنائرات 
جماليّة وبلاغيّة وأدبيّة تَصْلح لَنْ تضاف إلى هذا العلم التّفيس. 

لما تجبّعت. لديّ كُلُ هذه العوامل والمُحَرضات» ورأيتٌ معونة الله تُمِذّني؛ 
وتّوفيقَهُ يْعاني» وجَّهْثُ عزيمتي متوكلاً عَلَيْهِ لكتابة هذا السّفر مُشْتَمِلا على ثُقَايَاتِ 
منْ مُدَوَنَاتَ فْنُونَ عِلّم البلاغة» وما فتح الله به عليّ مما يَصْلّح لأنّْ يضاف إليه. 

ولمّا فاض ما جَمِعْتُ عمًا كُنْتُ آل رأيْتُ أن أَقْتصِر عليه وَأُخْرجَهُ في هذا 
الكتاب» عسّى أن ينفع الله به متدبّري كتابه المجيدء وأقوال رسوله الخاتم» وأن 
يُوَفّقَ للاسترشاد به الدّعاة إلى سبيل ربّهم» والقائمين برسالة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء حتّى يُحْسنُوا استخدامً وسيلة الأدب الرفيع للتأثير فيمن 
يوججّهون لهم بياناتهم» ونصائحهم» ومواعظهم., بالحكمة والموعظة الحسنة. 

اللهم رب لك الحَمْدُ على ما وهِبْتَ. اللّهم ربٌ أوزعني أن أشكر نعمتك 
التي أَنْحَمْتَ بها عليّ وعلى والدَّيٍّ وأَنْ ْمَل صالحاً ترضاه مخلصاً لك في أقوالي 
وأعمالي . اللّهم ربّ اغفر لي وَاجعَل ما أكتّب وأنْشْر وأَبَُمْ خَالصاً لوجهك الكريم 
بفضلك ومَنّْكَ وجودك, رَبٌّ وَزِدْنِي من فيوض عطاياك وفضلك وجودك في الذَّنيا 
وفي جنات النعيم» وأصلح أحوال الدّعاة والقائمين برسالة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر وسائر المؤمنين المسلمين. 

وآخر دعوانا أن الحمدٌ لله رب العالمين» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى . 
مكة المكرمة في يوم السبت التاسع من ربيع الآخر لسنة ١415‏ هجرية. 
الموافق للخامس والعشرين من/9/ 1497 ميلادية. 


ان 


فهمسش اجء الشنافتف 


الموضوع الصفحة 


الباب الخامس : الإيجاز الاطناب والمساواة 
© الفصل الأول: نسّبٌ الكثافة بين الألفاظ والمعاني وملاءمتها لمقتضيات الأحوال ٠“‏ 


© مقتضيات استعمال كل من الأقسام السويّة واب الخو ل ا 1 

© مجالات استعمال الأقسام السوية 0 00 

© الفصل الثاني : المساواة بين الألفاظ والمعاني اسن لله و لا ا ا يخ 117 
© اختلاف مقادير الكلام في المساواة مع اتحاد المعنى المراد ا اممفنين ازا 
© الفصل الثالث: الإيجاز ا ا 
)١(‏ التعريف مو د جاه لجاااع امن الل لاسر مار عو ل 11 

() تقسيم الإيجاز لو ام مو مإ مر ا 5 

© القسم الأول: إيجاز القصّر ا 

0 القسم الثاني : إيجاز الحذف اع لول امه لبس بع سسا‎ ٠ 

(9) شرح إيجاز القصر 5 

(5) شرح إيجاز الحذف 1[ ا 
أوَلَاً : فوائد الحذف ل ا 0 

ثائيا: تروط العدق 00000 ااا 

الثاً: أنواع الحذف م 0 


الموضوع الصفحة 
© شرح القسم الأول: الاقتطاع ا 5 

© شرح القسم الثاني : الاكتفاء لاط ا 0 

©» شرح القسم الثالث: التضمين 00 100000 

© شرح القسم الرابع: الاحتباك كن وا ا و ل ا 1 614 

© شرح القسم الخامس : الاختزال از[ 0 10000 

الفصل الرابع : الإطناب مأفانيل اتام لحاس سكا د متعم امول بوه و أ 
)١(‏ التعريف أ ع ا مفو لسعب مام لماجا وا الي ا رو 1 
(؟) تقسيم الاطناب امن لاوم و الوط اخ لال ماسرو 011 
ل الاطناب بالبسط ف نط اا 1 امس ا با 1017 

© الاطناب بالزيادة اذ حم متك امشو نطوو ومو دعوم ل 1 

(*) طرائق الزيادات الإطنابية المفيدة ودواعيها البلاغية 1 
© الطريقة الأولى: «الإيضاح بعد الإبهام» 00139 0000 

© الطريقة الثانية: «ذكر الخاص بعد العام» بو لا ا 

© الطريقة الثالثة: «التكرير» لداع بلاغي ات مسو 17 

© الطريقة الرابعة: «الإيغال» عق ونوا ل لطم لسار اموا ا را 

© الطريقة الخامسة : «الاعتراض» رمتو لط لتر وه ارجده الافيي .7037 

© الطريقة السادسة: «الاحتراس - التكميل» 85 

© الطريقة السابعة: «التذييل» 1 1 1 1 1 ذا ال 

© الطريقة الثامنة : (التتميم» ا 0 

© الطريقة التاسعة: «الطرد والعكس» اخ اج ا ا ا 1 

© الطريقة العاشرة: «الاستقصاء» 0 اا 0 

© الطريقة الحادية عشرة: «التعليل» اا اح ما كم وا و ا 9117 

© الطريقة الثانية عشرة: «التفسير» وا ا ا ا 3 

© الطريقة الثالثة عشرة: «وضع الاسم الظاهر موضع المضمر» 16 


"لاه 


الموضوع 


© الطريقة الرابعة عشرة: (التأكيد» ا 1 
إجمال المؤكدات فعاعافد ةا ما ةا ءافء مه ءام ةدام امه اماما نه 
دواعى التأكيد جنا بوم ا جم الل وم وده لل وام ل 


© الطريقة الخامسة عشرة: «زيادة بعض التوابع في الكلام» 


«عِلَْمُ البيان» 


© مقدمة عامة ا ا ا 
)١(‏ الباعث والنشأة والتسمية 20 


ل واضع هذا العلم 01000 225700700001010 
(0) تعريفات 1 1 01001101 ز[ ز[ ز[ز[ [ [ [ 1[ 211111 


© الفصل الأول: الكناية والتعريض عع و الصسبرن لو و 
© المقولة الأولى : الكناية د د د د 001111 0 
اقتراح للسكاكي حول تقسيم الكناية مر ا ا 

قيمة الكناية في الأدب 17 0 ا 00 

الأغر اض البلاغية لاستخدام الكناية 00000 

أمثلة من الكنايات اس ا تو ا 


© المقولة الثانية : التعريض ادو امم سياه اجيم او 
الأغراض البلاغية لاستخدام التعريض ‏ أمثلة 000 

© الفصل الثاني : التشبيه والتمثيل 000000 
تج المقدمة: في التعريفات ا ار مط نر ار 

© المقولة الأولى: التشبيه ا 

)١(‏ أركان التشبيه انطو ور ا الم ا ا 

(؟) فنّ التشبيه ودواعيه 0 


٠.‏ .اما م.م 


6م66 06م 


66م 6م 


.اماه 6ه 


٠.‏ .اما مه 


.مه 6ه 


٠‏ .اما مام 


الموضوع الصفحة 


© دواعي التشبيه 1 1 1 ذا 
(9) أغراض التشبيه ا ا ا ا ينا 
(4) صفات وخصائص التشبيهات المثلئ تيك اسم ع ا اا 
(5) تقسيمات متعدّدات لأنواع وصور التشبيهات لو اا و 1 
© التقسيم الأول: تقسيم التشبيه باعتبار ذكر أداة التشبيه 
ووجه الشبه أو عدم ذكرهما الم اخ اا و ا خا 
© التقسيم الثاني: تقسيم التشبيه من جهة حسنه أو قبحه وقيمته ١‏ 
«القريب المبتذل والبعيد الغريب» 5000 ريل 
© التقسيم الثالث: تقسيم التشبيه باعتبار أحوال 
طرفيه (المشبّه والمشبّه به) اق فم أ ال من وق 1810 
أوَلاً : التشبيه البسيط والتشبيه المركب «التمثيل» ماع و ا 
انياً: «كلّ من ركني التشبيه إِمَا أن يكون مُذْركاً بالحسّ 
الظاهر أو غير مُذْرِكُ به) و ا لقا 
ثالثاً: دك من ركني التشبيه إِمّا أن يكون منتزعاً 
من الواقع أو من الخيال» واد اط اس “كا 
رابعا: «تشبيه التسوية وتشبيه الجمع"» اا انأو ل ا 151 
خامسا: «التشبيه الملفوف والتشبيه المفروق» 0 الول 
سادساً: «التشبيه المقلوب» 7 0 0000 
سابعاً: «التشبيه الضمني» م ا غات خم قد مو 1م 
ثامناً: (التشبيه المكنيّ» اننا كوه مور اس بتارو 1 
(5) مختارات من التشبيهات والأمثال ان 


© الفصل الغالث : المجاز وهو قسمان: (الاستعارة والمجاز المرسل) 


وفيه مقدمة ومقولتان م م ا ا 5107 


11 تعريفات عا وي اا لو جام اانا ماما مار ب‎ )١( 
(؟) أقسام الحقيقة والمجاز اللّغوية والشرعية والعرفية وات لد‎ 
0 تقسيم المجاز إلى مجاز لغوي ومجاز عقلي‎ )9( 


(5) تقسيم المجاز إلى مجاز في المفرد» ومجاز في المركب» 
ومجاز في الإسنادء ومجاز قائم على التوسع في اللغة 


دون ضابط معين حرطب الوطم وو ا ا و ل و او 1101 
(5) تقسيم المجاز اللغوي إلى استعارة ومجاز مرسل 0 
(5) فنّ المجاز ودواعيه وأغراضه و ل ل ل و 

© المقولة الأولى: الاستعارة 1 1000000 
© المقدمة 00101011 اا 
)١(‏ تعريفات ا ل ا ل 

الفرق بين الاستعارة والتشبيه ا ا و 0 
(؟) هل الاستعارة مجاز لغوي أم مجاز عقلي؟ الم ا م ل 
() تقسيم الاستعارة إلى استعارة في المفرد واستعارة 

في المركب ابا كني ماقا أ 3 لاوس اواو 1 
«المبحث الأول»: الاستعارة في المفرد 0 0 0000000 

(أ) تقسيمات الاستعارة في المفرد 000 

© التقسيم الأول: تقسيم الاستعارة في المفرد 

إلى أصلية وتبعية ا ا اتا ل 

© التقسيم الثاني: تقسيم الاستعارة في المفرد 

إلى تصريحيّة ومكنيّة واف ما يق حو لووط لي ا 

حرازاي الشكاكي ان ل اسك ابا لوي ادي اا 
أمثلة للاستعارة بقسميها التصريحية والمكنية ا 1 


ولاه 


الموضوع الصفحة 


© التقسيم الثالث: تقسيم الاستعارة إلى مرشحة ومجرّدة 


ومطلقة لطي ا انك أن مم ا ل ل ال ال فكو وات 51810 
© التقسيم الرابع : تقسيم الاستعارة في المفرد بالنظر إلى كون كل 
من ركنيها مما يُذْركَ بالحسن الظاهر أولآ و ا قم 
© التقسيم الخامس: تقسيم الاستعارة إلى وفاقية وعنادية ... 55١‏ 
(ب) قيمة الاستعارة في البيان ومراقيها اتا اما ا ل 1 
«المبحث الثاني» الاستعارة في المركب وهي: «الاستعارة 
التمثيلية» ك سن تر انميق فاك يبه الاسام رحو كن او 116 
© المقولة الثانية : المجاز المرسل سمي جا به تور وف اتام مه ا 1 
المقدمة ا ا ا ل ا 110 
)١(‏ التعريف تفع أ ماج مان اس سو و ل ا ا م 17 


(؟) تقسيم المجاز المرسل إلى مجاز في المفرد» ومجاز في المركب» 
ومجاز عقليَ في الإسنادء ومجاز قائم على التوسّع 


في اللّغة دون ضابط معيّن مط ون م ا الل او 
© «المبحث الأول» شرح المجاز المرسل في اللفظ المفرد 0000 يف 
علاقات المجاز المرسل ممم م شا اا د11 
أمثلة تدريبية مختلفة للمجاز المرسل ا اياك 
© «المبحث الثاني» شرح المجاز المرسل في اللّفظ المركب ل 584 
في المركبات الخبرية ان اا اس معي مي 1 
في المركبات الإنشائية لكيه دج وا ا ا 
© «المبحث الثالث» المجاز في الإسناد وهو المجاز العقلي 3 
تقسيم المجاز العقلي باعتبار طرفيه المسند والمسند إليه ٠” ٠...‏ 
أن يكون الطرفان حقيقتين ال اسم امف 1 
أن يكون الطرفان مجازيين و م 


كلاه 


الموضوع 
2 أن وكوة العدية تحقيقة و اتسين إلنه مجاذا 
نا أن كون السيضد عجازا والسكه اله حقيقة 


قريئة المجاز العقلى ا ل ل 
7 قيمة المجاز العقلي في البلاغة والأدب 5 
© «المبحث الرابع» المجاز المرسل القائم على التوسع 
في اللّغة دون ضابط معين السو 
© الفصل الرابع : نظرات تحليلية إلى استخدام 

الأشباه والنظائر والمجاز في التعبيرات الأدبيّة 00 

© الفصل الخامس : منهج البيان القراني في التنويع والتكامل 
وفي حكاية الأقوال والأحداث والقصص 120011 
مقدمة اماد مرو اقل لخ تاس سق لامك ايو لي و 


© المقولة الأولى: منهج البيان القراني في التنويع والتكامل 


(1) التنويع في أساليب البيان القراني 5000 
(؟) التكامل في أساليب البيان القراني 10 


© المقولة الثانية: منهج البيان القراني في حكاية الأقوال 


والأحداث والقصص نرم و اللو الع ب ود ا ل 31 01 8 


الموضوع الصفحة 


© الفصل الأوّل: البدائع المشتملة على محسنات جمالية معنوية 3070700 
© البديعة المعنوية :)١(‏ التورية وتُسمّى «الإيهام» . .: 20 
© البديعة المعنوية (؟): الطباق وتُسمّى : 

المطابقة ‏ التكافؤ ‏ التضاد 00 
© البديكة المعترية (*): مراعاة النظيرء ومتها تشانة الأطراف وتسكى + 

التناسب ‏ والتوفيق ‏ والائتلاف ان 
© البديعة المعنوية (5): الإرصاد. وقد تسمّى النَّسْهِيم 0 
© البديعة المعنوية (4): حَسْنٌ التعليل ل 
© البديعة المعنوية (5): تأكيد الفكرة بما يشبه تقرير ضدّها ا 
© البديعة المعنوية (19): تجاهل العارف ا 
© البديعة المعنوية (8): الهزل الذي يرادٌ به الجدّ 00 
© البديعة المعنوية (4): القول الدّال على المعنى وضدّه ويعبّر عنه 

بالتوجيه ‏ وبالإيهام وي حي لطت ادلو ل ب 
© البديعة المعنوية :)٠١(‏ الاستخدام 6 000 
© البديعة المعنوية :)١١(‏ ذكر المتعددات مع ذكر ما يتعلق 

بكل واحد منها: أمّا لف ونشر»ء وإمّا تقسيم اي مار لور 
© بدائع معنوية متجانسة (؟١):‏ بدائع متجانسة حول أحوال روابط المعاني 

ووجوه اجتماعها وافتراقها وتقسيمها وتفرّعها 31000000 
© البديعة المعنوية :)١7(‏ الإدماج 21010111 
© البديعة المعنوية :)١54(‏ الاستتباع ا 10 
© البديعة المعنوية :)1١6(‏ التجريد 50 
© البديعة المعنوية :)١5(‏ المزاوجة ا 0 
© البديعة المعنوية :)١11(‏ المشاكلة زز ز [ [ ز[ز [ [ [ ز [ز[ [ [ز 51711 
© البديعة المعنوية (14): العكس المعنوي ويسمّئ: التبديل 5705 


البديعة المعنوية :)١9(‏ 
البديعة المعنوية (١؟):‏ 
البديعة المعنوية (١؟7):‏ 


البديعة المعنوية (7؟7): 
البديعة المعنوية (5 ؟): 


البديعة المعنوية (86؟): نه 


الرجوع وا ع هاف نه ماد فلمو مق وه كيدا أل حدمو" ل لو الو بوكرو لودو 
المذهب الكلامي بها جد 3 هن جه و ارود و ا 6ل 


© 

© 

٠.‏ المبالغة ل ا 
© بدائع معنوية متجانسة (؟77): حول التتابع في المفردات والجمل .... 408 
٠‏ المراوغة : بالمواربة» أو مجاراة ظاهر القول . 
© 

© 


لل 


أو نفي الشيء بإيجابه اجا اه لاا ال اباو ا لكا 
© البديعة المعنوية (75): الافتنان وك لفت اساسا لح 16 
© البديعة المعنوية (/1؟): حَسّن المراجعة واب رات مك ل ا ااه 
© البديعة المعنوية (74): التنكيت ا ال ا و ا 
© البديعة المعنوية (594): الإرداف جا جا كن والس وك كه اك 117 
© البديعة المعنوية :)5١(‏ الإبداع وك اتوم مق مي نقح او وتم ولك 
© الفصل الثاني: البدائع المشتملة على محسنات جمالية لفظية ا رت 
© البديعة اللفظية :)١(‏ «الجناس» ويسمّئ : التجنيس وب وا :43 
النوع الأول: «الجناس التامّ» وفيه فروع ان اسح وو م واس 1 الله 
النوع الثاني : «الجناس المحرّف» ل و اه 
النوع الثالث : «الجناس الناقص» وفيه فروع: الح مالا بمو أي 5917 
النوع الرابع : «الجناس المضارع» ‏ .. مماواح فجو ا #الوالن الامو وات اونوك 36 
النوع الخامس : «الجناس اللاحق» وتسي ا م ا ولسوا ا رو ا ج53 
النوع السادس : «الجناس المزدوج» امف ب اوأ ع اباي الأو ل 5 
النوع السابع: «جناس القلب» وفيه فروع: .... الم و ا 2 
النوع الثامن: «الجناس المصخف» ويسمّى : «جناس الخط» ا الا 
ما يلحق بالجناس : «الجناس المطلق» 33311 ا 


زه 


الموضوع 


أمثلة مختلفة من أقسام الجناس وفروعها با ا اط الو و ا 
ملم خاتمة توجيهية حول الجناس ثأقام ا قا .ا واه قاقد .د قد قاقد .د قدا.ا.اقا هد مد مامد مد هد مام 
© البديعة اللفظية (؟): «السَجّع» وفيه ثلاثة أقسام: 0000 

دلق الترصيع . . ويقال فيه: ١‏ السّجع المرصع» ااا 


زفق المتوازي. . ويقال فيه: «السجع المتوازي» 0 
9) المطرّف. . ويقال فيه: «السّجع المطرّف» .... 


تقسيم السجع من جهة الطول والقصر إلى : 


(1) السجع القصير 000 
(؟) السجع المتوسط 8 0010000000 
(5) السجع الطويل ا 00 
درجات السجع في الحسن زد 00001 


© البديعة اللفظية (7): «الموازنة» ا 
© البديعة اللفظية (5): «ردٌ العجز على الصدر» ا 
© البديعة اللفظية (8): «الانسجام» ماق ف ال ا 
© البديعة اللفظية (5): «اتتلاف اللفظ مع اللفظ 
واتتلاف اللفظ مع المعنى» لوقا طلم ا 7 
© البديعة اللفظية (/1): «التعانق» وفيه قسمان: ال م 
)١(‏ اقتباس أوائل اللاحق من أواخر السابق ا 
(؟) اقتباس الركائز مدو طب ووو ا 
© البديعة اللفظية (8): «التفويت» را ا 
© البديعة اللفظية (9): «التشريع» ويسمّى «التوشيح» .... 
© البديعة اللفظية :)١١(‏ «لزوم ما لا يلزم» كو 0 
© البديعة اللفظية :)١١(‏ «القلب» أو «العكس اللّفظي» ... 


© البديعة اللفظية :)١7(‏ «الاقتباس» وما اشتقّ منه من فروع 


همل١‎ 


.ماقام اه وا .دام هم 


فاع وا لاما وام مام 


202 07 0 0 0 0 7 


2 05 7 0 7 7 7 3 


الموضوع 


© الفصل الثالث: ملاحق» وفيه ثلاث مقولاات: يكم إن الما ا ا 


المقولة الأولى: السرقات الشعرية وتوافق القرائح 


أقسام السّرقات وأنواعها: 


النوع الأول: «النسخ» - «الانتحال» 
النوع الثاني : «المسخ» - «الإغارة» 
النوع الثالث : «السّلخ» - «الإلمام» 
النوع الرابع : «التشابه» 00 


النوع الخامس : «النقل» 
النوع السادس : «التعميم» 


النوع السابع : «القلب» د ا اله 
النوع الثامن: «الالتقاط والإضافة» 


عا .افا .اها .د ود وا مد وا .د وام مد ها هد ها مام 


هاه قاع .د واو قافا وه واه ود رامد ما ما مد مام 


المقولة الثانية: توجيه العناية في صناعة الكلام الأدبي 


للبدء والتخلص والختام و ا 1 
ل براعة الاستهلال بك رت ا 


© براعة المقطع ع 


© خاتمة الكتاب و ا 


02 0 0 0 0 0 7 1 1 1 0 0 7 7 6 0 6 


انشارالوّلت 


أ 
في سلسلة أعداد الاسلام 

)١(‏ مكايد يهودية عبر التاريخ صفحة 
(؟) صراع مع الملاحدة حتى العظم صفحة 
(') أجنحة المكر الثلاثة وخوافيها. 

«التبشير والاستشراق والاستعمار») صفحة 
(4) الكيد الأحمر 

«دراسة داعية للشيوعيّة» ٠٠‏ صفحة 


«دراسة واعية للغزو الفكري والنفسي والخلقي 


والسلوكي في مجالات التعليم المنهجي والتثقيف العام» 4 “77 صفحة 
() كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة صفحة 


() ظاهرة النفاق وخبائث المنافقين في التاريخ 
مع دراسة شاملة للنصوص القرآنية في النفاق 


والمنافقين مجلدان ١4٠١‏ صفحة 
(9) أجوبة الأسئلة التشكيكيّة الموجهة من قبل إحدى المؤسسات التبشيرية رسالة 
العاملة تحت تنظيم «الآباء البييض» ١‏ صفحة 


امه 


ثانيا 


-< 


)١(‏ العقيدة الإسلامية وأسسها ٠‏ صفحة 
(؟) الأخلاق الإسلامية وأسسها مجلدان ١6٠١‏ صفحة 
() براهين وأدلة إيمانيّة (مع ديوان آمنت بالله) صفحة 


(5) الصيام ورمضان في السنّة والقرآن 


«دراسة في طريق بحوث فقه الكتاب والسنّة» ٠‏ صفحة 
() أسس الحضارة الإسلامية ووسائلها 4 صفحة 
30( روائع من أقوال الرسول عله 
«دراسة لغوية وفكرية وأدبيّة» هلاه صفحة 
(0) الأمّة الرَبانية الواحدة ٠١١‏ صفحة 
(8) ابتلاء الإرادة بالإيمان والإسلام والعبادة 6 صفحة 
ثالثاً 
دراسات قرانيّة 
)١(‏ قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله عر وجل ٠‏ صفحة 
(6) تدبر سورة (الفرقان) في وحدة موضوع 5٠‏ صفحة 
() تفسير سورة (الرّعد) صفحة 
(:) أمثال القران وصور من أدبه الرفيع ٠‏ صفحة 
(4) نوح عليه السلام وقومه في القرآن المجيد 
«دراسة في طريق التفسير الموضوعي» 3" صفحة 


اذيك 


رابعاً 
سلسلة من أدب الدعوة الإسلامية 


)١(‏ مبادىء في الأدب والدعوة ١‏ صفحة 
(؟) ديوان: «امنت بالله» شعر ٠م‏ صفحة 
() ديوان: ١ترنيمات‏ إسلامية» شعر للنشيد "١‏ صفحة 
(5) ديوان: «أقباس في منهاج الدعوة وتوجيه الدعاة» 06 صفحة 


(8) البلاغة العربية 
«أسسها وعلومها وفئونها وصور من تطبيقاتها» 


بهيكل جديد من طريف وتليد مجلدان ١٠١٠١٠١‏ صفحة 
خامساً 
كتب متنوعة 
)١(‏ ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة 0 4٠‏ صفحة 
(0) بصائر للمسلم المعاصر 6 صفحة 


وغير ذلك من متفرّقات 


ْ | كار م 
آقه | عل النان" شوق أسكةة الله الفردوس 


:مه 


